











AL VST)‏ م) 


r ص‎ 


مھ ے ی کک 
لمجال الشلاون 


وا رارح 


للحت ٍالهِنَ وَتحَقمقَالثّاث 


بإشراف 
١‏ 5 غر | © ION‏ 
ا لرا ا م و 
سا رس ر و ARVADA‏ 


فَصِيَرَة الأسّتاذ الدذكتور 
اسر 70 
آبستاذ لفرت بجايمّة الززهم 


AN SEEN ا‎ 


رس ر رهم ر 


إدارة وون الإ اة دولةقظ ر 

















2 صو سا لھ - 5 
حقو الطبع عمو ة 
وزلارة للارنان ول ورن ( سار 
إرارة ووب الرسلامية 
[ رولةوطر 
الطب ةالآون ۵٤۹۹‏ - ۸.. ۹م 


قات بيات راع الفي والطباعة 


١ 4. N 
2 للا‎ 2-00 
وزور اليا‎ 
ي‎ u 
e ہکا کے و سے صاع ہا رها العام اوددر‎ 


سوربیا-د مشق _ ص .ب ۲٤۲۹:‏ 
لبتنان _ بکروت _ ص . ب ۱٤/0۱۸:‏ 
هاتف : (..۷؟؟؟ ۱ ۹1۳..- فاك : 2۷ ¥ كت 
www.daralnawader.com‏ 















فرب لعمل في كحم دااع 
تاب الوضيّح 
٠29‏ ي 
ر س 
١‏ 


فوم 






شاو 


بإشراف 1 
اسلا من يوادم 
التَحَقِيقَوَالقاجَاة والتعليق 
وال عبت لفقا ١‏ امت فی اباخ 
علدا رتوفق ‏ خض رطفن 
مت عضا أ مستا رو ليكب يم 
ارو جنيد ‏ خان یلان هام 
راا يوسفٌ- با ع کید ۔ عرب عبر 


عارل أ ع ررر 4ص طس عرارمص اس 
تعبللضاع ع رادرب عط عيضر 


چ چ چ 


5 ا 
د O‏ الى اع اد الي الي E‏ 


3 

















+ + وت 
0 زجي 


5 7 TT TIE EEC TTTLTITIT OT OOO E o 2 
ECELE ÊSOSESEZDEZTEZE 2 
BOER SCRE 7005م م صم عم صم م ص‎ 


44- باب يَفْيِض الله الأَرْض 
رَوَاه نَافِعٌ» عَنٍ ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء عَنِ النْبِيَ كللة. 
[انظر: ]۷٤١۲‏ 


- ا 
ا 2 عه - ۶ 0 أخير 


89- حََدَثَنَا خمد بْنُ مُقَاتِلِء أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله 


04 


ع ا 


برا ق 
حَدَثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيّبِء عن آي هُررة ع. عن التي ل قال : يفيض الله 
الأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاء بِيَمِينه نه ثم ول أنا. الملك ين موك الأَرْض». 
[انظر: ۲“ مسلم: ۲۷۸۷- فتح: ۱۱/ 30/1]. 

O 0‏ دتتا يخِى بن كبر حَلتا اللي عن خالا عن سید بن 


هِلالء عن زَيدِ يْنِ شا هَ ء قن عطَاءِ ِن تسار عن أي سيد الذي قال الي كله: 
اتَكُونُ اصن يوم م "القياقة 12 واجدة» ھا اا ی كما يكنا 
أَحَدُكُمْ حَبْرَتهُ في السّمَرِ رلا لأَهْلٍ الجَنّةِ». فَأتَى رَجُلٌ مِنَ الود فَقَالَ: بَاوَكَ 
لوثم عَلَيِكَ يا أ أن الاسم آلا أخبرك برل أل اَن يوم القيامة؟. قَالَ: «بَلّى». 
قال: تَكُونٌ الأزض خُيْرَةٌ راجلا كَمَا ال الل © ا النِّيْ له إِلَينَاء كه 
ضَحِكٌ حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذَةُ. م قَالَ: آلا ُخبركٌ بإِدامه؟ قَال: إِدَامُهُمْ الام وَنُونُ. 
قالوا: وَمَا هذا؟ قال: تَوْرٌ وَنُونُ اكل مِنْ رَائْدَةِ كُيِدِهِمَا سَبْعُونَ ألفا. [مسلم: ۲۷۹۲- 
فتح: ۳۷۲/۱۱]. 

- حَدَدَنَا سَعِيدُ بْنُ أي زیم حبرا حم بن جعمَرٍ قال : حَدَدَنِي بُو حازم 
قال: سَمِعْتُ سَهْل : ِنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ يل يَقُول: «يُحْشَرٌُ الاس يوم 
لقِيَامَةٍ على أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاء كَقَرْصة قى . ل ل ا 50 : ليس فيها 
مَعْلّمْ لأحَدِ. ا ۰- فتح: ۳۷۲/۱۱]. 

هذا التعليق أخرجه مسلم في «صحيحه»“ بلفظ : «يطوي الله 








ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده ثم يقول: أنا الملك» 
الحبارون؟ ين المتكبرون؟) . 

وفي حديث عبيد الله بن مقسم: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر يحكي 
رسول الله ية قال: «يأخذ سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: أنا الله 
وشقن أضانعةه ومشطهاء (فيقول: آنا اللا فرت إلى 
ال ,يسرك نعو سف عت اقول" أا هن يزمتزل الاك د 
ساق البخاري حديث أبى هريرة #ه عن رسول الله كل قال: «يقبض 
اله الأرضي» وبطوي السماة ةه قع يقول؟ آنا الميك» ابن نلوك 


الأرض؟». 
> م و لان س 4 َه .و 
وحديث أببي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ كيه قال : قَالَ النبنْ ل : «تكون الارضُ 
يوم القَيامة خر و اة يَتَكَفؤُمَا الجَبّارٌ ِيَِدِو)ا ... الحديث. 


و اهس 


وحديث سَهْل بْنِ سَعْدٍ ك 1ب ا القِيَامَةٍ على أَرْضٍ 
بَيْضَاء عَفْرَاِ كَفْرْصَةٍ نَقِيّ 2 . قال سَهْلّ -أو غَيْرَة-: ليس فيها مَعْلمْ 


الشرح : 
معنيل يقبض : مجم والخبزة الطلمةء وهي عجين يوضع في 
اة بعد إيقاة الا فيها: 
قال الجوهري: والناس يسمون الخبزة: الملة» وإنما الملة: الحفرة 
: ع9 5 )۳( 
نفسهاء والتي تمل فيها هي الطلمةء والخيزة» والمليل : 


)١(‏ من (ص2). 
)۲( مسلم .(YYVAA)‏ 
)۳( «الصحاح» AATI-1A1° /o‏ 14۷1/0. 


کس وو ا 

وقوله: ( «كما يكفاً أحدكم خبزته في السفر) ) يريد: خبزة الملة 
التي يصنعها في السفر؛ فإنها لا ترحئ كالرقاقة» وإنما تقلب على 
الأيدي حت تستويء» قال ابن التين: كذا فسره الخطابي' وروينا 
السفر بضم السين على أنه جمع سفرة» قال الجوهري: السفرة 
بالضم : طعام يتخذه المسافر» ومنه سميت السفرة”"©. 

وقوله: ( «يتكفؤها' ) أي : يقلبهاء ويميلها من كفأت الإناء : قلبته 
ويقال أيضًا: أكتفئت الإناء مثل كفأته» وقال الداودي: يصلحها بقوته 
دوفن ال اة 

وقوله : ( «نزلا لأهل الجنة ): المنزل ما يعد للضيف من الطعام 
والشراب» يقال: نزل» ونزل بسكون الزاي وضمهاء وقد قرئ بهماء 
وخط اران اينيع وقيل FO eg E‏ 
قوله تعال : «أدِكَ حير درلا [الصافات : 17] أنه الريع والفضل . 

يقال: أقمت للقوم نزلهم أي : اي ا 
وقال الأخفش في قوله تعالئ: «#جَنَّتُ الفردوس رلا [الكهف: ]1٠١7‏ هو 
من نزول الناس بعضهم على بعض يقال: ما وجدنا عند رل ول 
النزل ما يقام للضيف وأهل العسكر. 

قال الداودي: ومعنئ ذَلِكَ: إنما يأكل منها في المحشر من يصير 
إلى الجنة لثوابهم ns‏ 

وقوله: (فضحك حَتى بدت نواجذه). قال الأصمعي: : هي 
الأضراس» وقال غيره: هي المضاحكء وقال أبو العباس: هي 
الأنياب؛ لأن ضحكه اظ كان تبسمّاء وقال ابن فارس: الناجذ: 


)0 «أعلام الحديث» //77717. 
)۲( «الصحاح» 8/1 








كبح التوضيع لشرح الجامع الصعيع سے 
السن بين الناب والضرس”'» وقاله الداودي. وفي «الصحاح» وغيره: 
أنه أحد الأضراس» وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسئان بعد 
NO IDE EG kS‏ 

وقوله : (ألا أخبرك بإدامهم)ء الإدام: ما يؤتدم به» يقال: أدم الخبز 
باللحم يأدمه بالكسر» وقوله (إدامهم بالام ونون) قال الخطابي: كذا 
رووه لنا بالباء المعجمة بواحدة. وكذا رويناه» قال: وتأملت النسخ 
المسموعة من أبي عبد الله من طريق حماد بن شاكرء وإبراهيم بن 
معقل والفربري» فاتفقت علئ نحو واحد بالام والنون» فأما النون 
فالحوت» وأما بالام فشيء مبهم» وقد دل الجواب من اليهودي على 
أنه سم للثورء وهو ما لم ينتظم» ولا يصح أن يكون على التفرقة 
FI‏ لشيء» فيكون اليهودي أراد أن يعمي الاسم فقطع الهجاءء 
وقدم أحد الحرفين فقال: يالام» وإنما هو في حق الترتيب لازم 
هجاء» لأئ على وزن لغيل أي: ثورء يقال للثور الوحشي : لآي» 
وجمعه: آلاء» فصحف فيه الرواة» فقالوا: ياللام» وإنما هو بالام؛ 
فكتبوه بالهجاء المضاعف فأشكل واستبهم كما ترئ» وهذا أقرب 
ما يقع لي فيه إلا أن يكون ذَلِكَ بغير لسان العرب» فإن المخبر به 
يهودي» فلا يبعد أن يكون إنما عبر عنه بلسانه» ويكون ذَلِكَ في 
لسانهم يلاء وأكثر العبرانية فيما يقوله -أهل المعرفة بها- مقلوب 
علئ لسان العرب بتقديم الحروف وتأخيرهاء وقد قيل: إن العبراني 
هو العرباني» فقدموا الباءء وأخروا الراء ". 
(1) «معجم مقاييس اللغة» ص .٠۷١‏ 
9 «الصحاح» 0۷1/۲. 
(۳) أنتهئ من «أعلام الحدیث» ۲۲۹۲/۳- ۲۲۹۷. 





س كاب الرْقاق لالب ا( 

وقوله: (يأكل من زائدة كلها سن النا): زائدة الكبد: هي 
القطعة الصغيرة كالإصبع التي تكون في طرف الكبد. 

قال الداودي: يعنى أن ذَلِكَ أول ما يأكل أهل الجنة» يلعب الثور 
والحوت بين أيديهم» فيذكي الثور الحوت بقرنه» فيأكلون منه» ثم يعيده 
الله تعالئ فيلتقيان قد ذكى الحوت الثور بذنبه؛ فيأكلون منه» ثم كذلك 
اشا الله وفيه ترشيح لحديث: «سيد إدام الدنياء والآخرة اللحم» 
وقال كعب فيما ذكره ابن المبارك: إن الله يقول لأهل الجنة إذا 
دخولها: إن لكل ضيف جزورًا وإني أجزرتكم اليوم حوتاء وثورًا 
فيجزر لأهل الجنة”"' . 

وقوله :( «عفراء كقرصة نقيّ» ) قال الداودي: عفراء يعني: شدة 
البيافن »وكا قال ابن ارس شا غفراء» أى خحالضة البياض ‏ , 
وقال الخطابي: العفرة: البياض ليس بالناصع" . وقال الجوهري 
نحوه» قال: وشاة عفراء يعلو بياضها حمرة“» والقرصة والقرص: 
من الخبز. والنقي : الحواري» يعني : من القش والنخالة. 

وقوله: ( «ليس فيها معلم لأحد» ). يريك أن الأ رض مستوية لسن 
فيها ما يستر البصر. وقال الداودي: أي لا يحوز أحد منها شيئًا 
يكون له دون غيره» إنما لكل واحد منهم ما أدرك. 


.)٤۳۳( «الزهد»‎ )١( 

(۲) «مجمل اللغة» .٦۱١/١‏ 
(۳) «أعلام الحديث» ۲۲۹۸/۳. 
)٤(‏ «الصحاح» ۲/ .۷٥١۲‏ 


ع٤٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال الجوهري: المعلم : الأثر الذي يستدل به على الطريق» أي : 
كلها سوا 

أحاديث الباب دالة على أن الرب جل جلاله يفني جميع خلقه 
أجمع» كما سلف في حديث أبي هريرة وغيره» وقيل: إن المنادي 
ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة؛ لم يعص الله 
عليها: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه العباد: لله الواحد القهار. رواه 
أبو وائل» عن ابن مسعود #ه. 

قال القرطبي: وليس هو مما يؤخذ بالقياس ولا بالتأويل» والقول 
الأول أظهر؛ لأن المقصود إظهار أنفراده تعالئ بالملك عند أنقطاع 
دعاوى المدعين» وانتساب المنتسبين» إذ قد ذهب كل ملك وملكه. 
وكل جبار ومتكبر» وانقطعت نسبتهم ودعاويهم» وهذا ظاهرء وهو 
قول الحسن» ومحمد بن كعب» وهو معني قوله: «أنا الملك أين 
ملوك الأرض» وعند قوله: لمن الملك اليوم هو أنقطاع زمن الدنياء 
وبعده يكون البعث والنشور والحشر”". 

فإن قلت : فما تأويل اليد عندكم» وحقيقتها في الجارحة المعلومة 
عندناء وتلك التى يكون القبض والطى بها؟ فالجواب : أن لفظ الشمال 
اشد إشكالا» وذلك في الإطلاق على الله محال ثم أعلم أن لليد في كلام 
العرب معان خمسة : القوة» ومنه : «دًا الي [ص: ۱۷]ء والملك» ومنه: 


)000 «الصحاح» ه/ .. 
(0) «التذكرة» ص95١-190.‏ 








0 


فل إِنَّ لفل بيد أو [آل عمران: 7]» والنعمة» تقول: كم يد لك عند 
فلان. أي: كم من نعمة أسديتها اله والصلة وة :ًا عيلت أي 
ًا [يس: ]7١‏ أي : مما عملنا نحن» وقال تعاليل: أو يَمْمُوَا ألَرِى 
بيدوء د لتَكاح 6 [البقرة: [YTV‏ أي : له النكاح . والجارحة» ومنه: 
ود يدك فنا [ص: .]٤٤‏ قلت: ولليد معان أخر: الذل» ومنه: 
حى يعطوأ ألْحرَيَةَ عن يل [التوبة: ۲۹] قال الهروي: أي عن ذل واعتراف 
أن دين الله عال على دينهم. وقوله: يد أله وق يديرم 14 [الفتح: ]٠١‏ 
فيل : في الوفاء» وقيل : فى الثواب. وفي الحديث : «هازه يدي لك» 
أى امات و ادت لك وقد يقال ذَلِكَ للغائب . واليد: الأستسلام. 
قال الشاعر: 
أطاع يدا بالقول فهو ذلول. 
أي: أنقاد واستسلم. واليد: القدرة» ومنه الآية السالفةء 
والسلطان» والسخاءء والحفظ والوقاية› ومنه الحديث: ايد الله على 
الفسطاطا""» والطاعة» والطاقة» والجماعةء والأكل» والندم. وفي 
الحديث: أخذتهم يد البحر. يريد: طرف الساحل» ويقال للقوم إذا 
تفرقوا وتمزقوا في الآفاق: صاروا أيدي سبا. وفي «المحكم): يد 
(زياه)“ الكلابى» ويد السيف: مقبضهء ويد الرحى: العود الذي 
يقبض عليه الطاحن”", ويد الطائر: جناحه» وقالوا: لا آنبه يذ 
الدهرء أي: الدهرء هذا قول أبي عبيد. وقال ابن الأعرابي: معناه: 
(۱) أنظر: «كشف الخفاء» .)۸۹٩(‏ 
0) في الأصل: (زيد). 


۷/1/1٩ «المحكم)‎ (۳) 





ل يبس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


لا آتيه الدهر كلهء ولقيته اول ذات يدي». أي : أو شيء . وحكى 
اللحياني: أول ذات يدي» فإني أحمد الله» وفي «المغيث»: وفي 
الخدت #اجطل التاق بذ يدا“ ورجلا رجو ای2 قرف نهنا فى 
الهجرة”. واتبعت (الغنم)”" باليدين» أي: بيمينين مختلفين» بعضها 
بيمين» وبعضها بيمين اخرء ويد الثوب: ما فضل منه إذا تغطيت به 
والتحفت. 

وعند القزاز: وأعطاه عن ظهر يد» أى أبتداءً لا عن بيع ولا عن 
مكافأة» ويد الشيء: أمامه» ويقال لمن أتئ / شیا : قد ألقئ يده في كذاء 
وهذا عيش يدٍء أي : واسع . 

وفي «المغرب»: بايعته يدا بِيدِء أي: بالنقد. فهذه معان شتئ لهاء 
واليد هنا: القدرة وإحاطته بجميع مخلوقاته» يقال: ما في قبضة الله» 
يريدون: في ملكه وقدرته. 

فصل : 

: لسن . وكذا الطي» وقد يكون معناها‎ aS 
]117 إفناء الشيء وإذهابه بقوله تعالى : #وَاآلْأَرَضٌ بحا َنم [الزمر:‎ 
فانية يوم القيامة»‎ aN يحتمل أن يكون‎ 
وقوله: لسوت مَطويت ِسَعِيِيِوءُ» [الزمر: 57] ليس يريد به طيًا‎ 
بعلاج وانتصاب» وإنما ل بذلك الذهاب والفناء. يقال: قد‎ 
أنطوئ عنا ما كنا فيهء وجاءنا غيره» وانطوئ عنا الدهر بمعتى الفناء‎ 
والذهاب.‎ 


)۱( «المجموع المغيث» ”7//ا67. 


)۲( من (ص8؟3). 





ا 
فإن قلت: فقد جاء فى الحديث: «يقبض أصابعه و 


وهه صفة الجارحة. 


فالحواب : 

آنا د الم م ادوا ال الله چن دل 
وإنما المعنى حكاية الصحابي عن رسول الله بية: يقبض أصابعه 
ويبسطها . وليس اليد في الصفات بمعنى الجارحة حَنَّى يتوهم بثبوتها 
ثبوت الأصابع» فدل على أنه اق هو الذي يقبض أصابعه ويبسطها. 
وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب والسنة المقطوع بصحتها . 

فإن قلت: قد ورد ذكر الإصبع في غير ما حديث كحديث 
الصحيحين» أنه لكين أتاه رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم» 
أبَلَعَكَ أن الله تعالئ يحمل السماوات على إصبع» والأرضين على 
إصبع» والشجر على إصبع› 20 على إصبع» والخلائق على 
ا فضحك رسول الله ي حَنَّ بدت نواجذه وما قدروا 
الله حى مدرم وَالْدرَصُ جميعا صخ بوم اد4 [الزمر: ٦۷‏ . 

ase 
ية يقول : «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب‎ 
واحد» يصرفها حيث يشاء» ثم قال اككن: «اللهم مصرف القلوب صرف‎ 
قلوبنا عل طاعتك»”" ومثله كثير.‎ 

فالحواب: 

أما إطلاق الجارحة هناء فمحال تقدس الله عن ذَلِكَء وهو هنا 
)١(‏ رواه اين حبان 157/15" .)۷۳۲٤(‏ 


)( سلف برقم ))541١(‏ ورواه مسلم (51786). 
(۳) قلت: بل هو من أفراد مسلم» رواه برقم (55055)! 





ع( ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


بمعنى القدرة على الشيء ويسر تقليبه» وهو كثير في كلامهيم”"". 


)١(‏ هذا الكلام مخالف لمذهب السلف -كما سبق بيان ذلك- حيث إن مذهبهم 
الإيمان بصفات الله. من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل؛ ولكن 
يمرونها كما جاءت» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهل يجوز أن يملا الكتاب 
والسنة من ذكر اليد» وأن الله تعالل خلق بيده» وأن يداه مبسوطتان» وأن الملك 
بيده» وفي الحديث ما لا يحصئء, ثم إن رسول الله يكم وأولي الأمر لا يبينون 
للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره» حتئ ينشأ جهم بن صفوان بعد 
انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم» ويتبعه عليه بشر بن 
غياث» ومن سلك سبيلهم» وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا بيه كل شيء» ثم يترك 
الكتاب المنزل عليه» وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه 
وتجسيم» وإن اعتقاد ظاهره ضلال» وهو لا يبين ذلك» ولا يوضحه. 
وقال في موضع آخر: وقد تواتر مجيء اليد في حديث النبي يِه فالمفهوم من هذا 
الكلام أن لله تعالیٰ يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله» وأنه سبحانه خلق 
آدم بيديه دون الملائكة وإبليس. «مجموع الفتاوئ» .۴٠۳ /٦‏ 
وقال -رحمه الله-: فقوله لما حَلقَتٌ دى لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن 
القدرة صفة واحدة» ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. 
ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصئء فلا يجوز أن يعبر عن النعم 
التي لا تحصئ بصيعة التثنية» ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا؛ لا أنهم إذا أرادوا 
ذلك أضافوا الفعل إلى اليد» فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل. 
أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدى الفعل إلى اليد بحرف الباء» كقوله : لما 
قت يى فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه» ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشئ 
أن يقال: فعلت هذا بيديك» ويقال: هذا فعلته يداك؛ لأن مجرد قوله: فعلت 
كاف في الإضافة إلى الفاعل» فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة 
محضة من غير فائدة» لا تجد في كلام العرب ولا العجم فصيحًا يقول: فعلت هذا 
بيدي» أو فلان فعل هذا بیدیه» إلا ويكون فعله بيديه حقيقة» ولا يجوز أن يكون 
لا يد له» أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرهاء وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع 
المجاز و مواضع الحقيقة» ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس 
اللغة. «مجموع الفتاوئ) ”/ 55-156". 





فلما كانت السماوات والأرض أعظم الموجودات قدرّاء وأكثرها 
خلمّاء كان إمساكها بالنسبة إلى الله كالشيء الحقير الذي نجعله نحن 
بين أصابعناء ونتصرف فيه كيف شئناء فتكون الإشارة بقوله: «ثم 
يقبض أصابعه» ويبسطهاء ثم يهزهن» كما في بعض ألفاظ مسله. 
أي: هذه في قدرته كالحبة (مثلًا)”" في كف أحدنا التي لا يبالي 
بإمساكهاء ولا بهزهاء ولا بحركتهاء والقبض والبسط عليهاء ولا يجد 
في ذَلِكَ صعوبة ولا مشقة» وقد تكون الإصبع في كلام العرب بمعنى : 
النعمة» وهو المراد بقوله: «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع 
الرحمن» أي: بين نعمتين من نعمه» يقال: لفلان على إصبع. أي: 
أثر حسن إذا أنعم عليه نعمة حسنة» وللراعي على ماشيته إصبع : أي 
أثر حسن» وفيه عدة أشعار. 

فصل : 

فإن قلت: كيف يجوز إطلاق الشمال على الله تعال وذلك يقضي 
بالنقص؟ 

فالحواب: 

أنه مما تفرد به عمر بن حمزة عن سالم ". 

وقد روئ هذا الحديث نافع وابن مقسم عن ابن عمر فلم يذكر فيه 
العوال 7 


(۱) مسلم (50785). 
(۲) من (ص۲). 
(۳) رواه مسلم .)۲٤/۲۷۸۸(‏ 
(5) سيأتي برقم )۷٤۱۲(‏ من طريق نافع. 
ورواه مسلم (7184/ 35-76) من طريق عبيد الله بن مقسم. 








علا ت ا دوو ست 


ورواه أيضًا فق هريرة وغيره عن رسول الله ا ولم يذكر واحد 

وقال البيهقى : روي ذكر الشمال فى حديث آخر فى غير هذه القصة» 
إلا أنه ضعيف بمرة» وكيف يصح ذَلِكَ مع ما صح عنه أنه سمیٰ كلتا يديه 
نضا" وكا نتن ناك ذَلِكَ أرسله من لفظه علئ ما وقع له إذ عادة 
العرب ذكرها في مقابلة اليمين . 

قال الخطابى : ليس فيما يضاف إلى الله تعالل من صفة اليد شمال؛ 
لأن الشمال محل النقص والضعف. وليس معنى اليد عندنا الجارحة» 
ونقهن اليل حك ا يها الكتانت“والسنة الاو الصتحسة وه 
مذهب أهل السنة والجماعة» وقد تكون اليمين في كلام العرب بمعنى 
القدرة والملك» ومنه قوله تعاليل: أو ما مككت انك [النساء: م] 
يريد: الملك» وقال اكد مِنَهُ ين [الحاقة: 45] أي: بالقوة 
والقدرة» أي: أخذنا قوته وقدرته» كذا ذكره الفراء”” »: وأنشد فيه 
للشماخ وغيره» وقد تكون في كلامهم بمعنى التبجيل والتعظيم» تقول: 
فلان عندنا باليمين. أي: بالمحل الجليلء وأنشد عليه. 

وأما قوله: «كلتا يديه يمين» فإنه أراد بذلك التمام والكمال. 

إن قلت: أين يكون الناس عند طى الأرض؟ قلت: يكونون على 
للك رواه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو. 


(؟) أنتهئ كلام البيهقي من كتابه «الأسماء والصفات» .150-١9/7‏ 
(۳) «معانى القرآن» "/ ۱۸۳. 








يسبيب بجت لت 
الصراط» كما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها''". وفي رواية 
ثوبان عنده أيضًا: هم في الظلمة دون الجسر”". وهذا نص على أن 
الأرض والسماء تبدل وتزال» ويخلق الله أرضًا أخرئ يكون عليها 
الناس بعد كونهم على الصراطء كما قال كثير من الناس: إن تبديل 
الأرض عبارة عن تغيير صفاتهاء (وتسوية)" آكامهاء ونسف جبالهاء 


ومد أرضها. 
قد سلف حديث سهل عند البخاري: «أرض بيضاء عفراء كقرصة 
نقى) . 


9 


وروى البيهقي من حديث أبي إسحاق» عن جرير بن أيوب» عن 
2000 


َل الْأَرْضُ عر الْأَرضٍ»ه [إبراهيم : ]٤۸‏ قال: «أرض بيضاء كأنها فضة»› 
37 6 
لم يسفك عليها دم حرام» ولم يعمل فيها خطيئة) . 


(۱) مسلم (۲۷۹۱). 

.)۳۱١( مسلم‎ )۲( 

(۳) بياض في الأصل والمثبت من (ص). 

(4») رواه البيهقى فى «البعث والنشور» كما فى «الدر المنثور» ›٠١۷ /٤‏ ولم أقف عليه 
في المطبوع من «البعث والنشور» » ورواه في «الشعب» موقوفًا كما في «فتح 
الباري» ١١/5/ا"ء‏ لكن رواه ابن أبي عاصم في «الأوائل» ص ٦۲‏ (195) من 
طريق جرير» عن عمرو بن ميمون به» ورواه أبو الشيخ في «العظمة» ۱۹4/۳ 
(9۹۸) من طريق أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون به» ورواه ابن مبارك في 
«الزهد» ص ١١0‏ (۳۸۹) من طريق شعبة» عن عمرو بن ميمون به» ورواه 
عبد الرزاق فى «تفسيره» )١1575( 748/١‏ من طريق الثوري» عن أبي إسحاق» 
عن عمرو بن ميمون به. 








ع( ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قال البيهقي : كذا رواه جرير بن أيوب» ولیس بالقوي» وخالفه 
أصحاب أبي إسحاق» فرواه إسرائيل عنه موقوقًا على عبد الله» ورواه 
شعبة» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون -قال مرة عن عبد الله- 
ولم يجاوز به عمرو بن ميمون» كذا رواه الثوري» عن أبي إسحاق» 
عن عمرو. ومن حديث ابن مسعود وابن عباس قالا: «تبدل الأرض 
أرضًا بيضاء كالفضة» لم يسفك عليها دم حرام» ولم يعمل عليها 
خطيئة قط»'. 

وعن ابن مسعود أيضًا: «تبدل الأرض نارّاء والجنة من ورائها ترى 
أكوابها وکواعبها»")» وقال أبو الجلد جيلان بن فروة: إني لأجد 
فيما أقرأ من كتب الله أن الأرض تشتعل نارًا يوم القيامة. وقال علي : 
نيدل ر ا وا دي وال آمو ج جد دن 
علي بن حسين : ا يدل خبرة ياك ل ا 
وما جعلتهم سد EE‏ العام لاتا ]47 وقال شعي ين 
جبير» ومحمد بن كعب: تبدل خبزة بيضاء فيأكل المؤمن من تحت 


ف 


وروى البيهقي» عن عكرمة قال: ا كن ال ا ا 
أهل الإسلام حتّیٰ يفرغوا م الخنات* 


)١(‏ «زاد المسير» 5/5/ا”. 

.47/١ /۷ «الطبري»‎ )۲( 

(۳) «النكت والعيون» .٠٤٤/۳‏ 

.۳۸٤ /۹ «القرطبى»‎ )8( 

AI /V «الطبري»‎ (0) 

0) رواه البيهقي في «البعث» كما في «الدر المنثور» 2159/4 ولم أقف عليه في 
المطبوع من «البعث والنشور». 





س كاب الرّفَاقَ ابا ل gË‏ 


بزو أبن المنار نكن عدو سير ون سولب قال جا 
ابن غباين. رضي الله عنهما قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد 
الأديم وزيد في سعتها كذا وكذاء وجمع الخلائق في صعيد واحدء 
ثم ذكر قبض السماوات على أهلها. 

وفي رواية ابن السائب عن أبي صالح عنه» وسئل عن هه الآية 
فقال: يزاد فيها وينقص منهاء وتذهب آكامها وجبالها وأوديتها 
وشجرها وما فيهاء وتمد مد الأديم العكاظي» أرض بيضاء مثل 
البيضة» لم يسفك عليها دم حرام» ولم يعمل عليها خطيئةء 
(السجاوات gE EAC‏ ونه يفال 
السماوات مستأنفة لا يبدل منها شيء (ويقال: تبدل)" فتذهب» 
وتجعل سماء أخرئ غيرها . 

قال القرطبي : وهذا مروي في «الصحيح»“ . 

وإليه ذهب ابن برجان في كتاب «الإرشاد» له» وأن المؤمن يطعم 
يومئذٍ من بين رجليه» ويشرب من الحوض» وهاه أقوال الصحابة 
والتابعين دالة على ما ذكرناء وروئ أبو هريرة #ه: أن رسول الله كك 
قال: «تبدل الأرض غير الأرض: فيبسطها ويمدها مد الأديم»» 
ذكره الثعلبي في ااتفسيره) . 


)١(‏ «الزهد» (9ه07). 

(۲) روا البيهقي في «البعث والنشور» كما في «الدر المتثور؛ 2174/4 ولم أقف عليه 
في المطبوع من «البعث والنشور). 

(۳) من (ص۲). 

.۳۸۳ /۹ «القرطبی»‎ )٤( 

ناتك من حديث الصور رواه الطبراني في «الأحاديث الطوال» ص 95 .)١(‏ 








جو ی شولا د ات 


وروي عن علي بن حسين أنه قال: إذا كان يوم القيامة مد الله 
الأرض مد الأديم حى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدميه. 
ذكره الماوردي في «تفسیره». 

والصواب ما أسلفناه؛ فإن قلت: (بدل) في كلام العرب معناه: 
تغيير الشيء»ء ومنه: «إبدلتهم جلودًا غَيرهَا [النساء: 51]» ومَِدَلَ 
سے فر ورل عر لز قل لكر » [البقرة: »]٥۹4‏ ولا يقتضي هذا 
إزالة العين» وإنما معناه: تغيير الصفة» ولو كان المعنى الإزالة لقال: 
تبدل بالتخفيف من: أبدلت الشيء: إذا أزالت عينه وشخصه. قيل: 
قد قرئ قوله تعالیٰ : ان بلا حا سنا [القلم: ۳۲] بالوجهين بمعنئ 
واحد» وقال: ولسبلم م بعد حوفِهم اا [النور: »]٠١‏ وقال: 
«تأؤكهلك يدل أله ساتم حَسَتَديْ» [الفرقان: ١۷]ء‏ كذا ذكره في 
«الصحاح»”", وبدله الله من الخوف (أمنًا)” "2 وتبديل الشيء أيضًا: 
تغييره» فقد دل القرآن وكلام العرب أن بدل وأبدل بمعن» وقد فسر 

وأما تبديل السماء فقيل : تكوير شمسها وقمرهاء وتناثر نجومهاء 
قاله ابن عباس”*'» وقيل أختلاف أحوالهاء فتارة كالمهل» وتارة 
كالدهان» حكاه ابن الأنباري . 


.٠٤١ /۳ «النكت والعيون» 5/ 77"80. ورواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.1775/5 «الصحاح»‎ )۲( 

(9) من (ص؟). 

(4) «زاد المسير» ."۷٦/٤‏ 

(0) أنظر: «النكت والعيون» .٠٤٤/۳‏ 








وال كب تقر الها وها نا وو لار فوا نا فد قب 
تبديلها : أن تطوئ كطي السجل للكتاب”'' » ذكر ابن حيدرة شبيب في 
لإفصاحه» أنه لا ا بين هذه الآثار» وأن الأرض والسماوات 
فاوعر ع رمالا ان راك مكدانه قل EE N‏ 
فشر ارلا كواكبهاء وتكسف شمسها وقمرها وتصير كالمهل» ثم 
يكشف عن رءوسهم» ثم تسير الجبال» ثم تموج الأرض» ثم تصير 
البحار نيراناء ثم تنشق الأرض من قطر إلى قطر؛ فتصير الهيئة غير 
الهيئة» والبنية غير البنية» ثم إذا نفخ في الصور نفخة الصعق طويت 
السا وححيت ارهن ودل الشماء هاعر وهو قوله 
اشرت الأرْضٌ يتور را [الرمر: 54] :وندلت الأرض واعيدذت 
كما كانت فيها القبور والبشر على ظهرهاء وفي بطنهاء وتبدل الأرض 
أيضًا تبديلًا (ثانيًا) » وذلك إذا وقفوا في المحشر فتبدل لهم الأرض 
التي يقال لها: الساهرة» يحاسبون ا وهي أرض عفراء» وهي 
البيضاء من فضة» لم يسفك عليها دم حرام قطء ولا جرى عليها ظلم 
قطء وحينئفٍ يقوم الناس على الصراط» وهو لا يسع (جميع””" 
الخلق. وإن كان قد روي أن مسافته ألف سنة صعودّاء وألف سنة 
هبوطاء وألف سنة أستواء» ولكن الخلق أكثر من ذَلِكَء فيقوم من 
فصل على الصراط على متن جهنم» وهي كإهالة» وهي الأرض التي 
قال عبد الله : إنها أرض من نار يعرق فيها البشرء فإذا حوسب الناس 
عليها -أعني : الأرض المسماة بالساهرة- وجاوزوا الصراط» وجعل 
)١(‏ المصدر السابق. 


(Y)‏ من (ص۲). 
)۳( من (ص۲). 





ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
أهل الجنان من وراء الصراط. وأهل النيران في النارء وقام الناس على 
حياض الأنبياء يشربون» وبدلت الأرض كقرصة نقي؛ فأكلوا من تحت 
أرجلهم» وعند دخولهم الجنة كانت خبزة واحدة يأكل منها جميع 
(الخلق)“ ممن دخل الجنة وإدامهم زيادة كبد (ثور الجنة» وزيادة 
کن ال 

وفي حديث ثوبان مرفوعًا الثابت في مسلم : «تحفتهم يوم يدخلون 
الجنة زيادة كبد النون». قال: ما غذاؤهم على إثرها؟ قال: اينحر 
لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما شرابهم على 
إثرها؟ قال الف عين يها تسم مسان ٠‏ :وهذا أنين من حديث 
ا هريرة (الذي أخرجه البخاري في الباب؛ لأن هذا مرفوع» وذلك 
آخره من قول اليهودي” . وهو داخل في المسند لإقراره ا إياه 


E RN‏ 9 ع كنك 1 مدال 


)١(‏ في (ص25): الخلائق. 
(۲) من (ص۲). 
(۳) آنتهی من «التذكرة» للقرطبى ص5١8-7١7.‏ 


() زيادة من (ص۲). 





- باب كف الحشة؟ 


5- حَدَّثَنَا مُعَلى بن أَسَدِءِ حَدَّتَنَا وُهَيِبٌء عن ابن طاوؤسء عَنْ أبيه» عَنْ أي 


2 
ES 


يره يد عن الب ية قال: «حش الام عَلَى ثلاث طَرَائِقَ . رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ ‏ 
وَانتان على بير ولائ عَلَى بير وَأربَعَة عه على بِير» وَعَشَرَة عَلَى بَعِيرٍ» 


4 
ت اا ق ا 


ویخشر بيهم ال تيل مَعَهُمْ حي الوا وتيت مَعَهُمْ حَيْتُ بائوا نضح 
مَعَهُمْ حَيْثُْ ا وتي مَعَهُمْ حَيْتْ أَمْسَاء. [مسلم: ۲۸1۱- فتح: ۳۷۷/۱۱]. 

-٣‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ب محمد حَدَّثَنَا يونس يِن مُحْمَدٍ البَعْدَادِيُء حَدَّتَنا 
شَيْبَانُه عَنْ اء حَدَثَنَا تس بی مَالِكِ 5ه أَنَّ رَجُلا قَالَ: یا تبي اء كيف يَحْشَر 
الكَافِرُ عَلَى وَجْهه؟ قَالَ ل اک الذي أَمْشَاهُ عَلَى الرّجْلَيْنِ في الدُنْا قادرا عَلَى 


o2 6 


أن يمشيه ۾ على وَحَهه يوم م القيامة؟». قال قَتَادَةٌ: لی وَعِذَّة رَبْنَاء [انظر: -٤۷1۰‏ 


مسلم: 1- فتح : الا 
104 - خلا عل دنا شیا قال فو سوفث سويد إن جني »> سَمِغْتٌ 


ابن عَبّاس» ت سَمِعْتُ النَبِى عن يول : نک ماقو الله حْمَاة عْرَاةً مُشَاةَ a‏ 
سَفْيَانُ: هذا يما تعد أن ابن عَبّاس سَمِعَهُ مِنَ النْبِي ب [انظر: -۲۲٤۹‏ مسلم: -187٠‏ 
فتح: ۳۷۷/۱۱] . ٠‏ 
0- حَدَّتَنَا قُتَيْبَةَ متيب أبن سَعِيدِء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ» عَنْ عَمْرِوء عَنْ سَعِيدِ بن جييرء 
عن ابن عاسٍ رضي الله عنهما اله غت رشو اله يب على لمث يفول ش 
نک ماقو الله حْمَاةَ عَرَاة عرلا [انظر: 1549- مسلم: ۲۸1۰- فتح: ۳۷۷/۱۱]. 
7- حَدَّنَنِي مد بن بن رء حَدَكنا عند حَدَّتَنَا شغبةء عن المغيرة ين 


التَغمَانء عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبئرء عَنِ ابن عباس قال: ٠‏ قام فينا ال يل طب فَقَالَ: 


وک 0 ا عرَاة « كما انا ود لق م : 5 [الأنبياء: 14[ 
الآيهَ . 2 0 كن يو يَوْم القِيَامَةِ إِبْرَاهِيمٌ» وإ سَيْجَاءُ بر 0 من 


عو د 


00 0 


أتينء يعد بهم داك الالء از يا رب أصحابي فَيَقُول: نک 


N ¢ 
EY 
e 
a 
۵ 


ع( ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ما أَحْدَنُوا بَعْدك. اقول كما قَالَ العَبْدُ الصاح : #وگ: ت عه ا 
فی إلى قؤله: اكچ [للائدة: -١١7‏ 118]. قَالَ: قَبْمَالُ إِنَهُمْ لَم يَرَالُوا 
مرتدينَ على أعقًابهم». [انظر: ۲۲۲۹- مسلم: -۲۸٦۰‏ فتح: ۲۷۷/۱۱]. 
7- حَدَثََا قَيِسٌ بْنُ حَفْصء» حَدَثَنا خَالِدُ بن احارثء حَدَتَنَا حاتم بن أ 
آي 


صغیرةء عَنْ عَبْدٍ الله بن آي مُلَيْكةَ قَالَ: حَدَّنَنِي القَاسِمُ بن مُحَمَّدٍ بن 


عَائِكَةَ ا : قال وَسُولُ الله كك: اسُحْشَدُونَ حْمَاةً عْرَاةَ عرلا قَالثْ 
عَائِضَّةُ: فَقَلْتُ: يا وَسُولَ اللهء الرَجَالُ وَالنَّسَاء يَنْظْرْ بَعْضْهُمْ إلى بَغض . فَمَالَ: «الأمْر 


هم 2ه وو s7‏ 


أَشَدُ من أن يهمهم م داك». [مسلم: : 1809- فتح : : .IVV/N‏ 

۸^ ا 0 شَعْبَةُ عَنْ أي إشحاقء 
عن عفرو ْنم مَيمُونِ» عَنْ عبد الله قَالَ: كُنّا مَعْ النِّيَ ية في َة قال EE‏ 
NS‏ رب بْعَ أَهْلٍ الجَنّة؟). َلْنَا: : تَعَمْ. ال مضو أَنْ ولوا ا لُت آهل 
الجَنَةِ؟». قُلنَا: تَعَمْ. قَالَ ٠أتَرْضَوْنَ‏ أن تكونُوا شَطَرَ أَهْلٍ الجَنَةِ». قُلنَا نَعَمْ. قال: 


6 


وَالَّذِي نَفْسْ مُحَمّدٍ دإ رجو أن تَكوُوا نِضْفٌ أَمْلٍ الجن وََلكَ أن 


ھر 


ت 
ت 


الجن لا يَدْخُلْهَا إلا َف ا وَمَا أَنْتُمْ في أَهْلٍ الشزك إلا كالشَعَرَة 
البيضاء ءِ في جلد الَو الأسووء أو كالشعرة ال في جلد الور الأَحْمَرِ). 
[5745- ق ۱- فتح: ۳۷۸/۱۱]. 


عَنْ أب هُرَيرا e‏ : قال ل يَوْمَ القِيَامَة 3 a‏ ل ریه 
يقال : هذا و ادم ول لبيك وَسَعْدَيك ول أخرج بَعْتَ جَهَنَمَ 


ِنْ ذرَييك. ََُولُ: يا رب كم أخرج؟ فقول أخرج مِنْ كَل اة يَسْعة 


وَيِسعِينٌ). 00 ل 


- 


مِنًا؟ قال: إن متي في لأمَم كَالشَعَرَةٍ البَيْضاء ۽ في الور الْأَسْوَدِ». [فتح: /1١‏ 


ا 


1۸ 


ذكر فيه أحاديث: أحدها: 

حديث أَبِي هْرَيْرَةَ اء عن رسول الله ي قَالَ: « ترا على 
تلاث طَرَائِقَ .رين امین ان حل ير لق ان تير وريه 
َل بير وَعَشََةٌ على بعر وَيَحدرُ بيهم ار قبل مَعَهُمْ حَيْتْ 5 


6 


قَالُواء 


وبي مَعَهُمْ حي بائواء ونيځ مَعَهُمْ حَيْتُ أَصْبَحُواء وني مَعَهُمْ 
حَيْث مسوا 
ثانيها : حديث َادَةّ» عن َس أن رجلا قَالَ: یا نب الله كيف 


8 
o 


يُحْشَرٌ الكَافِرٌ عَلَى وَجْهي؟ قَالَ: «ألَبْسَ الذِي أَمْسَاهُ عَلَى رَجْلَيْن في الدَنيا 
اورا على أَنّ يُمثِبهُ عَلَى وَجْهِهِ يوم القِيَامَةَ ؟») . قال قَتَادَةٌ: بل وَعِرَةِ 
رتا . 

الثها : حديث ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما سَوِعْتٌ الي يكل مول : 
نكم مُلَاقُو الله حْنَاةَ عُرَاةَ مُشَاةَ غُزْلَا. فال سان ديك لهذ أن 


ل ل 


وہ ۶ و 


ماقو الله مء 7 غدل 


لعافم هف 06 قاء اال ا توزو 
حُْمَاةَ عْرَاةَ غرلا کت با اول لق د حِيدم4 الآية [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 
ِن اود الخَلَائِقٍ يُكسَّى يَوْمَ القَيَامَةَ رام إل سا 0 
ِي قَيُوْحَذُ بهِمْ ذَاتَ الشّمَالِ» قول يَا رَبْ أصحابى . فَيَقُول : 
لا تذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ . قافول كَمَا قال العَبْدُ الصَّالِحُ : ب 


يدا لي قَوْلِهِ : الع لْلَكِيمٌ» [المائدة: -١١۷‏ 118]. فَيُقَالُ إِنَهُمْ 


َم يَرَالُوا مرندين عَلَى َعْمَابِهِمَ . 


م 


ا لحرت ا رض E‏ لت قال رسول الله علله: 
اون ا غل ا ا REE‏ يَا رَسُوَلَ الله 
الرّجَالُ وَالنّسَاءُ يَنْظرُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْض؟! كاله الات امد ين أ 
يمهم ذاك». 

خامسها : : حديث عَمْرِو بْنِ مَيْمونٍ» عن ڪب الله قال : ك E‏ 
اله لا في قب قال : َوَن أن تكونُوا ربع هل الجَنةٍ ؟» . قَلَنَا : َعَم 
قال : قَرْصَوْنَ أَنْ تَكُونُوا تُلْتَ أَهْلِ الجَنَةِ؟) . فلا : : نعم . قال : «َتَرْضَوْنَ 
أنْ تَكونُوا شَطرَ أَهْلٍ الجن . لتا نَعمْ. قال : «وَالَّذِي فسن مُحَمَّدٍ بيده 
ني لأَرَجُو أَنْ تَكُونُوا بصم أَمْلٍ الجَنةِء وَذَلک أن الجَنَةَ لا يذخلم 
إا شن ميمه ومَا َنم في آمل الشّزِك إلا كَالشعَرَةِ البيضَاءِ في جد 
النَوْرِ الأَسْوَدِء أو كَالشّعَرَةٍ السّوْدَاءٍ في جلد النَّوْرٍ الأَحْمَرٍ». 

سادسها: حديث أبي هُرَيْرَةَ د أنَّ اللي يكل قال : ول ل من بی 


عو ره 


0 هر : هذا أبوكم ادم e‏ 


0 
5 


3007 ۶ َه ا عبد ب م ميس 2 يس 7 


ف > إِذَا ا 3 نع وتسعين مادا ين ونا؟ ٤‏ 
متي في الأمم كَالشَّعَرَةٍ البيْضَاء ع في الور الأَسْوّدِ». 
(الشر)" : 
و عاتن و ا ف ا ا 
حديث عبد الله » وأبي و ٠‏ 
(1) في (ص۲): فصل. (۳) برقم .)۳۳٤۹(‏ 


)( حديث عبد الله هو ابن مسعود سياتي برقم (TTY)‏ 
وفي الباب حديثين لأبى هريرة لم يذكرهما البخاري إلا في هذا الباب. 








وحديث أنس سلف في تفسير الفرقان" . 

قال الخطابي : والمذكور هنا في الحشر إنما يكون قبل قيام الساعة» 
يحشر الناس أحياء إلى الشام» وأما الحشر الذي بعد البعث من القبور 
فعلى خلاف هذه الصورة» من ركوب الإبل» والمعاقبة عليهاء إنما هو 
على ما ورد في الخبر: «يبعثون حفاة غرلًا» قال: وقيل: إن هذا في 
البعث دون مده فليس بين الحديثين تضادء قال: وقوله: ( «عشرة 
على بعير» ) يعني أنهم يعتقبون البعير الواحد يركب بعضهم» ويمشي 
(الباقون)“ عقبًا بين" . 

وقال الداودي: يحملون على قدر أعمالهم, والاكان على لير 
أفضل من الثلاثة» والثلاثة أفضل من أكثر منهم. 

وقوله: ( «نقيل معهم حيث قالوا» ) إلى آخره يدل أنهم يقيمون 
كذلك أيامًا . 

وقال قتادة في تفسير قوله: الأول لر [الحشر: ۲] هي نار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتواء» وترحل 
و ككل “مق اع م 

وقوله:( «أليس الذي أمشاه» ) إلى آخره» ظاهره: أنه يمشي عل 
وجهه حقيقة» وقيل: هو مثل الكافر والمؤمن أن هنذا ضال وهذا 
مهتد» وهذا قول مجاهد في تفسير قوله تعالئ: أف ينی تكلا عل 


و 


وهو [الملك: 77]. 
() سلف برقم (47550). (0) في (ص۲): بعضهم. 
إفرة الأعلام الحدیث» ۳/ 7-7759 


() «الطبري» ۲۸/۱۲. 
(5) أنظر: «تفسير مجاهدة 1۸1/۲. 





= وی e‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


وقال قتادة فى تفسير (الآية) بل هو حقيقة" » وظاهر الحديث هنا 
ل 

وقوله:( اغرلًا» ) أي : غلقًا غير مختونين» غلام أغرل» أي : 
أقلف» والغرلة: الة 

وقوله :( ايُهمهم) ) هو بضم أوله» يقال: أهمني الأمر: أحزنني» 
وأقلقني» وهمني المرض: أذابني» وهممت بالشيء: إذا أردته. قال 
ابن التين: رويناه بالضم على أنه رباعي من: أهمني الأمرء أي : 


أقلقني» وفي بعض الروايات بفتحها لعله من: همني المرض إذا 
أذابني» والأول أبين» قال تعالى: #وَطيمَةٌ قَدَ ل انس [آل 
عمران: .]١65‏ 


وقوله:( «إن أول الخلائق يكسئ إبراهيم » ) فيه: فضل له 
بذلك» ويؤتئ محمد الشفاعة» ولم يؤتها أحد غيره. 

وقوله : ( «فيؤخذ بهم ذات الشمال» ) إلى آخره هو تحذير لأصحابه 
أن لا يحدثوا بعده حدثاء ولعلهم المنافقون» ويحتمل أن يسموا له 
فلا يسميهم تحذيرًا لغيرهم» ويحتمل أن لا يسموا له. 

( «والعبد الصالح؟ ) عيسئ صلوات الله وسلامه عليه. 

( «والردة» ): الكفر بعد الإيمان» وارتد بعده قوم من العرب» وقتل 
من قتل على ردته» وأحرق الصديق بعضهم بالنار» ولعل بعض من راجع 
الإيمان لم يخلص إيمانه. 


.» في (ص7): قوله: الأول ار‎ )١( 
.)۳٤٥۱٤ -۳٤٥۱۳( ۱۷۲-۱۷۱ /۱۲ (؟) رواه الطبري في «تفسيره»‎ 





وقوله :( «في قبة» ) إنما كان ذلك يفعل في السفر. 

وقوله :( «أترضون» ) إل آخره خرج مخرج الأستفهام» وأريد به 
الشتر ق 4 وا شين بالأقل بالأول. ثم بالأكثر ليعلم سرورهم . 

فصل : 

قوله :( «كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود» ) وفى الحديث 
الآتي في الباب بعده» أو «كالرقمة في ذراع الان فالشعرة 
على التقليل والتكثير؛ لأنه لا يكون ثورًا ليس في جلده إلا مائة 
شعرة» والرقمة: يحتمل أن تكون على الحقيقة. 

وقوله :( «أخرج بعث جهنم) ) أي : جنسها وأهلهاء يقال: كنت في 
بعث فلان. بفتح الباء» أي: في جنسه الذي بعث. 

وقوله :( «من كل مائة تسعة وتسعين» ) قال الداودي : هذا المحفوظ 
الموجود على العيان؛ لكثرة الأمم» وقلة المسلمين» وقال أيضًا: « 
يأجوج . ومأجوج ألمًا إلا واحدّاء ومنكم واحد» وهلذا على التكثير؛ لأن 
سواهم من الكفار لا يدخلون الجنة» ومن لم يدخلها دخل النار. 

فصل : 

الحشر على أربعة أوجه: حشران في الدنياء ومثلهما في الآخرة» 
فأما اللذان في الدنياء فقوله تعالئ: الأول أَشَرِ» [الحشر: ؟]. 

قال الزهري: كانوا من سبط لم يصبهم الجلاء» وكان الله قد كتبه 
عليهم» فلولا ذَلِكَ لعذبهم في الدنيا"» وكان أول حشر حشروا في 
الدنيا إلى الشام كما سلف. 
() برقم .)٦٥۳۰(‏ 
(؟) رواه الطبري ۲۸/۱۲ .)۳۳۸۱١(‏ 





ء۲ ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

قال ابن عباس: من شك في أن الحشر في الشام فليقرأ هه الآيةء 
وذلك أنه اكا قال لهم : «اخرجوا» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلئ أرض 
المخشر»”'' قال قتادة: هذا أول الحشر”". 

الثانى: ما رواه البخاري من حديث أبى هريرة #ه في الباب» وقال 
قتادة : ار ی ملت : ۰ ٠‏ 

قال عياض : هذا قبل قيام الساعةء وهو آخر أشراطها كما ذكره 
مسلمة وآخر ذَلِكَ نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. وفي رواية: 


ت 
سے لسا 


تطرد الناس إلى محشرهم» وفي حديث آخر: ل تقوم الساعة حتل 
تخرج نار من أرض الحجاز»”' ويدل أنها قبل يوم القيامة قوله: 
«فتقيل معهم) إلى آخره» وفى رواية لغير مسلم: «إذا سمعتم بها 
فاخرجوا إلى الشام»“. 

وذكر الحليمى فى «منهاجه»: أن ذَلِكَ فى الآخرة» فقال: يحتمل أن 
قوله ا : «يحشر الناس على ثلاث طرائق» إشارة إلى الأبرارء 
(والمخلطين) والكفار؛ فالأبرار هم الراغبون إلى الله فيما أعد 
لهم من ثوابه» والراغبون: هم الذين بين الخوف والرجاء. فأما 
الأبرار: فإنهم يأتون بالنجائب» وأما (المخلطون): فهم الذين 
أريدوا في الحديث» وقيل إنهم يحملون على الأب 
)١(‏ «تفسير البغوي» 59/8. ش 


(۳) مسلم (۲۹۰۲). 

(5) «إكمال المعلم» ۸. والرواية هذه رواها الترمذي .)۳١٤۲(‏ 
(5) في الأصل : (والمخلصين)» والمثبت من «شعب الإيمان». 

() فى الأصل : (المخلصون)ء والمثبت من «شعب الإيمان». 

. ۳۱۸/١ كلام الحليمي هذا البيهقي في «شعب الإيمان»‎ ۳ (Vv) 





سب ڪتابُ الرْقَاق 


وأما الفجار: فهم المحشورون إلى النار» وذلك أن الله تعالئ يبعث 
إليهم ملاثكة؛ فيقيض لهم نارًا تسوقهمء ولم يرد في هذا الحديث إلا ذكر 
البعير» فإما أن يكون ذَلِكَ من إبل الجنة أو من الإبل التى تجىء وتحشر 
يوم القيامة» فهذا ما لم يأت بيانه» والأشبه أن لا يكون من نجائب 
الجنة؛ لأنه حملها الأبرار وكان مع ذَلِكَ من جملة المؤمنين فإنهم بين 
الخوف والرجاء؛ لأن من هؤلاء من يغفر الله ذنوبه؛ فيدخل الجنة» 
ومنهم من يعاقبه بالنار» ثم يخرجه (منها)» ويدخله الجنةء وإذا 
كان كذلك لم يبق أن يردوا موقف الحساب على نجائب الجنة» ثم 
ينزل عنها بعضهم إلى النار؛ لأن من أكرمه الله بالجنة مرة لم يهنه بعد 
ذلك بالنار. 

وفى لفظ: عن أبن هريرة ظد وذكر الحشر» «أما إنهم يتقون 
بوجوههم كل حدب وشوك"”''. فهكذا إن ثبت مرفوعًا"» فالركبان 
هم المتقون السابقون الذين يغفر الله ذنوبهم عند الحساب فلا يعذبهم» 
إلا أن المتقين يكونون على نجائب الجنة» والآخرون على دواب سوئ 
دواب الجنة . 

وقال البيهقي: الراغبون يحتمل أن تكون إشارة إلى الأبرار. 
تحشرهم النار هم الكفار» ويحتمل أن يكون هذا وقت الحشر إلى 


مزق السات 


)١(‏ من (ص۲). 

(0) رواه الترمذي .)"١517(‏ 

(۳) ضعفه الألبانى فى «ضعيف الترغیب» .)3١84(‏ 
)٤(‏ آنظر: «شعب الإيمان» ۱ 
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وأما ما ورد من حشرهم حفاة عراة غرلا ففي وقت النشور من 
القبور» ويحتمل أن يكون هذا معني قوله: «راغبون وراهبون» في 
وقت حشرهم إلى الجنة بعد الفراغ من الحساب» والأول أولى. 

والصنف الثاني : الذين يعذبهم الله بذنوبهم ثم يخرجهم من النار إلى 
الجنة» وهؤلاء يكونون مشاة على أقدامهم» وقد يحتمل على هذا أن 
يمشوا وقنًا ويركبون ثم يركبون أو يكونوا ركباناء فإذا قاربوا المحشر 
نزلوا فمشوا ليتفق الحديثان. 

والصنف الثالث: المشاة على وجوههم» وهم الكفار» وقد يحتمل 
أن يكونوا ثلاثة أصناف: صنف مسلمون» وهم ركبان» وصنفان من 
الكفار» أحدهما : الأعلام: فهؤلاء يحشرون عل وجوهم»› والآخرون: 
الأتباع فهم يمشون على أقدامهم» وإلئ هذا ذهب الغزالي في «كشف 
علوم الآخرة» فإنه لما ذكر: قيل: يا رسول الله كيف يحشر الناس؟ 
قال : «اثنان على بعير» وخمسة على بعير» وعشرة على بعير). 

قال: معناه -والله أعلم- أن قومًا يأتلفون في الإسلام برحمة الله 
يخلق لهم من أعمالهم بعيرًا يركبون عليه» وهذا من ضعف العمل 
لكونهم يشتركون فيه كقوم خرجوا من سفر بعيد» وليس مع أحد منهم 
ما يشتري مطية توصله فاشترك في ثمنها أثنان أو ثلاثة أبتاعوا مطية 
يتعقبون عليها في الطريق» ويبلغ بعير مع عشرة» فاعمل هداك الله 
عملا يكون لك بعير خالص من الشركة» واعلم أن ذَلِكَ هو المتجر 
الرابح» والمضمون والله. كما قال تعاليل: يم ير الْمتَّقِيبَ إل 
ليحن ودا © > [مريم: 86]. 

وفى «غريب الرواية» أنه اك قال يومًا لأصحابه : «كان رجل من بني 
إا رامنا يتعل ار ع افير ف قالوا: وما كان 


يصنع؟ قال: «ورث من أبيه مالا كثيرًا فاشترى بستانًا؛ فحبسه للملائكة» 
وقال: هنذا بستاني عند الله. وفرق دنانير (عديدة)“ في الضعفاءء وقال: 
أشتري بهذا جارية من الله وعبدّاء وأعتق رقايًا كثيرة» وقال : هؤلاء خدمي 
عند الله » والتفت ذات يوم إلى رجل ضرير البصر فرآه تارة يمشيء وتارة 
يكبو فابتاع له مطية يسير عليهاء وقال: هذه مطيتي عند الله أركبهاء وقال: 
والذي نفسي بيده لكأني أنظر إليها وقد جيء بها إليه مسرجة ملجمة 
فركبها ليسير بها إلى الموقف». 

وكان ما ذكره عياض من أن ذَلِكَ في الدنيا أظهر لما في نفس 
الحديث من ذكر المساءء والمبيت» والقائلة» والصباح"» وليس 
ذَلِكَ في الآخرة» يوضحه حديث أبي هريرة 4 مرفوعًا عند الترمذي : 
ايحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنقًا مشاة» وصنقًا ركبانًاء 
وصنقًا على وجوههم» قيل: يا رسول الله: كيف يمشون على 
وجوههم؟ قال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم 
عل وجوههم أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك»“"› وهذا 
يدل على أنه في الدنيا إذ ليس في الآخرة على ما سلف من أن 
المحشر على أرض كقرصة النقي» فليس فيها شوك ولا حدب. 

وروى النسائي من حديث أبي ذر مرفوعًا : «الناس يحشرون ثلاثة 
أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين» وفوج تسحبهم الملائكة على 
وجوههم. وتحشر النار آفواجًا يمشون ويسعون. يلقي الله الآفة على 


)١(‏ في (ص5): كثيرة. 
؟) «إكمال المعلم» ۹/۸ 
(۳) الترمذي .)۳۱٤١(‏ 
وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» .)۲٠۸۸(‏ 
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الظهر فلا يبقى. حَنّى إن الرجل لتكون له الحديقة يغطيها نبات القتب 
فلا يقدر عليها"'". قال البيهقي: يحتمل أن يكون أراد بالفوج 
الثاني: المسلمين الذين خلطوا عملا صالحًاء وآخر سيئًاء فيكونون 
كناف وال يزان كيان 

فصل : 

روئ أبو زيد عمر بن شبة في كتابه «أخبار المدينة» عن أبي هريرة ذه 
قال: آخر من يحشر رجلان رجل من جهينة» وآخر من مزينة» فيقولان: 
أين الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يريان إلا الثعالب» فينزل إليهما ملكان 
يسحبانهما على وجوههما حَنَّىْ يلحقاهما بالناس ". 

روى البيهقي من حديث حماد بن سلمة» أنا أبو قزعة الباهلي» عن 
حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ية : «يحشرون 
هاهنا -وأومأ بيده نحو الشام- مشاة وركباناء وعلئ وجوههم». 

وفي كتاب أبي نعيم» عن عبد الله بن عمرو: «ثم يبعث الله بعد قبض 
عيسى » وأرواح المؤمنين بتلك الريح الطيبة نارًا تخرج من نواحي 
الأرض يحشر الناس والدواب إلى الشام» . 

وعن معاذ: « يحشر الناس أثلانًا: ثلئًّا على ظهور الخيلء وثلنًا 
يحملون أولادهم على عواتقهمء وثلنًا على وجوههم مع القردة 
والخنازير إلى الشام» فيكون الذين يحشرون إلى الشام لا يعرفون حقًا 
(1) «سنن النسائي» .1١9-1١١5/5‏ 
(؟) آنظر: «شعب الإيمان» ۳۱۹-۳۱۸/۱. 
9 «تاريخ المدينة» .79/4/١‏ 
(4» رواه نعيم بن حماد في «الفتن» ۲/ 576. 





ولا فريضة. ولا يعملون بكتاب ولا سنة» يتهارجون هم والجن مائة سنة 
تهارج الحمر والكلاب. وأول ما يفجأ الناس بعد من أمر الساعة أن يبعث 
الله ليلا ريحًا فتقبض كل دينار ودرهم » فتذهب به إلى بيت المقدس. ثم 
يشق الله بنيان بيت المقدس فينبذه في البحيرة. 

وعن عكرمة قال: يحشر الناس نحو الشام» وأول من يحشر من هذه 
الأمة النضير'' وكله دال على أنه في الدنيا كما سلف» وأما في الآخرة 
فحالهم مختلف كما مر. 

فصل : 

والصنف الآخر حشرهم إلى الموقف» قال تعالى: م حشر 
لْمتَّقِينَ إلى اسمن وَفْدَا © € [مريم : ]۸١‏ أي : ركبانًا على النجب» وقيل : 
على الأعمال. 

وفي البيهقي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق القرشي» عن 
النعمان بن سعيد» عن علي مرفوعًا في الآية: قال: «أما إنهم يحشرون 
على أقدامهم» ولا يساقون سوتًاء ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة» 
لم ينظر الخلائق إلى مثلهاء رحالها الذهب» وأرّمتها الزبرجد؛ 
فيقعدون عليها حَتَىئ يقرعوا باب الجنة» وكذا ذكره ابن عباس فيما 
ذكره عنه أبو عَمرو عثمان بن أحمد الدقاق في «أهواله». 

روى الطبراني في أوسط معاجمه من حديث معاذ مرفوعًا : «يدخل 
فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين عامّاء وإن صالح العبيد 


..5195-5176 /۲ رواه نعيم بن حماد‎ )١( 
¥ /۲ رواه نعيم بن حماد‎ )۲( 
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يدخلون الجنة قبل الآخرين بأربعين عامّاء وإن أهل المدائن يدخلون 
الجنة قبل أهل الرساتيق بأربعين عامًا لفضل المدائن بالجمعة 
والحماعات وحلق الذكر› وإذا كان بلاءَ خصوا به دونهم)"" . 

فصل : 

وسمى المتقين وفدًا لأنهم يسبقون الناس إلى حيث يدعون إليهء 
فهم لا ينتظرون أحدًا لكنهم يجدون ويسرعون» والملائكة تتلقاهم 
بالبشارات» كما قال تعاليل: «اوَيلفَنهُمُ اة هنذا يومک الى 
توعدو [الأنبياء: ]٠٠١‏ فيزيدهم ذَلِكَ إسراعًاء وحق للمتقين 
أن يسبقوا لسبقهم في الدنيا إلى الطاعات. 

فصل : 

3 A (7 ll rL r مو‎ ) 0 

(قوله) ‏ ( وشوق مج إل جَهَم دا © € ) [مريم : ]۸٦‏ أي : 
عطاشًا وقال: حشر المجرمين وميد رقا [طه: ؟١٠]»‏ وقال: ##وتحشرهم 
ا ر ر لو ب ايل 5 وض م وود 
بوم القیلمة عل وجوههم عمیا وکا وَصًا © [الإسراء: ۹۷] وقال : الین يحشروت 
عل وجوههم لک جم ایت سر كاتا وال سياد 3© » [الفرقان: 4] 
وهذا هو الحشر الرابع. 

فصل : 

وقد ورد آيات في الحشر ظاهرها التعارض» منها قوله #إويوم سرهم 
کان لر بثو إلا سَاعَةٌ من يار يترون بم [يونس: 40]. 

8 ماه چ و مخ ع صن سام ج کوک اک - 

وقال : وش رشم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وَصْمًا € [الإسراء: 
1۹۷. 


.)٤١١١( ۲۵١۱-۲٣۰ /5 «المعجم الأوسط»‎ )( 


9 ی 





ڪڪ ڪتابُ الرقاق للب ا 


وفي E)‏ ا يوتا م عق من عفدنا # [یس: [oY‏ 
وهلذا کلام» وهو يضاد البكم» والتعارف تخاطب وهو مضاد للصمم 
والبكم معًا. 

وقال تعالئ : سكن لبت أسِلَ له وكساك الْمرْسِِنَ © 4 
[الأعراف: »]١‏ والسؤال لا يكون إلا بإسماع أو لناطق يتسع للجواب. 

وقال: « وتشر الْمُجَرمِينَ ومن رقا [طه: 05٠١7‏ وقال: فلا هم من 
كدان إل يهم ينسلوت* [يس: 10١‏ وقال: هيم عجن من الْدُيدَاثِ بلا 
کم إل صب َة © 4 [المعارج: »]٤١‏ والنسلان» والإسراع يخالفان 
الحشر على الوجوه. 

والجواب عن هذا أن يقال: الناس إذا جيئوا وبعثوا من قبورهم» 
قلست حالتهم واحدة ولا مقامهم ولا موقفهم واحد. 

وجملة ذَلِكَ أنها خمسة أحوال: حالة بعث من القبور» وحال سوق 
إلى موضع الحساب» وحال محاسبة» وحال سوق إلى دار الجزاءء 
وحال مقامهم في الدار الذي يستقرون فيها. 

فأما الأول: (فإن الكفار)“ يكونون كاملي الحواس والجوارح؛ 
لقوله تعالئ : تماش بن [يونس: 40] وقوله: ليَتَحَفَُونَ يم إن 
لِم إلا عتا © € [طه: ]٠١"‏ وقوله: اذا م رود [الصافات: ]١4‏ 
وقوله: كم لتر في الأرض عدَد سنك إلى قوله: ييْحغن» 
[المؤمنون: .]١١٠١ -١١7‏ 


والثاني: وهم أيضًا في هذه الحالة بحواس تامة» كقوله تعالئ: 


)١(‏ كذا بالأصل» وينبغي أن يكون صوابه: (آية). 


(۲) من (ص۲). 
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حشرا لن اموا روجهم الآية [الصافات: ۲۲]ء ومعنى: أهدوهم: 
دلوهم. ولا دلالة لأعمى أصمء ولا سوال لأبكم» فيثبت بهذا انهم 
يكونون بأبصار وأسماع وألسنة ناطقة. 

والثالثة: ويكونون فيها أيضًا كاملى الحواس؛ ليسمعوا ما يقال 
لهم ويقرءوا كتبهم الناطقة بأعمالهم» وتشهد عليهم جوارحهم 
الكتب لا يغار الآية [الكهف: ٩٤]ء‏ وأنهم يقولون لجلودهم: 
للم سهد عتا [فصلت: ]۲١‏ وليشاهدوا أحوال القيامة» وما كانوا 
مكذبين به في الدنيا من شدتهاء وتصرف الأحوال بالناس فيها. 

والرابعة: وهو السوق إلى جهنم؛ فإنهم يسلبون فيها أسماعهم 
٤‏ ع 97 >« > e‏ سل صن سم عي 5 0 
وأبصارهم والسنتهم؛ لقوله # سرهم يوم الْقِيلمَةَ عل وجرههم عم 
الآية [الإسراء: ۹۷]. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: «إيعرف الْمُجَرِمُونَ 
سيك [الرحمن: ]٤١‏ إشارة إلى ما يشعرون به من سلب الأبصار 
والأسماع والمتطن. 

والخامسة : دار الإقامة في النار» وينقسم إلى بدء ومآل فتقدرهاء إذا 
قطعوا المسافة التي بين موقف الحساب وشفير جهنم عميًا وبكمًا وصمًا؛ 
إذلالا لهم وتمييرًا عن غيرهم؛ فترد الحواس إليهم ليشهدوا النارء 
وما أعد لهم فيها من العذاب» ويعاينون ملائكة العذاب» وكل 
ما كانوا به مكذبين» فيستقرون فى النار ناطقين مبصرين سامعين» 
ولهذا قال تعالئ: «#وترتهم يَعْرَصُونَ عَلَنَهَا حَشْعِنَ» الآية [الشورى: 
.٥‏ وقال: وو رئ إذ وُقِمُوأ عل ألَارِ» الآية [الأنعام: ۲۷]» وقال: 
كلما حلت أمَة لَمََتْ أُخْتبًا» الآية [الأعراف: ۳۸]ء وقال: 9 كما أل 
فيا فوج الآية [الملك: ۸]ء» وأخبر تعالئ أنهم ينادون أهل الجنة 


سد كاب الرقاق يي | 4 4 
فيقولون: ان فصوا عقا من ألم أو يتا نَا ررفَحكم ن [الأعراف: ]5٠‏ 
وإن أهل الجنة ينادونهم «إآن مد ودا ما وعدا را نّا الآية [الأعراف : [<٤‏ 
وأنهم يقولون لخزنة جهنم : : ادعو رکم يحَيَفَ مف عتا عتا يَوْمَا من اعدا به 
[غافر: 44] 0 «وَلمْ تك يي رَسَلحم بيت َالَو 
e e‏ وما دعو الْكَفْرنَ إل فى صَكلِ) [غافر: .]٠١‏ 


برعي و 


وأما العقبئ والمآل فإنهم إذا قالوا: رسا لَخْرِحْنَا منبا» الآية 
[المؤمنون: 0٠١‏ فقال: #اأحَْنُوا فيا ولا كمون [المؤمنون: ]٠١8‏ 
وكتب عليهم الخلود بالمثل الذي يضرب لهم» وهو أن يؤتئ بكبش» 
ويسمى الموت» فيذبح على الصراط بين الجنة الان -ويتادى 
بالخلود"”'"» سلبوا في ذَلِكَ الموقف أسماعهمء وقد يجوز أن يسلبوا 
الأضارة ولكن فلت 7 يقين؛ لأن الله تعالى يقول: لهم فيها 
رف وهم فيها لا يسْمَعُرت ©4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ فإذا سلبوا الأسماع 
صاروا إلى الزفير 00 

قال الضحاك فيما رواه ابن معبد في «الطاعة»: فعند قوله: 
اخسواه يصيرون هديا لا يسمعونء» وبكمًا لا ينطقَون»› وعميًا 
أنهم سمعوا نداء الرب على ألسنة رسله فلم يجيبوه؛ بل جحدوه» 
في الدنيا الأسماع» عاقبهم على كفرهم في الأخرى بسلبه» يوضحه 
أنهم كانوا يقولون لرسول الله: «إوف َادَاننَا ور [فصلت: ]١‏ وقالوا: 
YY‏ ما 4 قران وَألْعُوَأ شه [فصلت : c٦‏ وان قوم نوح كانوا 


۳/۱ رواه الحا و «المستدرك»‎ )١( 
في‎ 





اء التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


يستغشون ثيابهم تسترًا منه لئلا یروه» ولا يسمعون کلامه» وقد أخبر الله 
عن الكفار في نبينا مثلهء فقال: آلا لم يون صُدُورَهر» الآية [هود: ٥]ء‏ 
وإن سلب أبصارهم فلأنهم أبصروا العبر فلم يعتبرواء والنطق فلأنهم 
أوتوه فكفرواء وقد تقدم طرف من هذا في ذكر آدم عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 


5- باب: 


وت رَلرَلَهَ السا : ل [الحج: ]١‏ 


ll 


ارت الأَزْقَةَ @ € [النجم : 017] افر السَاعَة» [القمر : .]١‏ 

10 - دي يُوسف ن مُوسَئء دتا جريڙء عن الأغمشء ٠‏ عَنْ آي صالح» 
عن أيه جي قال؛ قال سول الو علد : د یول ا الله 6 e‏ 
بن ا ألف يات و رفشم و ناي بيست ی ا 
ا ا 0 عَذَابَ الله 
e‏ اجج لف رج لاقل الذي لبي فى بي 
ني لأَطْمَعْ أن تُكونوا قلت أَهْلٍ الجَنّدَ؛. قَالَ: فَحَمِدْنًا الله وَكَبَرنَاء ثُمّ قال: 
لني لذي في »أي اطم أذ تكُوثوا شع أل الب إن تخ في 
لأمَم مَل الشَعَرَة البيضاءِ في جلد الور الأَسْوّد أو الرَقَمَةَ 8 ذرَاع 
الجمّار». [انظر: 14- مسلم: ۲۲۲- فتح: ۳۸۸/۱۱]. 

ثم ساق حديث أ سَعِيلٍ طفه قَالَ: يَقُولُ الله يَا آدم). 


ر 


الحديث بطوله» وقد سلف. قال علقمة: رار کک قبل 


القيامة»› وحديث الباب: «أخرج بَعث الان قَذَلك حين یشیب 
الصّغِيرُ وَنَضَعُ كُلّ ذَاتِ حَمْلٍ حَملَها». 

و«إشكرَئ» أي: من العذاب والخوف» رما هم يسشكرو»: من 
الشراب . 

وقوله :( «فذلك حين يشيب الصغير؛ ) إلى آخره. قال الداودي: 
هذا كقوله يمن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يرم © € [الزلزلة: ۷]ء 


عو ج و 
وما فوقها داخل في حكمهاء وأوكد منهاء وكذلك شيب الكبير» وتضع 
الحوامل فيصير السقط رجلاء فولدان المسلمين يشفعون لآبائهم» والله 
أعلم بما يصنع ببني الكفار. 

قلت: المختار أنهم في الجنة» واحتج بهذِه الآية من يرئ أن 
المفقود يسمئ شيئاء وهو معهود خلافًا للأشعرية» وانفصلوا بأن 
التقدير إت زرل السَاءَةٍ إذا حضرت أو وجدت شيء عظيم . 

وقوله: ( «شطر أهل الجنة» ) أي: نصفها. 

وقوله : ( «أو كرقمة في ذراع حمار» ) قال الجوهري: الرقمتان: 
هنتان في قوائم الشاة متقابلتان كالظفرين» ورقمتا الحمار والفرس 
اللتان بباطن أعضادهما'. وقال الداودي: الرقمة في ذراع الحمار: 
الشيء المستدير الذي لا شعر فيه» وسميت بذلك؛ لأنها كالرقم. 


تل 25 جه ان 23 همل 


)001 «الصحاح» 0/ . 





۷- باب قۇل اليه تَعَالَى: 
وا ا ف نم بون © ليم عطي 


د تقوم الت س لربٌ لْعْلبِينَ 9 4 [المطففين:٤- ]١‏ 

وَقَالَ ابن رضي الله عنهما: وَتَعَطَعَتَ بهم الْأَسَبَّابُ» 
[البقرة: 117] قَالَ: الوصاات في ا 

10۳ - حًا إِسْمَاعِيل : بن أَبَانّ» حَدَثَنَا عيسئ بن و حَدَتَنَا ابن عَوْنِء 


عَنْ نَافِع » عو اين عفر رضي ا » عن النَبي لل BF‏ دفوم الاس لرَت الاين 


40 قال : : يوم م أَحَدْهُمْ في ركيد إلى أنصاف اا [انظر: -٤۹۳۸‏ مسلم: 
۲“ فتح: ۱]. 


بوم دقو 


7- حَدَڌِي عَِدٌ العزيز بْنُ عَبْدٍ الله قال حَدَّثَنِي لمال عَنْ ٿؤر بْنِ زَيْدِء 
ن اَي العَيْتْء ڪن أب هُرَيرة ذه أن وَسُولَ الله 4 کل قال : و الاس يوم م القَيَامة 
ع بكك مرت MM SN‏ حَنَّى بلع آذَانَهُمْ. 
[مسلم: 1875- فتح: ۱ . 


ذكر في حديث ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء > عن التي وك يم بوم 
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الاس لرَبٌ ألْملْمينَ ©4 قال“ «يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رد شجه إِلَى أَنْصََافِ 


ولمسلم : «يغيب» بدل ”يقوم)'' 
ول َو َلْمْطفْفَتَ 


(وقد سلف في تفسير سورة للمطففين ين © € [المطففين : ١]أيضًا‏ 
اماد أل إلى ابو ع م 


(YAY) مسلم‎ 01) 


)۲( من (ص۲). 





ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


اَن سول الله للل قَالَ: امسر النَامِنْ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ حَنَّى يَذْهَبَ عَرَفْهُمْ في الأَرْض سَبْعِينَ ذِرَاعَاء وَيُلْجِمْهُمْ حَنّى 
يَبلْعَ آذَائهُما . 

الوصلاات: ضبطناه بضم الصاد. ويجوز إسكانهاء وفتحها أيضّاء 
كما نبه عليه ابن التين» وقال الجوهري: جمع وصلة: وين 30م 
ويعرق بفتح الراء في مستقبله» وكسرها في ماضيهء و«يلجمهم» بضم 
الياء من ألجمء يلجم . 

ولفظ البيهقي فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما: «أن الشمس 
لتدنوا حت يبلغ العرق نصف الأذن)” . 

وله من حديث إبراهيم الهجري› عن أبي الأحوص» عن عبد الله 
مرفوعا: (إن الكافر ليلجم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم حى 


3 6 زرف 
يقول رب أرحني ولو إلى النار96" , 


0 2 لهس 55 
وحديث أبي هريرة ب 


عبد الله بن الحارث» عن أبي هريرة هه قال: «يحشر الناس حفاةء 
عراة» مشاة غرلاء قيامًا أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء- 
قال: فليجمهم العرق من شدة الكرب». الحديث. 

وكان كعب الأحبار يزعم: أنهم يقومون مقدار ثلاثمائة عام. 


)0( «الصحاح» AY /o‏ 
(۲) رواه البيهمم فى (شعب الإيمان» ۲14/۳ )04(. 
(۳) رواه الطبرانى فى «الأوسط) 57/8" (۸۸۸۱). 





وروئ مسلم من حديث المقداد 4 مرفوعًا: «إذا كان يوم القيامة 
أدنيت الشمس من العباد حَنَّ تكون (منهم كمقدار)"'' ميل أو ميلين» قال 
سُليم: (لا)”" (أدري)”" (أراد أي الميلين)“» أمسافة الأرض؟ أم 
الميل الذي تكتحل به العين» قال: «(فتصهرهم)“ الشمس فيكونون 
في العرق بقدر أعمالهم. فمنهم من يأخذه إلى حقويه» ومنهم من 
يلجمه إلجامًا» قال: فرأيت رسول الله بيه وهو يشير بيده إلى فيه" . 
وروى البيهقي من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: «تدنو الشمس من 
الأرض يوم القيامة فيعرق الناس» (فمن الناس) من يبلغ عرقه عقبيهء 
ومنهم من يبلغ نصف ساقیه» ومنهم من يبلغ ركبتيه؛ ومنهم من يبلغ فخذه» 
ومنهم من يبلغ خاصرته» ومنهم من يبلغ منکبیه » ومنهم من يبلغ فاه -فأشار 
بيده فألجمها- ومنهم من يغطيه عرقه» وضرب بيده علئ رأسه هكذا»”” . 
وعن ابن مسعود 4 أنه قال: الأرض يوم القيامة كلها نارء والجنة 
من ورائها ترئ (کواکبها)» وكواعبها؛ فيعرق الرجل حَتَّى یرشح عرقه 
في الأرض قدر قامته» ثم يرتفع حَنَّ يبلغ أنفه» وما مسه الحساب””'". 
(۲) ورد بهامش الأصل: لفظ مسلم: ما. 
() ورد بهامش الأصل: لفظ مسلم: ما يعني بالميل. 
(:) من (ص۲). 
(0) ورد بهامش الأصل: هذا ليس لفظ مسلم. 


%0( مسلم .(YAT€)‏ (۷) من (ص۲). 
(۸) رواه الحاكم في «المستدرك» /٤‏ 0۷. 


(9) ورد بالهامش: لعله أكوابها. 

)٠١(‏ رواه الطبراني 4/ )۸۷۷١( ١85‏ عن ابن مسعود موقوفا. قال الهيئمي في «المجمع» 
0/١‏ رجاله رجال الصحيح. 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :۱۸١/١‏ إسناده جيد قوي. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سدس 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يشتد كرب ذَلِكَ اليوم 
حى يلجم الكافر العرق» قيل له: فأين المؤمنون؟ قال: على كراسي من 
ذهب» ويظل عليهم الغمام”'''. وعن أبي ظبيان قال أبو موسى: الشمس 
فوق رءوس الناس» وأعمالهم تظله. 

وروى ابن المبارك في «رقائقه» من حديث شهرهء حدثني ابن عباس 
رضي الله عنهما : «(إن اله" يحشر الأمم من الانس والحن عراة أذلاء. 
قد نزع الملك من ملوك أهل الأرض» ولزمهم الصغار بعد عتوهم» والذلة 
بعد تجبرهم على عباد الله في أرضه حَسّى إذا وافوا الموقف أهل 
السماوات السبع» والأرضين السبع كسيت الشمس حر سبع سنين» ثم 
أدنية من الخلائق فاب قوسن أو -فوسيو ل الخديف بطر ٠‏ 

وفي «كشف علوم الآخرة» للغزالي: الخلق يتداخل إلى أن يبقى 
على القدم ألف يوم لشدة الزحام» ولخوض الناس في العرق في 
أنواع مختلفة» ومنهم من يصيبه يسير» كالقاعد في الحمام» ومنهم من 
يصيبه البلة كالعاطش إذا شرب الماء» وكيف لا يكون القلق والعرق 
وقد قربت الشمس من رءوسهم حى لو مد أحدهم يده لنالها مع 
تضاعف حرها إلى سبعين مرة. 

قال بعض السلف : لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة 
لأحرقت الأرضء وذاب الصخرء ونشفت الأنهار فيقفون كذلك ألف 
عام» فإذا بالعرش يحمله ثمانية أملاك. فلا يزالون كذلك يموج 
بعضهم في بعض ألف عام» والجليل جل جلاله لا يكلمهم كلمة 
واحدة» فحينئذٍ يذهب الناس إلى آدم فيسألونه الشفاعة في فصل القضاء. 
)١(‏ «تفسير مجاهد» ۲/ ۷۳۷. 
() «الزهد» لابن المبارك .٤)1۷/١‏ (۳) من (ص۲). 





وروی انى شيبة » عن أبي معاوية» عن عاصم» عن أي عثمان» 
عن سلمان الخير قال: تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين» ثم 
EZ‏ له ا ١‏ ا ي 
سلمان: حتى يقول الرجل : غرغر"'؟. وروی هناد بن السرئ: حَذثنا 
قبيصة» عن سفيان» عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان» عن سلمان 
بلفظ: ولا يجد حرها مؤمن ولا مؤمنة› وأما الكفار (تطحنهم 
حًا )20 حت 5 (لأجوافهم)”" غق 0 
والمراد من هذا : لا (تضير)”* مَؤمئًا كامل الإيمان» أو من أستظل» 
عن عبيد الله بن العيزار قال: يزاد فى حر الشمس يومئدٍ تسعة وستون 
r‏ 
وروی الوائلي من حديث عبد الله بن عمرو قال: تلا رسول الله ككل 
يوم وم الاس رب مين © € [المطففين: ]١‏ ثم قال: «كيف بكم إذا 
جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر 
إليكو»”” . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ۷/ ۱۳۹ (05779. 
(۲) في (ص۲): تطبخهم طبحًا. 
)۳( في (ص۲) : لإحرافهم. 
)٤(‏ «الزهد» لهناد بن السري .5١7/١‏ 
(5) فوق الكلمة: لعله يصيب. 
(5) «الزهد والرقائق» (7/ا"). 
(۷) رواه الحاكم في «المستدرك» 5/ .٥۷۲‏ قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وصححه الألباني في «الصحيحة» (/78011). 
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قال ابن العربي: كل أحد يقوم عرقه معه فيغرق فيه إلى أنصاف 
ساقيه» وإلل جانبيه كما سلف». قال: وهذا خلاف المعتاد فى الدنيا؛ 
فإن الجماعة إذا وقفوا في الأرض (المستوية)' أخذهم الماء أخدًا 
واحدًا ولا يتفاوتونء وهذا من القدرة التى تخرق العادات. ومثله 
ابن برجان في «إرشاده» بالمؤمن في الدنيا يمشي بنور إيمانه في 
الناس» والكافر في ظلمات كفره» والمؤمن في وقاية الله وكفايته» 
والكافر والعاصي في خذلانه لهما وعدم العصمة» والمؤمن السني 
يكدع في السُنَّة ويروئ ببرد اليقين» ويمشي في سبيل الهداية بحسن 
الأقتداء» والمبتدع عطشان إلى ما يرويه. 

قال الغزالي: واعلم أن كل عرق لا يخرجه التعب في سبيل الله من 
جهاد» وحج» وقيام» وصيام» وتردد في قضاء حاجة مسلم» وتحمل 
مشقة في أمر بمعروف» أو نهي عن منكر» فسيخرجه الحياء والخوف 
في صعيد القيامة» ويطول فيه كربه. ولو سلم ابن آدم من الجهل 
والغرور لعلم أن تعب العرق في حمل مصاعب الدنيا أهون أمرّاء 
وأقصر زمانًا من عرق الكرب» والانتظار في يوم القيامة. 

سلف حديث ابن عمر رضى الله عنهما أيضًا فى التفسير» فى تفسير : 
ريل َيب 3© 4 [المطففين: ]١‏ وتكلمنا عليه أيضًا هناك وأعدناء 
لبعدة. 


(1) في (ص۲): المعتدلة. (۲) سلف برقم .)٤۹۳۸(‏ 





كت كتَابُ الرٌّقَاقٍ بالل بياخ 0 


۸- باب القصّاص يَوْمَ القَيَامَة 
نه لأنّ فها ارات ورای الارن الجن واناه 
ا وَالْمَارِعَةٌ وَالْغَاقِيَةٌ وَالصتاحة: الا غ أ 
الجَنَّة أَهْلَ النَارٍ. 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الله ب قال ل ليخ E‏ الاس ا 
-1۸1٤4[‏ مسلم: ۱1۷۸- فتح : ۱ []. 
4- حَدِّثَنًا ِسْمَاعِيلُ قال: : حَدَدْتِي مَالِكُء عَنْ سَعِيدٍ الْفيرِيٌ» عَنْ 
اق سول الله ية قال «مَنْ كات عِنْدَهُ مَظْلِمَةُ لأَحيو كله نها 0 
م دنار ولا رهم من ن قبل اَن يۇخذ لاخ من حَسَنَابَدء فَإِنْ لم ب : له 


و 


عَسَنَاتٌ اخڏ مِنْ سَيّتَاتِ أَخِيه و نَطْرِحَتْ عَلَيْه. [انظر: 1449- فتح: 1190/1١‏ . 


عا 


0 


و 


۴0 - حدتَنِي الصَلْتُ بن ُحَمَدِء حَدَتَنَا يَزِيدُ بن ريع : «ونرعنا ما 
صَدُورِهِم من ن عل [الأعراف: ٤١‏ ] قال : دتتا سَعِيِدٌ عن قَتَادَة ع عَنْ أي ا 


2-8 م 


النَّاجِيّ أَنَّ أبَا سَعِيدٍ الخذريّ 4 قَالَ: قَالَ رَسُول الله جي يذ لصن امون من 
الثَارِ قيحس يبون على نرين اة الا يصن لِيَضهمْ ين :. بعْضٍ مَظَالِم 
كات بَبْنَهُمْ في الدَنيَاء حَنّى ِذَا اوا م في ل الجَنَّق 
قَوَالَذِي تفس مُحَمَّدٍ بيده لأَحَدهُمْ أفدى بِمَنْرْلِهِ في الجَنَةِ مِنْهُ بِمَنْزْلِهِ كانَ في 


ا 


الدّنيّا». [انظر: -145٠‏ فتح: ١90/1"؟].‏ 
قال قتادة: أحقت لكل قوم أعمالهم"» والتقدير: ذات الحاقة. 
وقال الفراء: سميت بذلك؛ لأن فيها حقائق الأمور. 


..)۳٤۷۱٤( 5١6/١7 رواه الطبري‎ )۱( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقيل: لأنها تحق كل الكفار الذين حاقوا الأنبياء إنكاراء يقال: 
حاققته فحققته» أي : خاصمته فخصمته» وسميت القيامة القارعة؛ 
لأنها تقرع القلوب» و« ألَشِيّةٍ لأنها تغشاهمء أي: تجلله.. 

والصاخة في الأصل: الداهية» يقال: رجل أصخ. أي: أصم. 


وفي لصحا الصاخة: الصيحة يقال: صخ الصوت الآذن 
يصخها ضا ومنه سميت القيا 7 


ثم ساق حديث شَقِيقٍ : سَمِعْتٌ عَيْدَ الله کل ل التي بلا : «أَوَلُ 


ب 1 راچ ر 0_0 


ما يقضیٰ بين الاس فى الدماءِ). 


۹ ٤ در‎ Ff A رر 9و‎ ETS 
مَظلِمة لآخِيه فليتحلله مِنهَاء فإنه لِيْسَ ثم ديار ولا درْهَمء مِنْ قبل أن‎ 
و‎ - 


وحديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ #ه قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : «يَخَلْصُ 
ا نَ عَلَى فَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالئَارهِ فيقتتص 
لِبَعْضِهمْ مِنْ بَْض مَظَلِم كَانَتْ نَتْ بيهم في الدنياء ى إا هبوا وفوا 
کک ا مور 
بِمَنْزِلِهِ في الجَنَةِ مِْهُ بمَنْْلِهِ كان في | الدّنيًا 


.180-١ا/9‎ /۳ «معانى القرآن»‎ )١( 
. 2/١ «الصحاح»‎ 68 


(9) من (ص۲). 





حديث عبد الله بن مسعود فى حقوق العباد» وجاء فى حديث آخر: 
«أزلطا ا ا رهن كن ری فإن وعدت 
كاملة نظر في غير ذَلِكَ فلا تضاد» ولما كانت الدماء من أكبر الذنوب بعد 
الكفر ذكرت. 

وفى النسائى : «أول ما يحاسب به العبد الصلاة. وأول ما يقضى بين 
الناس في الدماء» , 


وفي «الموطأ» عن يحيئ بن سعيد قال : بلغني أن أول ما ينظر فيه من 


عل ال اة 
ورواه الترمذي مرفوعًا من حديث أي هريرة» وقال: حسن 
)€( 
٠.‏ 


وقال الداودي : أول من يقضیٰ بينهم علي وحمزة» وعبيدة (بن 
الخارك)"”' + وععية وشنيبة ابنا ريح والوليد ين عتبة الذين تبارزوا 


يوم بدر» وفيهم نزل مدان حَصّمَان که [الحج: 69]. 
وقد سلف الحديث فى ذَلِكَ فى البخاري عن على ه: أنا أول من 


يجثو يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة› يريد قصته في مبارزته هو 
زفق 


بس جه حير 


والجماعة. قال أبو ذر: وفيهم نزلت: «إهذان حَصَّمَانِ) [الحج: 14] 


(۱) رواه أبو داود (855).» النسائى ۲۳۲/۱. 
(؟) «سنن النسائي» ۷/ ۸۳. ْ 

.۱۷۳/١ «الموطأ»‎ )۳( 

.)٤۱۳( الترمذي‎ )٤( 

() من (ص۲). 

(5) سلف برقم (74757-17450) ومواضع أخر. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والمظلمة بفتح اللام» وهو القياس» وبه ضبطه ابن التين» 
والدمياطي ضبطه بكسرها. قال الجوهري: ظلمه» ظلمّاء ومظلمة» 
وأصله: وضع الشيء في غير موضعه.ء قال: والظلامة والظليمة 
والمظلمة: ما تطلبه عند الظالم» وهو أسم ما أخذ عن ظلمة""©. 

وقوله: ( «فليتحلله منها» ) قال الهروي: يقال تحللته» واستحللته : 
إذا سألته أن يجعلك في حل من قبله”" . 

والدكا” اض دنار» بدليل جمعه على دنانير» فإن الجمع يرد 
الشيء إلى أصلهء والدرهم فارسي معرب» وكسر الهاء لغة» وربما 
قالوا: درهام» وجمع درهم: دراهم» ودرهام: دراهیم» وليس في 
كلام العرب يقال سواه» وسوئ هيلع: وهو الأكول» وهجرع: وهو 
الطويل» وبلعم: وهو أسم رجلء ذكر عن الخليل» زاد غيره: 
ضفدع» والجماعة على كسر داله. 

وقوله : ( «من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته» ) يعني : المسلم» قال 
بعضهم : أقتص لبعض العباد من بعض عاد الأمر فيما بينهم» وبين الله 


وهذا قد أسلفته. 

فصل : | 

قوله: ( ١يَخلّصُ)‏ ) هو بفتح أوله وضم ثالثه» وهو اللام أ 
يخلصوا. 


)0( «الصحاح» / .١‏ 
(؟) أنظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر» .4"1/١‏ 





سے كتابٌ الرّفَاقٍ 

ومنه: خلاصة السمن: ما خلص منه؛ لأنهم إذا طبخوا الزبد 
ليتخذوه سمئًا طرحوا فيه شيئًا من سويق وتمر وأبعار غزلان» كما ذكره 
ابن التين» فإذا جاد وخلص من الثقل ذَلِكَ السمن. 

والقنطرة: الجسره والتهذيب بالذال المعجمة: التنقية» يقال: رجل 
مهذب أي مطهر الأخلاق. 

وقوله :( «بمنزله» ) أي : أعرف بطريقه» وموضعه. 

قال البيهقي : ينبغي أن نعلم أن سيئات المؤمن على أصول آهل 
السنة والجماعة متناهية الجزاءء» وحسناته غير متناهية الجزاء؛ لأن مع 
ثوابها الخلود في الجنة» فلا يأتي بما هو متنا على ما ليس بمتناه» 
فعلول هذا وجه 0 الحديث عندي أنه يعطول خصماء المؤمن المسيء 
من أجر حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته» فإن فنيت حسناته أي: أخذ 
حسناته الذي قابل عقوبة سيئاته أخذ من خطايا خصومه» فطرحت 
عليه» ثم طرح في النار إن لم يعف عنه» حَتى إذا انتهت عقوبة تلك 
الخطايا رد إلى الجنة بما كتب له من الخلود فيها بإيمانه» ولا يعطئ 
عضاو ما زاو من اجن بحيقاته ع )ها ابل عقوا شات لأن ذلك 
من كفل الله تيص مواقي القيامة موي" 

عند مس «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم 
له ولا متاع قال: «المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة؛ وصيام. 
وزكاة (ويأتي قد شتم هذا وقذف هذاء وأكل مال هاذاء وسفك دم هنذاء 


.5ا,//١ «شعب الإيمان»‎ )١( 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وضرب هذا)”'' (فيعطئ هلذا)" من حسناته» وهلذا من حسناته فإن فنيت 
حسناته قبل أنقضاء ما عليه أخذ من خطاياهم. وطرحت عليه ثم طرح في 
النار»”". وفي لفظ : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حَنَّى يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء»”*'. وفي ابن ماجه من حديث ثعلبة بن سوار: تتا عمي 
محمد بن سوار» عن حسين المعلمء عن مطر الوراق» عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: «من مات وعليه دينار a‏ 
من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم من ترك دينارًا أو ضياعًا فعلی الله 
زز 

روى الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» عن عبد الله بن أنيس ذه : 
سمعت رسول الله ية يقول: «يحشر الله العباد -أو قال: الناس. وأوماً 
بيده إلى الشام- عراة» غرلًا بُهُماا قيل : ما بُهُمًا؟ قال: اليس معهم شيء» 
فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ومن قرب: آنا الملك. آنا الديان» لا ينبغي 
لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة 
حَنََى اللطمة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من 
آهل الجنة يطلبه بمظلمة حى اللطمة» قلنا: كيف وإنما نأتي الله 
حفاة عراة؟ قال : «بالحسنات. والسيئات)52 


)١(‏ من (ص۲). 
(0) في الأصل : (فيؤخذ). 
۳( مسلم .)۲٥۸۱(‏ )6( مسلم (05985). 
() ابن ماجه .)۲٤۱٤(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٠٥٤١(‏ 
(5) رواه الحارث في (مسنده» كما في «بغية الباحث» (۳۹). 
وهو حديث صححه الحاكم الا ل والألباني في (#صحيح ار 


0 ال سب لغيزة: 





کے كتات الدقان راں)- 

فصل : 

وقع هنا ذكر الصوت . قال البيهقي : بصوت» لم يثبت بإسناد يكون 
حجة بانفراده» والأشبه أن يكون المراد به : نداء يليق بصفات الله تعاليل» 
ويحتمل أن يأمر به ملكا فيكون الصوت مضافًا إلى الملك في الحقيقة» 
وات ا ا ا ا ان ٠‏ 

وقال الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي في كتابه 
«الجواب عن أحاديث الأطنواتك)» بعد أن ساقها: أما حديث جابر» 
عن ابن أنيس فذكره البخاري تعليقًا فقال: ويذكر عن جابر» وهو 
حديث مداره على ابن عقيل» وهو ضعيف» وتفرد به عنه القاسم بن 
عبد الواحد» وليس ممن يحتج بحديثه» وروي من طريق عمر بن 
صبيح » عن مقاتل» عن أبي الجارود» وابن صبيح وضاعء ورواه 
ابن لهيعة» عن يزيد» وابن لهيعة حاله مشهورء والحديث أيضًا 
مضطرب؛ فتارة قال: قدمت عليه الشام» وأخرئ: بمصرء وحديث 
محمد بن كعب عن أبي هريرة بمثله رواه عن ابي عاصم» عن 
إسماعيل بن رافع» عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب» فقال 
عن رجل» عن أبي هريرة» ومثل هذا لا تقوم به حجة» وحديث أبي 


. ۲۹/۲ «الأسماء والصفات»‎ )١( 

والأصل إجراء صفات الله سبحانه على ظاهرهاء فنؤمن بأن الله يتكلم بكلام 
خفنقی بصوت كما يشاء هو سبحانه» قال الخطابى: مذهب السلف إثبات 
الصفات وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نقاها قوم 
فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إل ضرب من 
التشبيه والتكييف» وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين 
الله تعالئ بين الغالي فيه اتحاي والمتصرعنة: والأصل في هذا : أن الكلام في 
الصفات فرع على الكلام في الذات. «مجموع الفتاوئ» 7/6 09-68. 





ؤي مين ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
سعيد تفرد بلفظ الصوت فيه حفص بن غياث عن الأعمش» وخالفه 
الحفاظء. فلم يذكروه فيه» والرواية الصحيحة ينادى بفتح الدال» نص 
عليه أبو ذر الهروي» وحديث ابن (عمر"١'‏ موقوف وضعيف» وحديث 
ابن مسعود روي من طرق مرفوعًا وموقوقاء وليس فيه ذكر الصوت» 
وإنما ذكر أبو نصر السجزي أنه وجده مذكورًا في موقوفي عليه» ولیس 
بصحيح. وحديث النواس كذلك أيضّاء وكذا حديث بهز بن حكيم» 
عن أبيه» عن جده» ولا ذكر فيها للصوت» وحديث اسن :ين مالك 
ضعيف» قال: وهذا بمعنئ ألفاظ ابن حبان»ء والأزدي» والدارقطني 
في الكلام على هزه الأحاديث. 

روينا في جزء الأنصاري بعلو: خَرْكًا حمل بن عمرو: عن يحييل بن 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير قال: لما نزلت هزه 
الآية: نم إن يوم الْقيْسَةٍ عند رَيَكُمْ خَنْصِمُونَ ©4 [الزمر: ١"]ء‏ 
قال: قال الزبير: يا رسول اللهء أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع 
خواص الذنوب؟ قال: «نعم ليكررن عليكم حَنَّى تؤدوا إلى كل ذي 
حق حقه» قال الزبير: والله إن الأمر لشديد" . 


(۱) فى (ص۲): (عباس). 
00( ول الحاكم في «المستدرك» 5494/7 من طريق سفيان بن عيينة وأبي أسامة. 
ورواه 576/7 من طريق أبى أسامة. 
ورواه أيضًا امن ا 
ورواه أيضًا ۲/ ١۳٤و ٥۷۲ /٤‏ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري أربعتهم عن 
ميحمك بن عجرو نه 
قال الحاكم في الموضع الأول والثالث: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال في الموضع الثاني: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


ومن حديث إبراهيم يم الهجري» عن أبي الأحوص»› عن عبد الله 
يرفعه: (اد تقوا الظلم ما أستطعتم» فإن العبد ليجيء بالحسنات الكثيرة 
يوم القيامة» فيرئ أنهن ستنجينه» فما يزال عبد يجيء فيقول: يا رب 
إن فلانًا ظلمني مظلمة» فيقول: أمح من حسناته» فما يزال كذلك حَتّى 
ما يبقي له من حسناته شيئًاء وإن مثل ذَلِكَ: مثل سفر نزلوا بفلاة من 
الأرض ليس معهم حطب فتفرق القوم. فحطبواء فلم يلبثوا أن أعظموا 
نارهم , وصنعوا ما أرادواء وكذلك ا 
a os, E‏ م 
من الصحابة قالوا: إن الرجل ليرفع له يوم القيامة صحيفة حى يرئ أنه 
ا ا لكف 

ومن حديث زياد النميري» عن أنس ذه ضيه رفعه : : «الظلم ثلاثة : ظلم 
لا يغفره الله » وهو الشرك» وظلم يغفره الله وهو ظلم العباد أنفسهم. وظلم 
لا يتركه الله وهو ظلم العباد بعضهم بعضا حَنّى يدين بعضهم من 

(WM 3 

( 

بعص” ٠‏ 
قال البيهقي : ورواه صدقة بن موسولا › عن ابي عمران الجوني› عن 
يزيد بن بابنوس » عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله ك مرفوعًاء 

.)۷٤۷۱( ٥۱/١ و‎ .)7/77( ٤٥٥ /٥ رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

0) رواه ابو داود الطيالسي في «مسنده» ۳/ 91/4 (02)717717 وأبو نعيم في «الحلية» 
5 من طريق يزيد عن أنس» به. 
ورواه البزار كما في «كشف الأستار» )۳٤۳۹(‏ من طريق زياد النميري» به . 
قال الهيثمي في «المجمع» 8/٠‏ رواه البزار عن شيخه حمل بن مالك 
القشيري» ولم أعرفه وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم. 
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وقد روي عن بعض التابعين» وقال البخاري : او ی عن 
أنس» عن رسول الله ككفي المظالم لا يتابع عليه» قاله عبد الله بن 

وقد روي ذَلِكَ أيضًا عن زياد بن ميمون البصري» عن أنسء إلا أن 

ومن حديث ابن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي عند أبي داود 
السجستاني» عن أبيه» عن جده عباس» أنه الث دعا عشية عرفة لأمته 
بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء؛ فأجابه الله: «إني قد فعلت إلا ظلم 
بعضهم بعضا. قال: أي رب. إنك قادر أن تثيب المظلوم خيرًا عن 
مظلمته» وتغفر لهذا الظالم» . فلم يجبه تلك العشية» فلما كانت غداة 
المزدلفة أعاد الدعاءء فأجابه : «إني قد غفرت لهم . 

قال البيهقي : كان البخاري يضعف إسناد حديث العباس هذا 
ويقول: لا يصح › [وحديثه] في قصة يوم عرفة باطل . 

قال البيهقي : ويحتمل أن تكون الإجابة إلى المغفرة بعد أن يذيقهم 
شيئًا من العذاب دون الأستحقاق» فيكون الخبر خاصًا فى وقت دون 
وقت» ويحتمل أن تكون الإجابة إلى المغفرة لبعضهم فيكون الخبر 
أكتسب» ويحتمل أن يكون عامّاء ونص القرآن يدل على أنه مفوض 
إلى المشيئة في قوله: #اوِيمْيْرَ ما دون ذلك لِمَن کا [النساء: ]٤۸‏ 
فلا ينبغي لمسلم أن يضر نفسه؛ فإن المعصية شؤم وخلاف الخيار في 
)١(‏ رواه البيهقي في «السنن» 2١١8/60‏ وفي «الشعب» )۳٤١( 7٠١5/١‏ وضعفه 

الألباني في «ضعيف الترغيب» .)۷٤١(‏ 
0) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 





س دو 2 
أوامره ونواهيه ع 

قلت: وروينا عن أبي داود الطيالسي ما يقويه» فقنال دا 
صدقة بن موسئء ثَنَا أبو عمران الجوني» عن زيد بن قيس- 
أو قيس بن زيد- عن قاضي المصرين شريح» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: أن النبي ييه قال: «إن الله تبارك 
وتعالئ يدعو صاحب الدين يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم فيم أضعت 
حقوق الناس وأموالهم. فيقول: يارب لم أفسد. ولكنني أصيت 
إما غرقًا أو حرقّاء فيقول: أنا أحق من يقضي عنك اليوم» فترجح 
حسناته علئ سيئاته» ويؤمر به إلى الجنة»”"'. 

وروى البيهقي من حديث عبد الله بن بكر السهمي» بنا عباد بن شيبة 
الحبطي» عن سعيد بن انس عن أنس قال: بينما رسول الله كك جالس إذ 
رأيناه ضحك حت بدت ثناياه» فقال عمر: ما يضحكك يا رسول الله؟ 
فقال: «رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة» فقال أحدهما: يا رب 
كذ ان مط لعن فال الله اناك را اع ااك هة 
فقال: يا رك و کان شيء. فقال الله للطالب: كيف تفعل 
ولم يبق من حسناته شيء. فقال: يارب يتحمل من أوزاري» قال: 
وفاضت عينا رسول الله ل بالبكاء» ثم قال: «إن ذلك يوم عظيم» 
يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم- قال- فقال الله 
للطالب: أرفع رأسك» فرفع رأسه» فقال: يا رب أرئ مدائن من فضة 
مرتفعة. وقصورًا من ذهب مكللة باللؤلؤء فلأي نبي» أو صديق› 
أو شهيد هلذا؟ قال: هلذا لمن أعطى الثمن. قال : ادلي وز سالك 
(۱) «شعب الإيمان» »0:05-65٠0 5/١‏ «فضائل الأوقات» ص ۳۸۱ (۱۹۸) . 
(؟) «مسند الطيالسي» TIT /Y‏ 17 1). 
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ڏلک؟ قال : أنت تملكه. قال: بم يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال : 
يا رب إني قد عفوت عنه» قال الله : خذ بيد أخيك فأدخله الجنة». 

ثم قال رسول الله اة عند ذلك : «اتقوا الله » وأصلحوا ذات بينكم 
فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة»' . 

فصل : 

روى ابن عبد البر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما 
مرفوعًا : «صاحب الدين مأسور يوم القيامة بالدين»9؟ . ٠‏ 

وروی أبو نعيم من حديث زاذان أبي عمر» عن ابن مسعود ڪه قال : 
يؤخذ بيد العبد أو الآمة فينصب على رءوس الأولين والآخرين» ثم 
ينادي مناد: هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق فليأت إلى حقه» 
فتفرح المرأة أن يدور لها الحق على أبيهاء وأخيهاء أو على زوجهاء 


م ەرو ر ر سس سرصم 


ثم قرأ عبد الله : «إفلا أشاب تهر ومين ولا يساو [المؤمنون: »]1١١‏ 
فيقول الرب تعالئ للعبد: آت هؤلاء حقوقهم. فيقول: يا رب فنيت 
الدنياء فمن این أوتيهم › فتقول الملائكة: خذوا من أعماله الصالحة 
فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته» فإن كان وليًا لله فضلت من حسناته 
مثقال حبة من خردل من خير فيضاعفها الله حى يدخله بها الجنة» ثم 
2 و ر ر > ر 4ه 
قرأ مو إن الله لا يظلم مثقال درو # الآية [النساء: »]5٠‏ وروي نحوه 
انعا 
)۱( رواه الحاكم في «المستدرك» 01/5/54 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال الذهبي في «التلخيص»: عباد ضعيف وشيخه لا يعرف. 
وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» :)١579(‏ ضعيف جدًا. 
() «التمهید» ۲۳/ ۲۳۸. 
(۳) «حلية الأولياء» .7١7/5‏ 





وعن أبي هريرة # قال: كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم 
القيامة» وهو لا يعرفهء فيقول: مالك إليّ وما بيني وبينك معرفة؟ 
فيقول: كنت تراني على الخطايا والمنكر ولا تنهاني”. 

فصل : 

إياك أن تعترض على هذه الأحاديث بقوله تعالئ : کل زد وا و 
ری [الأنعام: 114] وبقوله: «#وإن تدع مُتَقَلَدٌ إل حَلها لا مَل مِنْهُ 
سىء [فاطر: ۱۸] كما توهمه بعض السخفاء؛ لأن الله تعالئ لم يبن 
أمور الدنيا على عقول العباد بل أوعد ووعد بمشيئته وإرادته» وأمر 
ونير کیو و ال هما ا :وحن شالع ول كان كل 
ما لا تدركه العقول مردودّاء لكان أكثر الشرع مستحيلًا على موضوع 
عقولهم» فقد أوجب بخروج المني وهو طاهر عند جماعة الغسل» 
وبخروج الأحداث عيئًا وريحًاء غسل الأعضاء الأربعة والتسليم 
متعين » فكذا القصاص بالحسنات حي وقد قال تعالی : «إونضع 
لمرن القن لوم اة فلا مطل نش سا [الأنبياء: 47] وقال: 
وخر قا اقا َه نَع تاي [العنكبوت: ۳ وقال: ليلا 
وَرَارَهُمٌ كَامِلَهَ مله بوم ا وص زار بے i:‏ بعر ع 
[النحل : ٥‏ وهذا يبين معن قوله: 3% وآ رر وازرة ود ارىچ . أي : 
لا تحمل حاملة حمل أخرئ إذا لم تتعد وإن تعدت حملت وأخذ منها 
بغير أختيارها. قال تعالیٰ: وفوا بوا لا يَرَى فس عن تَقْين ا 
[البقرة: 54]. 


)١(‏ ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» ١14/7‏ (007") وقال: ذكره رزين 


ا 
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فيجب على كل مسلم البدار إلى محاسبة نفسهء كما قال عمر ظ4 : 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنوا"". فإن المرء 
إذا مات وليس عليه فريضة ولا مظلمة دخل الجنة بغير حساب. فإن مات 
قبل رد المظالم أحاط به خصماؤهء وأنشبوا به مخاليبهم» وهو مبهرت 
متحير من كثرتهم حَنَّىْ لم يبق في عمره أحد عامله علئ درهم أو جالسه 
في مجلس إلا وقد أستحق عليه مظلمة بغيبة أو خيانة أو نظرة بعين 


أستحقارًا إذ قرع سمعه نداء الجبار الوم بجی کل تفن يما كَسَبَت 
لا طلم ألم إت اله سريم لساب © [غافر: 17] فعند ذَلِكَ 
ينخلع قلبه من الهيبة ويوقن بالبوار» فعند ذلك يؤخذ من حسناتك 
التي فنيت فيها عمرك» وتنقل إلى خصمائك عوضًا من حقوقهم. 
كما ورد في الأحاديث التي سقناها. وقد قيل: لو أن رجلا له ثواب 
سبعين صديقًا» وله خصم بنصف دانق لم يدخل الجنة حَنَْ يرضي 
خصمه» وقيل: يؤخذ بدانق واحد سبعمائة صلاة مقبولة» فيعطئ 
للخصمء ذكره القشيري في «تحبيره». 

أختلف الناس في حشر البهائم» وفي قصاص بعضها من بعض» 
فروي عن ابن عباس: أن حشر الدواب والطير موتهاء وقاله 
الضحاك”"' . وفي رواية أخرئ عن ابن عباس أنها تحشر وتبعث» 


(۱) رواه ابن أبي شيبة ۷/ .)۳٤٤٤۸( ١١8‏ 
وذكره الترمذي معلقًا عقب حديث )۲٤٥۹(‏ بنحوه. 
(Y)‏ ذكره القرطبى فى «تفسيره» 1 . 


وقاله أبو ذرء وأبو هريرة» وعمرو بن العاصي» والحسن البصري› وهو 


رس سس Al‏ 


رهم يحشروت*# [الأنعام: ۳۸]. 

قال أبو هريرة: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والطير 
والدواب وکل شيء» فيبلغ من عدل الله أن يؤخذ للشاة الجماء من 
القرناء» ثم يقول: كوني ترابّاء ونحوه عن عبد الله بن عمر وعبد 
الله بن عمروء وفي بعض الأخبار: أن البهائم إذا صارت ترابًا يوم 
القيامة حول الله ذَلِكَ التراب في وجوه الكفارء فذلك قوله: وجه 
بوي عا عة © 4 [عبس: ]٤١‏ أي: غبار. وقالت طائفة: الحشر في 
قوله: نر إل رم مسرو [الأنعام: ۳۸] للكفارء وأن ما تخلل 


من قوله: رما ين ابق في الْدَرْضٍ ولا لير يي تاحَبَوِ إل مم أمتالم» 
[الأنعام: 8] كلام معترض» وإقامة حجج» وأما الحديث فالمقصود 
منه: التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص» وأنه لا محيص 
لمخلوق عنه» وعضدوا ذَلِكَ بما روي حين يقاد للشاة الجماء من 
القرناءء وللحجر لم ركب الحجرء والعود لم خدش العودء قالوا: 
فظهر من هذا أن المقصود التمثيل المفيد التهويل؛ لأن الجمادات 
لا تعقل خطابهاء ولا عقابها ولا ثوابهاء ولم يصر إليه أحد من 
العقلاء» ومتخيلة من جملة المعتوهين الأغبياء. 

وأجاب من قال: إنها تحشر وتبعث بأن قال: من الحكمة الإلهية أن 
لا يجري أمرًا من أمور الدنياء والآخرة إلا على مشيئة مستوية» وحكمة 
موزونة» ومن قال هنا بما قالته طائفة من المتسمين بالعلم: أن الجامد 
لا يفقه» والحيوان غير الإنسان لا يعقل» وإنما هو مميز في الحيوان» 
ولسان حال في الجامد والنامي . 
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وقال: إن الله تعالئ يقول في الظالمين المكذبين إن هم إل لانم 
بل هم أل سیا [الفرقان: ]٤٤‏ ولو كان عندها عقل أو فهم ما نزل 
بالكافر الفاسق إلى درجتها في موضع التنقيص والتقصيرء والله تعالى 
قد وصفه بالصمم والموت في موضع التبصير والتذكير» ا 
e 2‏ لدع إا ولوأ مذبك [النمل: ]۸٠‏ وقال: «أفات سيم الصُرّ 
أو هى اَ4 [الرخرف: 14٠‏ وقال: « ص بكم عى مم هه لا 7 
[البقرة: ]١7١‏ قيل له: ليس الأمر كما ذكرت» وإن شئت فارجع بصرك 
في الذي رأيت» تجده قد وصفهم بالموت والصمء كما وصفهم 
بالعمئ والبكم» وليسوا في الحقيقة الظاهرة موتئ ولا صم ولا عميان 
ولا بكم» وإنما هم أموات بالعقول والأذهان عن صفة الإيمان» 
وحياته دار الحيوان صم عن كلمة الأحياء» عمى عن النظر في مرآة 
وجوه الأخلاء. كذلك وصف الأنعام بضلال» وليست في الحقيقة 
بضلال من حيث شرعها وحكمتهاء وإنما ذَلِكَ من حيث واقعهاء 
وكيف يكون ذَلِكَ كذلك والله تعالئ يقول: وما من دَابَةَ في الْأرضٍ» 
إلى قوله: سروت( [الأنعام: 8] «فوريك لَحَشْرَنَهُم4 [مريم: 18] 
حما وقرعًاء وليحاسبن حسابًا يسيرا ولو کن من عند عير أله لوجدوا 
فيه أَخْلَدًا ثرا [النساء: ۸۲] وأن الله لا يسأل إلا عاقلاء وجعل 
كل موجود من موجوداته في أشتات الخلائق» وأجناس العالم دار 
دنياء ودار آخرة» فمن نظر إلى الأنعام وجدها من حيث نحن لا من 
حيث فلكهاء فكل حيوان وجماد محشور لما عنده من الإدراك 
والمشاهدة والحضور من حيث هي» لا من حيث نحن» قال تعالئ : 
ون ين شىء إلا شيم رو [الإسراء: »]٤٤‏ وقال: وله سد من في 
لسوت وألذرّض طعا وَكَهَا وَظِكلهم يعدو لاۋ ©4 [الرعد: ٠١‏ 


وال وال ترات آله جد لم ع فى الوت ومن :في الاين والشنس 
E‏ وَالُجوم والب ال ل رَ ولواب [الحج: 18] قالوا: لا يقال هذا 
بلسان الحال دون المقالء قلنا: نقول هذا مجازء والله يقضي 
بالحق» كما أخبر 2 كتابه : إن الْحَكم إلا 2 ع الع [الأنعام : 
۷ ومن نظر بنور الله حل الرمزء وفك المعمئ» وهم إنما نظروا من 


سحل مهو 


حيث هم» ومن حيث العقل » ل ومن لر عل اله له ورا فما من ذو رٍ4[النور: 6٠‏ 





وحديث أبي هريرة في شهادة الأرض بما عمل عليهاء وهما یخان 
وقد روئ ليث , بن أبي سليم» > عن عبد الرحمن بن مروان» عن 
الهذيل» عن أبي ذر هه قال: رای سول الله كَل شاتين اد 
فقال : «ليقض الله يوم القيامة لهاذه الحماء من هله القرناء)7) 
بكر بن سوادة أن أبا سالم الجيشاني حدثه أن ثابت بن طريف أستأذن 
لسؤتك» قال ثابت: يا أبا ذر ما شأنك» فقال: والذي نفسي بيده 
لتسألن الشاة فيما نطحت صاحبتهاء وليسألن الجماد فيما شك أصبع 
الرجل . 
وروئ شعبة عن الأعمش»ء عن إبراهيم يم التيميء عن أبي ذر قال: 
رأئ رسول الله ی شاتين تنتطحان» فقال: 


)١(‏ رواه أحمد 7/0 ۹۲١۱ء‏ والطيالسى )٤۸۲( "857/١‏ من طريق الأعمش عن منذر 
الثوري عن أشياخ لهء عن أبي ذرء به. وانظر: «الصحيحة» .١١١-١١١/٤‏ 


= التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

«يا أبا ذر أتدري فيم تنتطحان؟» قلت: لاء قال: «لكن الله يعلم» 
(وسيقضي کو ن م القيامة lT‏ 

e‏ قال القشيري في «تحبيره»: تحشر 
البهائم والوحوش يوم القيامة فتسجد لله سجدة» فتقول الملائكة : ليبس 
هذا يوم سجود. هذا يوم الثواب والعقاب. فتقول البهائم: هذا 
سجود» حيث لم يجعلنا الله من بنى ي آدم» ويقال: إن الملائكة 3 تقول 
للبهائم : إن الله لم يحشركم لثواب ولا عقاب» إنما حشركم تشهدون 
ا . ODE‏ 
و 

فصل : 

وذكر أبو عمرو الدقاق في «أهواله وألويته» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن المؤمنين لما أمر بهم إلى الجنة» وكان بين قوم وآخرين دعوى 
وضغائن وتبعات» فطفقوا ينظر بعضهم إلى بعض كالطالب الذي يطلب 
صاحبه فمحى الله تلك الضغائن والتبعات والدعوى من قلوبهم» وعقد 
لهم لواء» ونادى المنادي : لت الْمََّقِينَ فى جَنتِ ويون ل أدْخُلُوهَا 
اسل ا قد 55-6] فاتبع القوم لواءهم > ل حت دخلوا 

فصل : 

في زيادة تنعطف على حديث ابن مسعود 5ه نه في الباب: «أول 
ما يقضئل بين الناس بالدماء» . 


)١(‏ في الأصل: (سيقتص منهما). والمثبت من (ص7). 
(۲) أنظر: التخريج السابق. 
(۳) أنتهئ من «التذكرة» للقرطبى ص۳۱۸-۳۱۷. 


وروينا في كتاب ابن (غيلان)”'' من حديث محمد بن كعب القرظي» 
عن رجل» عن أبي هريرة #» تتا رسول الله ئة : «أول ما يقضئى بين 
الناس في الدماء. ونادئ كل قتيل قتل في سبيل الله قد حمل رأسه. 
تشخب أوداجه. فيقول: بار شل مدان قتلني؟ فيقول الله تعالل 
-وهو أعلم: فيم قتلته؟ فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة لك. فيقول: 
صدقت فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس» وتشيعه الملائكة إلى 
الجنان. ثم يأتي كل من قتل علئ غير ذَلِكء فيقول: يا رب: سل هذا 
فيم قتلني؟ فيقول له- وهو أعلم: فيم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لك» 
فيقول الله تعالئى: تعست» ثم لا تبقئ قتلة إلا قتل بهاء ولا مظلمة 
ظلمها إلا أخذ بهاء وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن شاء رحمه»”" . 

وروى القاضي إسماعيل من حديث نافع بن جبير بن مطعم» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت نبيكم كل يقول: «يأتي المقتول 
معلق رأسه بإحدى يديه ملببًا قاتله بيده الأخرئ. تشخب أوداجه دمّاء 
حتّی يقفا بين يدي الله» فيقول المقتول: هذا قتلنى» فيقول الله تعالىئ 
للقاتل: تعستء ويذهب به إلى الناره7". 000 

ورواه ابن المبارك» عن حماد بن سلمة» عن عاصم» عن أبي وائل» 
عن عبد الله ه مرفوعًا”*'» ورواه الترمذي بمعناه من حديث ورقاء بن 
عمر» عن عمرو بن دينار» وقال: حسن غریب . 

SERX همف‎ SRN 
في الأصل: (عدلان) والمثبت من (ص۲) وهو الصواب إن شاء الله.‎ )1( 
.)١١١١( م١6‎ /۲ (؟) «الغيلانيات»‎ 


(۳) رواه الطبرانی .)1١1/57( ۳۰٣/۱۰‏ 
(5) «الزهد» (۳۸۸). (5) الترمذي (۳۰۲۹). 


۲ہ مب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۹- باب مَنْ نُوقِش الحِسَابَ عُذبَ 


- حَدَّتَنَا عُبَيِدُ الله بْنْ مُوسَى» عَنْ عُدْمَانَ بن الأسودء ن ابن ابي مُلَئِكَةَ 
عَنْ عَائْنَةه 7 عن الث كل قال: «مَنْ وقش الحِسّات عن لت فلك أي 
قول الله تعالَ: وف ماسب حِسَابًا سيا @ #؟ ؟ [الانشقاق: 18 . قَالَ: «ذَّلِك 


العرضٌ». 


م 0 سَمِعْتُ عَائِْسَةَ رضي الله عنها فَالَثْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ كله مِتْلَهُ. 
جرج وَتحَمّدُ ِن سُلَيم وَآيُوبُ وَصَالِحُ بْنُ رُسْتَمٍ» عَنِ ابن أب مُليْكَة 
۳ ئِسْة عَن النّبِىْ كيد [انظر: ۱۰۳- مسلم: 1787- فتح: 2 

10- ا ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء حَدَّثَنَا وَوْحُ بن حُبَادةَء حَدَثَنَا حاتم بن أ 
َسُولَ ال يه قالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ ب يَوْمَّ القيَامَةٍ إلا هَلَّك». فَهُ فقلتٌ: يا رَسُول 
الله یی قد قال الله تعالی: امنأو یک ینو )سو اسب جسابا 

ي الانشقاق: ۷- 1۸؟ فَقَالَ رَسُول الله يكل «إِنّمَا ذَّلِكِ ال 
أي اقش الحِسّابت يوم القِيَامَةِ إلا عُذَّت). [انظر: -٠١*‏ مسلم: ۲۸۷1- فتح: 
۱]. 


صَغِيرَة» حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ز بن ا ملدطة كلت القاي ا 


۳ دتا علي بْنُ عبد عَبْدٍ اللهء حَدَّثَنَا مُعَادُ ِن هسام قَالَ: حدّ یی أبيء عَنْ 


قَتَادَة» عَنْ أَنْسِء ء عَن الب كلِدِ. وَحَدََنِي خمد بْنُ 0 حَدَّتَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة 
حدقا مید عن قد حدقا س بن مالك 4 أن ني اله يلِيدِ كَانَ يَقُول: «يجَاء 
ِالْكَافِرٍ يَوْمَ القِيَامَةِ يقال لَهُ: ريت َو كَانَ لَك مء اضر ذَهَبًا اكت 
ِي به؟ يفول : :َعَم . . يقال لَهُ: كد كُنتَ سُيِلتَ ما هو أَيْسَرُ مِنْ دَلک». 
[انظر: 75584- مسلم: ۲۸۰۵- فتح: .]٤۰۰⁄۱١‏ 


09- حََدَّثَنَا عُمَرْ بُ حفْصء حَدَثَنَا أي قال: حَدَثَنِى الأغمش قال: حَدَثْنِى 


L1 L1 


خَنْئَمَة عن عَدِيُ ن حَاتِم قَال: قَالَ النَّبِيُ ا : ما مِنكُمْ من : أحَد کک سیکلمه 
الله يوم اقام س بین لله وب مان كم ينظ ا ترى سينا قد 
ينظر بين يديه قبل التَارُ فَمَنِ أَسْتَطاعَ منک اَن يقي انار وَلَوْ شق 
تَمرَة). ٠‏ [انظر: ۳ مسلم: -1١15‏ فتح: .]٤۰۰⁄۱۱‏ 

04 - قال الأغمشء حَدَئنِي عَمروءعَنْ حَيئمةء عن عَلِيّ ن حاتم قَالَ: : قال 

و كو 7 

التب كل : : داتَقُوا الَا . 2 م أغرض وأشَاحَء ثم ثي قال: «اتَقُوا النَارَ. ٠‏ ثم أغر أغرّض 
ماع لاء > حَنّى نَا أنه ينْظْر ِلَيْهَاء ثم قَالَ: «انَقُوا النَارَ وَلَوْ شق تَمْرَةِ» فَمَنْ 
َم يَحَد َبِكَلِمَةٍ طَيْبَة). [انظر: -۱٤۱۳‏ مسلم: -1١17‏ فتح: e‏ 


بد +5 


ذكر فيه أحاديث: 

أحدها : 

يي ا ل ب N‏ 

وقد سلف في تفسير 9 إدًا أَلسََآهُ أَنتَقَتَ © € [الانشقاق : ]١‏ بالمتابعات 
التي ذكرها البخاري هنا. 

ثانيها: 

حديث أَنّس ا عَنِ الي يك گان به بقول: «يْجَاءُ بالكافِرِ يوم القِيَامَةِ 
يقال لَه : رات لر کان لك اء الأَرْض دَهَبً كنت نفدي به؟ قَيَقُولُ : 
َعَمْ. يقال لَهُ: ER IRR‏ 
تنبيه : 

حديثه الآتي في باب صفة الجنة والنار: «يقول الله لأهون أهل النار 
عذابًا يوم القيامة : لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ 
فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم 
أن لا تشرك بي شيئاء فأبيت إلا أن تشرك بي». 


لاء سمت التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


لني 
ت 
ا 


منكم إ و5 و ا ll‏ َيْنَ الله e‏ َجُمَان٬‏ ٿم ينظ 
كا ری شیا دام كم لطر ينيد سبل ال من أنقطاع نكم أذ 
بتي انار وَلَوْ بش تَمْرَقا. 
ثم قال الأَعْمَشٌ: حَذْنتِي عَمْرُوه عَنْ حَيْنَمَة» عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم 
قَالَ: كال لكين 2 «انَقُوا النَّارَه ٠‏ ع أغرض وأقاح؛ نم قَالَ: 
«انَّقُوا الَارَه. ثم أغرض وَأَشَاحَ تاتا عدرل طا أنه ظز إلَيهّاء ث3 
قَالَ: «انَقُوا التارَ وَلَوْ شق تَمْرَو فَمَنْ لَمْ يج فَبِكَلِمَةٍ طب . 

الشرح : 

ذكره بعد في باب صفة الجنة متصلاء لکن قال: حَدَّثَنَا سليمان بن 
حرب» تتا شعبة» عن عمرو. فذكره. 

المناقشة: الأستقصاءء أي: من أستقصي الحساب عليه عذب» 
والترجمان -بفتح التاء- قال ابن التين: كذا رويناه. قال الجوهري: 
ترجمانء لك أن تضم التاء بضمة الجيم'''» يقال: ترجم كلامه. إذا 
فسره بكلام آخر. 

وقوله: (فأعرض وأشاح)» قيل: صد وانكمشء قال الأصمعي: 
الشيح: الجاد والحذر أيضًا" . وقال الفراء: هو على معنيين المقبل 
إليك» والمانع لما وراء ظهره. قال: وقوله فأعرض وأشاح. أي 
أقبل» وقيل: معناه: صرف وجهه كالخائف أن يتاله. 


.1958/6 «الصحاح»‎ )١( 
أنظر: «الأضداد» للأصمعى ص8".‎ )۲( 





ن بوءع ى 
۵۰- باب يدل الحَنْة سَبْعُونَ ألفا بغيُر حساب 

- دتا کک حَدَّثَنَا ابن دا ي 
حَدَثَنِي 5 كباس ال ابي کا «عرضت 7 لأ اَعَد ا م 
ا مء وَالنِنّ يمر يمر مَعَهُ التَمَرُء الي يمر مَعَهُ رة َالنيٌ يمر مَعَهُ 
لن رای يوناث فإ سوا کی قُلْتُ: يَا جبْرِيلٌ» ٠‏ ھلۇلاء 
مي ؟ قَالّ: لاء ولكن انف إلى الأَمْقٍ . فَنَظَْتٌ قدا سواد کا . قال : : هؤلاء 
مَك ». وهؤلاء سَيْعُونَ لا داهم لا سات لبهم ولا عَدَابَ :قلت : ولم؟ 
ثَالَ: كَانُوا لا يَكتوونَ. ولا يَسْتَرْقُونَ ولا يَعَطيّرُونَ وَعَلَى رهم م ولون 
ا ليه عُكَاشَةٌ بْنُ حصن فَقَال: دع الله أَنْ يجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قال: : الله عله 
متهم ثم 8 ثم قَامَ | ليه 58 آخَرُ قال: دع الله أَنْ يجْعَلَنِي مِنْهُمْ. . قَالَ: : سبق بها 
عكاشة». [انظر: -۳۲٤۷‏ مسلم: 511- فتح: .1401/1١‏ 


5- دتا مُعَادٌ ِن أسَدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اء ا پوشء عن الزّهْرِيٌ قال 
دبي ا 3 المسَيّب» أَنَّ أا هْرَيْرَةَ حَدَّتَهُ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ 1 قول : 


2 


دحل مِنْ أمَّني زر هم عرد ألما نْضِيء ومهم إضاءة القَمَرٍ ليْلة 
البَدرِ). وَقَالَ ابو هُرَرَةٌ: فَقَامَ كاش ْنُ يحْصَنٍ الأسَدِيُ رفع مره عليه َقَالَ: : ي 
رَسُولَ الله أذعٌ الله أَنْ تجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قال: : الله أَجَعَلَهُ مِنْهُم). 5 ٿه قَامَ رجل من 
الأنْضَارِ فَقَال: يا رَسُولَ الله أذ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. . فَقَال: : «سَبقَكَ e‏ 
[انظر: 10٤۸‏ - ۰- فتح: .]٤۰1⁄/۱۱‏ 

۳- دتا سَعِيدٌ بْنُ أبي مَرْيَمَ » حَدَثَنَا أَبُو غَشَانٌ قَالَ: : حَدَلَنِي ُو حَازمٍ ع 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال: قال لين له : الَيَدْخْلَنَ الجَنّةَ مِنْ أُمّتِي سَبْعُونَ ألم َو 
سَبْعُمِائَةٍ ألف- سك في أَحَدِهِما- مُتَمَاسِكِينَ» آخِذَ بَعضْهُمْ ببتغضء حَنَّى يَدْخُلَ 
أوَلهُمْ وآ آخِرُهُمُ انه وَوْجُوهُهُمْ عَلّى صَوْءٍ القَمَرِ لَيْلَهَ البَدْرِ». [انظر: 1547- مسلم: 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۹- فتح: .]٤01⁄/۱١‏ 
4- حًا علي ِن ڪَبدِ اللهء حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بن ٳبراهيمء حَدَثَنَا ايء عَنْ 

صَالِح لقنا نامء عن ابن عر رضي الله عنهماء عن الي ا قالَ: ِا َخَلَ 
هل الجن الجَنَّةَ وَأَهْلُ النَار انار د م موم م مُؤَدَنَ بيهم : يا أهل الثارِء لا 
موت وا َه الجَنَدِ ب؛لَامَوْتَ 2 [10£۸- م ۸0° ف 7N:‏ 


ت 


0 - حَدَّثَنَا أَبُو الِيَمَانِء أَخْبَرَنًا ت شعنتٌ» حَدَّتَنَا تو الرْنّادء عن الأغررج» عَنْ 
هْرَيْرَة» قَالَ: : قَالَ النَّبِىُ يد : يقال لأ الح خا لا موت . وَلَأَمْلٍ النَا ر 


هم 


اهل اللَار» خلُودُ لا مَوْتَ». [فتح .]407/1١‏ 

ذكر فيه أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عَبّاسٍ . 

وسلف في الطب بطوله» وفي إسناده أسيد بن زيد» وهو بفتح أوله› 
وجده نجيح أبو محمد الكوفي الحمال» مولئ صالح بن علي» ضعفه 
ابن معين والدارقطني» وأطلق الترك عليه النسائي» وقال ابن عدي: 
عامة ما يرويه لا يتابع عليه» والبخاري أخرج ed‏ 

ثانيها: حديث أبي هريرة هه مثله. 

اها حدية 8 عُمَرَ رضي الله عنهما: (إِذَا مَخَلَ أَمْلُ الجَنَةٍ 
الجَنَّةَ وَ أَهُل النَار الَا ثم يَقُومُ وذ ينهم : يا أَهْلَ النَارِء لا مَوْتَ 
خلود”". وَيَا أَهْلَ الجَنَةء لا مَوْتَء خُلُود) . 
() أنظر: «الضعفاء» للنسائي ص »)٥٤( ۲١‏ «الكامل» ۲/ ۸۷ «ضعفاء الدارقطني» 
ص .)۱۱٤( ۱١٤١‏ 


(۲) ورد بهامش الأصل: «يا أهل النار خلود بلا موت» يا أهل الجنة خلود بلا موت» 
وعليها خ» وهي تعني : نسخة. 


س دو 7P‏ 

خامسها: حديث أبي هُرَيْرَةَ ف قَالَ: كَالَ الل ب : «يُقَالَ لهل 
الجَنَّةَ خَلُودٌ لا وو التار (يا أَهْل اا ار ا مَوْتَ). 

الشرح : 

قوله في الحديث الأول ( «وَالتَنُ يَمُرٌ مَعَهُ انمره ) النفر: من الثلاثة 
إلى العشرة» واحتج به من قال کا التداوي» وكل مذاهب العلماء 
عل خلافه7 22 وقد ذكر اث منافع الأدوية كما سلف» وتداوئ وأمر 
به» وقد يحمل على من يعتقد أنها مبرئة بطبعها كما يقول بعض 
الطبائعيين» فيفوضون أمورهم إلى الله تعالئ» وقيل: المعنى من أتخذ 
ذَلِكَ معاذه. وقد كوى الشارع سعدًا واكتوى ابن عمر وعمران بن 
حصين وخباب» وخلق من الصحابة. 

و( «الزمرة» ): الجماعة من الناس . 

و( «البدر» )» سمي لتمامه» أو لأنه يسبقها قبل أن تغيب هي» كأنه 

ووقع للداودي حكاية: أنه لمبادرة القمر الشمس في صبيحتها تكون 
الشمس من المشرق وهو من المغرب» والمعروف الثاني . 


2-2-7 تج هك‎ INS 


0 من (ضص7). 

(۲) أنظر: «بدائع الصنائع» /٩‏ ۲۷ء «المدخل» لابن الحاج /٤‏ ١٠ء‏ «المجموع» 
٥‏ «الفتاوى الكبرئ» لشيخ الإسلام Y/Y‏ «إعلام الموقعین» 2599/5 
«الآاب الشرعية» لابن مفلح ؟848/1. 


mom >”‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


-۵١‏ باب صفة صمّة الحَنَّدَ و وَالنَّار 
وقال أو سَعِيدٍ : قال النَبِيُ ل : اول طعَام يأكله 
زياد کې حُوتٍ» . ْ 

1- حَدَثَنَا عُثْمَانُ ِن الهيمء ا عَوْفٌ عَنْ أبي رَجَاءِ » عَنْ عمرانًء عن 
اللي ٤‏ کل قَالَ: «اطّلَعْتُ في الجَنَّد قرات أكْكَرَ أَهْلِها الفُقَرَاء وَاطْلْعْت في النّار 
َرَأَيْتُ أَكَتَرَ أَهْلِهَا النّسَاء». [انظر: ۳۲۲۱- مسلم: ۲۷۳۸- فتح: .]1410/1١‏ 

104 حَدَّثَنَا مُسَدَدْء حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلء أَخْبَرنَا سُلَيِمَانٌ التَيِمِيُ ٠‏ عن أي عُثْمَانَ 
عَنْ أسَامَةء عن النَّبِيَ ‏ كله شت َل باب الحَنَة فَكَانَ عَامَةٌ مَنْ حلي 
a‏ واف الخد فو دون غ أن أَصْحَابَ التار َد 3 بهم 
إِلَى التار» وَقْمْتُ عَلَى باب التار فَِذَا عَامَةَ مَنْ دَخَلَها النّسَاءُ». [انظر: 0191- 
مسلم: ۲۷۳۲- فتح: Ino‏ 

4- حََدَّثَنَا معاد ُن أَسَدِء أَخْيَرَنَا عَبِدُ الله أُخْيرَنا مر ن نحم بن زد كَنّ 
أبيه / اخ عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قال ول الله عل : «إذًا 0 أل الحنَة الق 

لجَنةٍ لجن وَأَهْلُ التار إلى الَّارٍ جيء بِالْمَوْتِ حَنَّى يُجْعَلَ بَيْنَ بَيْنَ الجنةٍ لجَنَةِ وَالنَار ثُمَ 


ت 
َه 00 


ذخ م ادي ما يا َل الحَة > ا مَوْتَء يا أل LL‏ . فَيَرْدَادُ 


أَمْلُ الجَنّدِ قَرَحَا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَرْدَادُ اهل الَا حُزْنَا إلى خُرْنهمْ». [انظر.- 
مسلم: ۲۸0۰- فتح: .]410/1١‏ 

04- حَحدَّكَنَا مُا ِن أسَدِء أَخبَرنَا عَبدُ اللهء أَخبَرنَا مَالِكُ بن أَنْسِء عَنْ رَيْدِ ِن 
أل عق عطاء قال : قال ول الله عا : هن الله 
يتل لفل الككة با يا أَهْلَ الجَنَةِ. يَقُولُونَ : لبیک ربا وَسَعْدَيْك. فَيَقُولُ : هَل 
رَضِيتُم؟ فَيقُولُوَ: قا رضن وق أطي مالف أحذا ين حل" 
فقول : أن أعطِيُمْ أمْضَلَ مِنْ ذلك . قَالُوا ير 0 


م 


يول : أل رک ا 56 E‏ . ه أَيَدَا). [1014- مسلم: 


N 


سے تاب ١‏ الرّقَاق 


64- فتح : ا0/1[ 


0 


- حََدَّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ ن حمَدِء دتتا معَاويَةٌ بن ڪمروء دتا بو إن 
معن يقُول: ايت ر ee‏ فَجَاءَث اه 
عبث. ون كي لخر ترق ا أت فَقَانَ ورك ا 
هِي؟ إِنَّهَا جتان كثِيرَة) ونه لهي جَنَةٍ الفردوس». [انظر:- مسلم:- فتح: 1419/1١‏ . 

- حََدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ أَسَدِء أَخْبَرَنَا القَضل بْنُ مُوسَئء أخبرنًا لصيل ٠‏ عَنْ أي 
ڪازمء عن أبي هُرَيرَةٌء عن لبي يل َالَ: «مَا بين مَْكبي الكافر مَسِيرَةٌ اة يام 
راكب المسَرِع». ا : ۲- فتح: .]410/1١‏ 

۲-وَقَالَ إشحاق بن ايم خا ية ن سَلَمَةَء دنا وهَيْبُ وك 2 أن 
ا عن شهل بن سَعْدِء عَنْ رَسُولٍ الله بل قال: «إِنَّ في الجَتَة لَشَجَرَة يَسِيرْ 
الاك في طلا مِانَةَ 0 لا يَقَطَعْهَاء ». [مسلم: ۲۸۲۷- فتح: .1410/1١‏ 

*مه- قال أَبُو حازِم: : فَحَدَّدْتُ به النَعْمَانَ ْنَ ي ياش فَقَالَ: حَدَّثَنِي بُو 

سَعِيدِ ا : إل في الحنَّةٍ RE‏ التَاكبُ الجَوَادَ المضْمَرَ 

EN -۸ 


١ 


. 
م 
97 


ES 


رَسُولَ الله کل قال : و الة :د بن آي مون 0 ساك ة ألف,- - 
درق ابو حازم هما قَالَ- متَمَاسِكُون: أخد بَعْضَهُمٍْ بَعْضَّاء لا يَدْخْل أوَلَهُمْ 
حَنَّى يَدَخْلَ آخِرُهُمْ وجوههم على صُورَةٍ القَمَرِ لله البَدْرِ). [انظر: 0407- 
مسلم: ۲۱۹- فتح: .1411/1١‏ 
ا ل ل ا 


& 2ه 


النَبِيَ كل قال: «إِنَّ اهل الجَنّة لَيَتَرَاءَوْنَ الغُرَفٌ فى الجَنَّةِ كما تَتَرَاءَوْنَ 


الكوکت في الْسَّمَاءِ). [مسلم: .87؟- فتح: .1411/1١‏ 


لواب ا ا ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


001 ¬ قال أبي : : فَحَدَّقْتٌ ت التّعْمَانَ بُ نَ أبي عياش قَقَالَ: شد لَسَمغتٌ 5 سَعِيدِ 
يدث وَيَزِيدُ فيه : 3207 تَرَاءَونَ الكَوْكَتَ الغارك في الأْقٍ الشَرْقِيٌ وَالْعَرْبِيَ». 
[انظر: 78001- مسلم: ۲۸۳۱- فتح: .1411/1١‏ 


2 


0۷ - ل عي ل ره 00 0 


yy ا‎ 


َيَقُولُ : نعم . فقول : أ رت منک أَهْوَنَ مِنْ هذا وَأَنْتَ في صلب آَم : 5 
تشر بى شَيْئَاء فَأَبَيْتَ إلا ار ر [انظر: 7884- مسلم: ۲۸۰۵- فتح: /1١‏ 


- حَدَثَنًا الا حَدَتَنَا مادء عَنْ عَمْرِو» عَنْ جابر 5ه أن النّبِيَ ا 
قَال: «يَخْرُْحُ مِنَ النَّار بِالشَمَاعَةَ انهم النَعَارِيرُ». قُلْتُ: ما التَّعَارِيرُ؟ قَالَ: 
ع e‏ سمغت جَابرَ بْنَّ 
عبد الله يقو سمغت ت التّبى بلا ل : يرح ب م بِالشّمَاعَة من ن التار»؟ قال : : نَعَم. 
[مسلم: -١۹١‏ فتح: .]411/1١‏ 

9- حَدَّثَنَا هُذْبَةٌ ِن خَالِدِء حَدَّثَنا ا عَنْ قَتَادَةَ حَدَتَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِء 
ڪن النَبِيَ بي قَالَ: خر قَوْمُ مِنَ النارٍ بَعْدَ ما مَا مَسَّهُمْ منها سَفْعٌ ؛ يذخو 


2 م06( 2ه 


الجَنَّدَ فَيْسَميهِمْ أَهْل الجَنَّةٍ الجَهَنَميّينَ. [-40/- فتح: .1411/1١‏ 

خا موس حَدَكَنًا وُعَيِت حدقا عَمْْو ن حْيَىء عَنْ أبيهء عَنْ أب 
سَعِيدٍ الحدْرِيٌ ذه أَنَّ النّبَ بي قال: «إِذًا َل هل الجَنّةِ الجَنَةَ وَأَهُلُ الَارِ 
الَارَ يَقُولُ الله: مَنْ کان في كله مِْمَالُ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوه. 
فَبَخْرْجُونَ فَدِ أَمنَجِشوا وَعَادُوا حُمَمّاء فَيُلقَوْنَ في نهر الحَيَاةٍ نون كما 
تيت الحِبّةٌ في حميل الا ا قال: «حَمِيَّة لصيل وَقَال النّبُِ عد ,م ۹ 
ترو انها ت را نويا [انظر: ؟1- مسلم: ۲ 5- فتح: 1411/11 


تتا كتابٌ الرَّقَاق سيبس ط ‏ ص م 4+ 


- حدٿنِي َد بن بَشَارِء حَدَثنَا 0 دنا فة قال هوت بَا 


مي "يا 
هم 


إِسْحَاقَ قَالَ سمغت الثدمان» ضوف الي 456 بثو وء إن نَمو مل ار عَذَايًا 
يوم القِيَامَة لَرَجُلْ تُوضَعْ في 

5- حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ رَجَاءِء حَدَّثَنَا إشرائيلء ء عَنْ أبي إِسْحَاقٌء عن 7 
نن شير قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ب يَقُولُ: دإِنَّ أَهوَنَ أَمْلٍ التارِ عَذَابًا يَْم القِيَامَةٍ 
رَجْلْ على غمص قَدمَيِْ جَمْرئَانِ يغلي مهما ماع كما يغلي المِرْجَل 
وَالْفُمْقُم». [انظر: -167١‏ مسلم: ۲۱۳- فتح: .]417/1١‏ 

۳-. حَدِّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ ڪزب» خلا شخب عَنْ عَمْرِوء عَنْ خَيْثَمَةَ» عَنْ 
عَدِيّ بْن حاتم ن النَبىَ لا ذَكَرَ النَارَ اشاح بو هه فَتَعَوّدَ مِنْهَاء م ذَكَرَ النَارَ اشاح 
بوجهه قود مِنهاء ثم قالَ: «انَقُوا الَارَ وَلَْ ثب تَمْرَِ» فَمَنْ لَمْ يَحِذْ فكَلِمَةٍ 
طَيّبَة). [انظر: -۱٤۱۲‏ مسلم: 17١٠فتح: .]417/1١‏ 


١ 


001 - ًا إِبْرَاهِيمُ بن ث2 - حَمْرَةء دشنا ابن أبي ج وَالدَّرَاوَرْدِيُ» عَنْ يَزِيد» عن 


عند افو بن حاب عن آي ميد الخذري عله أ شيع وشول الله علد وَذْكرَ عِنْدَهُ 
عه أ بُو طالب فَمَال: : عله تَنَعَُ سَفَاعتِي يوم القِامَةِ» فبجْعَلُ في ضَحْضَاح مِنّ 


1 ور ے مو ع2 


النار ر يبلغ كعبيه ۾ يَعْلى منه م دماغه». [انظر: ۲۸۸۵- مسلم: -1١١‏ فتح: ]. 
0- حَدَثَنَا مُسَدَّدُء حَدَّثَنَا ابو عوَانَةَ» عن قَنَادَةَ عَنْ أنّس هه قَالَ: قال 


رَسُول الله يكن ي: «يجمع ۾ الله التاسَ يوم القَامة ولون : و َسْتَْفَغْنَا عَلَى ربا 
حل يرن من مكاي . انون آَم بثو لوق أَنْتَ ا لله بيَدِو» 


واف مر 


00 0 یڑ ر ر‎ a 


ونح ف فيك من رُوحِهِ وَأَمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَك ٠‏ قاشع لا عِنْدَ رَيَنًا. 
َيَقُولُ : لَسْتُ نت هُنَاكم. . وَيَذّكُرُ حَطِيئتهُ وَيَقُولُ: أنْنُوا وخا اول رسو بعک الله 

يَأُونَه قي يمول : الكت هكم وَيذكُرُ خطبت. انوا ُو برام الذي أتَحَدَهُ الله 
حَلِيًا. ينونه فَيَقُولُ : لست ها . وَيَذْكُرُ حَطِيئتَه اذ ثوا مُوسَى الذي كله 


20 معو ES‏ 
الاو هُنَاكُمْ . فَيَذْكَدٌُ حَطِيئتَهُ انوا عِيسَئ تا 


ڪڪ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فَيَقُولُ : لَمْتْ هام اشوا مُحَمَدَا كل ققد غَفِر لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ دنه نبه وما تَأخرَ. 


وني أا لي ئي ف يه قت ساڇڌاء بدي ما شاه الل ثم 
قال 2 » سل تُطَة وَقلَ يُسْمَعْ وَاشْمَعْ شفع . رفع رَأسِي فَأَحْمَدْ 
ري بتحميد مید د لمي »ثم َع خد لي حداء ثم أخرجُهُم مِنَ الَارِوَأدِْلّهُم 
لجل م عو تاع سَاجدًا وله في الالئة أ الرَابعَةٍ َة حَنَّى ما بق في النَارٍ 
إلا مَنْ حَبَسَهُ القَرآنُ». وَكَانَّ قَتَادَةٌ يَقُولُ عِنْدَ هنذا: َي وکت عليه الخلرة: 
7- حََدَّثَنَا مُسَدَّدُه حلا يي عن الحسن بن ذَكْوَانَء حَدَّكْنَا اپو رَجَاءء 
النار بشفَاعَةٍ محمد َي فَيَدَخْلُونَ يه م فتح: .]418/1١‏ 


7۷- حَدَّثََا قَتَِبَهُ حَدَثَنَا ٳشمَاعيل بن جَعْمَرِء عن ميد عن أنّس أن آم 


ص 


e‏ ا 


حَارِتَةَ أث وَسُولَ الله عله يك وَقَدْ هَلَكَ حَارثَةٌ يَوْمَ يَذْرِء َصَابَهُ غَزْبُ سَهم . . فَقَالك: يَا 
شل اذ علدت مقع حار من لي > فَإِنْ كَانَ في في الجن | أك علَيهء وَل 
سق تر ما أَصْنَعْ. . فَقَالَ لَهَا «مَبلتء أَجَنَةُ جنه وَاحِدَةٌ هي ؟ إِنهَا جتان كثِيرة وَإنَّهُ 
فی الفردوس الأغلّى». [مسلم: ۲۸۰۹- فتح: .]418/1١‏ 

4- وقال: «عَدُوَةٌ في سَبِيلٍ ال او روحة ر من الدنا وما قيا 
لقاب قوس أَحَدكمْ أذ مضع قد من الجن + حير ف الد نا وما اولان 
اما من اء أَهْلٍ الجَنّةِ أَطْلَعَ ثْإِلَى الأَرْضٍ لأَضَاءَتْ ما بَينَهُمَاء وَلَمَلاآَتْ 
اما زات و لصفا -يَعْنِي: الجْمَارَ- خَيْرٌ مِنَ الذَنيَا وَمَا فِيهَا». [انظر: 44- 
مسلم: ۱۸۸۰- فتح: .1418/1١‏ 


1014 ا ابو الان اخ تيت ا بُو الرنادء عن الأغر- ٠‏ عَنٌ 
هُرنرةء قال اللي كللة: : لا يَدْخْل أَحَدٌ * البعنة إلا أرى ی اتر اا 
ردا شكرّاء وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدَ إلا أَرِيَ مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنَةِ لَوْ أَحْسَنَّ؛ 
لکن عل حر [فتح: .]418/1١‏ 


- حَدَثَنَا قُتَِبَةٌ ِن سَعِيدِء حَدَثَنَا ِسْمَاعِيل بْنُ جغقرء عَنْ عَمروء عَنْ 
سبد بن أي سه لغري عن أي هرَيرة ڪه أله قال : قَلْتُ: N‏ 
لاس بِشَمَاعيِكَ يوم القيامة مَِ؟ قَقَال:. «لَقَدُ ظَننتٌ يا أنا هرير ؟ أن لا ساعن 
هذا الحَدِيث أَحَدٌ اول منتك؛ لما رََيْثْ مِنْ حِرْصِك عَلَى لدبت اعد 
الاس يشْمَاعَتِي يَوْمَ م القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لا إله إل للهُ. خَالِضًا مِنْ قبل نَفْسِهِ). 
[انظر: 95- فتح: .]٤۱۸⁄/١١‏ 

ا۷- حَدَثَنَا غُْمَانُ ِن آي د ا شَيمَةء حَدَئْنا جَرِيرُء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إبرَاهِيم عن 
بء عن عبد اللو دء قال اللي ” ص کا «إئي لأعلّم آخرَ أَهْل النَارٍ خُرُوجًا مِنْهَا 
وَآخِرَ ُهل الجن ُحُولاء رَجُل بحر ج من الَاِ كبوا يول اله آذه اذل 
الل . بها تبِحبلُ ! ليْهِ انها ملأ د زجع يفول يا رَبُ ودنا ملأى . ٠‏ 

َيَغُولُ : ا الجن اتيا َيل | يه آنا ملاى. فرج يفول :ي 
رب ت وَجَدْنَهَا ملأ ف فول أَذْمَثْ اذل الجَنّد در لَك م الدُنيا وَعَشَرَةَ 
انالا أذ إن لك مل عَشَرَةٍ امال الُنيًا E‏ ِي أَوْ تَضْحَك مِنِي 
وَأَنْتَ المَلك». فَلَكَدْ رَأَيِتُ رَسُولَ الله بل ضَحِكَ حَنّى بَدَتْ 5 گان يقال“ 
ذلك أَذنَى أَهلٍ اة مَل [۱۱- مسلم: 141- فتح: .]٤۱۸⁄/۱۱‏ 

ول کا مدد حدتنا آلو ا عَنْ عَبِدٍ الملكِء عَنْ عَبْدِ الله ُن الحارث 
ِن نَوفَلِء عَنٍ العبّاس 4ھ آنه قال لِلنّبِيَ © ه: هَل نفعت ا طالب بِشَّيْءِ؟. [انظر: 
۳“ مسلم: ۲۰۹- فتح: ۷. ٤‏ 

(وَقَالَ أَبُو سَعِيدِ : قَالَ الل ية : «أُوَلْ طَعَام يَاَكلهُ أَهْل الجَنَةِ زِيَادَة 


۶ 


كُبدٍ خوتٍ» .) سلف قريبًا في باب : يقبض الله الأارض . ما 
وفي بعض النسخ هنا: معدن # : خلد. عدنت بأرض : أقمت ومنه 
المعون. في معدن صدق: في منبت صدق. 


(۱) برقم (5010). 


#2 ب ميس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ثم ساق أحاديث : 

أحدها : 

حديث عِمْرَانَ بن حصين: «اطَلَعْتُ في الجَنَّةِ فَرَآَيْتُ أَكْثَرَ أَمْلِهَا 
الفْقَّرَاءَ. الحديث» وسلف في صفة الجنة» ومعنيل «اطلعت»: 
أشرفت عليها من علو. 

ثانيها : 

حديث أَسَامَةَ . عن رسول الله يله قَالَ: ١قَمْتُ‏ عَلَى باب الجَنَة 
فكان عَامة من وَخَلَْهَا المَسَاكِينَ وَأَصْحَات الحد محيومون» علد 
أَصْحَابَ الَارِ كَد أمِرَ بهم إِلَى النَارِء وَكُمْتُ عَلَى باب اللا قدا عَامَةُ 
مَنْ دَخَلَهَا الشّسَاءُ) . 

أي : نساء المؤمنين؛ لأن الكفار ونساءهم في النار. قال الداودي: 
وهذا الوقوف في الدنياء إما ليلة أسري به» أو حين خسفت الشمس. 

وقوله: ( «وأصحاب الجد محبوسون» ) أي: موقوفون. يعني 
أصحاب المال والبخت» وهو بفتح الجيم» والمعني به من فاخر 
بماله وکاثر ولم يؤد منه الواجب عليه. 

وفيه: فضل الفقرء وقد أسلفنا ما فيه» وأن الكفاف أفضل؛ لأن 
الغنى المطغي عابه الله بقوله: 9كلآ إِنَّ الإننَ لطي (2) أن ياء اسن 
[العلق : ]۷-١‏ والفقر المدقع عابه الشارع . 

الحديث الثالث : 

حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُوَلُ الله يل : «إذا صَارَ 


1 5 


0 اوم مه ف ابر ا ََ : 03 سه 
آهل الجَنة إلى الجَنةٍ وهل النار إلى النَارٍ جيء بالمَوْتِ حى يُجْعَلَ بَيْنَ 


.)۳۲٤١( برقم‎ )( 


س كتَابٌ الرٌّفَاقِ 
يا أل 


4 و و of‏ ام 
. ئا أ الحَنَدِ لا ت 
مو 


سے 0 و o‏ 


ا E‏ هل النَار 
حُرْنًا إلى خْرْنِهِمَ) . 

قوله: ( «ثم يبح ) أي : يجعل الله الصفة شخصًا يراها العباد عند 
القبض» ويعرفونها إذا رأوها فى المعاد. 


الحديث الرابع 
ديت اي شير الخذريا # فال الا اة : إن الله 


ر قول لأمْلٍ لل الجَنَّة. E‏ لك را ك 
يفُول: على رربم يَقُولُونَ: وتا نالا دَْضَئ وَكَد متنا مَاكَمْ 
نط ا احا ِن َلك فَيَمُولٌ: آنا أ م فصل مِنْ ذَلِكَ . كَالُوا: يَا 
رب وَأَيّ شَيْءِ e‏ 0 حل عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيء فَلَا 
كط EE‏ ايد 
REE aE EEA‏ 
الحديث الخامس : 
حديث أنس #ه في قصة حارئة» سلف في بدر سندًا متت » وقل 
ضقن 


ا أن بعد ديكا بسئده ومتله سواء» 
وا الات و اجه 


بسند آخر إلى أنس 
الحديث السادس : 
دتا مُعَاد بْنُ أَسَدٍ انا النقير 11 WEE‏ عَنْ ابي 
نة عن النّبِيَ كله قال : «مَا بين مَنِكبَي | لكافر 


حازم عَنْ بي هريرة ود 
مدر لان ّم لِلرّاكبٍ المُسْرع». 
() برقم (۳۹۸۲). (؟) برقم (5809). 


حو کک نونو ننس کے 

قال الجياني : كذا روي هذا الإسناد عن أبي زيد وأبي أحمد الفضيل 
غير منسوب» ونسبه ابن السكن: ابن غزوان» وكان أبو الحسن يقول: 
هو فضيل بن عياض. وهو وهمء والصواب ما قاله ابن السكن» 
وفضيل بن عياض» لا رواية له عن أبي حازم الأشجعي» ولا أدركه؛ 
وليس لابن عياض ذكر في الجامع إلا في موضعين من كتاب التوحيد". 

الحديث ا 

وا تاق بن اجيم أن المخيرة بن سَلنة + كا وت0 عَنْ أبي 
خَازِمٍ؛ عن سهل بن سَعْلٍٍ عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: (إِنَّ في الج َشَجَرة 
ا E‏ 


57 


17 ا فم لاملل 7 

سلف في صفة الجنة من حديث أنس وأبي هريرة" 

وقوله: ( «لا يقطعها» ) يريد: تحت ما يميل من أغصانها ؛ لأنه ليس 
في الجنة شمس . والجواد يقال للذكر والأنثئ» من خيل جيادء وأجواد. 
وأجاويد» يقال: جاد e‏ : إذا صار رابعًا. وقال ابن 0 
الجواد: الفرس السريع”". والمضمر من الخيل أن يعلف حَتَّىْ يسمن 
ثم يرده إلى القوت» وذلك في أربعين ليلة» وهه المدة تسمى 
المضمارء قاله الجوهري”*) 


)١(‏ "تقييد المهمل» .۷٤٤/١‏ قلت: والموضعان المشار إليهما في كتاب التوحيدء 
يأتيا برقمى (۷۳۹۷» )۷٤۱٤‏ . 
(؟) برقمی .)۴۲٣۲-۳۲۵۱(‏ (۳) «مجمل اللغة» .۲٠۲/١‏ 


YY /Y «الصحاح»‎ (4) 


وعبارة الداودي: هو الذي يدخل فی بيت » ويجعل عليه أجلة. 
ويقل علفه؛ 0 0 جريه ويؤمن عليه أن 
eT‏ وما له 


الحديث الثامن : 
حديث سَهْلِ بن سَعْدِ هه أَنَّ رَسُو ل الل يه كَالَ: «لَيَدْخْلَنَّ الجَنّةَ مِنْ 
متي سَبعون ألما 00 تيان الب 2 يَذْرِي لو حازم اهما قَالَ- 


مُتَمَاسِكُونَ آخِذْ بَعْضْهُمْ ب بعْضاء لا يَدْخُلُ ولم حَنّى يَدّخْلَ آخِرُهُمْ 
وُجُوهْهُمْ على صُورَةٍ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؛. سلف في صفة الجنة من بدء 
إل 209 

الحديث التاسع : 

حديث سَهْلٍ 6ه عَنِ النَّبِيَ يكل َالَ: «إنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ ليَتَرَاءوْنَ 
الغُرْفٌ في الجَنَةِ كُمَا 4 تر اءَونَ الكوكبَ في السَّمَاء؛. 

قال أبي : كَحَدَنْتُ به النعمَانَ بنَ أبي عياش قَقَالَ: لَسَمِعْتُ أب 
سَعِيلٍ يُحَذّتُ وَيَزِيدٌ فيه : كما تَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ المَارتٍ في الأ الشَرْقِيَ 
وَالْغَرْبِيَ» . 

معن : «يتراءون الغرف» ا بعضهم أعل من بعض» وغرف كل 
قوم فوق غرفهم ليس أحد تحت أحدء قاله الداودي. 

وقوله: ( «الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي» ) كذا هو في 
البخاري . 

قال ابن التين : وفيه نظر؛ لأن الناحية الشرقية ليس يكون الغروب 


.)۳۲٤۷( برقم‎ )۱( 


vy 
أشهد‎ 





ع() ‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
فيهاء إنما يكون فيها المطالع» وفي رواية أبي ذر: «الغابر»: أي الباقي» 
وهلذا يصح أن يكون معناه : الباقي لم يستتر عن الأبصارء وفي رواية 
الأصيلى «العازب» بعين مهملة» ثم زاي: المنفرد. 

الحديث العاشر * 

حديث أنس الذي أسلفته: «لأهون أهل النار عذايًا». . الحديث. 

ومعنى ال 0 ا ا لأنه 
بل قد يوجد ذَلِكَ فى الواحد مناء وذلك (الأمر)”2 إذا عاتب أمرءًا 
عل ضرب عبذه » قال: إنى أمرته فلا يمتثل» فيجب أن يوضح له 
حقيقة ذَلِكَ؛ِ خشية أن يعاقبه» فإذا حضر العبد قال: أفعل كذا» وهو 
لا يريد بفعله لتصدق مقالته» وذلك مقرر فى الأصول. 

الحديث الحادي عشر : 

حديث جابر #5 أن الي كل كَالَ: «يَخْرُحُ قوم مِنَّ النَارٍ بِالشَفَاعَةٍ 
كَأَنْهُمُ النّعَارِيرٌ) . فلڪ نويا 0 ؟ قال -الضغابيسء وَكَان فد 


سَقَط فَمَهَ E‏ ا ل 
ِ ا کف ك 
عبد الله قول سحت الي كه بو ل: «يخرج بالشفاعة مِن النار»؟ 


1١ 


قَالَ: نَعَمْ. 

«الثعارير» بمثلثة» ثم عين مهملةء ثم ألف. ثم راء ثم مثناة تحت» 
ثم راء» وهي: رءوس الطراثيث» تكون بيضًاء شبهوا في البياض بهاء 
واحدها: طرثوث» وهو نبت يؤكل» وقال ابن الأعرابي: الثعرور: قثاء 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي هامش الأصل : لعله: (المرء). 


ا 
صغار» وهي : الضغابيس -بضاد وغين معجمتين» ثم ألف ثم باء 
موحدة» ثم مثناة تحت» ثم سين مهملة- قلت : شبهوا بها لسرعة 
نموها. قال ابن فارس: ويشبه الرجل الضعيف بهء فيقال: 
ضغبوس”. وذكر عن الخليل أنها صغار القراد. 

وقال الداودي: إنه طير ضعيف فوق الذباب. وذكر عن «غريب 
لحديث» للحربي أنها شجر على طول الإصبع. وقال غيره: نبت 


و 20 
صسمفبه ٠‏ 


قال فى «الغريبين»: وفى الحديث: لا بأس باجتناء الضغابيس فى 
والزيت ويؤكل . قال الخطابي: يقال إنها (هناة) تنبت في أصول 
أنها الصدف التي تخرج من البحر فيها الجوهر. وقال الجوهري: هي 
الفغاق اتال ول الطراقيف أا قال (والتعروران)"" مدل 
ETE‏ . (8) اد 5 1 

الحلمتين يكتنفان القنب من خارج ۳ » قال: والقنب وعاء فضيب 

١ : : 1‏ 40 73 : 0 1 
الفرس وغيره من ذوات الحافر . وقال ابن فارس: الثعروران 
كالحلمتين» يكتنفان ضرع الشاة””''. 
)١(‏ نقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» /١‏ 487. 
(۲) «مجمل اللغة» .01//8/١‏ 
(5) «تهذيب اللغة» ۳/ )٥( .7١7١‏ من (ص۲). 
(7) «أعلام الحديث» ۳/ ۲۲۷۲. 
(۷) في الأصول: الثعروان. والمثبت من «الصحاح». 
)۸( «الصحاح» 0-0/۲ 1. (4) «الصحاح» ۱/. 
)١(‏ «مجمل اللغة») ۱/ .٠١۹‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
فصل : 
وقوله: (وكان قد سقط فمه) النحويون ينكرون أجتماع الميم مع 
إضافة الضم إلى المضمرء ويرون أنه غير جائز في غير الشعرء كما 
قال: يصبح عريان وفي البحر فمه. وإنما إعرابه عندهم بالحروف» 
بالواو رفعًاء وبالألف نصبّاء وبالياء جرًا. 
الحديث الثاني عشر : 
حديث أَنّسٍ بْنِ مالك ظط عن الس يلل : «بَخْرْجُ قَوْم مِنَ الا بعد 
ما مَسَّهُمْ مِنها سَفْعٌ» فَيَدْخُلُونَ الع َيْسَمْيِهِمْ م اَهَل الجَنَّدِ الجَهَنّميّينَ) . 
السفع بسين مهملة : الأثرء الا يقال : سفعته النار: إذا 
جه لفنكنا شير فجرت لو ل 
الحديث الثالث 0 
حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ أن الى تله قَالَ: إا مَخَلَ أَهْلُ الج 
الجَنَّةَ وأهل انار النَارَ يَقُولُ الله تبارك وتعالئ : مَنْ كَانَ في قَلْبهِ مِغْقَالُ حَبَةٍ 
مِنْ حَرْدَلِ مِنْ إِيِمَانِ فَأَحْرِجُوهُ. فَيَخْرْجُونَ ود أَمْتْحِشُواه. ا 
معنو «امتحشوا»: أحرقواء والمحكن : إحراق النار الجلد» 
محشت جلده أي: أحرقته» وفيه لغة: أمحشته. عن ابن السكيت”". 


وقال الليث: المحش نار من لفيا يمرت الجلدء ويبري العظم. 


وقال الداودي : أنقبضوا كما تقذ تقبض الفحمة» وتصغر عن قدر العود. 
وقوله : ) «وعادوا حممًا» ( قال الهروي : الحمم : الفحم» واحدته 

م 

.۲۷۹ «إصلاح المنطق» ص‎ )۲( .۱۲۳١ /# «الصحاح»‎ )١( 


.١7١ /١ «غريب الحديث»‎ )۳( 


س كتَابٌ الرْقَاقٍ ظ 

وقال الجوهري: الحمم: الرماد والفحم» وكل ما أحترق من 
ا 

قصل : 

قوله : ( «فينبتون كما تنبت الحبة» ) هي بكسر الحاءء قال القزاز 
(والفراء)''': هي بزور البقل» وقيل: حب ينبت في الحشيش صغارء 
وقيل : هي الحبوب المختلفة. وقال ابن شميل : هي أسم جامع لحبوب 
البقول التي تنتثر إذا هاجت» ثم إذا أمطرت من قابل نبتت. وقال 
الكسائي: هي حب الرياحين» الواحدة حبة» فأما الحنطة ونحوها فهو 
الحب لا غير. وقال أبو عمرو: هي نبت ينبت في الحشيش صغارء 
وهى بمعنىٰ ما سلف . وقال صاحب «الجمهرة»: كل ما كان من بزر 
ا لعنى بررط E E‏ السرهري » رالسن بالكصر 
بزور الصحراء مما ليس بقوت» وذكر الحديث . وعبارة الخطابي : 
هي بزور الات .: 

فصل : 

وقوله: ( «في حميل السيل» ) أي : محموله» فعيل : بمعنى مفعول» 
كقتيل ل وهو ما جاء به من طين أو غثاءء فإذا كان فيه حبة 
واستقرت على شط الوادي نبتت في كل يوم وليلة» وهي أسرع نابتة 


00( «الصحاح» 1۹0/0. 

(۲) من (ص۲). 

(۳) «الجمهرة» .1١ /١‏ 
0( «الصحاح» .٠٠١/١‏ 
(5) «أعلام الحديث» ۳/ ۲۲۷۲. 


(5) من (ص۲). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


نباتاء وإنما أخبر اث عن سرعة نباتهم. وقال الداودي : هذا مثل ضربه 
للذي يغتسل عند خروجه من جهنم» فيزول عنه السفع. ويصير ضامرًا 
ذابلا مصفرّاء فإذا دخل يأت إليه. 

وقوله: (أو قال: «في حمئة السيل» ) هو الطين الأسود المنتن» كذا 
ذكره الخطابي"'؟. قال (ابن التين): والذي رويناه: «جمة) بكسر 
الحاء غير مهموز» ومعناه مثل معنم حميل» وفي رواية أخرئ: «حمية): 
بفتح الحاء وتشديد الياء» أي : معظم جريه واشتداده. 

الحديث الرابع عشر : 

حديث النّعْمَانٍ سَمِعْتُ اللي كله : يَقُولُ: إن أَهْوَنَ أَهْلٍ الَارٍ 
عَذَانًا يوم الْقِيَامَةِ ة لَرَجُلٌ وضع في أَحْمْص قَدَمَيْهِ > جَمْرَةٌ يغلي مِنْهَا دِمَاغُهًا . 

وفى رواية: «علئ أخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه كما يغلى 
الول ات 1 1 

روي هذا من حديث إسرائيل» عن أبى إسحاق عنه. والأول من 
حديث شعبة» عن أبي إسحاق عنه. ۰ 

وأخرجه سل أيضًا من حديث شعبة به بلفظ : «لرجل» إلى 
قوله: «دماغه». ومن حديث الأعمش» عن أبى إسحاق» عن رسول 
الله كل : «إن أهون أهل النار عذايًا من له نعلان وشراكان من نار يغلي 
منهما دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن أحدًا أشد منه عذابًاء وإنه 
لأهونهم عذايًا)” 2 . ۰ 
)0 «أعلام الحدیث» ۳/ ۲۲۷۳. 
(؟) في الأصل : (ابن المنير). ولعل المثبت هو الصواب. 


)۳( من (ص۲). 


)€( مسلم (۳(. 


سد تاب الرَّفَاقٍ لبلب ا( 

والأخمص: ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض» قاله 
الجوهري". وقال ابن فارس: أخمص القدم: باطنها”” . 

قال الداودي: وفي موضع آخر من الصحاح: «من نار تبلغ كعبيه»”") 
فإما أن يكون قالهماء أو أكتفئ في قوله : «جمرة» أنها في أحد الأخمصين 
لعلم السامع بالقدمين» كقوله تعالئ : اسن الال مي اق : ٠۷‏ 
قال: ويحتمل أن يكون هذا الرجل أبا طالب» أو غيره من المسلمين ؛ 
لأن أبا طالب تبلغ النار كعبيه؛ ولأنه أخف الكافرين عذابًا؛ ولأن 
الكفرة: «9ك] نضحت جلودهم دنهم جُلُودًا غَيَرَهَا4 [النساء: .]٠١‏ 

وقوله: ( «كما يغلي المرجل بالقمقم» ). قال الجوهري: المرجل : 
قدر من نحاس”*؟. فانظر كيف يصح الكلام على هذا لا جرم» قال 
عياض : صوابه المرجل» والقمقم. 

الحديث الخامس عشر: 

سلف قريبًا في باب من نوقش الحساب“. 

الحديث السادس عشر: 

حديث ابي سَعِيدٍ الخُذري 4 أنه سَوِعَ رَسُولَ الله كله ودر عِنْدَهُ عَم 


2 


)۱( «الصحاح» اال . 

(۳) «مجمل اللغة» ."٠7/١‏ 

(۳) سلف برقم (09840) ورواه مسلم .)5١1١(‏ 
)€( «الصحاح» نا 

.)٦٥٤١( برقم‎ )٥( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


الضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض» وهذه شفاعة 
خاصة لهء ذكره آخر الباب من حديث العباس أنه قال لرسول الله : 
هل نفعت أبا طالب بشيء؟ 

الحديث السابع عشر 

حديث أنس #ه في الشفاعة بطوله» وفي آخره: «حَنّئ ما يبقئ في 
النَارِ إلا مَنْ حَبَسَهُ القُرَآنُ» وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه 
الخلود. وفي ذكر الخطيئة من يجوز وقوع الصغائر عليهم» والمختار 
خلافه . 

وقوله: ويقول: ( «ائنوا نوحًا أول رسول بعثه الله» ) ذكر أصحاب 
التواريخ أن إدريس جد نوح عليهما السلام» فإن لم يكن إدريس رسولًا 
لم يصح (قولهم”'' على صحة الخبر أنه جد نوح؛ لقوله: «أول رسول 
بعثه الله» وإن لم يكن (إدريس)”' رسولا جازء فيجوز أن يكون نيبا غير 
ريل 

قال الداودي : فيه أن نوحًا اول رسول» وما روي أن آدم رسول الله 
لا يثبت كثبوت هذا النقل واشتهاره» قال: ومن هنا لم يتسق الكلام على 
الولاء؛ لأن بين قوله: «فأخر ساجدًا» وبين قوله: «فيحد لي حداً» 
ما يكون من أمور (يوم””" القيامة من الموازين من تطاير الصحف»ء 
والحساب» والحوض» فهذا كله قبل دخول من يدخل النار» ثم 
يكون بعد ذلك من يخرج من النار. 


)١(‏ في الأصل: (قوله). 
5 
(۳) من (ص۲). 


سد كتَابُ الرقاق 

وقوله : ( «إلا من حبسه القرآن» ) يعنى : أهل الكفر؛ لقوله تعالى : 
وما هم بحَرِجِينَ مار € [البقرة: .]۱٩۷‏ 

0 
والسلام» خصوصا نبينا. 

وفيه: تواضع الأنبياء» ومعرفتهم بحق بعضهم بعضًا. 

وفيه: أن الأنبياء لم يعلموا أختصاص نبينا بالشفاعة العظمئ» ولو 
علموا ذَلِكَ لردوهم إليه من أول وهلة. 

وف أن أهل المحشر (يتصرفون)” 9 فيما ينفعهم . 

الحديث الثامن عشر: 

حديث عِمْرَانَ بن خُصَيْنِ رضي الله عنهماء وال قال 


ساس هاس 
64 


«بَخْرُحُ قَوْمُ مِنَ الئّارٍ يِسَمَاعَةٍ مُحَمَّدٍ هة فَيَدْخْلُونَ الجَنَّهَ فَيْسَمَوْ 
الجَهَنْمِيينَظ . 

وقد سلف من حديث أنس» لكن زاد فى هذا الحديث بالشفاعة» 
وفي إسناده الحسن بن ذكوان» وهو مكبر من أفراد البخاري. 

وقال النسائي في حقه: ليس بالقوي”" . 

وأما المصغر فأخرجا له. 

والأول أبو سلمة بصري» روئ عن أبي رجاء عمران. 


والمصغر» هو المعلم العوذي بصري أيضًا. 


2000 في الأصل : (يتضررون)»؛ والمثبت من (ص۲). 
(۲) «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (مطبوع مع كتاب «الضعفاء الصغير» للبخاري 
(؟6١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الحديث التاسع عشر: 

و انس فيه (في قصة أم حارثة)» الحديث سلف في الباب» 
ونوعه؛ لاختلاف السندين» فإنه أخرجه هنا بعلو عن قتيبة» عن 
ا عل ون كف عن خو غو أشن رارک اوا عن بعد الله 
ان تعد تنا ماو بن ر 0 ا عن 
أنس: فعلا الأول برجل» وأخرجه في الجهاد أيضًا رباعيًا إلى 
من 0 وزاد في الباب فيه : 

وَقَالٌ: عو في سيل الله أَوْ رَوْحَة خير ين ال لدّنيًا وَمَا فيهاء وَلَقَاتُ 
وس دك َو مَوْضِعُ َو مِنَ الجَنّةِ خَيرٌ خَيْرٌ من : الدنيًا وما فيهاء ولو أن 
أمْرَأَةٌ مِنْ نِسَّاءِ أَمْلٍ الجَنَّةِ أَطَلَعَثتْ إلى الاأَرّضٍ لأَضَاءَتْ مَا بَيْتَهُمَاء 
وَلَمَلاَتْ ما © معان رِحَاء وَلَنَصِيفُهًا -يَعْنِي: الجِمَارَ- خَيْرٌ مِنَ 


قوله:(سهم غرب) قال الجوهري: أصابه سهم غرب» يضاف 
ويسكن ويحرك إذا كان لا يدرئ من رماه“ . وفي كتاب ابن فارس : 
أتاه سهم غرب» إذا لم يدر من رمئ بهء قال: ويقال: سهم غرب 
ايشا . 

قال ابن التين: والذي رويناه مضاف مفتوح قال: و(قد) رويناه بفتح 
القاف وتشديد الدال. والقد: السوط أي: مقدار سوطه؛ لأنه يقد. أي : 
يقطع طولا. وقيل: «موضع قده) أي: شراكه. 


)١(‏ في الأصل : (أن أم حارثة)» والمثبت من (ص). 

(0) سلف برقم (۲۸۰۹). 

(۳) ساقطة من الأصول» والمثبت من «الصحيح)». 

0( «الصحاح» )٥( . 1/١‏ «مجمل اللغة» ۲/ 5946. 





قال الهروي: «موضع قده) يعني : موضع سوطه» ويقال للسوط: 
قد. قال: فأما القد بالفتح: فجلد السخلةء وفي الحديث أن أمرأة 
أرسلت إلى رسول الله بي بجرتين وقدٍ. فالقد: سقاء صغير يتخذ من 
مسك السخلة ويجعل فيه اللبن. وقال أبو بكر: يجوز أن يكون القد: 
النعل. يعني في الحديث» سميت قدًا؛ لأنه يقد من الجلدء قال: 
وروى ابن الأعرابي : كسبت اليماني قده لم يجرد. 

وقال الفراء: بالكسر النعل يجرد من الشعرهء فيكون ألين له. 

قال الداودي «وقاب قوس» يعني: ما بين وسط الوتر» ووسط 
القوسش. 

والمعروف أن قاب: قدرء والقاب: قدر ما بين المقبض والسية» 


.هه 


وقال بعضهم: في قوله تعالئ: #قاب هَوْسَيْنِ أو أَدْقّ» [النجم: 4] : قابي 


قوس» فقلبه. 

وقوله: ( «ولنصيفها» يعني : الخمار)» هذا هو المعروف عند أهل 
الله ١‏ وذ المرزوئ فر اتا أن اها جره 

الحديث العشرون: 
0 حديث أَبِي ُرَيْرَةَ 4ء قَالَ: قال الي ل : دلا يَذْخل أَحَدٌ اجه 
1 أَرِيَ مَفَعَدَهُ مِنَ لار لَوْ أَسَاء لِيَرْدَادَ شكرّاء ولا يذل النَّارَ أَحَدٌ إلا 


أرِيّ مَفَعَدَهُ من الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ؛ للكون عله رة 


() فى (ص۲): الحديث. 
(0) أنظر: «النهاية» 55/0. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الحديث الحادي والعشرون: 
حديث أي هُرَيْرَةَ يه أنه قال : قُلْثُ : يا رَسُولَ الله» مَنْ أَسْعَدُ اناس 
بِشَمَاعَِكَ يَوْمَ الام قال لد لنت نا آنا هري ن لا يَسْأَلَني عَنْ 
هذا الحَدِيثِ أَحَدْ أَوَلْ مِنْک؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حرْصك عَلَّى الحَدِيثْ 
ا التاس شَفَاعَتِي يَوْمَ م القَِامَةِ مَنْ قَالَ: لا إله إل اللّهُ. خَالِضًا مِنْ 
قبل تَفْسِها. 

۰ معنول: «أول منك» أي: قبلك يسألني» وضبطه الحفاظ بنصب 
(أول)'“» ويصح رفعها؛ لأن (أن) مخففة من الثقيلة» وهو مثل قوله 
تعالى : وكسيا آلا كوت فة موأ وَصَسَنُوا 4 [المائدة: ]۷١‏ قرئ الوه 0 
وأول: أصله أوأل على وزن أفعل مهموز الوسطء قلبت الهمزة واوًا 
وأدغم» يدل عل ذلك قولهم؛ هنذا أولئ منك» والجمع الأوائل» 
والأوالي أيضًا على القلب» وقال قوم: أصله أوول على وزن فوعل» 
فقلبت الواو الأوليل همزة» وإنما لم تجمع علئ أواول لاستثقالهم 
أجتماع الواوين بينهما ألف الجمع. 

الحديث الثاني والعشرون: 

حديث عَبِيدَةَ) دنج ن عَنْ عبد الله ضيف قال : قال التي بل : 
«إني لأَعَلَّمُ كر أَهْلٍ النَار خروجًا ينها وخر أَهْلٍ الجَنَةَ ت مُخُولا".. 
الحديث. وفي ل لعشا ينی -أَوْ تَضْحَك مِني- وَأَنْتَ 
ا رشول اله كله ميقعتو يدك را 


)١(‏ في (ص35): اللام. 

(۲) قلت: فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر: (أن لا تكون فتنة) نصبًا. 
وقرأ أبو عمْرو وحمزة والكسائي: (أن لا تكونٌ فتنة) رفعًا. 
انظر : «الحجة للقراء السبعة» .۲٤١/۳‏ 





حل كاب الرْقاق 
وَكَانَّ يُقَالُ: ذَلِكَ أَذتَئ أَهْل الجَنَّةَ مَْرْلَةَ أي: الذي له مثل الدنيا وعشرة 
أمتالها: ۰ 

سيأتي بعد أن الضحك معناه: الأستهزاء» ونحوه السخرية» وورد 
ذلك في القرآن على سبيل المقابلة» وهو هنا على معنى المقابلة» 
وإن لم تذكر لفظاء فهي موجودة معنيل؛ لأنه ذكر أنه عاهد الله مرارًا 
لا يسأله غير ما سأله ثم غدر» فحل غدره محل الأستهزاء» وكذا 
دخوله الجنة وتردده» وتخيله أنها ملأئ ضرب من ذَلِكَء فأطلق ذَلِكٌ 
جزاء عل ما تقدم من غدره. 

الحديث الثالث والعشرون: 

حديث العَبّاسِ 4 وقد أسلفناه في الحديث الخاميق غشر: 


IRS‏ 2 > اق 5 همك 


00 د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


س 


یں 


۲- باب الصرّاط حَبِشسْرٌ حَهنم 


/101- حََثَا بُو اليَمَانِء برا سُعَيْبُء عن الزَّهْرِيٌ» خرن سَعِيدٌ وَعَطَاءً بْنُ 
يَزِيدَ» أ َب هريره أَخْبَرَهْمَاء ع عن التي بي . وَحَدَثَنِي مود حَدَثَنَا عَبْدُ اليَرَّاقِء 
حبرا مَعْمَرٌه ڪن الزّهْرِيء عَنْ طا ُن يزيد د الأ عَنْ أبي ُرَيرَة قَالَ: قَالَ أَنَاسُ: 
يا وَسُولَ اللهء هَل رى رَبَنا يوم القيامة؟ قَقَالّ: «هَل تُضَارُونَ في الشَمْس لَيْسَ 
دُونَهَا سََحَاتٌ؟». قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله. قَالَ: es‏ 
لَيْسَ دُوئَهُ سَحَاتٌ؟». قَالُوا: لا يا رَسُولَ الله. قَالَ: َنم تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَة 
كَذَلِكَ ؛ يَجْمَعْ الله الاس قَبَقُولَ : مَنْ كَانَ يَعْيْدُ شيا يغه کت گا 


ےہ ورور 


٠ يبع مَنْ کان يعد القَمَرَ وبع مَنْ کان يعد الطَوَاغِيتَ‎ E ER 
ايهم الله في عَيْرِ الصورة التي َعْرِفُونَ‎ ٠ وبق هذه الاه فيهَا مَُافِقُوهَا‎ 
فول انار م. ولون : مود باله وک هذا مَكَائَا حَنّى ياتتا ربا ذا‎ 
2 نان ینا عَرَفْنَاهُ . ایی الله في الصّورَةٍ التي يَعْرفُونَ قيشُول: اتا‎ 
فَيقُوُونَ: نت راء فِيبَعُونَه» وَيُضْرَبُْ جسر جهنم . قال رَسُولَ الله كك:‎ 
«َأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجيرٌ» وَدْعَاءْ لرُسْلٍ يَوْمَذٍ للم سلمْ سل . وَبهِ لاليب م‎ 


2 ه2 هھ 


شوك السَّعْدَانِء ما رایتم شوك السَّعْدَانٍ؟» . قالوا : بَلَى يَا ر شولا . قَال: : ونا 
ِثل شوك السَعدَانِ عَيْرَ أا لا يلم كَدْرَ عِظَِهَا إلا اله لله مَتَخْطَف الاس 
بِأَعْمَالِهمْ ‏ ؛ مِنْهُمْ المُوبق ق مله وَِنْهُمْ المَُرْدَلَ م ينجو حن دا َع اله من 


م 6ه کر 9 قر 


القَضَاءِ بين عبد وَأرَا أن بُْرجَ من الَرِ مَنْ اراد أن حرج ِن كان يَشهَد 
أن لا إله إلا اا المَلائكة أن يُحْرِجُوهُمْ فَيَِْفونهُمْ , ا ا 


نه 
ر 


وحرم الله عَلَى التار ن اكل مِنِ ابن آم أ السّحُودٍ فیخرجوتهم قد 
a‏ بجعت عا له EE.‏ له مَاءُ الحَيَاق» فون تبات الحيّة في 


حَمِيل ا يمول : 0 


م م 


ع 
00 
0 
E‏ 
5 
أ 


لَعَلَكَ إن أغطيتك أن ساني عَيَْه؟ فقول : ل 


تضرف وجهة عن الثارء لم بكول 0 
فقول لبن قذ رَعَمْتَ أَنْ لا ساني غيْرَه ويک ابن آدَمَ ما أَغَدَرَكَ ! قلا 
َال بذعو : فبَقُول: لَعَلَّي إِنْ أَعْطَبْئك دل تَسْأَلنِي غَيْرَهُ. فقول : لا وَعِرّك 
ا أَسْألك غَيْرَهُ. قَيْعْطي الله مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ أَنْ لا أله خَيْرَهُ قبقَريْهُ إا 
بَابٍ الجَنِء ندا رَأى EL‏ اله أن يَسْكتَء َم يقُول : رت 
آذْخِلني الجَنَّة. ٠‏ م يقُول: أُوَلَيْسَ قد رَعَمْتَ أن لا ال غَيْرَهُ؟ ويلک 
ا ابن آدمَ ما عدر ! قر EE‏ ب لا تَجْعَلني آشقۍ خلڍک. لا يرال يدعو 
حَنَّى يَضْحَكَء فَإِذَا ضحك مِنْهُ أَذِنَ a‏ لذا مكل فبا قبل : 
تعن بون ا فيَتَمَنْى حت تَنْقَطِعَ به 
الأمَانِيُ» ف فقول : هلذا لَك وَمِثْلَهُ عه قال اة : وَذَّلِكَ التَِجَلٌ اجر آهل 
الجن لا [انظر: -4٠07‏ مسلم: ۱۸۲- فتح: .1444/1١‏ 
4- قَالَ: وَأَبُو سَعِيدٍ الخذري جَالِسٌ مع مع ابي هُرَئْرَةَ لا يَُيْرّ عَلَيْهِ سينا مِنْ 


3 


1 


حَدِييِه حت أنْتهَى ِلَى قَوْله eS‏ قال ابو سيل »سيقت وَشُول 
الله کل يَقُول: «هذا لَك n‏ أَمْثَاله . قال 3 هْرَيْرَةٌ : حَفِظتٌ: «مثله مَعَة). 


ف 


[انظر: : ؟؟- مسلم: ۱۸۳- فتح: .]441/1١‏ 

ذَكرَ فيه حَدِيث أبي هريرة #ه. قال: قال ناس : يا رسول الله» هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ الحديث بطوله. 

وقد أسلفنا في تفسير سورة النساء في: «هل تضارون في رؤية 
لبمس اريس ر أ رلعترارا نه م عي اديت 
أي: تضرون؟ لآن الضرر:.المضرة: 

ثانيها: فتح التاء وتشديد الضاد والراء من الضرر. 

الثها: في غير هذا الموضع : «تضامون», بضم أوله من الضيم . 


.”ب حدس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


رابعها: بفتح التاء وتشديد الضاد والميم. وقال ابن التين: رويناه 
بفتح التاء وتشديد الضاد والراءء تفاعلون. قال الجوهري: أضرني 
فلان: دنا مني دنوًا شديدّاء قال: وفي الحديث «لا تضارون» بفتح التاء» 
أي: لا تضامون. وتضارون أصله: تتضاررون» حذفت التاء الأولى 
مثل #نارا تلظى* [الليل: ]١5‏ ومعناه: لا تنازعون» ولا تجادلون 
فتكونون أخدانًا يضر بعضكم بعضًا في الجدال» يقال: ضاررته 
مضارة: إذا خالفته» وقيل: معناه: لا يمنع أحدكم (كثرة)" من ينظر 
إليه ألا يراه أو يضر به في نظره» أو يستر بعضهم عن بعض . 

ثم ذكر الرواية الأولئ مأخوذ من الضير أصله تضيرون» فاستثقلت 
الفتحة على الياء؛ لسكون ما قبلهاء فألقيت حركتها على الضاد» وقلبت 
الياء ألقَا؛ لانفتاح ما قبلهاء (ومعناه)”" كمعنى الأول قال: فأما ضم 
التاء وتشديد الراءء فمعناه أيضًا كذلك» أي: لا تضاررون أحذاء 
فتسكن الراء الأولئ وتدغم في التي بعدها. 

فصل : 

وفيه : ارود عي الم فى جاتيم الرؤية» والقرآن والسنة يرده» 
قال تعال: کو يِذ ضر © إل را َر [القيامة: ۲۲ء 18] 
وقال تعالل: # لِم عن رم م يَوْمِذٍ جين #4 [المطففين: ه 
وحديث الباب» وكذا نحو عشرين من الصحابة» منهم: 9 
وجرير» وصهيب» وأنس #. قال الداودي: وهذا الحديث في وسط 
الذي قبله» وكذا هو في كتاب مسلم» وقد سلف شرحه. 
(1) «الصحاح» 771/7 


(0) من (ص5). 
(۳) في الأصل: ومن في معناه. 





ک توزو 7 

قوله: ( «من كان يعبد شيئًا فليتبعه» ) يحتمل أن يريد: فليأته 
ويحتمل أن يخلق في تلك الأشياء إدراك فتسير معهم. 

والطاغوت : الشيطان في قول عمر» والطاغوت في قوله: #برِيدُونَ 
أن يسَحَاكْموَأ إل الوت( [النساء: ]*١‏ كعب بن الأشرف» كالة مكنا هل 7 
قال سيبويه: الطاغوت: أسم واحد يقع على الجميع”"'. 

وقال أبو عبيد: هو والجبت: كل ما عبد من دون الله. وقال 
محمد بن يزيد: الصواب عندي أن الطاغوت جماعة» بخلاف قول 
سيبويه» وقال ابن عزير: الطاغوت من الجن والإنس: شياطينهم» 
قال: ويكون واحدًا وجمعًا. قال أبو جعفر النحاس: فعلى قول 
سيبويه» إذا جمع فعله ذهب به إلى الشياطين» وإذا وحد ذهب به إلى 
الشيطانة“". 

قوله :( «فيآتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» ). قيل: يحتمل أن 
تأتيهم صورة مخلوقة» فيقول: «أنا ربکم» علئ ل الأمتحان» 
فيقولون: نعوذ بالله منك» «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها) 
والإتيان هنا عبارة عن رؤيتهم الله تعاليل» وجرت العادة في المحدثين 
أن من كان غائبًا عن غيره لا يتوصل إليه إلا بالإتيان» فعبر عن الرؤية 
)١(‏ «تفسير مجاهد) .١155/١‏ 
(0) «الکتاب» ۳/ .۲٤١‏ 
() «معاني القرآن» للنحاس .77/1-759/١‏ 
(5) في (ص7): صورة. 








-9 .بيبل ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سح 


اوقل ما رر قعلة النا تعن قولة ا وات آنه 
بهم م الْمَوَاعِدِ» [النحل: 15] وقوله: وام ري [الفجر: ۲۲]. 

فصل : 

قوله : ( «في الصورة» ) يحتمل وجومًا كما قال ابن فورك» منها: أن 
يكون «فی» بمعنى الباء» كقول ابن عباس : #8 فى ظَكَل ين الَا € [البقرة: 
1۰[ أي : بظلل"» وبدل إحداهما بالآخر 0 في الكلام» تقول : 
الحركة في التحرك. (وبالتحرك)" وتقديره: أن الله يأتيهم بصورة غير 
صورته التي يعرفونه في الدنياء وتكون الإضافة في الصورة إليه من طريق 
الملك والتدبير» كما يقال: سماء الله» وأرضهء وبيت الله. فيكون 
المعنى: أن الخلق عرفوا الله فى الدنيا بدلالته (المنصوبةء» وآياته)"”" 
التي ركبها في الصور» وهي الأعراض الدالة على (حدث) الأجسام» 
واقتضنائها خد بها من جك كاتوا لح : 

قوله: ( «ثم يقول: أنا ربكم» ) قال بعض العلماء: هزه آخر محنة 
المؤمنين فإنه يظهر هذا القول فعلًا من الله في بعض هذه الصور محنة 
للمكلفين في الدنيا من المؤمنين» فيظهر منهم عن صدق توحيدهم»› 
وصحة إيمانهم ما يكون بإنكار لذلك» والفائدة فيه: تعريفنا ما قدر 
الله سبحانه لأهل الإيمان به في الدنيا والآخرة» أي: يثبتهم في 


.۳۷۲/۲ «تفسير ابن أن حاتم»‎ )١( 

(۲) من (ص۲). 

(۳) في الأصل كلام غير واضح» والمثبت من (ص۲). 
(4):-في الأصل: خلاف. 

(5) «مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك ص 49- .4٠‏ 





سب ڪقب القن 
الدنيا على الحق عند اليقين» ويثبتهم في العقبى أيضًا في مواضع 
المحن» وإنما قيل للدنيا دار محن وتكليف مطلقًاء وإن كان قد تقع 
في العقبى المحن» فلا يطلق عليها أنها دار تكليف بل يقال: دار 
جزاء؛ لأن ذَلِكَ الغالب عليهاء وهذا كما يقع في الدنيا جزاءء 
ولا يضاف إليها؛ لأنها لا تغلب عليها ولم تبن له. 

فصل : 

قوله قبله: ( «فإذا أتانا ربنا عرفناه» ) يحتمل أن يكون بإظهار فعل 
يبديه في قلوبهم عندما يحدث لهم من إدراكه ومعاينته» أو يكون عبارة 
عن رؤيتهم إياه كما تقدم”"". 

وقوله: ( «فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها» ) أي: يظهر لهم نوع 
الصورة المعهودة لهم شكلًا وهيئة» ويخلق إدراكهم له» وخاطبهم بأن 
أسمعهم كلامهء وأفهمهم مرادهء تبينوا وأتقنوا أن المكلم لهم هو 
ربهم. والفائدة في ذَلِكَ : تعريفنا ما يفعله الله في العقبئ من عصمة 
أوليائه» وتبيتهم» وتأييدهم حى لا تستفزهم مشاهدة تلك الأحوال 
العظيمة» ولا يستخفهم أمر تلك الصورة المنكرة التي لم يعهدوا مثلها. 

ووجه معرفتهم إياه أنهم عرفوه في الدنيا عن معرفة منهم لمعبود 
لا يشبه شيئًا مما عبدوه» فإذا كان (مرئيهم في العقبئ معروفهم) '' في 
)١(‏ مذهب السلف هو: الإيمان بذلك كما يليق بجلال الله ل قال ابن تيمية -رحمه 

الله-: ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله يما وصف نفسهء وبما وصفه به 

رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» فلا يجوز نفي صفات الله 

تعالى التي وصف بها نفسه» ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين؛ بل هو سبحانه 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 

ولا في أفعاله. «مجموع الفتاوئ» 5/ .١1948‏ 
() في (ص؟): (مرتبتهم في الدنيا معروفة) 





ع٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الدنيا أتفقوا أنه هو معبودهم. وحكى ان أب عاصم أنه قال في تأويل 
هذا الحديث: إن ذَلِكَ تغير يقع في عيون الرائين كنحو ما يتخيل الإنسان 
الشيء بخلاف ما هو به» فيتوهمه الشيء على الهيئة . 

فصل : 

قال ابن فورك: وإضافة الصورة إليه بمعنى : الملك والفعل لا بمعنى 
التصور بشيء من الصور -تعالئ الله عن ذَلِكَ- لأن الهيئة» والصورة» 
والتأليف» والتركيب» إنما تصح على الأجسام المحدودة والجواهر 
الفا ول 

قال: ويحتمل أن تكون الصورة هنا بمعنى الصفة» فيكون تقدير 
المعنى: ما يظهر لهم من شدة بأسه يوم القيامة» وإظهاره معايب 
الخلق ومساوئهم وفضائحهم» وإنما عرفوه سبحانه سثَّارًا حليمًا 
غفورّاء فيظهر لهم منها أن ذَلِكَ منه» وهو معنيل قوله: «فيقول: أنا 
ربكم» علئ معنئ قول القائل» قالت رجلي» وقالت أذني» على معن 
ظهر ذَلِكَ فيه» فيقولون عند ظهور ذَلِكَ منه مستعيذين بالله: هذا 
مكاننا. أي: نثبت ونصبر حى تظهر رحمته وكرمه» وهو إتيان الرب 
لهم بإظهار جوده لهم» وعطفه عليهم» فيأتيهم بعد ذَلِكَ عند ثباتهم 
في الصورة التي يعرفون على معنى إبداء عفوه ومغفرته على الصفة 
التي عرفوه بها في الدنيا من ستره ومغفرته وحلمه» ومن هذا المعنئ 
تقول: عرفني صورة هذا الأمرء أي: صفته . 

وقيل: هو صورة أعتقادي في هذا الأمرء والاعتقاد ليس بصورة 
مركبة» والمعنیٰ: يرون الله تعاليل علئ ما كانوا يعتقدونه عليه من 
)١(‏ «مشكل الحديث وبيانه) ص٠١5.‏ 
(۲) «مشكل الحديث وبیانه» ص45-98. 





س كتَابٌ الرّقَاقٍ ب 2ج neu‏ 


الصفات التي يعرفونهاء والإمام مالك نهئ أن يتحدث بهذا الحديث» 
أي: لأجل خشية وقوع في محذور. وقال غيره: لا يقطع بأخبار 
الآحاد في المغيبات. قال أبو جعفر: فإن ثبت» فمعناه: أن يراد 
بالصورة: ما يأتي به في ظلل من الغمام والملائكة» أو يكونوا رأوه 
حين قبضوا في الموت فعرفوه بذلك» أو حين أخرجهم من صلب آدم 
فأشهدهم على أنفسهم. قال: ويحتمل المجيء والإتيان أن يقربهم 
ولا يوصف بالنقلة قال: وقولهم : نعوذ بالله منك أن ندعو ريا لا نعرفه. 

قوله :( «ويضرب جسر جهنم» ) الجسر واحد الجسور التي يعبر 
عليهاء بفتح الجيم وكسرهاء ذكره ابن السكيت''' والجوهري"" . قال 
ابن فارس: وهو معروف» قال: وقال ابن دريد: الجسر: القنطرة» 
تقال لها 'الحييره" : قال :ابه العن: ؤقراناة بالكفير» 

وقوله:( «فأكون أول من يجيز» ) أي يخلفه»ء قال ابن فارس 
والجوهري: جزت الموضع»› حورو جوک أ که 
وسرت فيه وأخرتة: خف وق , 

قصل : 

الكلاليب: جمع كلوب» بفتح الكاف» وكلاب بضمهاء وهو 
المنشل» ويسمى المهمازء وهو الحديدة التي على خف الرائض 
)١(‏ «إصلاح المنطق» ص ."١‏ 
(6) «الصحاح» .٦۱۳/۲‏ 
(۳) «مجمل اللغة») .١89/1١‏ 


(5) في (ص۲): جوارًا. 
(0) «مجمل اللغة» 2.5٠١7 /١‏ «الصحاح» .AV* /Y‏ 





تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


كلاياء» والمنشال: حديدة ينشل بها اللحم من القدر. وقال الداودي: 
الكلاليب التي يؤخذ بها الحديد المحمويل. وفى رواية أخرى: 
الخطاطيف». قال: وهي أصح في المعنى أن كرف الخطاظيفه مقل 
شوك السعدان» قال الجوهري: وفي المثل: مرعى ولا كالسعدان. 
والنون في السعدان زائدة؛ لأنه ليس في الكلام فعلال» غير جزعال 
وقهقار إلا من المضاعف» قال: ولهذا النبت شوك يقال له: حسك 
السعدان» قال غيره: وهو شوكة عدي عل 

وقوله :( اغير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله» ) قال ابن التين: قرأناه 
بضم العين وسكون الظاءء وفي رواية أخرئ: بكسر العين وفتح الظاءء 
وهو أشبه؛ لأنه مصدر. 

قال الجوهري : عظم الشيء عظمّاء أي : كبرء فتقديره: لا يعلم قدر 
كبرها إلا اللهء قال: وعظّم الشيء: أكبر'" . 

وقوله:( اومنهم المخردل» ) أي : المقطع صغارًا صغارًاء قال 
ابن التين: بالدال والذال جميعًاء وقرأناه بالمهملة» (وهو في 
«الصحاح» أيضًا كذلك» حيث قال: خردلت اللحم: قطعته صغارًا 
الال الا يع . 

وقوله :( «وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود» ) 
أي: لم يجعل لها قدرة على ذَلِكَه ويجوز أن يخلق الله فيها إدراكًا 
يحرم عليها ذَلِكَء وآثار السجود في الجبهة والأنف والكفين وأطراف 
القدمين من باطنهما والركبتين. 
0( «الصحاح» /Y‏ . )۲( «الصحاح» ه/ لامو .١‏ 
(۳) من (ص۲). وانظر : «الصحاح» /٤‏ 15854. 


س كتَابُ الرّفَاقِ 

وفيه : دليل على تبعيض المرء في النار» وكذا قوله ك : من أعتق 
مسلمًا أعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار» حنََّى الفرج 
بالفرج"'' . فعلئ هذا إذا كان المعتق ناقص عضو كان ما قابل ذَلِكَ 
العضو الناقص في النار. 

فصل : 

وقوله: ( «قشبني ريحها» ): هو بفتح الشين» ونحفظه مخفمّاء وقال 
ابن التين: هو بتشديدهاء أي: آذاني» كأنه قال: سمني» يقال: قشبه: 
سقاه السم» وكل مسموم قشيب. 

وقوله :( «وأحرقني ذكاها» ) وفي بعض النسخ بالمد» يقال: ذكت 
الار د تذكو دكا مقضون املا <والوك هه 

وقال ابن التين: قرأناه بالمد وفتح الذال» قال ابن ولاد: ذكاء 
١‏ ا مقصور يكتب بالألف؛ لأنه من الواوء يقال: ذ 
تذکو" . وكذا ذكره الجوهري" اوقا ابن فارس اء أسم الشمس» 
قال: وذلك أنها تذكو كالنار» والصبح ابن ذكاء من ضوئها“ . 

وقوله: ( «حَنّى يضحك) ) الضحك من الله محمول على إظهار 
الرضا والقبول. 


)١(‏ رواه الترمذي )۱٥٤١(‏ من حديث أبي أمامة. 
ورواه الحاكم ۲٠۲/۲‏ من حديث واثلة ب بن الأسقع. 
وانظر: «الصحيحة» .)551١(‏ 

0( «المقصور والممدود» لابن ولاد ص457-47. 

)۳( «الصحاح» 5/7" 

(5) «مجمل اللغة» ."٥۹/۱‏ 





9م ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۳- باب في الحوض 
وَقَوْلِ الله تَعَالَى : و ايع الک اکر 


ع 


هيم يي 9 


وَقَالَ عبد الله بن رَيْدِ ذه قال النَبِيْ يله : «اصْبِرُوا حَنَى 

تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضٍ). 

0- حَدَثَنِي يى ن مادء حَدَثَنا پو عَوَانَة» عن سُلَيِمَانَه عَنْ شَّقِيقِء عَنْ 
عَبِدِ الله» عن النّبِيٌ کل : «أنًا رط عَلَى الحَوْضٍ». [1977, -۷٤۰۹‏ مسلم: ۲۲۹۷- 
فتح: .]477/1١‏ 

7- وَحَدََنِي عَمْرُو ن عَليء حَدَثَنَا حم ن جغقرء حَدَثنَا شَعبَةُء عَنِ 
الفيزة قالء تنيعت با ال عن عبد الله جه عن الین کل قا قال : کک 
عَلَى الحَوْضء وَلَيْرْفمَنَّ جال ينم ٿم لبْخْتلَجْنَ دوني. دَأقول: يا رَبّ 
أَصحَابي. فَيْقَالُ : إِنّكَ لَا نَدْرِي ما ا بَعْدَك». تَابَعَهُ عَاصِمْ عَنْ اي وَائِل. 
وَقَالَ حصَيْنٌ: عن أي وَائْلء عَنْ حُذَيْمَة عن التب جل [انظر: 10100- فيه 3 
فتح: .]٤1۳/⁄/۱۱‏ 0 

07- حََدَّثَنَا مُسَدَدُء حَدَّثَنَا تَخيَى» عَنْ عبَيْدٍ الله, حَدَثَنِي نَافِعْ ؛ عَنٍ ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهماء ڪن انب کی قال: لَ: «أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كما بين جَربَاءَ وَأَذْرْحَ). 
[مسلم: ۲۲۹۹- فتح: .]415/1١‏ 


0 


-۸٨۸‏ ددبي عَمْرُو ن نَحَمّدِء حَدَّثَنَا هَسَيِمُ» أخبَرتا اپو شر وَعَطَاءً بُ 
السّائْبٍ عَنْ سَعِيدِ يِن جُبَيرء عن ابن عَبَاس ضدء قَالَ الكَوثَرُ اير الكثيرُ الذي أغْطاهُ 
ال يه . قَالَ بو بشر: : قلت لِسَعِيد: : إن اسا يرْعُمُونَ أنه نهر في الجحنّة. فَقَال سَعِيدٌ: 
الله الذي في النَّةِ م مِنَ احير الذي أَعْطَاةُ اله إا [مسلم: -٤٩11‏ فتح: .]٤1١/١١‏ 

09 ل ا ل 


عير م 


قال عَبْدُ الله بْنُ عَمرو: قال النَبِىْ يا : «حَوْضِي مَِيرَةُ شَهْر ماو ابض مِنَ 


4 2 


ابن وَرِبِحْهُ أَطْيّبُ مِنَ المِسْك. ويراه كَنْجُوم السَّمَاءِء مَنْ شرب ينها 


2 ةرج ع 
فلا يَظمَْ أَبَدَا). [مسلم: ۲۲۹۲- فتح: .1415/1١‏ 


- حََدَّثَنَا س سعيد بن عُمَيْرٍ قال : دبي أبن وَهْب» عَنْ ا قال 
ابن شهاب: حَدَثَنِي أَنّسُ بْنُ مَالِكِ 5 أَنَّ وَسُولَ الله مَك قَالَ: «إِنَّ در حَوْضِي كما 
0 أله وَصَّنْعَاءَ من ن اليَمَنء وَإِنَ فيه من نّ الْأَبَارِيقٍ كَعَدَدِ نُجُوم السََمَاء). 
سد ۳ - فتح: ۱ 

۱- حََدَّثَنَا أَبُو الولِيدِء حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَء عن سء عن النّبِيَ کيا . 

وَحَدَّثَنَا 0 : بن خَالِدِء رتنا هَمَامُ حَدَثَنَا قَتَادَةٌ: حَدََّنَا نل بِنْ ن مالكء عن 
انب کل قَالَ: «بَيْتَمَا أن سير في الجَنَةٍ إِذَا آنا نهر حَاقَتَاهُ قِبَاتُ 0 
المُجَوّف فَلْتُ ما هذا يا جبْريلٌ؟ قَالَ : هذا الكوتر الذي أَعْطَاكَ رَ ٠‏ قدا 
طِينْهُ -أَؤ طيبه- مك ذف . سك هُدْ هُدْيَةٌ. [انظر: ۲۷۰- مسلم: 171- فتح : A‏ 

- حَدَّتَنَا م ملم ر نن إْرَاهِيع» EE‏ يبء حَدَننَا عبد العزيزء عن سء 

عن النَّبِيَ كلا قَالَ: ليرد عَلَىَ اس ين ن أَضْحَابِي الحَوْضَ » حت ى عَرَفتهُم 
0 ذوني» اقول أَصْحَابِي فقول لا تَدْرِي م أَحَدَنُو) بَعْدَلكُ). [مسلم: 
٤‏ - فتح : ›)›. 


107 - حَدَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَزيمء حَدَتنا حَمَدُ ن مُطڙفِء حَدَئَنِي ا حازم » 


7 
ا 
ا 9 


عَنْ سَهْلٍ ن غر قال : قال الي يني قرط على اللحَؤْض. مَنْ مر َي 
شرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لم يَظمَاً أَبَدَاء يردن عَلَىَ أَنْوَامٌ أَعرِفْهُمْ وَيَعْرِفُوني» ثم 
يكال بيني وَبَيْنَهُمُ). [انظر: -۷۰٥۰‏ مسلم: ۲۲۹۰- فتح: .1414/1١‏ 

4- َال أو حازم : فَسَمِعَنِي الُْمَانُ بْنُ أي عَيّاشٍ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِغْتَ مِنْ 
عَهْل؟ فَقَلتٌ: د تَعَْ. فَقَالَ: : هد علَى أي سَعِيدٍ الذي لسغت وغو بريد فيقا: 
«كأَقُولٌ: نَم يقال : إِنّكَ لا تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَك. كَأَقُولُ: سُحْمَا 
سُحْقَا لِمَنْ غَيّرَ بَعْدِي». وال ابن عبّاس رسكنا كذاء ال جين دة 


ةة 93 5 


2 
: ابعده. 





ع١‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۵- وَقَالَ امد بن شَبيبٍ بن سَعِيدٍ الحبطيء حَدَثَنَا أ » عَنْ يُونْسَء عن 
ابن شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ لسيّبء عَن اي هُرَيْرة أنه كَانَ تَحَذْتُ أنَّ وَسُولَ الله كَل 
قال: «يرد عَلّيّ ب يوم | م القِيَامَة ة رَهْط مِنْ ن أَصْحَابِي يحون عَنِ الحوْض » فول : 
بارت صْحَابي . َيَقُولٌ : إِنَّكَ ل ِل لَك بمَا انوا ترك إِنْهُم أَرتدُوا 
عَلَى بارهم م القهقّرى. [10۸1- فتح: .]414/1١‏ 

17- حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُ ن صالح» > حَدَّتَنَا ابن وهب قال : : أخبرني 2 ڪن ابن 
شهاب» عن ابن الب نه كَانَ تَحَدّتُ عَنْ أضحَاب الب عل 3 اللي د قال: 
رد لى الحَوْضٍ جال مِنْ أَصْحَابِي بون نه ُو : يا رت أَصْحَابِي . 
َيَقُولٌ : ال ار دك نهم أرْتدُوا على َدْبَارِِمْ المهقّرى». 
قال سُعَيْبُ : ڪن الزّهرِيٌ : کان أبُو هُرَيْرَةَ يُحَدّتُه عن لنب كك 3 فَيَجْلَوْنَ. وَقَالَ 
عقَيل: :يون . قال الزبئِدِيُ: عن الزُهْرِيّء عن تمد بن علي عَنْ حُبَيِدٍ الله ِن 
بي 0 عَنْ أي هَرَيْرَةٌ» ڪن عَن التب كك . [انظر: 10۸0- 5 LM‏ 


۷- حَدَتَيِى إنراهية بن المنذرء دتتا خمد بن فلي دا أى قال؛ 
ٿني راهيم بْنُ َر 2 
حَدَنَيِى هلال SS‏ مما أنَا ابم 


ِذَا زمره حت ٳڏا عَرَقمُهُمْ حَرَجَ رَجُل يِن بي وَيينهم قال : هَل . فقلت : 
يْنَّ؟ قال : إلى الْثَارٍ والله. قلت : : ومَا شَأئْهُم؟ قَالَ: ِنَهُمْ أَرتدُوا بَعْدَكَ على 
بارهم القهقری. م إِذا زمر ڪٿ إِذَا َم حرج رَجُل من بيني وينو 
فَقَالَ: هَل . قلت : أَيْنَ؟ قَالَ : إِلَى الثَارٍ والله. قَلْتُ: ما سَأَئّهُمْ؟ قال : إِنْهُم 
أَرَتدو] بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ القَْقَرى . لا أَرَاهُ يَخْلْصُ مِنْهُمْ إلا مل هَمَلٍ 
النَعَم». [فتح: .1416/1١‏ 

خیب عن حفص بن عام . عن أي هريرة 5 أن رول الم ل قالَ. سا بين 
بتي وَمنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الجَنَةء وَمنْبَرِي عَلَى حَوْضِي). [انظر: -١١34‏ 


مسلم : ۱- فتح : l0‏ 





تاب الفاق سم 5 هك 
8- حَدَثَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرَنِ أيء عَنْ سُعْبَةَء عَنْ عَبْدٍ الك قال: سَمِعْتُ 

وا 7 و U‏ و 

جَنْدَبَا قال: سَمِعْتٌ النبيم َي يَقول: «أنا فرطكم على الحخوض». [مسلم: ۲۲۸۹- 

.1410/1١ فتح:‎ 


أ 
| 


- حَحدََّنَا تَمرُو ي خَالِدِء حَدَّثََا اللَيِتُء عَنْ يَزِيدَء ڪن أبي اکر عن عُقْبَةٌ 

< أن الي ل حرج وما قَصَلّى على أل أحدٍ صَلَاتَهُ على الَيْتِه ؛ م انضرف 
عَلَى مدير فَقَالَ: إن فط کی نا شهِيدٌ عَلَیْکمْ» وني والله لظ إلى 
حَوْضِي الآنَ» وي ي أعطِيتُ ًاقح خَرَائنِ ن¿ الأَرْضٍ -أومََتيحَ الأرضي_ وني 
والله مَا احا ف عَلَيْكُمْ ن تشركو] بَعْدِي » ولكن أَخَافُ عَلَيكُمْ أن نْ تاقوا 
فیها». [انظر: 45؟١-‏ مسلم: 1191- فتح: .]410/1١‏ 

- حلا علي بن ۾ ڪڍ اللهء حَدَثَنَا حرم بن عُمَارَةَء حَدَّثَنَا سيه عَنْ 
مَعْبَدٍ بن خَالدٍ أنه سَمِعَ حَارئةٌ ِن وهب يَقُولُ: سيعت الَِيَ يه كر الحؤض 
فَقَال: «كمَا بَيْنَ المَدِينَة وَصَنْعَاء). ا ۸- فتح: .]410/1١‏ 

۲- وَزَادَ ابن اي عَڍِيٰء عَنْ شَّعْبَةَ عَنْ مَعْبَدٍِبْنِ خَالِدِء عَنْ ڪارتة سَمِعَ 
لبي يلل قَوْلَهُ: حَوْضّة مَا بَئِنَ صَنْعَاءَ وَالْدِيئَةِ: قَمَالَ لَه المشتؤردٌ: : أ تَسْمَغْهُ تشتفقة قال : 
«الأوَانِي». قَالَ: لا. قال الشتؤردُ: رى فيه الآنِيَةَ مِثْلَ الكوّاكب». [مسلم: 
۸ - ا ا/ملة]. 

-٣‏ حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنّ أبي مَرْيمَء عَنْ افع بِنِ عُمَرَ قال: حَدَنْنِي ابن 
مُلَيْكةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أي بكر رضي الله عنهما قَالْتْ: : قال النّبِئ كيا : إن 


ل e‏ ن ذُونِي» فأقول: يا رَپ 
ني وَمِنْ امي . يقال هل سَعَرْ ما عَوِلُوا بَْدَك؟ والله ما بَرِحُوا يَرْحِعُونَ 


على عْمَابِهِم». . فَكانَ ابن آي مُلَْكةَ د تقول : اللَّهُمَ | 5 غود بك أَنْ تزجع على أَعْمَابنا 
أو نُفْتَنَ عَنْ دِينِنًا. 

یکر مل میک س 4 [المؤمنون: 111: تَرْجِعُونَ على العقب. [انظر: -/١4/‏ 
مسلم: ۳ فتح: .]٤11⁄/۱۱‏ 





ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


ثم ساق أحادية: 
أحدها : 
حديث شَقِيقٍ) عَنْ عبد الله وشعبة» عن أبى عوانة» عن سليمان» 
عن أبي اة عن أبي وائكل» عن عبد الله ٤‏ عَن التب لله : آنا 
فرطك عَلَى الحَوْضٍ» وَلَيُرْفَمَن معي جال مِنْكُمْ ثم َم لَبُخْتَلجُنَ دُوني» 


فَأَقول: يَارَتٌ أصْحَابِي . فَيُقَالَ: نک لا نَدرِي مَا أخدئو ادك 


مير 


تَابَعَه صم عَنْ أبي وَائِلٍ. وَقَالَ بو حَصَيْنٌ: عَنْ ابي وَائْلِء عَنْ 
حا عن عن الي لد . 

الفرط والفارط : هو الذي سبق أصحابه إلى الماء ليسقي ويقوى 
في الحياض» حى يردوا فيشربواء وفراط : جمع فارط في شعر 
الفطامي . 

ومعنل «ليختلجن دوني»: يعدل بهم عن الحوض» وأصله الجذب 
والإسراع» وكل شيئين فرق بينهماء فقد تخلج أحدهما عن صاحبه. 

وقوله: ( «ما أحدثوا بعدك» ) هو من أرتد بعده من الأعراب. 

وقوله: (عن أبى وائل» عن عبد الله) ومرة: (عن حذيفة) لا ينكر أن 
يكون َلِكَ عنهماء وهذا يدل أن ذَلِكَ قبل قوله : «فيحد لي حا إل آخر 
الحديث . ٠‏ 

الحديث الثاني : 


عليه ابن غم رض الله عديماء عن ال ككل قال «أَمَامَكَمْ 
حَوْضٌ کا بي جَرْبَا وَأَذْوَْ». 

هما موضعان. قال ابن التين : وقرأنا «جرباء» بالمد» وفتح الجيم» 
و«أذرح»: غير مصروف؛ لأنه تأنيث البقعة. 


س كتَابُ الرْقاق للبب-- ٥w‏ 

الحديث الثالث : 

حديث أبي بشر وَعَظاءِ بن السّائْبِ عَنْ سَعِيدٍ بن جَيير عر ابن اسن 
د قَالَ: لكر لير الكَثيرٌُ الذي أَعطَاءُ | لله إِيَاهُ. َال أبُو يشر : قلت 
لتق إن اناما علوت اه مرق لاد قال سَعِيدٌ : اهر الذي في 
الْجَنَّةَ م مِنّ الحَيْرِ اکم الوق ا الله إِيّاه. 

الكوثر وزنه فوعل من الكثرة» قال الهروي: وجاء في التفسير أنه 
الف اواو 

الحديث الرابع 

حديث ابن أبي مُلَبْكَةَ قَالَ : ال عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو رضي الله عنهما : 
َال الي 44 : «حَوْضِي مَسِيرَة شر مَاؤُهُ َبْيَضُ م ِنَ لبن ورب أَطْيَتُ 
مِنَ المسْك. وكيرّانه جوم الا شرب منه قلا ظا أَبَدَا) . 

الكيزان: جمع كوز» كعود وأعواد» وكوزة مثل: عود وعودة. قال 
الداودي: هي الأقداح والأواني. 

معن «لا يظمأ»: لا يعطش . قال تعالى : ##وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ فبا 

. ]۱۱۹ [طه:‎ iT 

الحديث الخامس : 

حديث انس ذه أن رَسُولَ الله يك فَالَ: «إِنَّ قَْرَ حَوْضِي كما بين ايله 
وَصَنْعَاءَ مِنّ ال وَإِنَّ فيه مِنَ الأَبَارِيقٍ كَعَدَدٍ جوم السَّمَاءِ) . 

الحديث السادس : 

يثه أيضًا عن النبي لا قَالَ: «بَيْتَمَا أَنَا اير في الجن إِذَا بنهر 

E‏ الذر المُحوّق: قلت E‏ : هاذا الكَوْثَرُ الذي 





سه كي ينس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


ابن خالد» شيخ البخاري. 

والدر جمع درة: وهي اللؤلؤة» وتجمع درات ودرر. والمجوف: 
الخاوي» والمسك الأذفر: الذكى الرائحة» قال ابن فارس: الذفر: 
حدة الر تة الظية وال , 

وقوله: ( «بينما أنا أسير» ) إلى آخره. قال الداودي: إن كان 
محفوظا يدل على أن الحوض الذي يزاد عنه أقوام غير النهر الذي 
زاف وهو في الجنة» أو يكون يراهم وهو في الجنة وهم خارج› 
فيناديهم» فينصرفون ذات الشمال» فيتفق (الحديثان)" . 


الحديث السابع : 
حديث أَنّس ضفه. عن الب يل قال : ردن علي نين 0 
الحَؤْضء حٌى إذا عَرَكنُهُمُ ختلِجُوا وني فَقُول: : أُصْحَا بي . فَيَقُول : 


لا تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَك) . 

ثم ساقه بعد من حديث أبي سعيد الخدري بزيادة: «فَأَقُول: سُحْمًا 
E‏ وَقَالَ ابن عَبّاس سّحْقًا» عدا يقال هد : 
ا واس E‏ 

وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي : ثنا أبي» عن يونس » عن 
ابن شهاب» عن ابن المُسَيّبء ن أبي هري أله گان دت أن 
الله کل كَالَ: رد عَلَىّ يَوْمَ القَِامَةِ رهط مِنْ أَصْحَابِي في 3 ن عن 
الحَؤْضٍ» الحديث بنحوه «ازتدوا عَلَى َدْبَارِِمُ القهقّرى». 

ثم ساق عن ابن المُسَيِّبٍِ أنه كان يحدث عن أصحاب رسول الله يا قال : 
«يرد على الحوض» وقال: «من أصحابي فيحلئون عنه » الحديث بنحوه . 


0 


م 


«مجمل اللغة» ۱/ .٠٠۹‏ (۳) في (ص۲): (الخبران). 





س تاب الرقَاق ۷اا 


وقال شعيب» عن الزهري: كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله كك 
افيحلئون» فقال عقيل: فيجلون. وقال الزبيدي» عن الزهري» عن 
ا ا عن أبي هريرة» عن النبي 

فيان كر E‏ عَنْ ابي هري عن وول الله 
يك بنحوه . «ازتدوا دك عَلَ أدبَارِِم م المَهُمّرى» وفي آخره. قلا رَه 
يَخْلْصُ مِنْهُمْ إلا مل م هَمَلِ التَعم». 

الشرح : 

الرهط : ما دون العشرة من الرجال» لا يكون فيهم أمرأة. 

وقوله: «فيجلون» ضبطناه بالحاء والجيم» وقد سلف أختلاف 
(الرواة“ في ذَلِكَ. قال ابن التين: قرأناه بالجيم في موضعء 
وبالحاء في آخر مهمورًا. قال الجوهري: حلأت الإبل عن الماءء 
تحلئة وتحليئًا: إذا طردتها O ES‏ تيوه ع 
الخطابي”" وابن فارس » وأنشدوا: محلا عن سبيل الماء (مطرود)”' . 
قال الجوهري: وكذلك غير الإبل"*؛ وذكر عن البختري حلأت 
الإبل» بالتشديد والتخفيف» وهو مهموز عند جميعهم. وفي رواية 
غير مهموز وإنما سهل الهمزة. 


() في (ص2): الرواية. 

)۲( «الصحاح» 0/١‏ غ. 

(۳) «أعلام الحديث» ۳/ .۲۲۷١‏ 
(6) «مجمل اللغة) .۲٤۷/١‏ 
)٥(‏ في (ص5): مصدود. 

0( «الصحاح» 4 . 





EFE‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


وقال الجوهري: قوله: «يجلون» يعنى : الطرد»ء وإن كان بالحاء فهو 
أطبع وتجلو أيديهم من الخير. 

والقهقرى: الرجوع إلى خلف» كما قاله الجوهري وغيره» فإذا 
قلت : رجعت القهقرى . فإنك قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا 
الأسم؛ لأن القهقرئ ضرب من الرجوع"''. ومعنى الحديث: أنهم 
ارّتدوا عما كانوا عليه. وحكى ابن ولاد» عن أبي عمرو أن القهقرى 
الإحضار » وهو العدوء ويقال: حضر الفرس وأحضر. 

ومعنيا «يجلون» بالجيم : يصرفون» مثل : يحلون بالمهملة. والهمل 
بالتحريك : الإبل بلا راع مثل النفش» إلا أن النفش لا يكون إلا ليلاء 
والهمل يكون ليلا ونهارّاء يقال: إبل هاملة وهمال وهوامل» وتركتها 
همل ای دی إذا أرسلتها ع لبلا ونهارًا بلا راع» وفي المثل : 
أختلط المرعي بالهمل» المرعي : ما له راع» قاله الجوهري وين 
ابن فارس: الهمل السدئ من النعم ترعئئ نهارًا بلا راع" » وقال 
الخطابي: الهمل من النعم: ما لا ترعى ولا تستعمل تترك هملا 
لا تتعهد حى تضيع وتهلك» قال: وقد يكون الهمل أيضًا بمعنى 
الضوال”“» وقال الهروي في الحديث سألته عن الهمل -يعني: 
الضوال من النعم- واحدته هامل» كحارس وحرس» وطالب وطلب» 
ومعنى الحديث: أنه لا يخلص منهم إلا القليل؛ لأن الهمل من الإبل 
ا 


0( «الصحاح» ۱1/۲ .A*‏ )۳( «الصحاح» ٥‏ / 6 . 
(۳) «مجمل اللغة» ۲/ 4:094. 

)£( «أعلام الحديث» / 77/5 7. 

(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر» 0/ .۲۷۴٤‏ 


تڪ ڪتابُ الرْقاق 


ره 0 


فد : لما بَيْنَ بَيّتي وَمِنبّري رَوضة 


ثم ساق البخاري حديث ابي هْرَيْرَة ذه 
مِنْ رِيّاضٍ الحنة) . 

وقد سلف في موضعه» وأن المراد ببيته : بيت عائشة الذي فيه قبره» 
أو معن بيته : قبره. وسلف معناه أيضّاء واحتج به من فضل المدينة على 
مكة» وأنه خص ذَلِكَ الموضع منها لفضله على بقيتها فسواها أولى» 
وخولف. 

ودبت ادت آنا َرَطُّكُمْ عَلَى الحَوّْضٍ». 

وفك سلف مناه اول :الا ت: 

وحديث عب بن عامر أنه كف حرج يَْمَا قصل على آمل أخر 
د غا الت تم ا تصرف إلى المنبّر فَقَالَ: ١إِنِي‏ فَرَط لَكُمْ) 
انف 

معناه: دعاء لهم» وكان ذَلِكَ بعد موتهم بثمانية أعوام. وقيل: صلئ 
عاذة العرف 4 وكرام N‏ 

وقوله فيه : ( «وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» ) يحذرهم أن يأتوا 
بما يوجب طردهم عنه. 

وقوله: ( «فإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» ) أو «مفاتيح 
الأرض» أي: كنوزهاء وأصله من: خزن الشيء فأسره» ويقال للسر 
من الحديث: مختزن. ٠‏ 

lS ET 
قَقَالَ كما قال: «كُمَا بَيْنَ المَدِيئَة وَصَنْعَاءَ)‎ 

و ابن أبي فی عن شقيةه عَنْ مَعْبّدِ بْنِ حََالِدٍء عن ا 
سَمِعَ رسول ا 1ه عوط كا نتن نكا بو جنر قفا 11 





2< س ادس اشح الجامع سے س 
المِسْتَوْرِدٌ : لم تَسْمَعْهُ قَالَ : «الأوّاني». فال ل قال المسورة:١«ترى‏ 
فيه الآنية مِثْلَ الكوّاكب». 

وحديث أَسْمَاءَ قَالَتْ : قَالَ رسول الله لا : (إني على حوضي حَنَّى 

قوله: ( «الآنية مثل الكواكب» ) يحتمل أن يريد التكبير» ويحتمل 
أن يريد الحقيقة» كما قاله الداودي. 

وقوله: ( «ما برحوا» ) أي: ما زالوا. 

وقوله: في الحوض ( «كما بين صنعاء والمدينة» ) وفي الأول: 
«المدينة وصنعاء» يريد صنعاء الشام» وقال: قيل: كما بين صنعاء 
وأيلة فيحتمل أن يكون ذَلِكَ كله سواء» أو يكون ما بين صنعاء 
والمدينة ما بينها وبين أيلة» ومثل ذَلِكَ ما سلف أول الباب: «ما بين 
جرباء» وأذرح». 


آخر الرقائق وما ألحق به. 
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ا ف ادت ع اا فرظا عر ا عر کا ا ا ر ا ا کے 





١‏ - باب في القَدَرِ 


چ 6 ا ا O E TU‏ 00 
614 - حدثتًا أبُو الوليد هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الملكِء حدثتا سُعبَة» أنبأن سُليْمَان 


او ود له و توا لوالو باخ عاو عا ا 04 11 لق مم1 لف و لطر ات ىدنه 
الأغمّش قَالَ: سَمِعْتٌ رَيْدَ بْنَ وَهْبِء عَنْ عَبْدٍ الله» قال: حَدَثْنَا رَسُول الله 4 - وَهوّ 


ا ا ا ا ال ا ا E ey E Ê‏ 
الصادق المضدوق- قال : «إِن احدكم يمع شي بَطنٍ أمه أَرْبَعِينَ يُوماء ثم علقة 


0 
0 


2 0 ا اوا 

مل ڏک ثم کون مُضْعَةَ ِل ذلك ثم يبْعَتُ الله ملكا فَيُؤْمَرُ بأَرْبَع بِرِرْقِهِ 
و ر 4 - 3 2 2 75 و 2 
وَأَجَلِهء وَسَقِنْ أَوْ سَعِيدٌ فَوَاللَهِ إنَّ أحَدَكُمْ - أو الرَجْلَ - يَعْمَل بِعَمَلٍ أه 
2 77 ا عق در ایا 0 2 9 ا دشن 3 ر و 
النّارِء حَنَّى ما يون بيه وَبَينَهَا غَيْرُ باع أو ذرَاع» فَيَسْبقٌ عَلَيْهِ الكتَابُ, فِيَعْمَل 
ا 2 “قر ع ر روه مدو 2 5 - ا 3 
بعَمَل أهل الجَنَة فَيَدْخْلَهَاء وَإِنَّ الرَّجْلَ لَيَعْمَل بعَمَل أهل الجنةء حَتى ما 
يون ينه وَبَْنهَا غَيْرْ راع أَوْ ذِرَاعَيْنِء فَيَسْيقْ عَلَيِْ الاب فَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ 
2 2 ر ث2 رام 2# 76 1 3 1 
اهل النار فيدخلها». قال آكَم: «إلا ذْرَاع). [انظر: 7508- مسلم: 5147- فتح: 
1Y2‏ 


0 - حَدَّثَنَا سُلَيِمَانٌ بُ حزبء حَدَّتَنَا مادء عن عُبَيْدٍ الله بْن أبي بكر بن 


2 مات اه كه ساك‎ of 
1 أى رَتْ نطفة. أى رَتْ‎ 


و کر کا لع كة و an‏ 
ى رب مضغة . فإذا اراد الله أن يَقضى خلقها 
9 وم - 


1 a N 
¢ 


ب ب ب لد التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


ا 


ال : أَيْ رَبْء در أَمْ أنكى؟ أَشَقِنْ أَمْ سَعِيدٌ؟ كَمَا الرّرْق؟ َمَا الأجَل؟ 
فَيُكْتَبْ کڌلک في بَطْن أ ٠‏ [انظر: ۳۱۸- مسلم: 1147- فتح: 1477/1١‏ . 


استروح بعض شيوخنا من شراحه فقال: أبوابه كلها تقدمت ولم 
يزدء ثم أنتقل إلى الأيمان والقدرء وهذا كما فعل في الأدب إلى 
الأستئذان حيث تفرد في نحو أربع ورقات بخطه. وهو في كتاب 
البخاري نفسه ثلاث وعشرون ورقة» وقد شرحناه بحمد الله في نحو 
نصف جزء كما سلف. 

وما خاب المثل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» وعلئ تقدير 
سبقها فتراجم البخاري وفقهه في أبوابه وصناعته في إسناده» أين 
تذهب؟ وللحروب رجال» فمن يتصدى لهذا الكتاب الجليل» ويعمل 
فيه هذا العمل القليل» في كثير مع عدم التحرير والتصحيف 
والتحريف والتكرار والنقص والتقليد والتقديم والتأخير؟! والله 
اسان 


() في هامش الأصل ما نصه: أظن بل أجزم أنه أراد به شيخه الحافظ علاء الدين 
مغلطاي» ولم يرد الحافظ قطب الدين عبد الكريم الحلبي» وذلك لأن قطب الدين 
أجازه فقط ولم يقرأ عليه » وانتفع به» بخلاف مغلطاي فإنه قرأ عليه وانتفع به» وقد 
قرأ عليه قطعة من شرحه لهذا الكتاب من أوائله كما رأيت» وفي آخر كلام شيخنا 
ما يريد إلى ما ذكرته» وذلك قطب الدين شرحه مسودة لم يبيضه» وما أظن شيخناء 
وقف عليه كله» وقد رأيت عنده بخط قطب الدين» وهو خط غلق» وقطب توفي 
سنة أربع وثلاثين بل خمس وثلاثين في سلخ رجب» وكان شيخنا إذ ذاك له عشر 
سنين وزيادة» وأخبرني أنه عرض عليه «العمدة» لعبد الغني وأجازه» ورأيت خطه 
معه عليهاء» والعوضن فى من ارا وا والله أعلمء وقد قال ابن رافع 
ا شیو خه SS‏ البخاري» فصريح هذا أنه لم 





س ڪتابُ القَدَرِ 


ذكر البخاري في الباب : 

حديث زَيْدِ بْنِ وَهْب» عن عا يجي : ابن مسعود» لدا 

سول الله ية - وهر الصَادِق الاو إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ ذ في بَطن 
د 0 .. الحديث. 

وحديث َس بْنِ مَالِكِ يه عن الي کيا قَالَ : «وَكلَ الله بالرّحم 


ر بها E:‏ اي ي 5 ECT‏ > کرک 
كلكا فقول أَيْ رت نطفةء أيْ رَبْ علقةء أي رب مضغة. فإذا اراد 
j 2‏ 3 5 َه 
3 ن وهس 


بلع 995 مس 


الله أَنْ يَفْضِيَ حَلْقَهَا قال : أَيْ رب ادر آم أنتَى؟ أَشْقَِنٌ أَمْ سَعِيدٌُ؟ قَمَا 
اررق ؟ كَمَا الأَجَلٌ ؟ فَيُكْبَتْ کڌلكک في بَطْنِ مده . 

الشرح : 

حديث أنس سلف في الحيض ”'» وحديث ابن مسعود سلف في بدء 
ا 

وععتر و ای ف رل ا وال هری 
أن الله صدقه فيما وعده به» وهذا تأكيد. و«العلقة) واحدة العلق» وهو 
الدم قبل أن (يغيض)”"» وهو جامدء والمضغة: القطعة الصغيرة من 
اللحم» سميت بذلك؛ لأنها قدر ما يمضغ . 

وقوله : ( ١‏ فيؤمر بأربع» ) أي : كلمات» وكذا لم تثبت الهاء في أربع . 

وقوله: ( «برزقه وأجله وشقى أو سعيدا ). هه ثلاثة؛ لأنه 
لا تجتمع الشقاوة والسعانة فى واد وهو قد قال: «أربع). ولعله 
ذكر جملة ما يؤمر به. لا أن كل شخص يؤمر فيه بهذِه الأربع» وفي 
رواية أخرئ: «رزقه» وأجله» وأثره» وشقي أو سعيدا. وهذا أبين من 


(۱) سلف برقم (۳۱۸). (۲) سلف برقم (50154). 
(8 فى (ضل))2 ن 








لس ب ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الأول» ويكون على كل شخص» (وفى ابن حبان زيادة سلفت» إذ روى 
من حديث أبي الدرداء مرفوعًا : «فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من 
رزقه» وأجلهء وعمله. وأثره. فش 
على الدوام #إومًا تَدْرك مَس أي رض تَمُوثُ 6 [لقمان: 4*]. 

وروى رزين في «تجريد الصحاح» من حديث سهل بن سعد مرفوعًا : 
(إذا دفعت النطفة في الرحم». الحديث» وفيه: فيقول: «أذكر أم أنثى» 


يعنى : قبره» فإنه مضجعه 


أشقي أم سعيد» وما عمره» وما رزقه» وما أثره» وما مصائبه» فيقول الله» 
ويكتب الملك» فإذا مات الجسدء ودفن من حيث أخذ ذَلِكَ التراب» 
كذا ذكرهء ولم يعلم له» ومقتضاه أن البخاري رواه» كما أصطلح 
عليه في خطبته» ولم نره فيه» لا جرم عزاه ابن الأثير إلى رزين 
وجوه O e E O e‏ 
ما فسره ابن مسعود» وسئل الأعمش عنهء فقال: حَدّثني خيثمة قال : 
قال عبد الله بن مسعود: إن النطفة إذا وقعت في الرحمء» فأراد الله أن 
يخلق منها بشرًا طارت في بشر المرأة» تحت كل شعرة وظفر» ثم 
تمكث أربعين ليلة» ثم تصير دما في الرحمء فذلك جمعها . 

وقوله: ( «يعمل بعمل أهل الجنة» ) إلى آخره. قال الداودي: يقول 
قد يعمل أحدكم العمل الصالح إلى قرب موته» وقرب معاينته الملائكة 
الذين يقبضون روحه» ثم يعمل السيئات التي توجب النارء وتحبط ذَلِكَ 
العمل» فيدخل النارء والإيمان لا يحبطه إلا الكفرء قال تعالى: «إوَلْقَدَ 
أويى إِلَكَ» الآية [الزمر: 18]. 


)0 ااصحيح ابن حبان» .)6١60( 1١8/١5‏ 


(۲) من (ص5). 
(۳) أنظر «شرح ابن بطال» ۲۹۸/۱۰. 


سڪ(« 

وذكر عن عمرو بن عبيد إمام القدرية» وزاهدهم ومقدمهم» أنه قال : 
لو سمعت هذا الحديث من أبي عثمان (لكتبته)”''» ولو سمعته من زيد بن 
وهب لرددته» ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته» ولو سمعته من رسول 
الله ىة لطرحته.» ولو سقف مين الا لكلف اسل هذا عمدت 
مواثيقنا”"؟ فهكذا قد أرتكب في مقالته هذه خطبًا جسيمّاء نعوذ بالله 
من الضلال» ونسأله الفوز من الأهوال. 

وقوله: ( «غير باع أو ذراع) ). قال ابن التين: غير باع؛ كذا وقع 
لأبي ذرء والباع: قدر مد اليدين» وهذا تمثيل كلام» وقد بسطت شرحه 
في «شرح الأربعين» أكمل من هذا. 

قال المهلب: في هذا الحديث رد لقول القدرية» واعتقادهم أن 
العبد يخلق أفعاله كلها من الطاعات والمعاصي» وقالوا: إن الله يتنزه 
عن أن يخلق المعاصي والزنا والكفر وشبهه» فبان في هذا الحديث 
تكذيب قولهم بما أخبر به اك أنه يكتب في بطن أمه شقي أو سعيدء 
مع تعريف الله العبد أن سبيل الشقاء هو العمل بالمعاصي والكفرء 
فكيف يجوز أن يعمل بما أعلمه الله أنه يعذبه عليه» ويشقيه به مع 
قدرة العبد على أختياره لنفسه وخلقه لأعماله دون ربه تعالئ أن يكون 
معه خالق غيره» ثم قطع القدرية بقوله: «فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها» فلو كان الأمر إلى أختياره؛ أتراه كان يختار 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : لعله : لكذبته. 

(۲) ورد بهامش الأصل : نقل هذا عنه الذهبى فى «ميزانه»» فقال عبيد الله بن معاذ» عن 
أبيه» أنه سمع عمرو بن عبيد» فذكره» ولكن فيه لو سمعت الأعمش يقول هذا 
لكذبته والباقي سواء. اه. أنظر «ميزان الأعتدال» 198/54. 








۲ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


خسارة عمله طول عمره بالخير» ثم يخلق لنفسه عملا من الشر والكفرء 
فيدخل به النار» وهل السابق له إلا فعل ربه وخلقه له؟ وخلق عمله السيئ 
کالفا كت الد كه ها ل مار الو تس "نلك 
العمل» أقدره الله عليه بقدرة خلقها له بحضرة الشيطان المغوي لنفسه 
الأمارة له مع الشيطان بالسوء» فاستحق العقاب على ذَلِكَء فانقطعت 
حجة العبد بالنذارة» وانقطعت حجة القدرية بسابق كتاب الله تعالى 
على العبد المعترف بمآل أمره أكتسابه العمل القبيح؛ يخلق الله له 
قدرة على عمله بحضرة عدويه؛ نفسه وشيطانه؛ ولذلك نسب الشر 
إلى الشيطان لتزيينه له» ونسبة الخير إلى الله لخلقه لعبده» وإقدار 
العبد عليه مع حضرة الملك المسدد له الدافع لشيطانه عنه بعزة الله 
وعصمته» هذا هو أصل الكلام في القدرية» ثم يلزمهم أن يكون العبد 
شريكًا لله في خلقه» بأن يكون العبد يخلق أفعاله» والله تعال قد أتى 
ميخ دولك نقولة:: اسه حلق كل سیه [الرعد: ٣‏ وهل من خللتي عير 
أله [فاطر: "] فخالفوا النص» وأوجبوا للعبد من القدرة على خلق 
عمله ما أوجبه الله لنفسه من الأنفراد بالخلق؛ ولذلك سميت القدرية 
مجوس هزه الأمة في عدة أحاديث؛ لقولها: بخالقين» مثل ما قالته 
المجوس من أعتبارها الأرباب من الشمس والقمر والنور والنار 
والظلمة» كل على آختياره» وقد نص الله على إبطال قول القدرية 
لعلمه بضلالهم؛ ليهدي بذلك أهل سنته» فقال تعالی: واه لک 


لس ES 7A‏ ۲ 
وَمَا نكمُي @ € [الصافات: .]٩٩‏ 


() في (ص۲): مستكفرًا. 


۳ أنظر: «شرح ابن بطال» ۲۹۷-۲۹۱/۱۰. 





س 
- باب حَبِفٌ القَلَمُ عَلَى عِلّم الله ك 

وقوله تعالى: صله لَه عل ٍ4 [الجاثية: ۲۳]ء وَقَالَ 

أو هُرَيْرَة 4 قال ا کل : «جَف القَلَمُ ما أنْتَ لاق» 

ا ٦‏ قال ابن عَيّاس: قا س د [المؤيسون: 

0[ سمت لهم السَعَادة ` 

7 - حََدََّنَا آدَمُ» حَدَّثَنَا سُعْبَةء حَدَّثََا يزِيدُ الرَشْكُ قَالَ: سَمِغْتُ مُطَرْفَ بْنَ 
بد الله بن التَّخَيرِ يحَذْتُ عن عِمْرَانَ ِن حْصَيْنِ قَالَ: قال وَجلٌّ: يَا وَسُولَ ا 
غرف أل اة من أل النَار؟ قال «َعمُ». قال: فلم يعمل العَامِلُونَ؟ قال: «كُلّ 
ل E EE‏ ار له). [1/001- مسلم: 149؟- فتح: .]411/1١‏ 


رسو الوه اعرف أل الجن ِن أَهْل 0 قَالَ: ١نَعَم).‏ 
ل العاولون كال : فكل ل اعلا له ]ز- :فلم يسن 44 
عرض البخاري في هذا الباب غرضه السالف من إدحاض حجة 
القدرية بهذِه النصوص من كلام الله تعالئ وكلام رسوله» كما نبه عليه 
المهلب» فأخبر أنه قد فرغ من الحكم على كل نفس» وكتب القلم 
بما يصير إليه العبد من خير أو شر في أم الكتاب» وجف مداده على 
المقدور من علم الله وأضله الله على علم به» ومعرفة ما كان يصير 
إلناامره لاجمل ود د م د 
هو كك يك إذ أنكاذ تريت ا ا فى طون اھک ل 
قت ث3 انك كن ات ف O‏ يعرفنا أنكاشاينا عانم 
حين خلق آدم من طينة الأرض المختلفة» وأحاط علمًا بما يقع من 
تلك الطينة لكل شخص من أشخاص ولده إلى يوم القيامة المتناسلين 


9. .مل _-:6 لمث التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


من صلب إلى صلب في أعداد لا يحيط بها إلا محصيهم تعالى» وعلم 
ما قسمه من تلك الطينة (من طيب أو خبيث”''» وعلم ما يعمل كل واحد 
من الطاعة والمعصية؛ ليشاهد أعماله بنفسه» وكفى بنفسه شهيدًا عليه» 
ولتشهد عليه ملائكته» ومن عاينه من خلقه» فتنقطع حجته» وتحق 
عقوبته» وكذلك قال لأبي هريرة #ه حين أراد أن يختصي خشية الزنا 
على نفسه: «قد جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذَلِكَ أو ذر» فعرّفه 
أنه لا يعدو ما جرى به القلم من خير أو شر» فإنه لابد عامله ومكتسبهء 
فنهاه عن الأختصاء بهذا القول» الذي ظاهره التخيير» ومعنى النهي 
والتكسب لمن أراد الهروب عن القدر» والتعريف له أنه إن فعل فإنه 
أيضًا من القدر المقدور عليه فيما جف به القلم عليه. 

وقد سئل الحسن البصري عن القدر فقال: إن الله خلق الخلق 
للابتلاء» لم يطيعوه بإكراه منه» ولم يعصوه بغلبة» ولم (يهملهم من 
المملكة)"» بل كان المالك لما ملكهم فيهء والقادر لما قدره 
عليهم» فإن يأتم العباد بطاعة الله لم يكن الله صادًا عنهاء ولا مبطأ 
بل يزيدهم هدى إلى هداهم وتقوئ إلى تقواهم» وإن يأتم العباد 
بمعصية الله» كان القادر على صرفهم» إن شاء فعل» وإن شاء 
(حال)!" بينهم وبينها فيكتسبونهاء فمن بعد الإعذار والإنذار لله 
الخ ا ولا ستل عما يمل وَهُمْ مسترت © € [الأنبياء: 1] 
وکو سا هدم أي [النحل: ٩‏ . 


)١(‏ في الأصل: لو حييت. 

(؟) في الأصل (الملائكة) والمثبت من (ص؟). 

(۳) في الأصل: جعل» والمثبت من «شرح ابن بطال» به يقتضيه السياق. 
)٤(‏ آنظر: : «شرح ابن بطال» ۳۰۰-۲۹۸/۱۰. 





قال المهلب أيضًا: فى حديث الباب حجة لأهل السنة على المجبرة 
من أهل القدرء زكرا ( ایلیا فک :نيس لھا خان )ول 
يقل: فكل مجبر على ما خلق له» وإنما أراد لما خلق له من عمله 
للخ أو للف وف قلخ إنما اراد بقولة :لها علق له الانسان هن 
جنة أو نارء فقد أخبر أنه ميسر لأعمالها ومختار لا مجبر؛ لأن الجبر 
لا يكون باختیار» وإنما هو إكراه”"". 

فصل : 

قيل: أول ما خلق الله اللوح والقلم والدواة» وقال للقلم: أكتب 
ما يكون» فكتب. وروي عن ابن عباس: أول ما خلق الله القلم 
فقال: أكتب قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» 
فكتب"". ثم خلق نون» فوقع ذَلِكَء فذلك قوله تعالى: ت ,َلَْلِِ 
وما يسَطْرُوتَ 9 * [القلم: ]١‏ وذكر أيضًا عنه: أن أول ما خلق الله 
الدواة» وهي نون والقلم» فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وقوله تعالى : وسل لَه عَكَ عار [الجائية: ۲۳] أي : علم الله تعالى 
في الأزل من يضله ومن يهديه. هذا معنئ ما ذهب إليه البخاري في 
الترجمة كما مرء وقيل معناه: أنه أضله بعد أن أعلمه وبين له فلم يقبل . 

قوله: ( «كل يعمل لما خلق له -أو- لما ييسر له» ) إنما قال 
إحداهماء يعني : أنه إنما يعمل ما سبق في علمه سبحانه أنه يعمله. 


.۱۷٦/١۲ «شرح ابن بطال» ۱۰/ ۳۰۰. (؟) رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
7 ع 7 5 2 2 ت 0 
٣‏ - باب النه أعلمٌ بمَا كانوا عَاملين 
۷ - دتتا مد بن ا دا ا دا 0 عَنْ آي بشر؛ عَنْ 
سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: سيل النْبىُ ية عَنْ أؤلادِ 
المشركينَ فَقَالُ: «الله” أَعْلَمُ با انوا عَامِلِينَ». [انظر: ۱۳۸۲- مسلم: 1110- فتح: 
19. 
4۸ - دتا کي ُن يُكثر» حًا | 03 للبْتٌء عَنْ 0 عن ابن شهاب قال : 
وَأَخْبَرَنِ عَطاءُ بِنُ يَزِيدَ أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقول سيْل: رَسُول الله حي عَنْ ذراري 
المشركينٌ فَقَالَ: «اللّه عَلَمُ یما كَانوا عَامِلِينَ). [انظر: 15- مسلم: -511١‏ فتح: 


1۱ 


۹- حدڌني إشڪاق» أَخْبَرنَا عَبِدُ الاق أَخْبَرنَا مَغْمَرء عَنْ هَمَامء عَنْ أي 
ل ا 4 ا ت ا 2 ج ر مه 2000 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله ة: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفطرقء كَأبَوَاُ 


و 


يُهَوََاِهِ وَينصَرَانِوء كما تنيَجُونَ البَهِيمَة هَل تَحِدُونَ فِيهَا مِنْ جَذعَاء حَنّى 
520 ننم تَحُدَعونّهًا؟). [انظر: ۱۳۵۸- مسلم: 1108- فتح: .]499/1١‏ 

۰ - قالوا: یا سول اله آرت مَن يَمُوث وَهْوَ صَغِير؟ قالَ: «الل أَعلَمْ يما 
كَانُوا عَامِلِينَ). [انظر: 184- مسلم: ۲۱۵۸ 1709- فتح: 1498/1١‏ . 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: سيل النينْ يا عَنْ 
أَوْلَادٍ المُشْرِكِينَ قَقَالَ: «اللهُ عَم ما كانُوا عَامِلِينَ) . 

ثانيها: حديث ابي هُرَيْرَةَ ‏ سُيْلَ: رَسُولُ الله يل عَنْ ذَرَارِيٌ 
المشركينّ فَقَالَ: «الله عْلَمُ بِمَا کانوا عَامِلِينَ). 

ثالثها : حديثه أيضًا : قَالَ: قال رَسول الله ل : «ما مِنْ مولو إل يولد 
عَلَى الفِطرّقه . . . الحديث» وفي آخره: قَالُوا: يا رَسُولَ اللو أَقْرَأَيْتَ 


o 


د 0ن <١‏ مذ 2 5 1 6 رم 2 1 
من يموت وهو صَغْير؟ قالَ: «الله أعلم بِمَا كانوا عاملينَ»). 


کے تباش ا( 

ل إن الله لا يعلم 
أفعال العباد حى يعملوهاء تعالى الله عن قولهم. فرد الشارع ذَلِكَ 
من قولهم»ء وأخبر في هذا الحديث أن الله يعلم ما لا يكون أن لو 
كان كيف كان يكون» ومصداق هذا الحديث في قوله تعالئ: ولو 
روأ ادوا لِمَا موأ عند [الأنعام: ۲۸] وقال في آية أخرى ولو علم أله 
ف ا ا ولو سْمَعَهُمْ تولا رهم عسوب © [الأنفال: ۲۳] 
فإذا ثبت بهاتين الآيتين المصدقتين لحديثه اكع أنه يعلم ما لا يكون 
لو كان كيف كان یکون» فأحرئ أن يعلم ما يكون وما قدره وقضاه 
في كونه» وهذا يقوي ما يذهب إليه أهل السنة: أن القدر هو علم الله 
وغيبه الذي أستأثر به» فلم يطلع عليه ملكا مقربّاء ولا نبا مرسلاء 
SS‏ > عن محمد بن سيرين 
قال: ما ينكر هؤلاء -يعني: الصفرية- أن يكون الله تعالئ علم 
لكك كجيله ا وقد قيل: إن بعض الأنبياء كان يسال الله 
تعالئ عن القضاء والقدر فمحي من النبوة. 

وروی ابن عباس عن رسول الله ييل أنه قال: «إذا ذكر القدر 
فأمسكوا""”'' وقال بلال بن أبي بردة لمحمد بن واسع» ما تقول في 
القضاء والقدر؟ فقال: أيها الأمير إن الله تعالئ لا يسأل عباده يوم 
القيامة عن قضائه وقدرهء وإنما يسألهم عن أعمالهم ". 


() رواهابن عبد البر فى «التمهيد» ”/ .١5٠‏ و«الاستذکار» 7/75 8”5. 

00 لم فاع عن اين عباس + وقدازواءالفلبرائى ف #الكيير »الئاه 1ن واب غناي ف 
«الكامل» ۸/ ۲٠١‏ عن ابن مسعود. قال الهيثمي في «المجمع» رواه الطبراني وفيه: 
مسهر بن عبد الملك» وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح. 

۳) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» .»١5١/”‏ و«الاستذكار» 75//ا4. 


يب ب مي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري: إن الله لا يطالب 
خلقه بما قضئ عليهم» وإنما يطالبهم بما نهاهم عنه وأمرهم به» 
فطالب نفسك من حيث يطالبك ربك . 

وسئل أعرابي عن القدر فقال: الناظر في قدر الله كالناظر في عين 
الشمس يعرف ضوئها ولا يقدر على حدودها. 

قال الداودي : لا أعلم لهذا الحديث وجها إلا : الله أعلم بما يعمل 
به؛ لأنه سبحانه علم أن هؤلاء لا يتأخرون عن آجالهم» ولا يعملون 
شيئاء وقد أخبر أنهم ولدوا على الفطرة -أي: الإسلام- وأن آبائهم 
يهودونهم وينصرونهم» كما أن البهيمة تولد سليمة من الجدع والخصاء 
وغيره مما يعمل الناس بها حَنَّ يصنع ذَلِكَ بهاء وكذلك الولدان. 

وقيل: الفطرة: الخلق» وقيل : معناه على : الإقرار لله الذي أمر به 
لما أخرجه من ظهر آدم. 

الجدع : قطع الأنف» وقطع الأذن أيضّاء وقطع اليد والشفة» ذكره 
ال 

وقوله: ( «كما تنتجون البهيمة» ). قال أبو على: يقال: تنّجَتَ 
الناقة إذا أعنتها على النتاج» قال الجوهري: فوت الا على ما لم 
يسم فاعله - تنتج نتاجّاء ونتجها أهلها نتججًا"". ومثله عند ابن 


: 2 
فان : 


.۱۱۹۳/۳ أنظر: «الاستذكار» 55؟/ ۸۸-۸۷. (؟) «الصحاح»‎ )١( 
.861 «مجمل اللغة» ؟/‎ )4( Er /Y «الصحاح»‎ (۳) 





سب تاب القدر 

وقال الجوهري : الناتج من الإبل كالقابلة من النساءء ويقال: نتجت 
الناقة : إذا على ب و اليا 
الفرس : حملت» وقال يعقوب: إذا أستبان حملها. وقال الجوهري: ! 
فاق ا قال ابن التين: وروي 'يُنتجون» بضم أوله على أنه 
رباعي من أنتج إنتاجًا . 

قد أسلفنا مذاهب العلماء في أولاد المشركين» والمختار أنهم من 
أهل الجنة لا ذريتهم. ولا مع آبائهم. ولا بالوقف. ولا بإرسال رسول 
إليهم يأمرهم باقتحام النار» فمن أقتحمها كانت بردًا وسلامّاء ومن أبى 
وجبت عليه الحجة. وقد سلف أن فيها تكليقًا ماء وليس بغالب. 

و(قيل"': معنئ قوله: "والله أعلم بما كانوا عاملين» أي: يعلم من 
أقتحم ومن يأبئ. قيل: والصم والبكم في الحكم مثلهم. وهو بعيد. 
قال الداودي: أحتج قوم فقالوا: جائز تكليف ما لا يطاق؛ لقوله 
تعالى : وعو إل السود كلا يَسَْطِِعُوتَ»# [القلم: ]٤١‏ وهذا لم يدعو 
إليه ليجزوا بفعله ولا ليعاقبوا على تركه» وهم لا يعاقبون إذا لم 
يسجدوا يوم القيامة». إنما يعاقبون بتركهم إياه وهم سالمون» وهذا 
الذي حكاه عن قوم هو مذهب آهل السنةء أن تكليف ما لا يطاق 
جائزء واحتجوا بقوله تعاليل: ريا ولا سلتا ما لا طَامَّةَ نا بده 
[البقرة: 185] فلو لم يكن جائز لما سألوه. 


SN a KT RTS 


E /Y «الصحاح»‎ 00) 


(۲) من (ص2). 





9 كب بن مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


؟ - باب 
وان مر أله قدرا مَقَدُويًا 44 [الأحزاب: +] 

١‏ - حَدَّتَنَا عَبِدُ الله بن ره اوا مالغ عَنْ أَبي الرنَادِء ڪن الأغرجء 
عن أي هْرَيْرةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يك «لا تَسْألِ المَرْأهٌ طَلَاقَ أَحْيا كتفرع 
صَحْفتهاء تنخ كن لها اق لَها». [انظر: -115٠‏ مسلم: -۱٤۱۳‏ فتح: .1414/1١‏ 

۲ - حَدَئنًا مالك بن إشماعيلء حَدَثَنَا إشرائيلء ٠‏ عَنْ عَاصِمِء عَنْ 1 
عُثْمَانَ: عن أُسَامَةٌ ةَ قال: : ْب عِنْدَ النَّبِيّ ا إِذ جَاءَة ول إخدى بَئَاته ل : 
سعد وای بن كب وَمعَاذ ذ- أَنَّ ابنها تجُودُ بنَفْسِهِء فَبَعَتَ إِلَنِهَا: «لله مَا أَحَدَ ولله ما 
أَعْطَئ . ٠‏ کل بأجَل» ٠‏ َلتَصْبرُ وَلْتَحْتَسِبُ». [انظر: -١184‏ مسلم: ۹۲۳- فتح: 1١‏ /1414. 

0 - حَدَّثَنَا حِبّانُ بْنُ مُوسَئء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللوء أَخْبرَنَا يُونْسُء عن الرْهْرِيّء 
قال : آخبرني عَنْدُ الله بی تحبريز الْجمَحِيٌ أَنَّ أبَا سَعِيدٍ الخذريّ خر ET‏ 


2 


7 
عه 1 د 


جَالِس عِنْدَ النّبِيْ ية جَاءَ رَجلّ مِن الأنْصَارِ فَقَالَ: ي رَسُول الله إا نُصِيبُ سَنِيًا 
وَنْحِبٌ امال كيف ترى في العزْلٍ؟ فَقَالَ رَسُول الله 6 دارم تون 5یک ؟! 


ا لیم أن لا موا وإ سَتْ ؟ سمه تب اذه أن ترح إل هي گان 
[انظر: 4- مسلم: - فتح: .1414/1١‏ 

4 - حََدَّثَنَا ل ل لو »عن أبي وَائْلٍء 
عن حُدَيِقَةَ يه قال لذ حصنا اين يكل ةم قو ها شه إلى يام الشاعة 
إلا ذَكَرَهء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ و هِلَهُ مَنْ جَهِلَهء إِنْ كُنْتُ لأرى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُء فَأَعرفُ 
مَا يَغْرفٌ الرّجل إِذَا غَابَ عَنْهُ قَرَآهُ فَعَرَقَهُ. [مسلم: -۲۸٩۱‏ فتح: .]٤۹٤4/١١‏ 

e I ۰0 
ا‎ a خر لاقي‎ 


- 2 


في الأرض. 8 ما كين د 
فَقَالَ ر جل مِنَ القؤم: ألا َكل يَا رَسُولَ 


لله؟ قال: «لاء أغْملوا کل مُيَسَدُ ا قرا 


سه كتابٌ القدّر جب لي 


كم سن أعطك ری  )@‏ [الليل: 5] الآيَةَ. [انظر: -۱۳١۲‏ مسلم: 1147- فتح: 
1ش . 


ذكر فيه خمسة أحاديث: 

أحدها : 

حديث ا2 هُرَيْرَةَ #: «لا تَسْأَلِ المَرْأَةَ طَلَاقَ َخْتِهَاه سلف في 
التكاح”"' . 

ثانيها: 

خی اا ضف اتن إل ومول انلها كله ترسوك د 
ابنها يجُودُ تفه كَبَعَتَ إِلَيْهَا ا ري الو جره 
أجل , ٠‏ ضير وَلْتَحْتَيِبْ). 

ثالثها : 
نَسَمَة) الحديث سلف في موضعه. 

رابعها: 

حديث حُدْيْفَةَ # قال : لذ حَطَبَنَا الي يك حظبَة ما تَرَكَ فيا سينا 


إلى قِيَام السَاعَةٍ إلا كر > عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إن كُنْتْ 
لأرى الشَيْء قُذ نَسِيتُء كَأَعْرِفُ كما يَعْرِفُْ E E‏ 
خامسها: 


حديث عَلِيٌ ذه : گا جُلُوسًا مَعَ التي يله وَمَعَهُ عُودُ يأ ت فِي 


۶ 


الأرْض» ال «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ اسار انار اف 


(۱) سلف برقم .)٥۱٤٤(‏ 


تب مس التوضیح لشرح الجامع الصعيع س 
الجَنَّةَ. قَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ القَوْم : ألا َكل يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لاء أَعْمَلُوا 
فكل مُيَسَّرًا ثم َرأ : مو من امن ر © 4 الآية [الليل: 0]. 

غرضه في الباب كما نبه عليه المهلب أن يبين أن جميع مخلوقات 
الله المكونات بأمر كلمة كن» من حيوان أو عرضء أو حركات العباد» 
واختلاف إرادتهم وأعمالهم بمعاص أو طاعات» كل مقدر بالأزمان 
والأوقات. لا مزيد في شيء منها ولا نقصان عنهاء ولا تأخير لشيء 
منها عن وقته» ولا يقدم قبل وقته. 

ألا ترئ قوله: «لا تسئل المرأة طلاق آختها» لتصرف حظها إلى 
نفسها ولتنكح» فإنه لا تنال من الرزق إلا ما قدر لها كانت له زوجة 
أخرئ أو لم تكن”"'. 

فصل : 

وقوله: ( «اعملوا فكل ميسر لما خلق له) ) فيه دليل علئ إبطال قول 
آهل الجر ن الف غ الج ٠‏ والس :العم بالطاعة. 
والعسرى: العمل بالمعصية. 

في حديث علي #ه كما نبه عليه الطبري: إن الله لم يزل عالمًا بمن 
يطيعه فيدخله الجنة» وبمن يعصيه فيدخله النار. ولم يكن استحقاق من 
أستحق الجنة منهم لعلمه السابق فيهم» ولا أستحقاق من يستحق منهم 
النار لعلمه فيهم» ولا أضطر أحدًا منهم علمه السابق إلى طاعة 
ولا معصية» ولكنه جل جلاله نفذ علمه فيهم قبل أن يخلقهم» وما هم 


.807/٠١ أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 
فى الأصل: الشر غير الخير.‎ )0 


سد كتابٌ القَدَرِ 


e‏ ا ا 
© یر ارہ e‏ ایر و @ امل ازل اک ون 


وه و3 عن ده 


© 0 بمَا كانوأ بعلو 0 ۲ ۳ ۲] وقال تعالئ : «إقلا تَعلَم 


ا 


[\Y : خف كم من قر عن جرا يما كانوأ يَحَمَلُوتَ 9 [السجدة‎ e 
وكذلك 0 أهل النار: 0 جرا دك آله لار م ب دا آلا‎ 


ا 0 


جرا ا اوا اا مدو 07 4 [فصلت: ۲۸]ء فأخبر أنه أثاب أهل 
طاعته جنته بطاعته» وجازئ أهل النار بمعصيتهم إياه» ولم يخبرنا أنه 
أدخل من أدخل منهم النار والجنة لسابق علمه فيهم»› ولكنه سبق في 
علمه أن هذا من أهل السعادة والجنة» ويعمل بطاعته» وفي هذا أنه 
من أهل الشقاءء وأنه يعمل بعمل أهل النار فيدخلها بمعصيته؛ فلذلك 
أمر تبارك وتعالئ ونهئ ليطيعه الطائع منهم» فيستوجب بطاعته الجنة» 
ويستحق العقاب منهم العاصي بمعصيته» فيدخل بها النار» ولتتم 
حجة الله تعالىل على خلقهء فإن قلت: فما معن قوله إذا: «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له». إن كان الأمر كما وصف من أن الذي سبق 
لأهل السعادة والشقاء لم يضطر واحدًا من الفريقين إلى الذي كان 
يعمل» ويمهد لنفسه في الدنياء ولم يجبره على ذَلِكَ. بل هو أن كل 
فريق من هذين مسهل له العمل الذي أختاره لنفسه مزين لهء كما 
قال تعالئ: رک له حب ِلك ابسن إلى قوله: «حكيمٌ» 
[الحجرات: 7] وأما أهل الشقاء فإنه زين لهم سوء أعمالهم؛ لإيثارهم 
لها على العمل بطاعتهء كما قال تعالى: له لدي لا رمن اة 


0 a 7 2l 


ريا هم امهم هَهُمْ يَعْمَهُونَ ©4 [النمل: ]٤‏ وكما قال: #أفمن زين لم 
وو سد ممه وى سر ر 


سوء عمله 0029 ون أله ين تق [A O TC‏ 


ع7٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وهذا يصحح ما قلنا: من أن علمه تعالى النافذ في خلقه بما هم عاملون» 
وكتابه الذي كتبه قبل خلقه أتاهم بأعمالهم لم يضطر أحدًا منهم إلى عمله . 
دَلِكَ ؛ لأن المضطر إلى الشيء لا شك أنه يكره عليه لا محبة له» بل هو له 
كاره ومنه هارب» والكافر يقاتل دون كفره أهل الإيمان» والفاسق يناصب 
دون فسوقه الأبرار» محاماة من هذا عن كفره الذي أختاره على الإيمان» 
وإيثارًا من هذا لفسقه على الطاعة» وكذلك المؤمن يبذل مهجته دون 
إيمانه» ويؤثر العناء والنصب دون ملاذه وشهواته؛ حبًا لما هو له مختار. 
من طاعة ربه على معاصيه» وأنئ يكون مضطرًا إلى ما يعمله من كانت 
هذه صفته» فبان أن معنئ قوله اګ : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» هو 
أن كل فريقي السعادة والشقاوة مسهل له العمل الذي أختاره» مزين ذُلِكَ 
له" محبب إليه كما قلنا . 

معنل يجود بنفسه هو في السياق». يقال: جاد بنفسه عند الموت 
يجود جودًا. وقوله: «فلتصبر ولتحتسب» ولم يقل: فلتصبرين؛ لأنها 
غائبة» والغائب لا يخاطب بما يخاطب به الحاضر. تقول: هند تقوم 
وتقعد» وأنت تقومين» وليقم زيدء ولتقعد زينب. وقال الداودي: 
إنما خاطب الرسول» ولو خاطب المأمور بالصبر» لقال: فاصبري 
واحتسبي . 

وقوله : ( «لا عليكم ألا تفعلوا» ) قیل : هو على النهي» وقيل: على 
الإباحة للعزل» أي: لكم أن تعزلوا» وليس فعل ذَلِكَ موءودة؛ بدليل 


(۱) «شرح ابن بطال» ۳۰٥-۳۰۳ /٠١‏ . 


س ڪتابُ القَدَرِ ب لل لللسرهك ها 


حديث جابر فيه» واحتج به فقهاء الأمصار على داود في إباحته بيع 
أمهات الأولاد؛ لأن الإحبال لو كان لا يمنع البيع لقال: وأي حاجة 
لكم إلى العزل» والبيع جائز ولو حملن؛ لأن الحبل يبطل الثمن- 
أي: في قولهم: (ونحب المال)» وإلا لم يكن يقرهم على هذا 
الاعتقاد وتكلف الحبلة له. 

وقال لمن أحتج لداود: لا دليل في دَلِكَ؛ لأن ظاهره أنهم كانوا 
نريدون القداء فإذا حملن تعذر ذلك حن يلدن:: وإلا ضان أولاد 
المسلمين في أيدي الكفار» ولعل العرب الذي كان ذَلِكَ السبي منهم 
إذا حملت من مسلم لا يفتدونهاء فإن فادئ بها فيسير من المال؛ لأن 
الإحبال ينقصهن» فعلئ هذا سألوا إن صح الحديث أن الإيلاد يمنع 
البيع . قال: وفيه فساد آخر» وهو أن وطء السبي والالتذاذ بهن يحرم 
حى يقسمن ويستبرئن بعد الملك» فكيف أرادوا وطأهن؟ ولعل القوم 
إنما أرادوا الألتذاذ بهن لشدة العزبة» وظنوا أن وطأها فيما دون 
الفرج مباح» إذا أجتنبوا موضع الولد» فأعلمهم الشارع أن الماء يسبق 
إلى الفرج» فيكون معه الولد مع العزل» ليس لهم تحريمه» وإذا 
أحتمل ذَلِكَ لم يكن فيه دليل علئ منع بيعهن'''. 

وفي قوله: ( « (ليست)”' نسمة كائنة إلا وهي كائنة» ) يدل: أن 
الولد يكون مع العزل» ولهذا إذا أدعى العزل حرم النفي على 
الصحيح دن 


IKEN HRN IRF 


(0) أنظر: «التمهيد» .٠١١/۳‏ )فى اص )ها ن 
(۳) أنظر: «البيان» .٤۳۲-٤۳۱/۱۰‏ 


س٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
۵٠‏ - باب العَمَلُ بِالْخَوَاتِيم 

7 - حََدَّثَنَا بان بْنُ مُوسَئء أَخْبَرنَا عبد الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرْء عن الزُهْرِيء 
عَنْ سَعِيدٍ بن الْسَيّبِء ن ابي هُرَيْرةَ كه قَالَ: شهدا مع سول اله 5 خيب فقا 
وَل الله کل ية جل من م مَعَهُ يدعي الإشلام : «هاذا ن أَهْلٍ التار» . قَلَمَا حَصَرَالقتال 
قَائَلَ الَجُل مِنْ اشد القتَال» وَكَثّرَتْ به اجراخ فَأنْبَتَنْهُ فَجَاءَ رَجُلَْ مِنْ أضحاب 
اللي ب فَقَالَ: يا وَسُولَ اللهء أَرَآَيِتَ الذي تَحَدَدْتَ أنه مِنْ أل النَّارِ؟ قَدْ قَائَلَ في 
سَبِيلٍ الله مِنْ سد القِتَالِء فَكَثْرَتُ به ال جراح. فَقَالَ لني : اّما إِنَهُ مِنْ فل 
التار؛. فَكادَ بَضٌ المْسْلِمِينَ يَزتَابُء فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَجُلُ 1 الجراحء 
َاهُویٰ بِيَدِهِ إِلَى كِتَائَته فَانْتَرَعَ مِنْهَا سَهْمًا انحر با > فَاشْتَدَ جال مِنَ الْسْلِمِينَ 
إِلَى رَسُولٍ الله بيا فَقَالُوا: يا رول اللو صَدَّقَ لله حَدِيئَكَ قَدٍ انحر فان فَقَتَلَ 
َفْسَهُ. فَقَالَ رَسُول الله ين ديا بلال» ق ََذّن: لا يَدْخُلُ الجن ِل مُوْمِنْ. وَإِنَ 
الله يويد هذا الدّينَ ِالرّجْلٍ الفاجر». [انظر: ؟7.- مسلم: -١١١‏ فتح: .]٤۹۸/۱۱‏ 

7- حََدَّثَنَا سَعِيدٌ يِن أبي مَرْيَمَ» دتا و غَسَانَء حَدَثَنِي بُو خازم عن عر 
هلي أن رجلا من أغظم الشلِمين عَنَاء عن السلِمِينَ في عَزْوةٍعََاَا مع الي ب 
فَنَظْرَ لَب ل فال لان أعك أن يط إلى الرَّجْلِ مِنْ أَهُل الَّارِ فَلْينظْر إلى 
هاذا». فَانَبَعَهُ وَل مِنَ القؤم وَهْوَ عَلَى تِلْكَ ال حالٍ مِنْ أسَدّ الاس عَلَى الْشْرِكِينَء 
تی جرح فَاستّغجل الؤتء فَجَعَل ذُبَبَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ تَذ نيه حى حَرَجٌ مِنْ بين 
كَيَمَيْهِء فَقْبَلَ الرَجُلْ إِلَى النَبِيْ ية مُسرِعًا فَمَالَ: أَشْهَدُ أَنّكَ رَسُولُ الله. فَقَالَ: «وَمَا 
ذَاك؟». قَالَ: قَلْتَ لِقُلَانِ: «مَنْ أَحَبّ أن َنْظَرَ إلى رَجْلٍ من أَهْلٍ انار مليَنْظرْ 
َيه . وَكَانَ مِنْ غ أَعْظَمنًا غَنَاءَ ع عن الْسْلِمِينَ» ٠‏ فعَرَقْتٌ نه لا يَمُوتُ على ذَلِكَء فَلَْمَا 


جرح أَسْتَعجَلَ الت فََتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ التب ية عِنْدَ ذَلِكَ: «إنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ 


مَل َمل التار نه ِن أَهْلٍ الجَنَةء وَيَعْمَل عَمَلَ هل الجن وَإِنَهُ مِنْ هل 
التار ونما الأَعْمَالُ الحَوَاتِيم . ٠‏ [انظر: -۲۸٩۹۸‏ مسلم: ۱۱۲- فتح: .]449/1١‏ 


لسلسم كاب القَدَر للبلا اا 


ذَكُرَ فيه حَدِيث ابي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: سهد نَا مع رَسُولٍ الله كله َير 
قال يك لِرَجُلٍ مِمّنْ كان مَعَهُ يَدّعِي الا 5 :هذا من أل النَارِ) liz.‏ 
حضو الال فال ال رجن من أشن الال ٠٣‏ 

وفيه: (نحر نفسه) وفي آخر الحديث 0 5 ِالْحَوَاتِيم) ثم 
ذكر مثله من حديث سهل . 

وسلفا في غزوة خير ٠‏ وسلفت الترجمة أيضّاء:وسلف تحديث أبن 
هريرة في الجهاد (أيخ) 7 . 

وهلذا -أعني «إنما الأعمال بالخواتيم»- حكم الله في عباده في الخير 
والشرء فيغفر الكفر وأعماله بكلمة الحق يقولها اغات نب 
المعاينة لملائكة العذاب» وكذلك يحبط عمل المؤمن إذا ختم له 
بالكفرء كذلك هذا الحكم موجود في الشرع كله» كقوله: «من أدرك 
ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة»”" وقوله: «من أدرك ركعة من 
الصبح» وكذلك: «من العصرا“ . فجعله مدركًا لفضل الوقت بإدراك 
الخاتمة» وإن كان لا يدرك منه إلا أقله» وكذلك من أدرك جزءًا من 
ليلة عرفة قبل الفجرء فوقف بها أدرك الحج» وتم له ما فاته (من 


)١(‏ حديث أبي هريرة سلف برقم (5 )57١0‏ كتاب: المغازي» وحديث سهل سلف برقم 
.)57١7/(‏ 

(؟) من (ص5). 

00 سلف برقم »)9۸٩(‏ عن أبي هريرة» كتاب : مواقيت الصلاة» باب : من أدرك من 
الصلاة ركعة ورواه مسلم عنه برقم »)1٠۷(‏ كتاب المساجد» باب: من أدرك ركعة 
من الصلاة.. 

(5) سلف برقم (0174) عن أبي هريرة» كتاب مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من 
الفجر ركعة ولمسلم من حديثه برقم (308)» كتاب المساجدء باب: من أدرك 
ركعة. 
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مقدماته)'» كما عهد الذي لم يعمل خيرًا قط أن يحرق ويذرئ» فكانت 
خاتمة سوء عمله خشيةً -أدركته (لربه)”"'- تلاقاه الله بهاء فغفر له (سوء 
مله طول عمر :هذا فغل من لا تضر:الذدوت ولا تفه العيافة 
وإنما تنفع وتضر المكتسب لها الدائم عليها إلى أن يموت. نبه على دَلِكَّ 
E‏ 

وفي قوله: «العمل بالخواتيم» حجة قاطعة على أهل القدر في 
قولهم : إن الإنسان يملك أمر نفسه» ويختار لها الخير والشر. فمهما 
أتهموا أختيان الإنسان لأعماله الشهرانية واللذيذة عندة فلا يتهموثه 
باختيار القتل لنفسهء إذ هو أوجع الآلام» وأن الذي طيب عنده ذُلِكَ 
غير اختياره» والذي يسره له» دون جبره عليه ولا مغالب له» هو قدر 
الله السابق في علمه» والختم من حكمه. 

فصل : 

قوله : (يدعي الإسلام)» ا تلفظ به. 

وقوله: (كثرت به الجراح فأثبتته)» أي : صرعته صرعًا لا يقدر معه 
على القيام. 

وقوله: (فاشتد رجال)» أي: أسرعوا في السير إليه» لا جرم قال في 
الحديث الثاني : فأقبل الرجل إلى رسول الله يه مسرعًا . 

وقوله : (فأهوى بيده إل كنانته وانتزع منها سهمًا فانتحر به)» وذكر 


فى الحديث الثانى : فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حت خرج من كتفيه). 


() من (ص۲). 

) من (ص۲). 

2 في الأصمل: سواء علمه» والمثبت من ابن بطال» والسياق يقتضيه. 
(5) أنظر: «شرح ابن بطال» .805/1١‏ 





س 
والظاهر أنها قصة واحدة» وأن الراوي نقل على المعنول» ويحتمل أن 
يكونا رجلين. 

وفيه من علامات النبوة: ظهور صدقه. 

والكنانة : الجعبة التي فيها السهام. 

وقوله: ( «لا يدخل الجنة إلا مؤمن» ) أي: مصدق بقلبه» ويصدقه 
قوله: (إن الله ليؤيد هنذا الدين بالرجل الفاجر». 

وفيه: جواز الأستعانة بالمشركين في قتال الكفار» وهو مذهبناء 
وأجازه ابن حبيب» وأباه في «المدونة»0 . 

قوله في الحديث الثاني : (غناء عن المسلمين). العْنَاء -بالفتح 
والمد- الجزاء والنكاية وإن كسر الغين قصرء قاله الداودي. 

وقال ابن ولاد: الغناء -ممدود- النفعء يقال: إن فلاتًا لقليل 
الغناء» قال: والغن ضد الفقر مقصور يكتب بالياء» ومن الصوت 
ممدود مكسور"". 


)١(‏ «المدونة» .٠٠١ /١‏ سُّئل ابن القاسم: هل كان مالك يكره أن يستعين المسلمون 

بالمشركين في حروبهم؟ قال: سمعت مالکا يقول: بلغني أن رسول الله ل قال : 
«لن أستعين بمشرك» قال: ولم أسمعه يقول في ذلك شيئًا. وكرهه ابن القاسم وابن 
وهب. 
قال ابن حبيب في «النوادر والزيادات» 7/ ۴۵: ويكره للإمام أن يكون معه أحد من 
المشركين أو يستعين ببعضهم علئ بعض. 
8 أستدل بحديث مالك في «المدونة»» ثم قال: وهذا في الزحف والصف 
وشبهه» فأما في هدم حصن أو رمي مجانيق أو صنعة أو خدمة فلا بأس. وانظر 
لمذهب الشافعية فى : «البيان» .١١١-١١١/١۲‏ 

(۲) «المقصور A‏ ص ٠ف‏ ۸۲. 





عل تست سسجت ردي لذن ف نعي حت 
وقوله: (فجعل ذباب سيفه بين ثدييه) قد سلف عن ابن فارس أنه 
فال الشدؤة > ال جلو دى ل 
والجوهري جعل الثدي للرجل»› وهذا الحديث E‏ 


3 اوعدن ا اچم 2 چ 


.٠١١ /١ «مجمل اللغة»‎ )١( 
. 1 «الصحاح»‎ 020 








يما ڪتابُ القدّر ب ل ل ا (nm‏ 


1- باب إلقَاءٍ النّذْرٍ العَبْدَ إلى القَدَرِ 


لاوت لان الراك دح مابافي عن قور ا ان 
ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى الي 4 عن النّذْرِ قَالَ: َه لا برد شيا 
وَإِنّمَا يُسْتَخْرَحُ به من البخيل». . 1 1190- مسلم: 1789- فتح: 1441/11 . 

8 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بن مد حَمَدِء أخَْنَا عبد اللوء ْنا مَعمَرَء عن هَمام بن 


- 


ُنب عن أي هْرَيْرَةَ ع ڪن التي 5 2 يد قَالَ: :رلا 8 ابن آَم التَذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يكن ت 
ولگ للقن القّدث وقد قد رهل َسْتَخْرِحُ به مِنّ البّخِيل». [1144- 
مسلم: -۱1٤١‏ فتح: .]411/1١‏ 
النَذْرِ وقَالَ: (إِنَهُ لا يرد سَيْكَاء وَإِنّمَا يُسْتَحْرَحُ به مِنَ البَخِيل». 

وحديث ا هرَيْرَةٌ اه عن لني ل قَالَ : رلا ياي ابن آَم التَذْرُ 

بشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ فونه ولكن بُلْقِيهِ النذر إلى القَدَرُ وَكَدْ در له ارغ 
ھا 

هذا أبين شىء فى القدر -كما نبه عليه المهلب- فإنه أمر قد فرغ الله 
منه وأحكمه. لا أنه شىء يختاره العبد» فإذا أراد أن يستخرج به من 
البخيل شيئًا ينفعه به في آخرته ودنياه سبب له شيئًا مخيمًاء أو مطمعًا 
فيحمله ذَلِكَ الخوف أو الطمع على أن ينذر لله نذرًا من عتق أو صدقةٍ 
أو صيامء إن صرف الله عنه ذَلِكَ الخوف› أو أثاة بذلك المطموع 
فيه» فلا يكون إلا ما قد قضو الله به في أم الكتاب» لا يحيله النذر 
الذي نذره عما قدره» وقد أستخرج به 00 ما لم يسمح به 


(۱) من (ص2). 
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لولاا المخوف الذي هرب منهء أو المطموع الذي حرص عليه حَتَّى 
طابت نفسه بما لم تكن تطيب قبل ذَلِكَ . 

ونهيه اة عن النذرء وهو من أعمال الخير أبلغ زاجر عن توهم 
العبد أنه يدفع عن نفسه ضرًاء أو يجلب إليه نفعًاء أو يختار له 
EE‏ ومتى أعتقد ذَلِكَ فقد جعل نفسه مشاركًا لله تعالئ في 
خلقه» ومجورًا عليه ما لم یقدره» تعالیٰ عما يقولون» ودل هذا أن 
أعتقاد القلب لما لا يجب أعتقاده أعظم في الإثم من أن يكفر 
بالصدقة» والصلاة» والصوم. والحجء وسائر أعمال الجوارح التي 
لا ينذرها؛ لأن نهيه اك عن هلذا النذر وإن كان خيرًا ظاهرًا يدل 
على أنه حابط من الفعل» حين توهم به الخروج عما قدره الله فإن 
سلم من هذا الظن» واعترف أن نذره لا يرد عنه شيئًا قد قدره الله 
لبه وان القدر سبب له بما أخافه به أستخراج صدقة هو شحيح 
بمثلهاء فإنه مأجور بنذره» ولم يكن حينئذٍ نذره منهيًا عنه» ولذلك 
-والله أعلم- عرف الله نبيه بهذا الحديث ليعرف أمته» (بما)“ يجب أن 
يعتقدوا في النذرء فلا يحبط عملهم به" . 

التدن اتا جائز» والمنهي عنه المعلق» كأنه يقول: لا أفعل يا رب 
خيرًا حت تفعل بي خيرًاء فإذا دخل فيه فعليه الوفاء. 

وقوله: ( «لا يأتى» ) كذا فى الأصول» وفي رواية أبي الحسن: 
يأت» بغير ياء» وكأنه كتبه على الوصل مثل قوله : س َة @ 4 


(1) في الأصل: لاء والمثبت من «شرح ابن بطال» وهو أليق بالسياق. 
() أنظر: «شرح ابن بطال» ۱۰/ ۳۰۸-۳۰۷. 





سا 9m‏ 
[العلق: 18] بغير واو» وضبطه في رواية أبي الحسن بضم التاء» وليس 
ببين» قاله ابن التين: والصحيح نصبها. 

وقوله : ( «لم يكن قدرته» ) (معناه)(2» أي: وأنا قدرت عليه الشدة 
فيجعل هو النذر ليحملها عنه» والنذر لا يحل عنه الشدة» فهو لا يغني 
عنه شيئاء ولا بد أن يأتيه الذي قدر عليه من (غرق)”' أو سلامة» فيجعل 
الناذر هذا الذي يجعل» فيسلمه الله من الشدة بنذره» ويكون ذَلِكَ النذر 
أستخرجه من البخيل للشدة التي عرضت له. 

قال الخطابي وغيره: وفي قوله: «أستخرج به من البخيل» دليل على 
وجوب النذر”"؛ إذ لو كان غير (واجب)“ لم يستخرج به. قلت: إلا في 
نذر اللجاج والغضبء كأن كلمته : فلله علي كذاء فالأظهر أنه مخير بين 
الوفاء بما التزم وبين أن يكفر كفارة يمين. 

وقال مجاهد: في قوله تعال: «وَلْبُوهُوا ندُورَهُمْ» [الحج: 14] هو 
أمر بالوفاء لكل ما نذر» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نحر 
ا هو رمي الجمار» ولیس ب ا قلف لمن بدن 


. والله أعلم‎ a 


SD‏ فى 5 عمق ال 


)١(‏ من (ص۲). 

(۲) في (ص؟5): عدو. 

(۳) «أعلام الحديث» /٤‏ ۲۲۷۷. 

(4) في الأصول: واجد» والمثبت المناسب للسياق. 

() رواه الطبري في (تفسيره) .)5501١8( .)561٠١ا/( ١5١/9‏ 
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۷ - باب لا حَوْلَ وَلَا هَوَةَ إلا بالله 


۰ - حَدَّنَنِي محمد بْنُ ن مُقَاتِلٍ بُو الحسنء أَخْبرنًا عد ا آخبرنا خاد 
الحا عن أي عُثْمَانَ النهِْيٰء عَنْ أبي مُوسّیٰ قال : : کنا مَعَ وَسُولٍ الله عل كد في غَرَاوِء 
جَعَلنَا لا َضعَدُ شَرَقَا ولا نَعلُو سَرَفا ولا هبط في واد إا رَغتا أضواقتا بالتكبير. 
قَالَّ: فَدَنَا مِنّا وَسُولُ الله ية فَقَالَ: «يَا أَنّهَا اي ؛ فانک 


339 


لا تَدْعُونَ أْصَمَ ولا اء إِنَّمَا تَدعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا». تم قَالَّ: ّا عَبْدَ الله بْنَ 


يِس ألا عمك كَلِمَةَ هِي مِنْ كُنُورٍ الجن 0 ُو إلا باللو». [انظر: 
۲ مسلم: -۲۷۰٤‏ فتح: ]٥۰۰⁄/۱۱‏ 

ذَكرَ فيه حَدِيث أبي مُوسَى الأشعري 4 قَالَ : كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله كلل 
في غَرَاةٍ ... الحديث» 0 إلى آخره. كَال: 
ا عَبْدَ الله بن فَيْس» آلا أدلك على كَلِمَة كَلِمَةَ هى مِنْ كُنُورِ الجَنَة» لا حَوْلَ 


ولا قر إلا بالله». وق يلت 

«واربعوا» بالباء الموحدة. قال ابن السكيت: ربع الرجل يربع إذا 
57 ا 

ومنه قولهم : ربع على نفسك» أي: أرفق بها وكف. 

وقوله: ( «من كنوز الجنة» ) يعنى: أن ثوابها كثير» يوجب الجنة. 
قاله الداودي . ۰ 

وهذا باب جليل في الرد على القدرية» وذلك أن معنى لا حول 
تقر إلا باش (1 عجرن للع رلا قر اله إلا E‏ يشل اند 
له الحول والقوة» التي هي القدرة على فعله للطاعة والمعصية. 


)١(‏ (إصلاح المنطق» ص ؟157. 





سس لتب اق اء 

قال المهلب: فأخبر اكك أن الباري خالق لحول العبد وقدرته على 
مقدوره» وإذا كان خالقًا للقدرة فلا شك أنه خالق للشيء المقدورء 
تتكون الور كسا للك علا شه :بدليل قوله ال : حبق 
ڪل و [الرعد: »]1١‏ وقوله: الا کل ىء حف يقر @ 4 
[القمر: 49] قال محمد بن كعب القرظى: نزلت هه الآية الأخيرة 
ا لأعل الفدر ولدیل علي ان فال خلق لله أن أيديهم 
التي عندهم هي خالقة لأعمال الشر من الظلم والتعدي» وفروجهم 
التي هي خالقة للزناء قد توجد عاطلة من الأعمال عاجزة عنها. 

آلا ری اناهن الاس من يك الا وهر شه يا اف 
فيه» فلا يقدر عليه عند إرادته للزناء ولو كان العبد خالقًا لعمله 
لما عجزت أعضاؤه عند إرادته ومستحكم شهوتهء فثبت أن القدرة 
ليست لهاء وأنها لمقدر يقدرها إذا شاء» ويعطلها إذا شاءء لا إله إلا هو. 

وإنما أمرهم بالربع على أنفسهم على جهة الرفق بهم» وقد سلف 
هذا المعنئ في الجهاد في باب ما يكره من رفع الصوت بالتكبير. 
وعرفهم اظ أن ما يعلنون به من التكبير ويجتهدون فيه من الجهاد 
هو فضل الله عليهم» إذ لا حول لهم ولا قوة (في شيء منه)" إلا بالله 
الذي أقدرهم عليه» وحببه إليهم» وإن كان فيه تلاف نفوسهم» رغبة في 
جزيل الأجر وعظيم الكوات 


.)۳۲۸۳۸( 5594/١١ رواه الطبري فی «تفسيره»‎ )١( 
فى الأصل: أثرء والمثبت من (ص5).‎ )0( 
من (ص2).‎ )۳( 








التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
فصل : 
وف أن التكيين ي دعاء. كقوله «إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا» 
فجعل قولهم: الله أكبر. دعاء له من أجل أنهم كانوا يريدون به إسماعه 
N‏ 


> تج جلك 57 سكل 


)۱( أنظر: «(شرح ابن بطال» ۱۰/ ۳۱۰-۳۰۹ . 





ج ڪتابُ القَدَرِ 


و 
۸ - باب المَعْصُومٌ مَنْ عَصَمَْ الله تعالى 
عَاصِمٌ مَانِعٌء وقَالَ مُجَاهِدٌ: سُدًَا عَن الحَقٌ: يَتَرَدَدُونَ 
بالضلالة. ##دَسَّنهَاي [الشمس: ٠١‏ أَعْوَاهًا . 
١‏ - دنا عَبِدَانُء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهء أَخْبَرَنَا يُونْسُء عن الزّهْرِيٌء قال: 
ي و لا 1ه اكه 4 7 ر وو e‏ 
حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَهَء عَنْ أي سَعِيدٍ الخذرىء عن التب ب قَالَ: «مَا استخلف خليفة 


4 دو و رع ع لمع 


e o‏ ر م ر e‏ ر 
إلا له بطائتان» بطائة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشرٌ وتحضه 
عليه وَالمَعْصُومْ مَنْ عَصّمْ الله). [۷۱۹۸- فتح: .]٥١۱/١١‏ 

ا و ا مزاع وف یک الک عله َال : ١م‏ 
E OR‏ 22 و o‏ 
استخلف خليفة إلا له بطاتتان» بطانة تأمرّه بالخير وتحضه عليه 


2 
عو 4و 


وَبِطَائَةٌ َأمرْهُ بالشّرٌ وَتَحْضّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْضُومُ مَنْ عَصَمْ الل . 

الشرح : 

البطانة: خواص الرجل» ووزراء الملك. وغرض البخاري في هذا 
الباب إثبات الأمور لله كك فهو الذي يعصم من نزغات الشيطان» ومن 
شر كل وسواس خناس من الجنة والناس» وليس من خليفة ولا أمير 
إلا والناس حوله رجلان: رجل يريد الدنيا والاستكثار منهاء فهو 
يأمره بالشر ويحضه عليه ليجد به السبيل إلى أنطلاق اليد في 
المحظورات» ومخالفة الشرع» ويوهمه أنه إن لم يقتل ويغخصب» 
ويخف الناس» لم يتم له شيء ولم يرض» فسياسة الله لعباده ببسط 
العدل» وبحمد الأيدي» وإن في ذَلِكَ صلاح البلاد والعبادء ولا يخلو 
السلطان أن تكون في بطانته رجل يحضه على الخير» ويأمره به؛ لتقوم به 
الحجة عليه من الله في يوم القيامة» وهم الأمل» والمعصوم من الأمراء 
من عصمه الله» لا من عصمته نفسه الأمارة بالسوء» بشهادة الله عليها 


چ لهي 


الخالق لها ومن أَصَدَقٌ مِنَ لَه حَدِيئًا» [النساء: ۸۷]. 


لط انا 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


49- باب 
ر ھک م 6 د LS‏ على سمل حص 
وكرم عل قري أ نهم لا رجعوت © 4 
[الأنبياء: 90] 


وقوله #أَنّمُ أن بقرت من مَرِكَ إلا من هد ءامن [هود: »]۳١‏ 
«ولا یلوا إلا كبا مارا [نوح: ۲۷]. 
وَكَالَ: 0 0 عَنْ عكْرِمَة عَنِ ابن عَبَاس: 
وَحِرْمٌ بِالْحَبَشِيّةِ: وَج 
5 - ددني ا ْنُ عَيْلَانَء حَدَكَنَا عَبْدُ اليَرَاقِه أَخْبَرنَا مَعْمَرُء عن 
ابن طاؤس» عَنْ أبيهء عن ابن عباس قَالَ: مَا رايت شَيْئا أشبة باللّمم ما قال 
ُو هرر عن الي ية: «إنَّ الله كب عَلَى ابن آم حَظه من لراء درك َل 
لا مَحَالَةَ: فنا العَيْنِ انر ور الان المَْطِقٌ» وَالنَفْسُ تَمَنَى وَتَسْتَهِي. 
وَالمَوْجُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ وَيُكَذَبُ. 


9 
3500 
3 
- 
oi\ 
1١ 
0 
1١ 
5 
3 
اس‎ 


قال سَبَابة حَدََمَا وَْقاءُء عَنِ ابن طَاؤسء عَنْ أبيهء عَنْ 
كد [انظر: 1۲٤۳‏ - مسلم: 1107- فتح: .]٥۰۲/۱١‏ 

ساق عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: ما ما رابت شیا أَشْبَه باللّمَمِ مسا قا قال ابو 
هُرَيْرَةَ عن النَبِيّ ي : «إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابن آدَمَ حَظَهُ مِنَ الزَّنَاء أَدْرَكَ 
ذلك لا مَكَالَة: فَرِنًا العَينٍ النَظَر وَزْنَا اللْسَان المنطِقٌ »:والنفسن مرد 
وتشتهى + وَالمَوْجُ ا ذلك ركذن 

وال ا اورا عَنِ ابن طَاوْسٍ» عَنْ بيه عَنْ ابي هْرَيْرَةً ند 


عن النَىَ لاز 
عن النبئ مي . 
- 2 





قول منصور: أخرجه أبو جعفر”» عن ابن قهزاذ» عن أبي عوانة 
عنه» (وحديث أبي هريرة سلف)”". 

قوله: (وقال شبابة إلى آخره) أخرجه الطبراني في أوسط معاجمه: 
دا هعس ين عكمان 4 ا :اين الماد نه فذكره:. 

وقوله: (وجب) زاد عنه غيره: أي: وجب عليهم أنهم لا يتوبون. 
وقال أبو عبيدة (لا) هاهنا زائدة» ويذهب أن حرامًا على بابه» وأنكره 
البصريون؛ لأن (لا)» لا تزاد إلا فيما لا يشكل. 

وقيل: المعنول: أن يتقبل منهم عمل؛ لأنهم لا يتوبون. قاله 
الزجاج”". وقيل: الحرام في اللغة: المنعء فالمعنئ: حرام عليهم 
الرجوع إلى الدنيا . 

وقال المهلب: المعنئ: وجب عليهم أنهم لا يتوبون» وحرام» 
وحرم معناهما واحد» وهما قراءتان» والتقدير: وحرام على قرية 
أردنا إهلاكهاء التوبة من كفرهمء وهذا كقوله تعالئ: اتم أن بوت 
من هَوْمِكَ إلا من قد ءام [هود: ١۳]ء‏ أي: قد تقدم علم الله تعالى في 
قوم نوح أنه لن يؤمن منهم غير من آمن. ولذلك قال نوح: «رّتَ لا 
در عَلَ لاض من الْكَفْرنَ» إلى قوله: تاج كَثَارَا4 [نوح: ۲۷] إذ قد 
أعلمتني أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن. فأهلكهم لعلمه تعالئ 
بأنهم لا يرجعون إلى الإيمان” . 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: الظاهر أنه الطبري محمد بن جرير في «تفسيره». 
(۲) من (ص۲). 

(۳) آنظر: «تفسير القرطبى» .۳٤١ /۱١‏ 

(5) أنظر: «شرح ابن بطال» ۱۰/ ۳۱۲-۳۱۱. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سبل 


وقوله: (بالحبشية) لعله إنما يريد أنها وافقت العربية» أو عربتها 
العرب» واستعملتهاء وإلا فالقرآن بلسان عربي مبين. 

فصل : 

موافقة الترجمة للحديث هو قوله اكي:: «إن الله كتب على ابن آدم 
حظه من الزنا» فأخبر أن الزنا ودواعيه كل ذَلِكَ مكتوب مقدر على العبد 
غير خارج من سابق قدره. 

وقوله: ( «أدرك ذَلِكَ لا محالة» ) إدراكه له من أجل أن الله كتب 
عليه . وقوله: (أشبه باللمم) يريد قوله تعالیٰ : ر ا [النجم: ]٣۲‏ 
فالنظر والنطق من اللمم»ء واللمم: صغار الذنوب» وهي مغفورة 
باجتناب الكبائر» وقد سلف ما للعلماء في ذَلِكَء في باب الكبائر من 
كتاب الأدب» وذكر عن ابن عباس أنه -أعني : اللمم- أن يتوب من 
الذنب ولا يعاود وقاله مجاهد والحسن» وروي عن ابن عباس : 
كل ما دون الزنا فهو لمم. 

وقال ابن مسعود: العينان تزنيان بالنظرء والشفتان تزنيان 
وزناهما التقبيل» واليدان تزنيان وزناهما اللمس» والرجلان تزنيان 
وزناهما المشي”". وقيل: اللمم: الصغائرء وقيل: النظرة (التي 
کن فجأة. 

وقيل : في قوله تعالی طإلَا الم (لا) بمعتی: الواو» :وآنكره 
اروا ال إلا قارب من الوت : 
»١(‏ في (ص۲): الذنوب ولا يعاودها. 
) رواه الطبري في «تفسيره» .)۳۲٣۷۰( ».)۳۲٥۹۸( ٥۲۷/۱۱‏ 


(۳) السابق .)۲٣۹۹۲( ٥۲٦/۱۱‏ (6) من (ص۲). 
)٥(‏ «معانی القرآن» "/ .٠٠١‏ 


وسمي النظر والمنطق» وما سلف زنا؛ لأنها دواع إليه» والسبب قد 
يسمئ باسم المسبب مجارًا أو أتساعًا لما بينهما من التعلق» غير أن زنا 
العين» واليدين مؤاخذ به من أجتنب الزنا بفرجه؛ لأنه كذب زنا جوارحه 
بترك الزنا بفرجه» فاستخف زنا عينيه» ولسانه» وقلبه؛ لأن ذلك من 
اللمم الذي يغفر باجتناب الكبائر. وزنا الفرج من أكبر الكبائر» فمن 
فعله فقد صدق زنا عينيه» ولسانه» وقلبهء فيؤاخذ بإثم ذَلِكَ كله. 

و«(ومحالة» ) بفتح الميم أئ: لابد. 

وقوله: ( «والنفس تمنى وتشتهي» ) دليل على أن فعل العبد ما نهاه 
الله عنه مع تقدم تقديره له تعال عليه» وسابق علمه بفعله» باختيار منه 
وإيثار» وليس بمجبر عليه» ولا مضطر إلى فعله. وعلى هذا علق العقاب 
والثواب» فسقط قول جهم بالإجبار» بنص قوله الكت: «والنفس تمنئ 
وتشتهي»؛ لأن المجبر مكره فقط (مضطر)”''» وهو (بخلاف المشتهي» 
وال 

وقوله: ( «والفرج يصدق ذَلِكَ ويكذبه» ) يعني : إذا قدر على الزناء 
فيما كان فيه النظر والتمني» فإن زنا صدَّق ذَلِكَء وأضيف بعضهم 
إلى بعض» فإن أمتنع وخاف ربه كتب له حسنة» وقد سلف ذَلِكَ 
واا 

فائدة : 

منصور بن النعمان هو الربعي» البكري اليشكري أبو حفص البصري 
سكنهاء ثم مروء ثم سكن بخارئ» ذكره ابن أبي حاتم في «جرحه 


)1( من (ص۲). 
(0) في الأصل: كاف. 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


5 ۲(1 3 م 57 <)(Y‏ 
IRE‏ 5 ودگ ابن حبان فی N E‏ 


ع لل IRN‏ عسل 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلاء ولكن ذكره 
ابن حبان فى «الثقات». 

۳( «الجرح والتعديل» 74 . 

(9) من (ص۲). 

(5) «الثقات» ۷/ لالاغ. 





يسسسا ڪتابُ القَدَرِ 


-٠١‏ باب: 


ا 
جني جين ٠‏ ا 


فاجعلا آل أ لی ريسك إلا لا مدي [الإسراء: ]7١‏ 


۳ - حََدَّثَنَا الْحمَئِدِىٌء حَدَثَنَا سُفْيَانُء حَدَثَنَا عَمْرُوء عَنْ عكرمَةَء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: وما ج1) أل أل يدك لكف نت تارقن 
ريا عَين أرِيها رَسُولُ اله 45 ليله أشري به إلى بَيْتِ اليس . قال: و والشجرة الملعوئة 
في لمران [الإسراء: ٠‏ 1 قال: هي شَجَرَةُ الرُوم. [انظر: ۲۸۸۸-فتح: ]٥۰٤⁄/۱۱‏ . 

ذَكرَ فيه حَدِيث عِكرِمَة عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما قال : وما 
جعت لرا لى ارک | إل َة ناس قَالَ : هي رَؤْيًا عَيْنِ ديكا سول الله 
يل لله أُسْرِي به إِلّى بَيْتِ المَفُِسِ. قال : واش مم في اقرا 
قَالَ : هي شَجَرَةُ الرّفُوم. 

الشرح : 

قوله: إلا َة ناس قيل : إنما فتن الناس بالرؤيا والشجرة؛ لأن 
جماعة أرتدواء وقالوا: كيف يسرى به إل بيت المقدس في ليلة واحدة» 
وقالوا لما أنزل الله شجرة الزقوم: كيف يكون في النار شجرة لا تأكلها؟ 
فكان فتنة لقوم» واستنصارًا لقوم» منهم: أبو بكر» ويقال: إنه سمي 
صديمًا ذَلِكَ اليوم» فإن قلت: لم يذكر في القرآن لعن لتلك الشجرة» 
فعنه عا أنه قد لعن آكلهاء وهم الكفارء كما قال تعالل: إت 
سرت لكر © © طعَامٌ الْذَيِمِ» [الدخان ۳٤ء ]٤٤‏ وقال: ©#أإِنَّهَا سَّجَره 
رج فح أَصَلِ احير والآخر تقول: فكل طعام مكروه ملعون. 

فصل : 

قال المهلب: معنى ذكر هذا الحديث في كتاب القدر» هو ما ختم 
الله على الناس المكذبين لرؤياه من المشركين» حيث جعلها فتنة لهم في 


7 س اتوضيع س المع سس سے 
تكذيب النبي الصادق» فكان زيادة في طغيانهم» وكذلك جعل الشجرة 
الملعونة في القرآن فتنة» فقالوا: كيف تكون في النار شجرة النار 
تحرق الشجر اليابس والأخضرء فجعل ذَلِكَ فتنة تزيد في ضلالهم» 
فلا يؤمنون على ما سبق في علمه. 

قال غيره: وقوله تعالى : وما جَمَلَنَا اليا الآية يقتضي خلق الله 
للكفر به» ودواعي الكفر هي الفتنة» وذلك عدل منه 5 وهذا مثل 
قوله تعالئ: #وَيْضِلٌ لَه اليك [إبراهيم: ۲۷] فهاذا عام في فعله 
تعالئ» كفر الكافرين» وإيمان المؤمنين» ودواعي الإيمان والكفرء 
خلافًا لمن زعم أن الله تعالئ غير خالق أعمال العباد» وقد سلف أن 
الله تعالئ قال: ©#إإِنّهَا سج ْج ف أَسْلٍ احير ©)* [الصافات: 
4 فأخبر تعالئ أنها تنبت في النار» وهي مخلوقة من جوهر لا تأكله 
النار» كسلاسل النار» وأغلالهاء وعقاربهاء وحياتهاء وليس شيء من 
ذَلِكَ من جنس ما في الدنيا مما لا يبق على النار» وإنما خلقت من 
جنس لا تأكله النار» وكما خلق الله تعالئ فى البحار من الحيوان 
ما لا يهلك في الماءء ووی الل ووا عي ف ولا يهلكه. 
على أن الخل يفت الحجارة» ويهري الأجسام» ولم يكن ذَلِكَ 
إلا لموافقة ذَلِكَ الدود لجنس الخل» وموافقة حيوان البحر لجنس 
الماءء فكذلك ما خلق فى النار من الشجر والحيوان موافق لجنس 
النار» والله تعاليل قادر 06 النار بردًا وسلامّاء وأن يجعل الماء 
باضه ضري كرحي تنوم انها كرو الكذا زمرو ا الصاو ني 


النار عناد و وضلال واضح» أعاذنا الله - منه ي 


.۳۱٤-۳۱۳ /۱۰ أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 








سے ڪتابُ القَدَرِ للا -ادإابيب ااا 


١‏ - باب تَحَاجَ آَم وَمُوسَى عِنْدَ الله 
٣‏ - حَدَنََا علي بن يڊ اف حَدنَاسفيَكُ قال ڪفظتا ِن عفرو عن 


طاؤسء سَمغْتٌ ا هْرَيْرَةٌ» ڪن الي ع قال: «احتّج دم وَمُوسَول» قَقَالَ لَه 


سرو وه لس لع ا 


و : با آم نت أبُونا خيبقا وأحْرَجمَنَا ِن الجن الل ا نا موسي 
أَصْطَمَاكَ الله 8 كلاه وَحَط لَك بيو تومي عَلَئ أَمْرِ قَدَرَ ال له عَلََ كَبْلَ أَنْ 
لقني بأَرْبَعِينَ سَنَة؟ ! فح آدم موسّی» فح ادم موسێ» تاتا . 

ل الرتادء عن الأغرج» عَنْ أي هُرَيْرَة عن النْيي 4 هثل 
[انظر: -۲٤۰۹‏ مسلم: ۲۹۵۲- فتح: .]٥۰٥/۱۱‏ 

ذَكَرَ فيه حَدِيث سُميَانَ فال : حَفِظَاهُ مِنْ عَمْرِوء عَنْ طَاوْسٍ » > عن أبي 
ُرَيْرَةَ د عَنِ اليل ال : «احتَجٌ آَم وموس ال 1 
أَنْتَ بُونا يتا وَأَحْرَجْتَنَا مِنَ الج . قَالَ لَه آدَمٌ: ا وس ات الذي 
أَصْطْمَاكَ الله بكلا وَحَط لَك التوراة بيده أتلومني عَلَى مر قَدَرَ الله على 
قبل ااا سَنَةَ؟! فَحَحَّ آم مُوسَئ اتا . 

َال سْفْيَانُ: تتا أَبُو الرَّنَادِه عن الأغرج» عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ اه عَن 

الشرح : 

رواه مالك» عن أبي الزناد» به بزيادة: «اصطفاك الله برسالته)(1) 
وليس فيه: «وخط لك بيده»)» وليس فيه: «بأربعين سنة)» ولا : «(أنت 
أبونا». ففيه دليل على سابق العلم» ويحتمل قوله: ( «قدره الله علي 
قبل أن يخلقني» ) بكذا أن يكون ذَلِكَ قوله تعالئ للملائكة: لإي 
جَاعِلُ فى الاش لَه الآية [البقرة: 217٠‏ وذلك مقدر عليه في الأزل. 


)0 «الموطأ» ص 055. 





س٦‏ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقول موسي : «يا آدم». وهو أبوه؛ لشدة غضبه» وكان شديد 
الغضب» يكاد شعره يخرج من ثوبين عند الغضب» والخيبة : الحرمان 
والخسران» وقد خاب» یخیب» يخوب. 

وقوله: ( «وخط لك بيده» ) يعني : التوراة» وهذا لا يوصف 
إلا بما في النصء لا يزاد عليه (بحاسة"'' » ولا غيرها. 

وقوله: ( «فحجٌ آدم موسئ» ) أت عليه بالحجة. قال الداودي: 
وإنما تحاجا في الخروج من الجنة» فقامت حجة آدم: أن الله خلقه 
ليجعله في الأرض خليفة» ولم يحتج آدم في نفي الذنب عن نفسه؛ 
لأنه لا يقوم له سابق العلم حجة» أنه كان أكله من الشجرة أختيارًا . 
وجدالهما هذا يحتمل أن يكون بين روحيهما بعد موت موسئ» 
أو يكون ذَلِكَ يوم القيامة. وقال ابن بطال: معنى أحتج آدم وموسى : 
التقت أرواحهما في السماءء فوقع هذا الحجاج بينهماء وقد جاءت 
الرواية بذلك. 

روى الطبري» عن يونس بن عبد الأعلئ, نّا ابن وهب» تا 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب هه 
قال: قال رسول الله يه : «إن موسي قال: يا رب» أبونا آدم الذي 
أخرجناء ونفسه من الجنة. فأراه الله آدم وقال له: أنت آدم؟ قال: 
نعم» قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه» وعلمك الأسماء كلهاء 
وأمر ملائكته فسحدوا لك» فما حملك أن أخرجتناء ونفسك من 
الجنة؟ قال: ومن أنت؟ قال: آنا موسئ. قال: أنت نبي بني إسرائيل 
الذي كلمك الله من وراء حجاب» ولم يجعل بينك وبينه رسولًا من 


1 “فى ذسج) جاع 





خلقه؟ قال: نعمء قال: أفما وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل 
الخلق؟ قال: نعم». :“وذكر الجنيك217 

قال المهلب وغيره وقوله: ( «فحج آدم موسئ» ) أتئ عليه بالحجة. 

قال الليث بن سعد: وإنما صحت الحجة في هذه القصة لآدم على 
موس ؛ من أجل أن الله قد غفر لآدم» وتاب عليه» فلم يكن لموسئ أن 
يعيره بما قد غفرها الله له» ولذلك قال له آدم: أنت موسى الذي آتاك الله 
التوارة» وفيها علم كل شيء» فوجدت فيها أن الله قد قدر علي المعصية» 
لا يلومني؟! وبمثل هذا أحتج ابن عمر على الذي قال له: إن عثمان 
فرَّ يوم أحد. فيال ابن عبر نا علق عثمان دنب لأن الله قد عفى 

نے 2 بقوله : ولق عَم 2 ع [آل عمران: 100[« وأما من عمل 
الخطاياء ولم اة المغفرة. فإن العلماء مجمعون أنه لا يجوز له أن 
أو سرقت» وقد قدر الله على ذَلِكَء والأمة مجمعة على جواز حمد 
المحسن على إحسانه» ولوم المسىء على إساءته» وتعديد ذنويه 
عليه» فإن قلت: فإن القدرية أحتجت بقول موسئ: «أنت آدم خيبتنا 
وأخرجتنا من الجنة». فنسب التخييب والإخراج إليه. قالوا: هذا يدل 
يصح أن يأمرهم ولا ينهاهم. 

قال: وكذلك أحتجت الجهمية على صحة الجبر» يقول آدم: 
«أتلومنى على أمر قدر علت؟2. 
)١(‏ رواه أبو داود )٤۷٠۲(‏ عن أحمد بن صالحء عن ابن وهب » به. 
(۲) سلف برقم (۳۹۹۹)ء كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب عثمان بن عفان . 
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فالجواب: أنه ليس في قول موسى دليل قاطع على أعتقاد القول 
بالقدن :ون العند:خالق الأفغاله دون رة كنا رع القدرية ؛- لأنه 
ليس في قوله: «أنت آدم» إلى آخره أكبر من إضافة التخييب والإخراج 
إليه» وإضافة ذَلِكَ إليه لا يقتضي كونه خالقًا لهماء إذ قد يصح في 
اللغة إضافة الفعل إلى من يقع منه على سبيل (المجاز)» وإلئ من 
يقع منه علئ سبيل الاكتساب. 

وإذا أحتملت إضافة التخييب والإخراج الوجهين جميعًا لم يقض 
بظاهره على أحد الأحتمالين دون الآخر إلا بدليل قاطع» وقد قام 
الدليل الواضح على أستحالة أختراع المخلوق أفعاله دون إقدار الله له 
على ذَلِكَ بقوله تعاليل: #«#إأسَّهُ حَنِقُ كل سَيَءِ» [الرعد: ]١5‏ وبقوله: 
لوال لق وما تعلو © * [الصافات: 45]. وليس يجوز أن يريد 
تعالئ بهذا: الحجارة؛ لأن الحجارة أجسام» والأجسام لا يجوز 
أن يعملها العبادء فدل أنه تعاليل خالق أعمالهم» وقال تعاليل: 
ومن ایو حَلْقُّ لسوت وَالأَرَضِ وما بن بها من ا [الشورئ: ۲۹] 
واجتماعهم فعل لهم» وقد أخبر تعاليل أنه خلق له» وقد ثبت أنه 
تعالئ قادر على جميع أجناس الحركات التي يحدثها العبادء بدلالة 
أنه أقدرهم عليهاء وما أقدرهم عليه فهو عليه أقدرء كما أنه ما أعلمهم 
(به)"» فهو به أعلم» فثبت أنه تعالم خالق الأفعال» والعبد مكتسب 
لهاء كما تقول: إنه تحال مشره نخلق الولد» والوالد متفرة بكون 
الولد ولدًا له» لا شركة فيه لغيره» فنسبة الأفعال إليه تعاليل من جهة 
خلقه لهاء ونسبتها إلى العباد من جهة أكتسابهم لها. هذا مذهب أهل 


00 في (ص۲): الخلق. 000 في (ص؟): إياه. 





سو بيبخ 


السنة والحق» وهو مذهب موس اكت من قوله: إن هى إلا فنك * 
تل امن ا وتيف من 44155 [الأعراف: ]٠٠١‏ فأضاف موسى الهداية 
والإضلال إلى الله تعالى» ولا تصح هذه الإضافة إلا على سبيل 
خلقه لها» دون من وجدت منهم . 

وأما قول الجهمية: إن الله تعالئ أجبر العباد على أفعالهم» وهم 
مكرهون على الطاعة والمعصية. واحتجوا بقول آدم: «أتلومني» إلى 
آخره» فلا حجة لهم فيه أيضًا؛ لأن الموجود بالاعتبار والمشاهدة 
خلاف قولهم» وذلك أن العباد لا يأتون الذنوب إلا مشتهين لهاء 
راغبين فيهاء والإجبار عند أهل اللغة هو أضطرار المرء إلى الفعل» 
وإدخاله فیه» غير راغب فيه» ولا محب له كالمسحوب على وجهه. 
والمرتعش من الحمئء, والفالج. وأهل الجبر معتقدون لوم من وقعت 
منه معصية الله» وتأنيبه عليها أشد التأنيب» أو مدح من وقعت منه 
الطاعة» وإثابته عليهاء وإذا كان هذا عندهم» فاحتجاجهم بتأنيب آدم 
موسئئ علئ لومه له علئ أمر قد قدره عليه (وأكرهه عليه 
متناقض عل مذهبهم . 

ومحاجة آدم موسئ في أنه ذاكره ما قد عرفه» ووقف عليه في التوراة 
من توبة الله على آدم مما وقع» وإسقاطه اللوم عليها فوجب على موس 
ترك لومه وعتابه عليل ما كان منه. 

ربكل ج برج خد الصنادق + فا هن اتج الله تان 
العباد؟ قال: الله تعاليل أعدل من ذَلِكَ. 

قبل: فهل فوض إليهم؟ قال: الله أعز من ذلك» لو أجبرهم على 


¢ فاسد 


)200 من (ص5). 


٦y‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


[ذلك] ما عذبهم» ولو فوض إليهم ما كان للأمر والنهي معني . قلت : 
فكيف أقول إِذَا؟ قال: منزلة بين منزلتين» هي أبعد مما بين السماء 
والأرض» ولله في ذَلِكَ سر لا تعلمونه. 

واحتجت أيضًا طائفة من القدرية المجبرة غير الجهمية بهذا 
الحديث» فقالت: إن كان صحيحًا قول آدم لموسئل: «أتلومني على 
أمر؟» فلا لوم على كافر في كفره» ولا فاسق في فسقه. ولا يجوز أن 
يجور عليهم» ويعذبهم على ما أضطرهم إليه. 

فالجواب كما قال الطبري: إنه ليس معنيل قوله: «أتلومنى على 
أمر؟» كما توهمته» وكيف يجوز أن يكون ذَلِكَ معناه» وقد ا الله 
على ما وقع بإخراجه من الجنة» ولو لم يكن ملومًاء لكان وكنا في 
الجنة» كما أسكنه الله» ولكنه جل جلاله أخرجه منها بما وقع عقوبة 
عليهاء ولم يعاقبه على ما قضیٰ عليه؛ لأنه لو عاقبه عليه لما كان 
يسكنه الجنة حين أسكنه إياها. وذلك أن القضاء عليه بذلك قد كان 
يغني قبل أن يخلقه» فإنما أستحق العقوبة على فعلته» لا على ما قضى 
عليه» وبمثل هذا أقر موسئ لآدم بصحة حجته» ولم يقل له كما زعمت 
القدرية» ليس الأمر كما تزعم؛ لأن الله لو كان قضئ عليك ذلك قبل أن 
يخلقك لم يعاقبك» ولكن لما كان من دين الله الذي أخذ بالإقرار به 
عهود أنبيائه ومواثيقهم. أنه لا شيء كان فيما مضول» ولا فيما يحدث 
إلا (قد مضئ)'" به قضاءء فإنه غير معاقبهم على قضائه» ولكن على 
طاعتهم ومعاصيهم» وكان ذَلِكَ معلومًا عند الأنبياء والرسل» أقر 
موسئ لآدم بأن الذي أحتج به عليه له حجة» وحقق صحة ذَلِكَ نبينا 


)١(‏ في (ص۲): قضئ. 





ما كناب القَدّر لل ۷( 


عليه أفضل الصلاة والسلام» بقوله: «فحج آدم موسي عليهما الصلاة 
والسلام». 

قال غير الطبري: حديث أبي هريرة حجة لما يقوله آهل السنة يد : 
التي أهبط الله فيها أبانا آدم هي جنة الخلدء ورد قول من زعم أنها لم 
تكن جنة خلدء قالوا: وإنما كانت جنة بأرض عدن» واحتجوا على 
بدعتهم» فقالوا: إن الله خلقها لا لغو فيها ولا تأثيم» وقد لغئ فيها 
إبليس حين كذب لآدم» وأثم في الكذب, وإنه لا يسمع أهلها لغوًا 
ولا كذابًاء وإنه لا يخرج منها أهلهاء وقد أخرج منها آدم وحواء 
بما وقع منهما. قالوا: وكيف يجوز علئ آدم -مع مكانه من الله 
وكمال (عقله)'“- أن يطلب شجرة الخلد وهو في دار الخلود والملك 
الذي لا يبلئ؟ وأيضًا فإن جنة الخلد دار القدس» قدست عن 
الخطايا والمعاصي كلها؛ تطهيرًا لها. 

فيقال لهم: الدليل على إبطال قولكم: قول موسئ لآدم: «أنت 
الذي أشقيت ذريتك وأخرجتهم من الجنة» فأدخل الألف واللام؛ 
ليدل على أنها الجنة المعروفة» وجنة الخلد الموعود بهاء التي 
لا عوض منها في الدنياء فلم ينكر ذلك آدم من قوله» ولو كانت غير 
جنة الخلد لرد آدم على موسئء وقال: إني أخرجتهم من دار فناء 
وشقاء وزوال وعري إلئ مثلها. فلما سكت آدم على ما قرره موسئ 
صح أن الدار التي أخرجهم منها بخلاف الدار التي أخرجوا إليها في 
جميع الأحوال» ويقال لهم فيما أحتجوا به: إن الله خلق الجنة لا لغو 


(۱) فى (ص۲) : خلقه. 
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فيهاء ولا تا ولا كذب» ولا يخرج منها أهلها. هذا كله 
مما (جعله)''' الله فيها بعد دخول أهلها فيها يوم القيامة» E‏ 
تعالل أن آدم إن عصاه فيما نهاه عنه أخرجه منهاء ولا د تمتنع أن تكون 
ET‏ 7 م ون 
0 32 0 منهاء وأنها كانت بيد إبليس e‏ »> ثم 
أنتزعت منه بعد المعصية» وقد دخلها رسول الله بي ليلة الإسراء. ثم 
خرج منهاء وأخبر بما رأئ فيهاء وأنها هي جنة الخلد حمًا. 
وقولهم: كيف يجوز على آدم في كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد 
وهو في دار الخلد؟ فيعكس عليهم» ويقال لهم: كيف يجوز على آدم 
في كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد في دار الفناء؟ هذا لا يجوز 

وأما (قولهم)”؟: إن الجنة دار القدس» قد طهرها الله من الخطايا. 
فهو جهل منهم» وذلك أن الله تعالئ أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض 
المقدسة وهي بالشام» وأجمع أهل العلم بالشرائع على أن الله تعالى 
قدسهاء وقد شاهدوا فيها المعاصى » والكفر» والكذب» ولم يكن 
تقدسيها مما يمنع فيها المعاصي» فكذلك دار القدس» وأهل السنة 
مجمعون على أن جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم» فلا معنئ لقول 
. خالفهه”" 
سن 1 

SRN‏ 3 تج ان لذ هد لل 

2000 في (ص۲): حفظه. 


(۲) من (ص5). 
(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» /1١‏ 8591-15 


س كتابٌ القَدَرٍ 
۲ - باب لا مَاذ نِعَ لِمَا أَعْطَى الله 

واو ّى ألغيوة بن شغة لَه كب معاوية إلَى ألغير ١ف‏ إن خا سيت ي 

e‏ فَأَملّى على ليره قال : صيغث اللي يل قول حَلق 
لصلاة: دلا إله إل اف وَحْدَه لا شرِيك لَه اللّهُمَ لا مَانِعَلِمَاأعْطَيِتَ ول 

نط با تتفت ولاق الجَدّ منک الحَذ ٠‏ قال ابن رنيج : : خرن عَبْدَةُء 

أَنَّ ورادا أيه بهذا. 0-0 وَفَدْتُ بَعْدُ إلى مُعَاوِيَة فَسَمِغْيُهُ يَأمُرْ السام بِزَلِكَ القؤل. 

[انظر: -۸٤٤‏ مسلم: 097- فتح: .1015/1١‏ 


ل 1 ا يه إِلَى 


المغِيرَةِ أَكْيْبْ إلى ما سَمِعْتَ رسول الله يل يمول خَلْف الصَّلَاة. فَأْمْلَى 


عَلَىّ المُغِيرَةٌ قَالَ : 007 ل خَلْف الصّلَاة: «لا إله إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ ا مانم لا أغطبت و عطي لما مَنَعْت 
ولا يَْمَعُ ذا الجَدّ منك الجَد». وَكَالَ ابن جُرَيْج : أخبرني عَبْدَةُ أن ورادا 
َخْبَرَهُ بهاذا. ثُمَّ وَقَدْتُ بَعْدُ إلى مُعَاوِيَةَ مَسَمِغْتهُ يمر النَّاَ يذَّلِكَ. 


الشرح : 

هذا الحديث سلف قريبًا في الدعاء'' 

وفيه: السؤال عن أفعاله الث في الصلاة؛ ليقتدئ به. 

والجد بفتح الجيم: وهو الحظ والبخت. 
So‏ 


مر ثرو رد۶ رو م م م و رقا رصح 


:لا مال ولا بنون» قال تعالیٰ : © المال والسنون ينه الحيزق الدنيا والببقيتٌ 


(۱) سلف برقم (:588). 








-2 .»ابل ل _ بيس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 
لصحت حر [الكهف: 4]. وعلئ فتح الجيم أكثر الرواة. 

وقال أبو عمرو الشيباني : هو بالكسر فيهماء وهو من جد الأجتهاد. 
فمعناه: لا ينفع ذا الأجتهاد من الله أجتهاده في القرب منه» ولا في الطلب 
ا 


وقيل: «ذا الجد): المجتهد فى طلب الدنياء فإن ذَلِكَ لا ينفعه إن 
ضيع أمر الآخرة» وبعضهم ذهب في الفتح إلى جد: الرزق» أي: أن 


الغنئ والرزق لا ينفع من الله شيئّاء وهذا خبط . 
ومعنئ «منك»: بذلك. قاله الخطابي”"©. 
وقال الجوهري: «منك» هنا بمعنى : عندك 29 أ 

عندك الجد» ويصح أن يحمل على أن المعنى: لا ينفع الجد منك جدهء 

إن أردته بسوء. وقيل: في معنى الكسر ليس ينفع الساعي سعيه» 

ولا الطالب مطلبهء لا بد أن ينال كل واحد ما قدر له. 
قال الطبري فى الكسر : إنه خلاف ما يعرفه أهل النقل والرواة لهذا 

الخبر» وله هلم :احا قال ذَلِكَ غيره» مع بعد تأويله من الصحة. 
مراد البخاري هنا بهذا الحديث: إثبات خلق الله جميع أفعال 

العباد؛ لأن قوله: «لا مانع لما أعطيت» يقتضي نفي جميع المانعين 

سواه» وكذلك قوله: «ولا معطي لما منعت» يقتضي نفي جميع 
المعطين سواه» وأنه لا معطي ولا مانع على الحقيقة بفعل المنع 
والعطاء سواهء وإذا كان ذَلِكَ كذلك؛ ثبت أن من أعطى أو منع من 


ي: لا ينفع ذا الجد 


.0017/١ «أعلام الحديث»‎ )١( 
. «الصحاح»‎ (¥) 


سس ڪتابُ القَدَر :ا۷ا 


المخلوقين» فإعطاؤه ومنعه خلق لله تعاليل» وكسب للعبد» والله تعالل 
هو المعطي وهو المانع لذلك حقيقة من حيث كان مخترعا خالقًا 
للإعطاء والمنع› والعبد مكتسب لهما بقدرة محدثة, فبان أنه إنما بقي 
مانعاء ومعطيًاء ومخترعًا للمنع والإعطاء ويخلقهما. 


SRK SRN J RN 


ہہ يي التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ححه 


۲ - باب مَنُّ تَعَوَدَ 


باه مِنْ دَرَكِ الشّمَاءِ وَسُوءٍ القَضَاءِ 


ا 


وَقَوْلِهِ کك: فل أَعُودُ يرب الْمَكَقِ © ين سر ما لى © » 

.]۲-١ : [الفلق‎ 

7- حَدَّكَنَا مُسَدَّدٌء حَدَّثَنَا سُفُيانء عَنْ شُمَيء عَنْ آي صَالِحء عَنْ اي هُرَيرَةٌ» 
ڪن لني يي قال: «تَعَوَدُوا بالل مِنْ جَهْدٍ البََاى ودرك الشَقَاء وَسُوءِ القَضَاءِء 
وَشَمَانَةِ الأَعَدَاءِ». [انظر: 7757- مسلم: ۲۷۰۷- فتح: 0۱۳/۱۱]. 

ساق فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ه. عن النَبِيَ کيا قَالَ: ١تَعَوَدُوا‏ بالل مِنْ 
جَهْدٍ البَلَاءِ» وَدَرَكِ الشّقَاءِ وَسُوءِ القَضَاءِء وَشَمَائَةٍ الأَعْدَاءِ) . 

هذا الحديث سلف قريبًا في الدعاء» (وما) بمعنى : الذي» والضمير 
محذوف من الصلة» وكذلك إن جعلت ما والفعل مصدرًا دل على ذَلِكَء 
إلا أنه ضمير محذوف في الكلام» ومن قرأ شرًا جعل ما نافية» وهو 
غلط ؛ لأن تقديره عنده: ما خلق شرًا. 

وجهد البلاء: أقصئ ما يبلغ» وهو الجهد بضم الجيم وفتحها. 
والمجهوة» وَإذًا كسرك الباء من البلاء قصضصرت» وقال (انن عجر 
رضي الله عنهما)“: و«جهد البلاء»: كثرة العيال» وقلة الشيء”". 
وقد يكون ذَلِكَ كل بلاء شديد. 

وقد ذكر في الدعاء في باب : التعوذ من جهد البلاء» عن سفيان أنه 


قال: الحديث ثلاث» زدت أنا واحدة» ولا أدري أيتهن ا 


)١(‏ في (ص۲): أبو عمر. 
(۲) أنظر: «الاستذكار» 8/ .١57‏ 
(0) سلف بعد حديث رقم .)٩۳٤۷(‏ 


سد سڪاب القَدَرِ ۷ 


«ودرك الشقاء»: إدراكه الإنسانء وهو ما يدركه في دنياه من شدة 
المعيشة» ووصول الضرر من جهدهاء والشقاء يمد» ويقصر. 

«وسوء القضاء»: ما يسوء الإنسان منه ويحزنه. 

«وشماتة الأعداء»: فرحهم بما يدرك عدوهم من مكروه. قيل: 
وهي من أصعب البلاء. ألا ترئ قول هارون لأخيه عليهما السلام: 
نا شُتَيتَ بے الْأْعَدَآهَ)4 [الأعراف: ]١6١‏ 

إنما أمرنا بالتغوذ به تعالا من أن ينول بنا فعلا من أفعالة». يشق علينا 
نزوله بنا لما يقتضيه من الشدة والمشقة. وذلك بلاء وشقاء وسوء قضاء 
وشماتة أعداءء فالشقاء يكون في الدين والدنياء وإذا كان في الدنيا كان 
تضييقًا في العيش» وتقتيرًا في الرزق» كما مرء وذلك فعل الله وإن كان 
في الدين فذلك كفر ومعصية» وذلك فعله تعاليل أيضًا. 

وكذلك «سوء القضاء» عام في جميع ما قضاه الله تعالئ في أمر 
الدين والدنياء «وشماتة الأعداء» وإن كانت مضافة إليهم إضافة الفعل 
إلى فاعله في الظاهرء فإنما ذَلِكَ على سبيل إضافة الكسب إلى 
مكتسبه» لا على سبيل الأختراع» إذ لا يصح في المخلوق أختراع 
عين» فبان أن جميع ما أمرنا بالتعوذ منه تعالئ خلق له بدليل قوله: 
وا للق کل شنو [الرعد: 15]. 

فصل : 

المستفاد من قوله كك: #قُلٌ أعودٌ يِرَبٌّ املق ©4 [الفلق : ]١‏ إلى 
آخر السورة: خلق الله تعالئ لشر ما خلق» ولشر غاسق» ولشر 
النفائات» ولشر حاسد؛ لأنه لو كان هذا الشر كله خلقًا لمن أضافه 


9ك ل يييييس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


إليه من الغاسق إل آخره مخترعًا لا كسبّاء لم يكن لأمر الله لنبيه (ولا)'") 
لعباده من التعوذ به من شر ذَلِكَ كله معنى» وإنما يصح التعوذ به تعالى 
مما هو قادر عليه دون من أضافه إليهء فيعيذنا تعالیٰ بسؤاله دفع شر خلقه 
عنا؛ لأنه إذا كان قادرًا على ما أضافه إلى من ذكر فى السورة» كان قادرًا 
عل فعل ضده. 

ويعيذنا بسؤاله تعالئ فعل ضد ما أمرنا بالاستعاذة منه» فبان أن 
الخير والشر بهذا النص خلق الله تعالى . 


2 سل و جد ل ا عسل 


)1( من (ص۲). 





سد اكتابُ القَدَرِ 


٤‏ - باب 


ول ب و ب ال وَقَلبِه 4 [الأنضال: 4؟] 


ا ر و 


۷ - حَدَّتَنًا خمد بن 


ع 2ه 


َاتِلٍ أبُو الحسنء أَخْبَرَنَا عَِدُ اللهء ابرا مُوسَئ بن 
e‏ > عن عبد الله قال: كَثِيرَا ما كان النَّبِنُ ئلا تَخْلِفُ: دل وَمُعَلْبَ 
القُلُوب». 1[ - 2 .lor/N:‏ 

4 - حَدَثنَا علي ي حفص ويسر بن حم قالاء أ خْيَرنَا عَبِدُ الله أخبرنًا 

مَْمَرُء عن الزَهْرِيء عَنْ سا ء عَنِ ابن ُمَرَ رضي الله عنهما قال :قال لين كل لابن 
كان عات تدحا كال : الدّخ. . قَالَ: «احْسأء فَلَنْ تَعْدُوَ َدْرَكَه. قال عُمَد: 
انڏ لي اضرب مقة. قال «دعْهُء ن ُن هُوَ قلا تي وَإِنْ لَمْ يكن هُوَ كَل 
عن للك في قَثَلِهِ). [انظر: 04؟1- مسلم: ۲۹۲۰- فتح: 101/1١‏ . 
فيه حَدِيث سَالِم» عَنْ عَبْدِ الله هه قَالَ : كَثيرًا ما گان ال ا 

حلفت : ١لا‏ وَمُقَلَّب القُلُوبٍ). 

وحديث سَالِم» عَنِ أبيه د ذه قال : قال اللي ل لان صَيَّادٍ: «حَبَأتُ 
لَك حَبِيناا . قَالَ: الذّخ. ال اال ا در . قَالَ عْمَرٌ له : 
ئدّنْ ِي كَأْضْرِبَ عُنَْهُ. قَالَ: ١دَعْهُ‏ إِنْ يكن هو فلا تُطِيقُهُ وَإِنْ لَمْ يكن 

وهذا قد سلف» والدخ: الدخان. وقيل : خباً له اق سورة الدخان 
مكتوبة» فأصاب بعض القصةء وهذا لا يكون إلا من الكهانة إذا أختطف 
الجان» إذا أسترق السمع» الكلمة ألقاها إل من هو دونه» فيقرها في 
أذن الكاهن. وقوله: «إن يكن هو -يعني: الدجال الأعور- فلا تطيقه 
-يعني: أنه لا يموت» يضل من يضل- وإن لم يكن هو إلى آخره 
يعني : لأنه ليس من أهل التكاليف؛ لأنه لم يحتلم . 


جل ا ا کے الا نا نز سي ند 

وقوله: يحول بت ألْمرْءِ وكَلِوء» [الأنفال: 14] يقتضي النص منه 
تعالئ على خلقه الكفر والإيمان» بأن يحول بين قلب الكافر والإيمان 
الذي أمره به» فلا يكتسبه إذ لم يقدر عليه» بل أقدره على ضده» 
وهو الكفرء ويحول بين المؤمن وبين الكفر الذي نهاه عنه» بأن لم 
يقدره عليه» بل أقدره على الإيمان الذي هو به متلبس» وإذا خلق لنا 
جميع القدرة على ما هما مكتسبان له» مختاران لاكتسابه» فلا شك 
أنه خالق لكفرهما وإيمانهما؛ لأن خلقه لكفر أحدهماء وإيمان 
أحدهما من جنس خلق قدرتهما عليه» ومحال كونه قادرًا عل شيء 
غير قادر على خلافه أو مثله أو ضده» فبان أنه خالق بهذا النص 
لجميع كسب العباد خيرهاء وشرهاء وهذا المعنى قوله: «لاء ومقلب 
القلوب»؛ لأن معنئ ذَلِكَ تقليبه قلب عبده عن إيثار الإيمان» إلى 
إيثار الكفر وعكسه. وكان فعل الله تعالى ذَلِكَ عدلًا فيمن أضله 
وخذله؛ لأنه لم يمنعهم حمًا وجب عليه» فتزول صفة العدل» وإنما 
منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم» لا ما وجب لهمء (وأضلهي)' 
لأنهم ملك من ملكه» خلقهم على إرادته لا على إرادتهم» فكان 
ما خلق فيهم من قوة الهداية والتوفيق على وجه التفضل. وقد بين 
هذا المعنئ إياس بن معاويةء ذكر الآجرئ من حديث حبيب بن 
الشهيد» قال: جاءوا برجل يتكلم في القدر إلى إياس بن معاوية» 
فقال له إياس : ما تقول؟ قال: أقول: إن الله أمر العباد ونهاهم» وإن 
الله لا يظلمهم شيئًا. فقال له إياس: أخبرني عن الظلم» تعرفه 


() من (ص5). 


ڪڪ كتَابٌ القَدَرِ اساسا _ ل 0000 
أو لا تعرفه؟ قال: بل أعرفه. قال: ما الظلم؟ قال: أن يأخذ الرجل 
ما ليس له. قال: فمن أخذ ما له ظلم؟ قال: لاء قال إياس: فإن لله 
َك فعل كل شيء''"' . 

وقال عمران بن حصين ا الا شود الديلي: لو عذب الله أهل 
السموات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهمء ولو 00 لكانت 


رت 


رحمته وسع لهمء ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما تقبل مني حَنّئ تؤمن 
بالقدر خيره وشره. 

وروي مثل ذَلِكَ عن ابن مسعود» وأبي بن كعب» وسعد بن أبي 
وقاضرن ريك بو املع وا 

وقال زيد: سمعت من رسول الله ية إلا أنه قال: «ولو رحمهم 
لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم»". 

فصل : 

وموافقة الحديث للترجمة» وهو قوله اظت: لعمر: «إن يكن هو 
فلا تطيقه» إلى آخره» يعني أنه: إن كان الدجال قد سبق في علم الله 
خروجه» وإضلاله للناس» فلن يقدرك خالقك علئ قتل من سبق في 
علمه أنه يخرج› ونضل الناس» إذ لو أقدرك على ذلك لكان فيه 
أنقلاب علمه» والله تعاليل عن ذَلِكَ. 


ZEND‏ 25ج يمك 23 همال 


.)٤۷۸( ۸٩۲ /۲ «الشريعة»‎ )١( 
))5599( أنظر: المسند الإمام أحمد) 0/ ۱۸۲ 186. 1894ء واسنن أن داود)‎ )0 


و«ابن ماجة» (۷۷)» «شرح أصول الأعتقاد» للالكائي» باب قوله تعالئ : ولق 


اي د 


ڪل شو فقددرم قبا . 
(۳) «الشريعة» ۸٤۹-۸٤1/۲‏ (۲۳٤)ء‏ (15755). 





هب م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۵ - ياب 
ئل ن ا lT‏ كيب أله َا [التوبة: ١ه]‏ 

وال جاه وبنَاينَ» [الصافات: :]١77‏ مضلينء إلا 

مَنْ كَنَبَ الل أنه يَصْلَّى الجَحِيمَ. «قدر فهدى» [الأعلئ: 

6 قوق الأنْعَام‎ IRAE E 

4۹ - حدتنِي إشحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحنظليء َخبَرنَا النَضْرْء حَدََتا دَاوْدُ بن آي 
الَرَاتء عَنْ عَبدِ اله بن بُرَئدَة» عن ّى ُن يَغمزء أن عَائِسَةَ رضي الله عنها يرنه 
نها سَأَلَثْ رَسُولَ الله ع عن الطَاعُونٍ فَقَالَ: «كَانَ عَذَابًا يَبْعثّهُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ 
تعمل ال ركه [لمؤييين ان ع ر ف كلد يكوا فيه و 
يَخْرْج من الد صَايرًا مُحْتبا يعْلَمْ أله لا يصِيبهُ إلا ما كنب النة له 
له 13 اجر شَهيدِ». [انظر: 8404- فتح: .]1914/1١‏ 

ثم ساق حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها انها سَأَلَتْ رَسُولَ الله يك عن 
الطَاعُونٍ فَمَالَ: «كَانَ عَذَابًا يَبْعَُهُ الل عَلَى للك ل ا 
ام ل خر ع ِن الله 
صَايرًا مُحْتَِبًا َعَم أنه لا بُ E‏ 
اجر شهِيدا . 

هذا الحديث بشرى لهذه الأمة من الصابرين» منهم المحتسبين . 
وهه الآية حجة على من يقول بخلق الأفعال؛ لأنه لم يجعل لفتنتهم 
تاران إلا من كتب الله تعالئ أنه يصلى الجحيم. واحتج بها مالك 
في كتاب الجهاد من «المدونة)7١‏ 


31 ومع 


د ا لَهُ مل 


.5٠١ /١ «المدونة»‎ )١( 





س كتَابُ القَدَرٍ 

وقوله: #قدر فهدى* [الأعلئ: #] أي: الأنعام لمراتعهاء قال 
الفراء: أي قدر خلقه فهدئ. قيل: هدى الذكر من البهائم لإتيان 
الأنثئ . وقيل: هدئ ثم قدر لقوله سيل تيم لحر 
[النحل: .]۸١‏ 

والطاعون: الموت من الوباءء قاله آهل اللغة. وعبارة الداودي : إنه 
حب ينبت في الأرفاغ. وقد سلف إيضاحه. 

معنئ هذا الباب: أن الله تعالل أعلم عباده أن ما يصيبهم في 
الدنيا من الشدائد والمحن والضيق» والخصب والجدب» أن ذُلِكَ كله 
فعل الله تعالى» يفعل من ذَلِكَ ما يشاء لعباده» ويبتليهم بالخير 
والشرء وذلك كله مكتوب في اللوح المحفوظء ولا فرق في هذا بين 
جماعة الأمة من قدري وسني» وإنما أختلفوا في أفعال العباد الواقعة 

وهلذه الآية إنما جاءت فيما أصاب العباد من أفعال الله تعالى» التي 
أختص باختراعها دون خلقه» ولم يقدرهم علئ كسبها دون ما أصابوه 
مكتسيين له مختارين . 
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ع( )۸‏ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


5 - ياب 
لس ا ا رديه هه ر 
0 0 0 2 [الأعراف: 49] 


7 


111 - حَرَتَنَا ا اللعمان نا جَرِيرٌ - هو ابن ع - عَنْ أي إشحا 
کن الرء بن عازب قال: رأث الب لم انق يل ما لاب وغو قو 


ا وَنَبِّت ٍالْأَنُدَامَ إن لاا 
وَالْمُشْرِكُونَ كَدْ بَعُوا عَلَيْنَا إا أَرَادُوا فِثْنَاً أَبَيِنَا) 

[انظر: 1- مسلم: ۱۸۰۳- فتح: .]010/1١‏ 

ثم ساق حديث ابن عَازِبٍ رضي الله عنهما السالف قَالَ: رايت لني 
يك يَوْمَ الحَنْدَقِ يقل مَعَنَا الثَّرَابَ وَهْوَ يَقُولُ: 
وا اهما ا ولا ووا 
فَأنْرِلن سَكِينَةٌعَلَيِنَا وَِنَبَدٍالأقُدَامَ 
وَالْمَشْرِكُونَ كَدْبَعَوا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِنْمَةً 

في هاتين الآيتين والحديث نص أن الله تعالى أنفرد بخلق الهدئ 
والضلال» وإنه أقدر العباد على أكتساب ما أراد منهم أكتسابهم له من 
إيمان أو كفرء وإن ذَلِكَ ليس بخلق للعباد كما زعمت القدرية. وروي 
عن علي 4 أنه لقي رجلا من القدريةء فقال له: خالفتم الل 
وخالفتم الملائكة» وخالفتم أهل الجنة» وخالفتم أهل النار» وخالفتم 
الأنبياءء وخالفتم الشيطان. فأما خلافكم الله فقوله: #اإِنَكَ ا هى 
من أحببت* الآية [القصص : .١‏ وأما خلافكم الملائكة فقولهم: 
ملا عِلْمَ آنآ إلا ما ء لفسا [البقرة : 7”"] وأما خلافكم الأنبياء فقول 


نوح : E‏ إن ردت أن نصح تك الآية. وأما خلافكم أهل 
الجنة فقولهم : الد ب الى هَدَسًا لهذا وما كا لى ول أن هدنا أ 
[الأعراف: [4Y‏ 


آذ هه و ر ر ل ووم 


وأما خلافكم لأهل النار فقولهم : را عت نتا شفوتتا وڪس 
3 7 [المؤمنون: ]٠١١‏ وأما خلافكم الشيطان» فقول إبليس: 

o, 
القدر. فقال: طريق مظلمء فلا تسلكه . قال: أخبرني عن القدر. قال:‎ 
بحر عميق فلا تلجه. قال: أخبرني عن القدر. قال: سر الله فلا تكلفه.‎ 
ثم ولى الرجل غير بعيد» ثم رجع فقال لعلي: في المشيئة الأولئ أقوم‎ 
وأقعد وأقبض وأبسطء فقال له علي : إني سائلك عن ثلاث خصال» ولن‎ 
يجعل الله لك مخرجاء أخبرني أخلقك الله لما شاء أو لما شئت؟ قال:‎ 
بل لما شاء. قال: أخبرني خم يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟‎ 
قال: بل كما شاء. قال: أخبرني أجعلك الله كما شاء أو كما شئت؟‎ 
اليل كما قا قال ليش لك من الفشيعة شىء‎ 

وقال محمد بن كعب القرظي لقد سمئ الله المكذبين بالقدر باسم 
نسبهم إليه في القرآنء فقال: لك الْمُجْرِمِنَ في صلل وسر ©6 إلى 
قوله : إا کل سىء حف بكر @ € [القمر: في التجرهرن 0 

آخر كتاب القدر ولنه الحمد. 
IRN IRN‏ © مالل 


.)٥٤۷( ٩٥۲ /۲ «الشريعة»‎ )١( 
بنحوه.‎ )۳۲۸۳۷( 0594/١١ (؟) رواه الطبري في «تفسيره)‎ 

















ES 
SAD » و‎ 
0 ۷ سے و پم‎ -۸1 


e‏ و سے ر 


-[١‏ باب] قَوْل اله تَعَالَى: 


بن ود کو مهو وتء . كيل سق درس ور في د مك معو 
لا يوادم اَل الهو ف سكم وکن بوذكم يما عقدم 
صا 


ry‏ ص ود ا 565 2 2 ا 

اليم فکفر ۶ إطعام عشروَ مستکن من أوسط ما 5 مون 

< ص 2 > چو + ةرس کر ماع ”اس ا 

أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رَقَبَةِ فمن لَمَ جد فصِيام ثلدثة ايام 

ج 

ےہ صو ے ہج ور رھ > بے ا ۹ ر کے کہ و و ل 

ذلك كمدرة ايمل إا حلفم وأحفظوا أيمتتكة كذلك ین الله 

صد ر ر ا 4( ےو 

اکم ايو لعلک كرون (29) 6 [المائدة: .٩‏ 

1- حَدَّثَنَا محمد بن مُقَاتِل اپو الحسنء أَخْيَنَا عَبْدُ اللهء أَخَرَنَا هِشَامُ بْنُ 
عُرْوَةٌء عَنْ آبيهء عَنْ عَائِسَةَ اَن با بكر ه ] يكن يَخْنَتُ في يَمِينِ قط حت أَنْرَلَ الله 
كَفَارَةَ البَمِينِء وَقَالَ: لا أخلِفٌ عَلَى يَمِينِ فَرَآَيِتُ غَبْرهَا خَبْرَا مِنْهَا إلا اتيت الذي هُوَ 
خير وَكَفَّوْتُ عَنْ يَمِينِى. [انظر: 4114- فتح: .1011/1١‏ 


7 لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


111 ري ا ل ال ال 
حَدَثَنَا عَبْدُ الرَْمَْنِ بْنُ سَمْرَةَ قال: قال النَِّيْ كد كي ويا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ سَمْرَة لا 
تال امار فنك إذ أدتيتها عن مان رلت ياء وَإِنْ ويها مِنْ غَيْرِ 


ا ۾ أت عَليهاءوَإِذَاحَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ قَرَيْتَ برها حرا ها كف حَنْ 
يَمِينك وَأ الذي هو خَيرٌ). [7755, ۷7ء ۷- مسلم: ۱1۵۲- فتح: .1011/1١‏ 


م 


۳ قتا أو التُغمانء دتا e‏ 


رة عن أبيهء قال ا تيت الى 346 في وَْط من الأشْعريْينَ سْتَخْمِلْهُ فَقَالَ: «و الله لا 


خِْلكمْ » وَمَا عدي ما أَحْمِلَكُمْ عَلَيْهِ . قال د م ْنا ما ضَاء اه أن تلت 
الات نوو 2ز الارى تمان عليه ل - او قال يَعْضْتاة وال لا تارك 
اء أي لني 6 5 نَشتخملةُ تع قحلت أ ل نبا قم تلن ارجا ت لى الي 
يِه فَنُذَكْرُهء فَأَتَيْنَاةُ فَقَالَ: «مًا ئا حَمَلْبُكُمْ بل الله حَمَلَكُمْ» وَإِني والله إِنْ شَاءَ 
الا أخيل لوین تأ عي حير من إلا زت قن تعن وأ 
الذي هو خَيْرٌ. أؤ أو ميد تَيب الذي هُوَ خَيْرٌ وَكَمَوْتُ عَنْ يميني». [انظر: 179 
مسلم: -١1149‏ فتح 0 
4- حَدَّثَنِي إِسْحَاقٌ بُ إِبْرَاهِيمَ ابرا عَبْدُ اليَرَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عن هَمَام 
بْن مُنَبّهِ قال: هذا مَا حَدَثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عن النّبِي له قَالَ: «نَحْنٌ الآخِرُونَ 


ر و ج 


السَابقَونَ يوم الْقِيَامَة). [انظر: ۲۳۸- مسلم: ۸00- فتح: 1017/1١‏ . 

6- فَقَال دشل الله ع : : «و الله لان يلح أَحَدُكُمْ ب بيمينه بيمينه في هله آم له 
عند الله مِنْ أَنْ يُعْطِيَ ا التي رض الله عَلَيّه. [انظر: 1117- مسلم: 1300- 
فتح: .]٥۱۷/۱۱‏ 

7- حََدَّثَنِي إِسْحَاقٌ يَعْنِي ابن إِنْرَاهِيمَء حَدَثَنَا یی بْنُ صَالِحء ٠‏ حَدَّتَنَا 
مکاوتة عَنْ يخي » عَنْ عِكْرِمَةَ» عن أبي هْرَيْرةَ قال : قال رَسُولٌ الل لاة: م مَنِ أَسْتَلِجَ 


في أ هله بيّمين فَهْوَ أَعْظَمْ ! إا > ليبن ٠‏ يعني : : الكَارَءً 5. [انظر: 0- مسلم: 1106- 
فتح : : .[olY/N‏ 


س حاب الأَيْمَانِ وَالنْذُور ۷N‏ 


الأيمان بفتح الهمزة: جمع يمين» والنذور بالذال المعجمة: جمع 
نذرء وهذا الباب ذكره ابن بطال» قبيل البيوع» وبعد الأشربة. ولا أدري 
لم فعله . 

ثم ساق خمسة أحاديث : 

أحدها : 
فط حي أل الله كفازة التمين. و16 لا اخ عل بعتن رابت غَيْرها 
اا ای ر وک رثعن ی 

الحديث الثاني : 

حديث الحَسَنِء عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن سَمْرَةَ ‏ قال : قال التي كي : 
«ا عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ سَمْرَة لا أل الِامَارَةَ فإك إِنْ أوتيتها عَنْ مَساةٍ 
َكلت إِلَيَْاء وَإِنْ ويها عن غَيْرٍ مَسألٍَ نت عَلَيَْاه وَإذَا حَلَفْتَ عَلَى 
يمين قَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فكَّرْ عَنْ يَمِينِك وَأتِ الذي هُوَ خَيْرًا . 

و الإسماعيلي : «فأت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك»2. 

الحديث الثالث : 


“7o4 E‏ 2 58 5 5 كك 5 کو درن 
عن أبى بردة» عَنْ أبيه ذه بعضه (وفى آخره)” إلا كَفَرْتٌ عَنْ يمينى 
و 


و8 5 ٤‏ يم عع 1 2م بدي دص 5ه 17 
واتيت الذي هو خير . أو «أتبت الذي هو خيرء وَكفرّت عن يميني2. 
5 . 5 مهدي إن 2 سر لاله . نم مم 
الحديث الرابع : حديث ابي هريرة 4 عَنِ رسول الله کی : (نحن 


م 
of‏ 2م o‏ 


7 
5 


الآخِرُونَ السَابِقَونَ يَوْمَّ القِيَامَة) . 
کا مح ا الواع نه جر ا اط ور نو جز o.‏ سو كو 
وقال رَسُول الله ية : «والله لآنْ يَلِجّ أحَذكم بِيمِينِهِ في أهله انم له 


َه 
o‏ جع ه o2‏ 


9 لودل 3 رو ور CET‏ 
عند الله مِن أن يعطى كفارته التى افْتَرَضَ الله عليه) . 


)١(‏ من (ص۲). 





ومركم ادس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


الحديث الخامس : 

حديثه أيضًا قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله لا : «مَنِ استاج في أله يمين هو 
أَعْظَمْ ِنْمّاء ليس تغني الكفارة لمر يَعْنِي : الكَمَارَةَ للنسفي» وكذا عند 
اق 'القاسي: 

الشرح : 

الك العلماء في قير تفسير اللغو» فقال الشافعي: هو قول الرجل : 
لا والله» وبل 50 5 وقد أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله 
ا ا 

قال القاضي إسماعيل: قال الشافعي : وذلك عند اللجج»› 
واا والعجلة" . 

وقال ثاني الأربعة: هو أن يحلف على الشيء عبط کال مین 
على خلافه» روي هذا عن ابن عباس» وأبي هريرة“» وعائشة أيضًا. 

وقوله : («#ولكن راڪم با لأس ). قال الكسائي : أي : 
أوجبته””'. وقال عطاء: معناه أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو"'. 


وقرأ أبو عمرو: (عقدتم) وقال: معناه: وَكّدته' 


.٥۷/۷ «الأم»‎ )( 

() سيأتي برقم (3757). 

)۳( «الأم» /ا/ لاه 

(5) آنظر: «التمهيد» .۲٤۲۹-۲٤۸/۲۱‏ 

() أورده النحاس في «معاني القرآن» ۲/ .٠٠١‏ 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۸/ .)٠١۹۵۱( ٤۷٤-٤۷۳‏ 
(۷) أنظر: «زاد المسير» .٤١١-٤١۲/۲‏ 


سے كتَابُ الأَيّمَانِ والتَّدُورٍ 

وروی نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : كان إذا حنث من غير أن 
يؤكد اليمين أطعم عشرة مساكين» لكل مسكين مذدَّاء وإذا وكد اليمين 
أعتق رقبة. 

قيل لنافع : ما معنم وكد؟ قال: أن يحلف على الشيء مرارًا""» 
وكذا قالهامالكة». .قال وهليه عقا ره و دة قال :-وكذ: إذا قال وا 
لا آكل هذا الطعام. ولا ألبس هذا الثوب» ولا أدخل هذا البيت في 
يمين واحدة» عليه كفارة واحدة. قال: وإنما ذلك كقول الرجل 
AEE Ses IE a‏ 
المسجد» يكون ذلك نسقًا متتابعًا في كلام واحد؛ فن حنث في شيء 
واحد من ذلك» فقد وجب عليه الطلاق» وليس عليه فيما فعل بعد 
ذلك حنث» وإنما الحنث في ذلك حنث واحد ‏ . وهي يمين واحدة 
وإن كانا في مجلسين» إذا E‏ وا 

وقوله: (©#فَكفَريدُه إطعام عَشَّرَوَ مَسَكينَ4) المعنول: فكفارته 
رأ الاعف العا 

والهاء في : «مَكَمَريْه عائدة على (ما). 

وهلذا مذهب الحسنء والشعبي ؛ (كأن)') 
ما عقدتم :متها وقيل: الهاء غائدة على اللغو 


المعنيل عندهما : فكفارة 
0 


.٠٠۲ /۲ أورده النحاس فى «معانى القرآن»‎ )»١( 

0© في الأضل (أفاد بذلك)ء والمثبت من (ص3). 
2 «الموطأ» ص79"5. 

(8) أنظر: «الاستذكار» /١6‏ ۸۰. 

() فى (ص١):‏ أسمه 

(5): .فى لضن 309 أن 

(۷) ذكره النحاس في «معاني القرآن» ۲/ 801-501. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقوله: («إينٌ أَوَسَطٍِ ما يمون أهليكم4) الخبزء والتمرء والزيت» 
وأفضله عند المالكية: الخبزء واللحم. وقال عبيدة: الخبزء 
وال 
وقوله : (لأَوْسَوَْهُرَ4) أي : مسمئ كسوة. وقيل: ثوب» وقيل : 
عباءة وعمامة. 

وقولها : (إن أبا بكر 4 لم يحنث في يمين قط)ء معناها: الزمان» 
يقال مار اه قط. قال الكسائي: أي كانت قططء فلما كسر الحرف 
الثاني للإدغام جعل الآخر متحركا على إعرابه» ومنهم من يقول: قط 
بإتباع الضمة الضمة» مثل يد؛ وتخفف أيضّاء وهي قليلة» وقط 
مخففة تجعله أداة» ثم تبنيه على أصله» ويضم آخره بالضمة» التي في 
المشددة. 

قوله: «وكفر عن يمينك وائت الذي هو خير فيه الكفارة قبل 
الحنث» وقد أختلف فيه إذا عانق ا ا 
ففي «المدونة»: قال ابن القاسم: أختلفنا في الإيلاءء فسألنا مالكاء 
فقال: بعد الحنث أعجب إليّ» وإن فعل أجزأ"'؟. وقال في كتاب 
محمد: فمعنى الحديث: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرًا 
منها فليكفر عن يمينه. وذكر القاضي عبد الوهاب عنه أنه أجاز ذلك 
الا 


.۳۸/۲ (؟) «المدونة»‎ .7١/5 «النوادر والزيادات»‎ )١( 
.5١7 7/١ «المعونة»‎ )۳( 





سه ڪتابُ الأَيْمَانِ والنّدُور 


وذكر ابن الجلاب عنه أنه قال مرة: لا يجزئ» وقيل: يجزئ إن 
كانت يمينه بالله تعالئ» ولا يجوز إن كانت بغيره من طلاق أو عتق 
أو مشي أو صدقةء يريد ما لم تكن يمينه بعتق معين» أو ناجز طلقة 
في أمرأته . 

وأجاز مالك فيمن كان يستثني في يمينه على حنثء فقال: لأفعلن» 
ولم يضرب أجلاء أن يقدم الكفارة. 

وقال ابن الماجشون في «ثمانية أبي زيد»» فيمن حلف بالله ليتصدقن 
بدینار» فأراد أن يحنث نفسه» فيكفر ولا يتصدق: لا يخرجه حتئ 
يحنث» واليمين عليه كما هي . 

قال: وهذا لا يتبين حنثه حت يموت» قيل: وإجراؤها قبل الحنث 
أحسن ؛ لقوله : «فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير""' . 

وروي: «فليأت الذي هو خير وليكفر"'', وكللاهما 'يتضمن 
الجواز؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب» فتركهم على مقتضاهاء وتقدم 
الخلاف: أيهما أحب, الكفارة أو الحنث؟ ولو كان تقديمها غير جائز 
لأبانه وقال: فليفعل» ثم يكفر. إذ لا يجوز التأخير عن الحاجة» 
والفاء في قوله: «فكفر». وفى قوله: «فليأت الذي هو خير 
و نجام اننا يه الم وها سيان كقارة 
وحنث» كالقائل: إذا دخلت الدار فكل واشرب. ولم يقدم بعد 
الدخول أحدهما على الآخر مثل : 8 إِدًا فُمَثْم إل الصلوة مأَعْسِلُواً وجوه 
ودیک [المائدة: 5] وستأتي المسألة مبسوطة قريبًا. 


(۱) رواه مسلم »)١/1١590(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا. والنسائي 
)۲( رواه مسلم .)۱۳/۱۹٥۰(‏ ,2 سبق تخريجه. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

الرهط: ما دون العشرة من الرجالء لا يكون فيهم أمرأة» 
كما سلف» ولا واحد لهم من لفظه» مثل ذود» والجمع أرهط› 
وأرهاط» والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشرة» وهي مؤنثة 
لا واحد لها من لفظهاء والكثير: أذوادء ذكره الجوهري”''» وقيل: 
الذود: الواحد من الإبل» بدليل قوله: «ليس فيما دون خمس ذود 


1 


قال القزاز: والعرب تقول: الذود: من الثلاثة إلى السبعة» وكذلك 
يقولون: الذود إلى الذود إبل» يريدون الجمع إلى الجمع إبل» وقال 
أبو عبيدة: هو ما بين الثنتين إلى (السبع)”" من الذودء والإناث دون 
الذكور. قلت: وكذلك قال: ثلاث ذودء ولم يقل ثلاثةء وقال: 
بعدها خمس ذود. 

وقوله: (غر الدرئ)ء أي: بيض أعلى أسنمتهن» غر جمع أغرء 
وهو الأبيض في حسن» ومن ذلك قيل للثنايا إذا كانت بيضًا حسانا : 
هن غر. و(ذرئ)» بالضم» جمع ذروة بالكسرء وهو أعلى السنام» 
وهذا الجمع نادر قليل» مثل: كسوةء وكساء. 

وقوله : «(ما آنا حملتكم بل الله حملكم») يحتمل أن يريد أنه لا معطي 
إلا اله» وإنما أعطيتكم من مال الله أو بأمر الله؛ لأنه كان يعطي 
بالوحي» أو أن يريد: بقدر الله. 


.٤۷١/۲ «الصحاح»‎ )١( 
ورواه مسلم (۱/۹۷۹) کتاب : الزكاة.‎ )١505( برك سلف برقم‎ 
فى لاضن :الح‎ )8( 








سے ڪتابُ الأَيّمَانِ والَدُورٍ 

قل 

قوله : («نحن الآخرون السابقون»). أي: آخر الأمم السابقون يوم 
القيامة فى الحساب ودخول الجنة. 

فضل :: 

وقوله: («لآن يلج أحدكم بیمینه)) وقوله: («ومن أستلج في هله 
الخطابي: أستلج من : اللجاج» يعني أنه يقيم عليها ولا يكفرها 
TEE‏ وقاله شمرء وزاد: ويزعم أله صادق. وقيل : هو أن 
يحلف ويرئ غيرها خيرًا منهاء فيقيم على ترك الكفارة» فذلك إثم . 
وقال النضر: أستلج فلان متاع فلان» لكي 7 إذا أذّعاه» وفى 
«الصحاح»: لججت بالكسرء تلج لجاجاء ولجاجة» ولججت بالفتح 
(Ma.‏ 
لغة . 

ورويناه: لأن يلج . بفتح اللام» من لججت بكسر الجيم في ماضيه» 
ل E‏ 

ا e‏ 16 + 5 و ( 

وقوله : («بيمين هو أعظم إِثمًا ليس تغني الكفارة)) يعني مع (بُعد)”* 
الكذب في الأيمان» وهكذا في رواية أبي ذر وفي رواية الشيخ أبي 
الحسن: «ليس تغني الكفارة»» وهذا موافق لتأويل الخطابي أنه 
لا يستديم على لجاجته» ويمتنع من الكفارة» إذا كانت خيرًا من 


التمادى”*" . 
)0012 «أعلام الحدیث» ٠ .۲۲۷۹/٤‏ )۳( ار وتلججه. 
)۳( «الصحاح» فيه () فى (ص۲): تعمد. 


6 في هامش الأصل : وبقية الرواية تأتي في الفصل الذي بعده» فصل : حض الشارع. 
فاعلمه. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

حض الشارع أمته على الكفارة» إذا كان إتيانها خيرًا من التمادي 
على اليمين» وأقسم أنه كذلك يفعل هو. ألا ترئ أنه حلف لا يحمل 
الأشعريين حين لم يكن عنده ما يحملهم عليهء فلما أتي بالإبل 
حملهم عليهاء وأقسم أيضًا أن التمادي على اليمين والاستلجاج فيها 
أشد إثمًا من إعطاء الكفارة. 

والاستلجاج في أهله: هو أن يخلتف أن لا ينيلها خيراء 
أو لا يجامعهاء أو لا يأذن لها في زيارة قرابة» أو مسير إلى مسجد» 
فتماديه في هذه اليمين وبره فيها إثم له عند الله من أنه لا يكفر يمينه؛ 
لأن من فعل ذلك فهو داخل في معنئ قوله: (تألئ)"'2 أن لا يفعل 
خيرًا . وهذا منهي عنه. 

وقد جاء مصداق هذه الأحاديث في كتاب الله قال تعالئ: 
«ولا سلوا آله عرس يڪم أن تبروا وسوا ځا بت آلنَاين» 
[البقرة: ]۲٠١‏ قال أهل التفسير: نزلت هذه الآية في الرجل يحلف أن 
لا يبرء ولا يصل قرابته ورحمه» ولا يصلح بين أثنين» فأمروا بالصلة 
والمعروف» والإصلاح ب نا س 

والعرضة في كلام العرب: القوة والشدة» يقال: هذا الأمر عرضة 
لك» أي: قوة وشدة على أشيائك» فمعناه على هذا : لا تجعلوا يمينكم 
قوة لكم في ترك فعل الخير"''. 


)١(‏ في الأصل: على. 
(۲) أنظر: «تفسير الطبري» 7/ 5١5-51١5‏ وهو قول إبراهيم النخعي ومجاهد. 


ل كاب الأَيْمَانِ والندُورٍ 

فصل : 

وأما قوله في حديث أبي هريرة: «ليس تغني الكفارة», هكذا رواه 
جماعة» وروئ أبو الحسن القابسي: «ليبر يعني : الكفارة» وكذا رواه 
النسفي» وهو الصواب. ومن روئ: «ليس تغني الكفارة». فلا معنئ 
له؛ لأن الكفارة تغني غناء شديدّاء وقد جعلها الله تحلة الأيمان. 

ومعنئ قوله: «ليبرا أي : ليأتي البرء ثم فسر ذلك البر ما هو بقوله: 
يعني الكفارة» خوفًا من أن تظن أنه من إبرار القسم والتمادي على 
اليمين» وهذا الحديث يرد قول مسروق» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
فإنهم ذهبوا إلئ أنه يفعل الذي هو خيرء ولا كفارة عليه. وقولهم 
خلاف الأحاديث فلا معن له. 

قال المهلب: وقوله تعاليل: ملا ردك أله بلعو ف يمي الآية. 
يدل أن الله لا يعذب إلا على ما أكتسب القلب بالقصد» والعمل من 
الجوارح؛ لقوله: «وَلكن بوذكم يمَا عَنَّدتمُ لمن ولقوله ا : 
«الأعمال بالنيات)“. 

فصل : 

حديث عائشة رضي الله عنها: قاله الصديق لما حلف أن لا يبر 
مسطحًا لما تكلم في قضية الإفك» وأنزل الله: ألا عب أن يعفر أله 
کر ۲١1‏ النور: ]۲١‏ قال: بلى يا رب» إنا لنحب ذلك» ثم عاد إلى 
يزه كه كان أو ل وقانة وا عا ا 
000 سلف برقم .)١(‏ 


(5) أنظر «شرح ابن بطال» 5/ .٩۰‏ 
2 رواه مسلم اا )2 كتات: التوبة» باب : فى حديث الإفك. 
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وفي «علل الترمذي»: فسألت محمدًا عن حديث محمد بن 
عبد الرحمن الطفاوي» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: كان رسول الله إذا حلف على يمين لم يحنث» حتى 
أنزل الله كفارة اليمين. 

فقال: حديث الطفاوي خطأء والصحيح عن هشام» عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها : كان أبو بكر . الحديث. 

وروی الأثرم من حديث سفيان» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها : أن أبا بكر قال: لا أحلف على يمين فأرئ (غيرها)"") 
خيرًا منها إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خير" . 

وروی وکیع › عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء عن 
أبي بكر #ه قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها 
إلا أتيت الذي هو خيرء وكفرت عن يميني. 

وكذا روي عن عمر بن الخطاب له أنه قال: إذا حلفت على يمين 
فرأيت خيرًا منها كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خير. معناه قبل 


الكفارة. 

حدثني به ابن الطباع» عن شريك» عن ابي حصين» عن قبيصة بن 
جابر 0 
)١(‏ «علل الترمذي» ۲/ 6 . (۲) من (ص5). 


)۳( ااناسخ الحديث ومنسوخه» ص .۲٦۹‏ 

(4) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ۳/ ۸۳. 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳/ ۸۳ عن فضل بن دكين عن شريك عن أبي 
حصين عن قبيصة بن جابر» به. 





سس ڪتابُ الأَيْمَانِ والتَّدُور 


كوا أبو نعيم» عن ريك فذكر فيه البداءة بالحتت قبل 
ا «(ورواه ابن ف شيبة » عن أن نعيم به رافظ «فليأت الذى 

(CY) . :‏ 
هو خير وليكفر عن يمینها) ‏ . 

فصل : 

حديث عبد الرحمن بن سمرة أخرجه البخاري» عن أبي النعمان 
سمرة. وأخرجه فى كتيات: الكفارات» كما سا عن محمد بن 
عبد الله» ثنا عثمان بن عمر بن فارس» أنا ابن عون» عن الحسن به 
هات ات 5 5 .)0( 0 
ثم قال: تابعه (أشهل)“ بن حاتم» عن ابن عون . وحدثنا 
أن تعد ثنا عبد الوأارث› ثنا يونس » عن الحسن» عن عبد الرحمن 
و وتابعه يونس› شاك عطية» وماك ن وت 

2 3 ٠. » وساء‎ 

وحميد» وقتادة» ومنصور› وهشام» والربيع بن صببح 7" . 

أما متابعة منصور» وحميد» وسماك» وهشام بن حسان» وقتادة» 
فذكرها مسلمء فقال: حدثنا ابن حجر ننا هشام» عن يونس » 
وحميد» ومنصورء وثنا أبو كامل» ثنا حماد بن زيد» عن سماك بن 
عطية» ويونس بن عبيد» وهشام بن حسان في آخرين» وثنا عقبة بن 
)١(‏ «ناسخ الحديث ومنسوخه») ص‌۹٦۲۷۰۹-۲.‏ 
(۲) من (ص5). 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ 81. 
(5) سيأتي برقم (519377). 
(5) سيأتي برقم .)۷۱٤۷(‏ 
(۷) سيأتي بعد حديث رقم (؟50971). 
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مکرم» وثنا سعيد بن عامر» عن سعيد» عن قتادة» (كلهى)"" عن 
الحسن» عن ابن سمرة بهذا الا قال: وتابعه أيضًا عون» 
وجرير بن حازم» وعمرو بن عبيد» وقره» وأبو عقيل» وعباد بن 
كثير » وعباد بن راشد» والحسن بن دينار» وجماعة. 

وذكر الأثرم في «ناسخه ومنسوخه» من حديث علي بن زيد» عن 
الحسن» عن (ابن سمرة)””" مرفوعًا «إذا حلفت على يمين» الحديث. 
إلى قوله: «فأت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك». ومن حديث 
الهيئم بن حميد» عن زيد بن وافرء عن (بُسر)”*' بن عبيد الله» عن 
ابن عائذء عن أبي الدرداء مرفوعًا: «إن حلفت فرأيت أن غير ذلك 
أفضل كفر عن يمينك» وأت الذي هو أفضل»”''. قال الأثرم: 
فاختلف هذا الحكم» والوجه في ذلك أنه جائز كله أن يكفر قبل 
أو بعد وبيان ذلك فى كتاب الله حيث فرض كفارة الظهار”" فقال: 


0-4 


فين ّل أن يسما [المجادلة: ۳]. 


ذكر أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب «الانتفاع بجلود 
الشعةة أن وجل ند قد الا يمشن من المعافي.كامر شع عن الت 


)١(‏ من (ص۲). 

(؟) رواه مسلم )۱۹/۱۹٥۲(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: ندب من حلف. 

(۳) في الأصل: سمرة. والمثبت هو الصواب. 

(5) في (ص۲): نمر. 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» ٠٠/٤‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 


(7) «ناسخ الحديث ومنسوخه» ص/7194-1517. 


سد كتابٌ الأَيْمَانٍ والتّذُور 


أن يوفي بنذره» (فسأل الرجل عكرمة» فأمره بالتكفير» وأن لا يوفي 
بنذره)» وأخبر الرجل سعيدًا فقال: لينتهين عكرمة» أو ليوجعن 
الأمراء ظهره» فرجع الرجل» فأخبر عكرمة فقال: سله عن نذرك» 
أطاعة هو أم معصية؟ فإن قال: هو طاعة» فقد كذبت على الله؛ 
لأنه لا تكون معصية الله طاعته. وإن قال: هو معصية»ء فقد أمرك 
بمعصية الله" . 

وروى ابن ابي عاصم من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده يرفعه (لا نذر إلا ما أبتغي توه 0 

وعن عائشة رضي الله عنها: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 
ف 

روئ أبو موسى» عن ابن مسعود 4 قال: الأيمان أربعة» يمينان 
يكفران وهو أن يقول الرجل: والله لا أفعل» فيفعل» أو يقول: والله 
ليفعلن» ولا يفعل» ويمينان لا يكفران: يقول الرجل : والله ما فعلت» 
وقد فعل» أو يقول: والله لقد فعلت» وما فعل. 


(۱) من (ص؟).. 

0) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» 574-578/8, «الطبقات الكبرئ» لابن سعد 
٥‏ / ". 

(۳) رواه أبو داود (۳۲۷۳)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۷١٤۷(‏ 

ع رواه أبو داود (۳۲۹۰( بلفظ : دلا نذر فى معصية »› وكفارته كفارة يمين). وصححه 
الالباني في (صحیح الجامع» )¥ .(Vo‏ 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» 5/ ١67‏ عن علقمة عن عبد الله بن مسعودهء به. والبيهقي 
فى «الكبرئ» ۳۸/۱. 


س التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
فصل : 


نذر يتضمن طاعة» قال الث : «كفارته الوفاء به» أخرجه ابن الجارود 


في «منتقاه» عن ابن عباس مرفوعا . 


4 


ونذر يتضمن معصية؛ قال اكا فى هذا الحديث: «لا وفاء فيه» 


وعليه كفارة Tee‏ ولابن أب عاصم› عن عمران: رلا نذر في 
11 


ونذر مباح كالمشي إلى مصرء أو إلى الشام» وشبهه. وقد سكت 
عنه الشارع على ما في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن لا يستظل 
ولا يتكلم. فأمره اث بالتكلم والاستظلال“ . قال مالك: ولم أسمع 


أنه الك لظتل أمر بكفارة» وقد أمره أن يتم ما كان فيه طاعة» ويترك ما كان 


.)0( 
فيه : 


وعن عبد الله بن زيد: لا نذر فى معصية الله وعن أبى ثعلبة الخشنى 
نه ' ش 


.)١987( وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )910( ۲٠۰-۲۰۹ /۳ «المنتقئل»‎ )١( 

۳) رواه البيهقى فى «الكبرئ» /٠١‏ الاء وصححه الألبانى فى «الصحيحة» .)٤۷۹(‏ 

09 --روأة شيلم برق [0521)امق ووا ابن اجر کات اندر باه اوقا لني 
فى معصية الله. 

9) سلف برقم (3104). 

(5) «الموطاً» ص .۲۹٤‏ 

.۲۲٠/۲۲ والطبراني في «الكبير»‎ ٠۷١/۳ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١ 
كلاهما عن أبي فروة عن عروة بن رويم عن أبي ثعلبة مرفوعًاء قال الهيثمي في‎ 
رواه الطبراني في «الكبير» وفيه: أبو فروة» وثقه أبو حاتم‎ :١594/5 «المجمع»‎ 
وغيره» وضعفه جماعة.‎ 





حك كتاث الأَيْمَانِ والنَّذُور لا 


وفي ”تاريخ أبي زرعة الدمشقي» حديث أبي سلمة» عن عائشة 
(مرفوعًا): «لا نذر فى معصية» وعللهء وقد سلف حديثها أيضّاء 
وحديث عبد الله بن ا بن العاصي”'. 

قال أبو محمد بن حزم : من حلف على إثم» ففرض عليه أن لا يفعله» 
ويكفرء وإن حلف على ما ليس إثمّاء ولا طاعة». فلا يلزمه ذلك. قال: 
وقال بعض أصحابنا : يلزمه إذا رأئ غيرها خيرًا منهاء واحتجوا بقوله: 
«فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)”" قال: وهو أحتجاج صحيح 
لولا ما رويناه من قول القائل لرسول الله إذ ذكر له الصلوات الخمس: 
هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع» وقال: في الصوم والزكاة 
كذلك» فقال: والله لا أزيد عليهن» ولا أنقص منهن» فقال اك : 
«أفلح إن صدق»“. ولا شك في أن التطوع بعد الفرض أفضل من ترك 
التطوع» وأنه خير» ولم ينكر يمينه بذلك» ولا أمره بأن يأتي الذي هو 
خير» بل حسن له ذلك فصح أن أمره اظفل بذلك إنما هو ندب . 
أي: وإن قيل: إن كلامه في ترك الزيادة والنقص راجع إلى تبليغ 


ما سمع؛ لأنه (كان)”'' وافد قومه» ففيه بعد. 


(۱) من (ص۲). 

(0) رواه الطبراني في «الکبیر» ۱۹۰/۱۹ ورواه أبو داود (۲۱۹۲) بلفظ «ولا نذر 
إلا فيما أبتَغى به وجه الله تعالى). 

00 شق اريس ! 

)٤(‏ سلف برقم (55) كتاب الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام. ورواه مسلم برقم 
»)۱١(‏ كتاب الإيمان» باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. 

(ه) «المحليل» ۷1/۸. 

0) من (ص۲). 





س( ماسب التوضيح شرح الجامع الصحيح سس- 
قال ابن حزم: ومن أراد أن يحنث فله أن يقدم الكفارة قبله» أي 
الكفارات لزمته من عتق» فد كسوة» أو إطعام» أو صيام» وهو قول 
(وقال الشافعى: آم العتق» 3 الكسوة والإطعام. فيجوز تقديمه 
قبله» وأما الصوم فلا يجرى إلا بل وحجته: أنها من فرائض 
الأموال» وهي من حقوق الناس» وجائز تقديمها قبل آجالهاء 
وأما الصوم فمن فرائض الأبدان لا يجوز تقديمه قبل وقته. 
وهم موافقون لنا أن التعجيل متوقف على الرضاء دون حقوق الله 
الموقت بوقت» ثم حقوق الناس التأخير فيها جائز والإسقاط بخلاف 
وتناقض المالكيون» فمنعوا تقديم الزكاة إلا قبل الحول بشهر» 
ونحوه» وتقديم زكاة الفطر إلا قبل الفطر بيومين » ولم يجيزوا تقديم 
كفارة الظهار أصلاء ولا بساعة» قبل ما يوجبهاء ولا كفارة القتل 
خطأ قبل ما يوجبه من موت المقتول» ولا بطرفة عين» ولا كفارة قتل 
الصيد في الحرم قبل قتله. وأجازوا إذن الورثة للموصي في أكثر من 
الثلث قبل أن يجب لهم المال بموته» فظهر التناقض في أقوالهم. 
وتناقض الحنفيون أيضًا؛ فإنهم أجازوا تقديم الزكاة قبل الحول 
بثلاثة أعوام» وتقديم زكاة الزرع إثر زرعه في الأرض» وأجازوا 
تقديم جزاء الصيد قبل موته» وتقديم كفارة قتل الخطأ قبل موت 
المجروح» ولم يجيزوا للورثة الإذن في الوصية بأكثر من الثلث قبل 


() من (ص۲). 


سمه كتابثُ الأَيْمَانٍ والنّدُور mm‏ 


أن يجب المال لهم بالموت» ولا أجازوا إسقاط الشفيع حقه من 
الشفعة» ولا عرض شريكه أحد الشقصين قبل وجوب أخذه له بالبيع» 
وكلهم لا يجيز الأستثناء قبل اليمين» ولا قضاء دين قبل أخذهء 
ولا صلاة قبل وقتها. قال: وأصحابنا قالوا: لا تجب الكفارة 
إلا بالحنث» وهي فرض بعد الحنث بالنص والإجماع». فتقديمها قبل 
أن يحنث تطوع لا فرض» ومن المحال إجزاؤه عن الفرض . 

ثم إنا نوافقهم على أنه لا يجزئ شيء من الشريعة قبل وقته» إلا في 
موضعين : 

كفارة اليمين» فجائز تقديمها قبل الحنث» لكن بعد إرادة الحنث» 
ولا بدء وإسقاط الشفيع حقه بعد العرض عليه أن يأخذ أو يترك قبل 
البيع» فإسقاطه حقه حينئظٍ لازم له فقطء وإنما فعلنا ذلك للنصوص 
المخرجة لهذين الحكمين عن حكم سائر الشريعة في أنه لا يجزئ 
ولا يجوز أداء شيء منها قبل الوقت الذي حده الله. وقد أحتج بعض 
من وافقنا في تصحيح قولنا هناء بأن قال: قال الله تعالى: ذلك 
رة أيَمْيَكُمَ إا عَلَفْتّدُ» [المائدة: 84] والكفارة واجبة بنفس اليمين» 
ولا حجة في هذا؛ لأنه قد جاء النص والإجماع المتفق على أن من 
لم يحنث فلا كفارة عليه» فصح أنه ليس بنفس اليمين تجب الكفارة. 

واحتج بعضهم: بأن في الآية حذفا بلا خلاف» تقديره: إن أردتم 
الحنث» أو حنثتم» وهه دعوئ منهم في ذلك. وحديث مسلم من 
حديث أبي هريرة #ه مرفوعًا: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
منها فليأتها وليكفر عن يمينه»”" . 


)١(‏ مسا )١١/156(‏ كتاب: الأيمان» باب : ندب من حلف يميئًا.. 





ح٠‏ س التوضيح لشرح الجامع الصحيح لتكت 

ومن طريق النسائىء عن عبد الرحمن بن سمرة يرفعه: «وإذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها. (فكفر عن يمينك, ثم ئت الذي هو 
خی . 

ومن حديث عدي بن حاتم مرفوعًا: «من حلف على یمین فرأى 
غيرها خيرًا منها)”"2 فليأت الذي هو خير وليكفر)”” . 

فهذه الأحاديث جامعة لجميع أحكام ما أختلفوا فيه من جواز 
تقديمها قبل ال ع0 0 

وفى حديث عدي الجمع بين الحنث والكفارة بواو العطف» التي 

8 اك 5 داع 5  )0(‏ 3 
بعضها لبعض» فكان ذلك جائرًا . 

وصح بهذا أن الحذف الذي في أول الآية إنما هو ما أردتم الحنث» 
أو حنثتم» والشارع هو المبين عن ربه. فاعترض بعضهم بأن قال : قوله : 
«فليكفر ثم ليأت الذي هو خير . مثل قوله تعالئ: و كان بِنَّ أن 
e + . 3 3‏ م ص 3 
ءامنوأ [البلد: ۱۷]» وكقوله: #ثرّ ءابا موسى الْكنَبَّ» [الأنعام: ]٠٠١٤‏ 
وكقوله: وقد حَلَدَتَحكُمْ نم صَوَرَنَكمَ ثم فتاه [الأعراف: :]١١‏ ولفظة: 


9 النسائي ۱۹/۷ 

(؟) ما بين القوسين من (ص۲). 

(۳) رواه النسائي ۷/ ١١-١١‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» ۷/ 1568 (5085). 

)€( أذ اين حرم لكاي کے أبن هر س العف قل الكفارة: وفي حديث 
عبد الرحمن بن سمرة تقديم الكفارة قبل الحنث. 

)٥(‏ أحد أحاديث هذا الباب. 


00 هو حديث عبد الرحمن بن أبى سمرة 5ه أحد أحاديث هذا الباب ١‏ 





س كتَابُ الأَيْمَانٍ والنّذُور 


إن في هزه الآيات لا توجب تعقيبّاء بل هي واقعة علئ ما كان قبلها 
عطف اللفظ عليه» وليس كما ظنوا. 

أما الآية الأولى: فإن نصها وما أدرنك ما الْمَقبَدٌ © € [البلد: ؟١]‏ 
إلى أن قال : ن4 . وقد ذكرنا ea‏ «أسلمت على 
ما اسف من جر . 

فصح بهذِه الآية عظم نعمة الله على عباده في قبول كل عمل بر 
عملوه في كفرهم» ثم أسلمواء فالآية على ظاهرهاء وهي زائدة على 
ما في القرآن من قبوله أعمال من آمن ثم عمل الخير. 

وأما الآية الثانية فإن أولها: وان هذا صِرَطِى مُسَنَقِيمَا4 [الأنعام: 
۳ إلى أن قال: «#ثُرّ ت وقال: ما کان لاھم يودي ولا 
ایا تكن کت حَنِيمًا مسرا [آل عمران: ۲۷ء وقال: ية ایک 
زْْهِيمَ * [الحج: ۷۸] فصح أن الصراط الذي أمرنا الله باتباعه» وأتانا 
به نبينا هو صراط إبراهیم» ا ثم آتئ الله 
نبيه موسى الكتاب» فهذا تعقيب بمهلة لا شك فيه. 

وأما الثالثة (فعلئ ظاهره” ان لصون a‏ 
التي أخذ الله عليها العهد بقوله : #أَلسسَتُ 4 الافزاف» ۲ ثم بعد 
ذلك أسجد الملائكة لآدم» فبطل تعلقهم بهذه الآيات. سلمنا أن ثم 
فيها لغير التعقيب» فلا يجب ذلك لها حيثما وجدت؛ لأن ما خرج بدليل 


ع 
)0( سلف برقم )١575(‏ ورواه مسلم (۱۲۳/ )۱۹٤‏ كتاب: الإيمان» باب : بيان حكم 


عمل الكافر. واللفظ له. 
(؟) في الأصل: فعل ظاهر. والمثبت من (ص۲). 





6.29 ل مملللب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


قال ابن حزم: وقولنا هو قول عائشة رضي الله عنهاء ومن طريق 
انق ای شه حدثنا المعتمر» عن ابن عون»› عن محمد بن سيرين » 
قبل الحنث . 

وحدثا حفص بن غياث» عن أشعث» عن ابن سيرين» أن أبا الدرداء 
دعا غلاما له» فأعتقه» ثم صنع الذي حلف عليه. 

وحدثنا أزهر» عن ابن عون» أن محمد بن سيرين كان يكفر قبل' 
الحدث”'": وهلذا قول ابن عباس والخسن» وربيعة: :وسفيان) 
والأوزاعى» ومالك» والليث» وابن المبارك» وأحمد: وإسحاق» 
وسليمان بن داود» وأبي ثورء وأبي خيثمة » وغيرهم رحمهم الله » ولم 
نعلم لمن ذكرنا مخالقًا من الصحابة» إلا أن مموها موه برواية 
عبد الرزاق» عن الأسلمي -هو إبراهيم بن أبي يحيئ- عن رجل 
سماه» عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهرا» عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه كان لا يكفر حت يحنث”"©. وهذا باطل؛ لأن 
ابن ابي يحيئ مذكور بالكذب عمن لم يسمء ثم لو صح لما كان لهم 
فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن ابن عباس لم يجزها قبل الحنث» إنما فيه 
أنه كان يؤخرها بعذه فقط ولو له الك ها 

سلف حديث أبى e‏ 


.85 /" «المصنف»‎ )١( 

.٥١٠١ /۸ السابق‎ )۲( 

(۳) «المحلیٰ» ۸/ 58-56. 

(4) سلف برقم (5715).: كتاب التفسیر» باب : قوله لا بود آله بلعو ف آييك). 


سے كتَابُ الأَيْمَانِ والنّذُور Neu:‏ 

ولابن أبي شيبة» عن ابن فضيل» عن الأعمش» عن مسلم» عن 
مسروق قال أتي عبد الله بضرع ونحن عنده» فاعتزل رجل من القوم» 
فقال له عبد الله- يعني ابن مسعود-: أدن» فقال الرجل: إني حلفت 
أن لا آكل ضرع ناقة» فقال: أدن فكل» (وكفر""' . 

وحدثنا حفص» عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
ونا اند كان ركنن رو نوت 

(وتحتثنا أبو اتا "وحن ابن عرف عن ابن شيوين أن قال: 
كانوا يقولون: من حلف على یمین فرأئ غيرها خيرًا منها فليدع يمينه 
وليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه. 

وحدثنا محمد بن بكرء عن ابن جريج» عن عطاء قال: قلت له: 
حلفت عل أمر غيره خير منه» أدعه وأكفر عن يميني؟ قال: 0 

قال ابن عبد البر: والآثار المرفوعة أكثرها أنه اك قال: «فليآت 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه» فقدم الحنث قبل الكفارة من حديث 
عدي وأبي الدرداء وعائشة وابن عمر وأنس (وابن e‏ اف 
موسئ كل هؤلاء رووا عن رسول الله : «فليات الذي هو خير ثم 
يكفر عن يمينه». بتبدئة الحنث قبلها" . 


)»١(‏ كذا بالأصل» وليست في المطبوع من «مصنف ابن أبي شيبة». 

(0) كذا بالأصل» وفي المطبوع من «المصنف»: قبل. 

(۳) في المطبوع من «المصنف» لابن أبي شيبة: حدثنا أبي علية» وليس فيه حدثنا 
أبو أسامة. 

(5) «المصنف» لابن أبي شيبة /٣‏ “81. 

(5») فى الأصل: سمرة. والمثبت من (ص۲) وهو الصواب. 

000 «الاستذكار» هلم هلا-ملا. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

فصل : 

في «علل الترمذي»: سألت محمدًا عن حديث حدثناه قتيبة» عن أبي 
الأحوص» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن أذينة» عن أبيه» عن 
رسول الله ية أنه قال: «من حلف على يمين فرأئ غيرها خيرًا منها 
فليأت الذي يرى أنه خيرء وليكفر عن يمينه. 

فقال: هذا حديث مرسل»› فأذينة لم يدرك رسول الله کیا وهو 
الذي يروي عن عمرو بن دينار» عن أذينة» عن ابن عباس رضي الله 
عا ال 

وقال البغوي في كتاب «الصحابة» بعد ذكر هذا الحديث: لا أعلم 
روئ أذينة غيره» ولا رواه عن أبي إسحاق إلا أبو الأحوص”". 

وذكره في الصحابة أبو داود الطيالسي» وابن منده”"» وأبو نعي *» 
وأبو عمر””» وأبو عروبة الحراني في الطبقة الرابعة منهم الذين أسلموا 
بعد الفتح ممن لا يعرف نسبهم. 

وقال أبو سليمان بن زبر في «الصحابة»: كوفي له صحبة. 

ولما ذكره العسكري في «المعرفة» قال: قال بعضهم: لا تثبت له 


صحبة . 


.10 4-۳ /۲ «علل الترمذي»‎ )١( 
.۲۲۹/۱ (؟) امعجم الصحابة»‎ 

(9) «معرفة الصحابة» ۲۱۳-۲۱۲/۱. 
)٤(‏ «معرفة الصحابة» .751١/١‏ 
(ه) «الاستيعاب» ۲۲۲/۱. 





س ڪتابُ الأَيْمَانِ وَالنّدُورِ 
مرفوعًا: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتهاء فإنها 
كفارتهاء إلا طلاقًا أو عتاق). 

وعن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد ضعيف : «من قال لرجل : تعال أقامرك 
فقد وجب عليه كفارة يمين»”". 

ولأبى داود من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعا 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء ليدعها وليأت الذي هو 
خير» فإن تركها كفارتها». قال أبو داود: والأحاديث كلها عن رسول 
الله کی «فلیکفر عن يمينه) إلا ما لا يعتد به“ . 

فصل : 

قد أسلفنا فى تفسير الآية عن مالك إذا كررت اليمين» ولو تعدد 
المجلس أنها واحدة. 

وقال الثوري: إن حلف مرتين عليل شىء واحد» فهى يمين واحدة» 
إذا نوئ توحُدَهاء وإن كانتا في (مجلس)) وإن أراد يميتا أخرى, 
والتغليظ فيهاء فهي يمينان. وروي عنه: توحدها وإن حلف مرارًا. 

وقال الأوزاعى: من حلف فى أمر واحد بأيمان فواحدة ما لم يكفر. 
وقال البتى: إن أراد الأوليل فواحدة» أو التغليظ. فلكل واحدة كفارة. 
)١(‏ في الأصل : فإن كفارتها طلاق أو عتاق» خطأء والمثبت من «الكامل» لابن عدي. 
(۲) «الكامل» ۳۸/۹. 
(۳) السابق 8/ ۳١ء‏ بلفظ : إذا قال الرجل لأخيه في مجلس : هلم أقامرك... 
)٤(‏ أبو داود (771/5): وضعفه الألباني في «الضعيفة» (1756). 
(ه) كذا بالأصل» وفي «الاستذكار»: مجلسين. 








.كب ل لمبم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وقال الحسن بن حي : إذا قال: والله لا أكلم فلاناء والله لا أكلم 
فلانًا في مجلس واحد فواحدة» وإن قال: والله لا أكلم فلاناء ثم قال: . 
والله لا أكلم فلانًا فثنتان. 

وقال محمد بن الحسن : إذا قال : والله لا أفعل كذاء والله (لا أفعل ١!‏ 
كذا في الشيء الواحد» فإن أراد التكرار» فواحدة» وإن لم يكن نية؛ فإن 
أراد التغليظ فثنتان. قال: وإن قال ذلك في مجلسين فهما يمينان. 

وقال الشافعي : كفارة واحدة مطلقًا . (وعنه» وابن الحسن)" فيمن 
قال: واللهء والرحمن لأفعلن كذا: هما يميناء إلا أن يكون أراد الكلام 
الأول فواحدة. ولو قال: والله الرحمن فواحدة" . 

وقال زفر: قوله: والله الرحمن واحدة. 

وقال مالك: من قال: والله والرحمن عليه ثنتان» وإن قال: والسميع 
والعليم والحكيم» فثلاث. وكذلك لو قال على عهد الله وميثاقه وكفالته 
ثلاث . 

وقال النخعي في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد: واحدة. 

وقال الحسن بن أبى الحسن : إذا حلف بأيمان شت على أمر واحد 
فحنت فإتما عليه كفارة واحدة» فإن حلف أيمانا شتل» في أشياء 
شتی » (في أيام شت )^ » ا ب 


)١(‏ في الأصل: أفعل. والمثبت من (ص2). 

(0) في الأصل: (وعن أبي الحسن) والمثبت من (ص؟). 
(۳) ذكره عن مالك. 

(5) من (ص2). 

.485-8٠١/١6 «الاستذكار»‎ )٥( 





س كلاب الأَيْمَانِ والتّذُورٍ لاا 

فصل : 

راخف ا بخ ع عن محل اون رف :اا 
طائفة: عليه كفارة يمين» سواء نوى اليمين أم لاء روينا هذا عن 
الحسن والشعبي وطاوس والحارث العكلي والحكم والنخعي ومجاهد 
وقتادة» وبه قال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: 
ليست بيمين» إلا أن يريد يميئًا. كذلك قال عطاءء والشافعي» 
وأبو عبيد» وأبو ثور» واختلف فيه عن الثوري. قال ابن المنذر بعد 
حكايته ذلك: وكما قال عطاء أقول. قال: وكان مالك يقول: إذا قال 
على عهد الله وميثاقه وكفالته إن فعلت كذا وكذاء وجب عليه ثلاث 
كفارات. وقد أسلفنا هنذا عنه. وبه قال أبو عبيد. وقال الشافعي: 
ليست بيمين إلا أن يريد يميئًا. وقال طاوس: إذا قال علي عهد الله 
وميثاقه فهي یمین يكفرهاء وبه قال الثوري"". 

وقد عقد البخاري بابًا في الحلف بالعهد» كما سيأتي. 

حديث أبي هريرة #ه: «من أستلج في أهله»: ساقه البخاري عن 
إسحاق -يعني ابن إبراهيم- ثنا يحيئ بن صالح» ثنا معاوية» عن 
يحيئئ» عن عكرمة» عن أبي هريرة 4 عن رسول الله وَية. قال 
الإسماعيلي: ورواه معمر» عن يحيول»ء عن عكرمة» عن النبي وَل 
أرسله» ثم ساقه بإسناده بلفظ : (إذا أستلج الرجل في يمينه فهو آثم 
عند الله من الكفارة التي أمره الله تعالئ بها . 


(۱) من (ص۲). 


(۲) «المحلئ» 8/8". 





۱ س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

وفي لفظ : «لأن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم عند الله من أن 
يعطي كفارته التي فرض الله عليه) . 

وفي لفظ : «إذا أستلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم عند الله من 
الكفارة التي أمر بها» . 

قال ابن حزم: لم يعن بهذا الحديث الكفارة» والحالف باليمين 
الغموس لا يسمئ مستلجًا في أهله» ومعناه: أن يحلف المرء أن 
يحسن إلى أهلهء وأن لا يضر بهم» ثم يلج في أن يحنث فيضر بهم 
ولا يحسن إليهم» ولا يكفر عن يمينه» فهذا بلا شك مستلج بيمينه 
في أهله أن لا يفي بهاء وهو أعظم إثمًا بلا شك. والكفارة لا تغني 
عنه» ولا تحط إثم إساءته إليهم» وإن كانت واجبة عليه لا يحتمل 
ل السو ع N E‏ 

روى ابن أبي شيبة بإسناد جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
«اليمين حنث أو ندم» . 

وروی عن عبد الرحيم» عن عبد الله بن سعيد» عن جده» عن ابي 
هريرة مرفوعًا : «إياكم والنذر. فإن الله لا ينعم نعمة على الرشاء وإنما هو 
شيء يستخرج به من البخيل». 


وعن محمد بن قيس » عن أبيه أن أبا هريرة قال: لا اندز نذرًا 
ع (TDs‏ 
ابدا . 
() «المحلل» ۳۸/۸. 
(0) «المصنف» لابن أبي شيبة ۳/ ١١5‏ بلفظ : «الحلف حنث أو ندم» وضعفه الآلباني 
فى «الضعيفة» (709/6/8). 


(9) «المصنف» ۳/ 46. 





لا ڪتابُ الأَيْمَانِ والَّدُورٍ التتتتكتكتتكتككتتتتتتتك ا( 

فصل : 

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من قال : 
ذلك» فعليَّ من الصوم کذا» أو من الصلاة كذاء أو من الصدقة كذا 
أن عليه الوفاء بنذره. 

واا في ران مه وو ا غو عاب داق 
مسعود» وابن عباس أنهم قالوا: دلا نذر فى معصية» وكفارته كفارة 
يمين» وحكى ذلك عن الثوري» والنعمان. 

وقال مالك والشافعى وأبو ثور: لا كفارة فيه. 

قال ابن المنذر: وبه أقول للثابت عن رسول الله ك أنه قال: «لا نذر 
فى معصية)" يعنى بذلك: ما رواه البخاري» عن عائشة. وعند 
الطحاوي زيادة: «ويكفر عن يمينه» " . 

فصل : 

أختلفوا فيمن نذر نذرًا من غير تسمية. ففي الدارقطني من حديث 
كفارة يمين »› ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر 
نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا لله يطيقه فليف به“ . 

ومن حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا ا 
)١(‏ من (ص۲). 
(0) «الإشراف على مذاهب آهل العلم» ۲/ .۲۸٤-۲۸۳‏ 
٠‏ ۳) «شرح مشكل الآثار» /٥‏ 5017. 
(54) «سئن الدارقطني» /٤‏ 50" . 
)٥(‏ سيأتي برقم (5195). 





س۱ للحت التوضيع لشرح الجامع الصحيج سے 

قال ابن المنذر: وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عليه 
أغلظ الكفارات: عتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين » أو يطعم ستين 
مسكيئًا. وروي ذلك عن مجاهد. وعن ابن مسعود وجابر: عليه كفارة 
يمي : وروي أيضًا عن الحسن وإبراهيم والشعبي وعطاء والقاسم بن 
محمد واب ج وفكرمة وظاوس ١‏ قال تالف واو تون 
والثوري: عليه كفارة يمين. وقال الشافعي : لا نذر عليه» ولا كفارة. 
قال ابن المنذر» وروا عن ابن عباس أنة قال: في النذر عتق رقبة» 
أو كسوة عشرة مساكين» أو إطعام ستين مسكيئاء فإن لم يجد فصيام 
شهرين. وكان الزهري يقول قولا خامسًا: إن كان في طاعة الله 
(فكفارة) وإن كان في معصية الله فلْيمَرّب إلى الله ما شاء. وفيه 
قول سادس وهو: إن كان نوی شيئًا فهو ما نوئ» أو سمیٰ شيئًا فهو 
ما سمى» وإن لم يكن نوی ولا سمل فإن شاء صامء وإن شاء أطعم 
مسكيئاء وإن شاء صلل رکعتیں" . وقال أبو عمر كفارة النذر المبهم 
كفارة يمين عند أكثر العلماء'”*'. وروي عن ابن عباس في النذر 
المبهم كفارة يمين ولم يقل: مغلظة. وهو قول ابن مسعود 
على أختلاف. وقد روي عنه: (عليه)””" عتق رقبة. 


)١(‏ من (ص5). 

(۲) كذا بالأصل› وفي «الإشراف»: فعليه وفاؤه. 

(۳) «الإشراف على مذاهب أهل العلم» ؟/ .۲۸١‏ 

."١ /9 «التمهيد)‎ )5( 

)٥(‏ «مصنف ابن ا شيبة») #/ /الا. 

(7) ورد عن ابن عباس أنها يمين مغلظة رواه عنه ابن أبي شيبة ۳/ ۷۲ (17180). 
0) من (ص۲). 





ل كلاب الأَيْمَانِ والتّذُورٍ ابل لل لبيبيب 0 
وعن قتادة: فيها عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام 
8 4 . 


يجزئه إطعام عشرة مساكين. (وقاله)"" الحسن» وهو قول إبراهيم 
ومجاهد وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وجماعة الفقهاء أهل الفتيا 
بالأمصار. وقد روي فى أن النذر المبهم كفارته كفارة يمين حديث 
مسئد» وهو أعلل ما روي فى ذلك واچ حدثناه سعيد بن نصر» 
ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا ابن وضاح» ثنا أبو بكر» ثنا وكيع» عن 
إسماعيل بن (رافع)“» عن خالد بن يزيدء عن عقبة بن عامر قال 
رسول الله ا : «(من نذر نذرًا لم يسمه فعليه كفارة 0000 

قلت : فيه أنقطاع بين خالد وعقبة» وهو في الترمذي» عن أحمد بن 
منيع › عن أبي بكر بن عياش » عن محمد مولى المغيرة بن شعبة» حدثني 
كعب بن علقمة» عن أبى الخير مرثد بن عبد الله اليزنيٌ» عن عقبة. ثم 
قال : حجن سم فر 


.55/8 «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(') في الأصل: قال. وما أثبتناه مناسب للسياق» وهو من «الاستذكار». 

(۳) أنظر: «الاستذكار» .16/١6‏ 

)٤(‏ في (ص۲): راشد. 

(5) رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» .1١6/1١6‏ 
ورد في هامش الأصل : الحديث في ابن ماجه في الكفارات عن علي بن محمد عن 
وكيع» عن إسماعيل بن رافع» عن خالد بن يزيد» عن عقبة» والحديث في مسلم 
وأبي داود والترمذي من الطريق التي ذكرها شيخنا من عند الترمذي. 

٠ .)۱٥۲۸( الترمذي‎ )5( 





9 .ب اا لمث التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ورواه أبنو داود اسا عن هارون بن عباد الأزدي» عن 
ابن ا وقال ا القاسم: رواه يونس بن عبد الآأعددة عن 
ابن وهباء عن عمرو بن الحارث» عن كعب» عن ابن شماسة» عن 
ا ا ورواه الحارث بن مسكين › و عضيل بن يحي بن وزير» 
عن ابن وهب » فأسقط أبا ال 

قال ابن عبد البر: أختلفوا فى وجوت قضاء التذر عن الت غل 
وارثه» فقال أهل الظاهر: يقضيه عنه وليه الوارث» وهو واجب عليه» 
صومًا كان أو مالًا. وقال جمهور الفقهاء: ليس ذلك على الوارث 
بواجب» فإن فعل فقد أحسن» إن كان صدقة أو عتقًا. 

واختلفوا في الصوم إذا أوصى الميت بهء فقالت طائفة: هو فى 
(ثلغه)7» وقال آخرون: كل واجب عليه فى حياته إذا أوصا به» 
(فهو في رأس ماله)*. وعند مالك في «الموطأ»: عن عبد الله بن 
أبى بكرء عن عمته أنها حدثته عن (جدتها) أنها كانت لاجعلت)” 
على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء» فماتت ولم تقضه» فأفتئ عبد الله بن 
عباس ابنتها أن تمشي عنها0". قال: لا خلاف عن مالك أنه لا يمشي 
(۱) أبو داود (۳۳۲۳). 
(۲) رواه مسلم برقم )٠٠٤١(‏ كتاب النذرء باب: في كفارة النذر. 
(۳) رواه النسائي 1/۷ 
(:) في الأصل عليها: كذا. 
(5) كذا بالأصل» وفي «الاستذكار»: فهو رأس. 
(5) كذا بالأصل» وفي «الموطأ»: جدته. 
(۷) في (ص۲): حلفت. 
(۸) «الموطأ» ص۲۹۲. 





لا كتابٌ الأَيْمَانِ والنّدُور ۷ 


أحد عن أحد» ولا يصلي» ولا (يصوم)" عنه» وأعمال البدن كلها عنده 
كذلك قياسًا على الصلاة المجمع عليها. 

قال ابن القاسم: أنكر مالك الأحاديث في المشي إلى قباء» ولم 
يعرف المشي إلا إلى مكة. قال أبو عمر: معناه لا يعرف إيجاب 
المشي» وإنما هذا في (الحالف"'' والنذر عنده» وأما المتطوع فقد 
سلف عنده أنه الكت كان يأتى قباء راكبًا وماشيّاء فدل على أن إتيان 
مسجد قباء مرغب فيه» وأن صلاة واحدة فيه كعمرة. 

قال: ولم يختلف العلماء فيمن قال: عليّ المشي إلى المدينة› 
أو بيت المقدس» ولم ينو الصلاة في واحد من المسجدين» وإنما أراد 
قصدهما لغير الصلاة» أنه لا يلزمه الذهاب إليهماء ونذر المشي إلى 
مسجد قباء بطريق الأولئ؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام» أو مسجد 
المدينة» أو بيت المقدس أفضل من الصلاة بقباء بإجماعهم. واختلف 
إذا أراد الصلاة فيهماء أو فى أحدهماء وذكر المسجد منهماء فقال 
مالك: إذا قال: لله على المشي إلى المديئة» أو إلى بيت المقدس 
فلا شيء عليه إلا أن ينوي الصلاة في مسجديهما. فدل على أن 
قائلا لو قال: علي المشي إلى قباء» لم يلزمه شيءء إلا أن يقول: 
مسجد قباء» أو ينوي الصلاة فيه» فإذا قال: مسجد قباء علم أنه للصلاة. 

وكذلك إذا نوى ذلك» فمن جعل الصلاة في مسجد قباء لها فضل 
على الصلاة في غيره أحب الوفاء بما جعل على نفسه» ومن لم ير إعمال 
المطي» ولا المشي إلا إلى الثلاثة مساجدء أنه أمر من نذر الصلاة بقباء 


(0) غير واضحة في الأصول » والمثبت من «الاستذكار». 





9ب -. بي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


أن يصلي في مسجده» أو حيث شاء. ومن قال: لا مشي يجب إلا إلى 
مكةء لم يلتفت إلى غير ذلك» وهو قول مالك في المشي. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: من نذر المشي إلى مسجد المدينة» 
أو بيت المقدسء لم يلزمه شيء» وقال الأوزاعي: من نذر أن يمشي 
إل شت المقديس:-فليركب إن شاه فان كانت آمراةء إن .شاءت 
ركبت» وإن شاءت تصدقت بشيء» وقول مالك والشافعي أنها تمضي 
راكبة إلى بيت المقدس» فتصلي فيه . 

قال: واختلفوا فيمن نذر أن يصوم أو يصلي في موضع يتقرب بإتيانه 
إلى اللهء كالثغورء ونحوها. 

قال مالك : يقصد ذلك الموضع» وإن كان من أهل مكة أو المدينة. 
يعني : ولا يلزمه المشي. قال: ولو قال: لله علي أن أعتكف في مسجد 
المدينة» فاعتكف في مسجد الفسطاط» لم يجزه. 

وقال الأوزاعي: إذا جعل عليه صوم شهر (بمكة)”' لم يجزته في 
غيرهاء وإذا نذر صلاة بمكة لم يجزئه في غيرها. وقال أبو حنيفة 
وصاحباه: من نذر أن يصوم بمكة» فصام بالكوفة أجزأه. وقال زفر: 
لاء إلا أن يصوم بمكة. وقال أبو يوسف: من نذر أن يصلي في 
المسجد الحرام فصلئ في غيره لم يجزئه» وإن نذر أن يصلي ببيت 
المقدس فصلئ في المسجد الحرام أجزأه”". 

كأنه ذهب إلئ حديث جابر في أبي داود بإسناد جيد أن رجلا قال: 
ا ی ا فخ الل عت ان | عبلى :فين ا 


)1غ( من (ص35). 
(۲) «الاستذکار» .5١-١6/١6‏ 





س ڪتاب الأَيْمَانٍ والنّدُور 


فقال: «صل هنا» . فأعاد عليه مرتين» كل ذلك يقوله له: «صل ها هنا) 
فأعاد عليه الثالثة فقال: «شأنك إد». 

وقال الشافعي : من نذر الصلاة بمكة» لم تجزئه المدينة ولا بيت 
المقدسء فإن نذر الصلاة بالمدينة» أو بيت المقدس أجزأه بمكة 
عنهما دون غيرها من البلدان إلا حيث نذرء وقال: فإن نذر سوى 
هزه الثلاثة صلئ حيث شاءء وإن قال: لله علي أن أنحر بمكة» لم 
يجزئه في غيرهاء وكذلك إن نذر أن ينحر بغيرها لم يجزئه إلا في 
الموضع الذي نذر؛ لأنه شيء أوجبه علئ نفسه لمساكين ذلك البلد. 
وقال الليث: من نذر صيامًا في موضع فعليه أن يصوم فيه» ومن نذر 
المشي إلى مسجد من المساجد مشئ إليه. قال الطحاوي: لم يوافق 
الليث على إيجاب المشي أل اة الاج ا خد اها 

وروئ مالك» عن عبد الله بن أبي حبيبة أنه قال: قلت لرجل وأنا 
حديث السن: ما على الرجل أن يقول: عليّ مشي إلى بيت الله» ولم 
يقل: علي نذر مشي. فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرّو 
-لِجِرْو قِنّاء في يده- تقول ب بعلن المشي إلى بيت الله؟ قال: فقلت: 
نعم» ففعلت وأنا يومئذ حديث السن» ثم مكثتٌ حتى عقلتٌ» فقيل 
لي: إن عليك مشيّاء فجئت إلى سعيد بن المسيب» فسألته عن ذلك» 
فقال: عليك مشي. ف قال مالك وهذا الأمر غندنا”” . 

قال ايخ عبد البر:ة فن هزه الال ھا ینکر و يخالفت مالك فية أكثر 
أهل العلم؛ وذلك أنه ا مخاطرة» والعبادات إنما تصح بالنيات 
)١(‏ «سنن أبي داود» (07700. 


(؟) «الاستذكار» 6١/7١15-؟57؟.‏ 
(۳) «الموطاً» ص7؟597. 





ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


لا بالمخاطرات» وهذا لم يكن له نية ولا إرادة فيما جعل على نفسهء 
فكيف يلزمه ما لم يقصد طاعة؟! وفي حديث عن ابن المسيب خلاف 
ما روئ عنه الثقات'. 

قال ابن أبي شيبة : ثنا حماد بن خالد الخياط. عن محمد بن هلال 
أنه سمع ابن المسيب يقول: من قال: علي المشي إلى بيت الله» فليس 
شيئًاء إلا أن يقول: علي نذر مشي إلى الكعبة”". 

وروى عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن المسيب مثله. 

قال أبو عمر: أظن سعيدًا جعل قول القائل: على المشي من باب 
الإخبار بالباطل؛ لأن الله تعالئ لم يوجب عليه مشيًا في كتابه» ولا على 
لسان رسولهء فإذا قال: نذر مشيء كان قد أوجب على نفسه المشي» 
فإن كان في طاعة لزمه الوفاء به؛ لأنه الك قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه»”". فهؤلاء لا يرون في قول الرجل: علي المشي شيئًا حت 
يقول: نذرت المشيء أو عليّ نذر مشيء أو علي لله المشي نذرًا 
على وجه الشكر لله» وطلب البرء والحمد فيما يرجو من الله. 

والنذر الواجب في الشريعة إيجاب المرء على نفسه فعل البرء هذا 
حقيقته عند العلماء. روي عن القاسم بن محمد أنه سئل عن رجل جعل 
على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى» (فقال)“ : أنذرٌ؟ قال: لا. قال: 
(فلکر ع م 
)١(‏ «الاستذکار» .۲۷-۲٣/۱۰۵‏ 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ 44. 


(6) سيأتي برقم (5595). (5) من (ص۲). 
(0) في الأصل: فليفٍ بيمينه» والمثبت من (ص5). 


سے كتاب الأَيْمَانٍ والنّدُور أب اا 


قال أبو عمر: وقول مالك: وهذا الأمر عندنا. خرج على أن قول 
القائل : على مشي إلى بيت الله» أو على نذر مشي إلى بيت الله سواء. 
وهو مذهب ابن عمر وطائفة من العلماء7"©. 

ذكر ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة» ثنا عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يقول: على 
المثى إلى الكعبة. قال هذا ندر فليمش قال أبو غمر: جعل "ذلك 
كقوله : على نذر مشي إلى الكعبة”". 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير» ثنا هشام قال: جعل رجل عليه 
المشي إلى بيت الله في شيء» فسأل القاسم فقال: يمشي إلى البيت. 
قال: وحدثنا معتمر بن سليمان» عن ليث» عن أبي معشرء عن يزيد 
(بن)“ إبراهيم التيمي قال: إذا قال: لله على حجة, أو قال: على 
حجة» أو (قال): على نذرء فذلك كله سواء"". قال أبو عمر: 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيمن جعل على نفسه المشي 
إل مكة أنه إذا لم يرد حجًا ولا عمرة فلا شيء عليه. قال أبو عمر: 
وإنما أدخل مالك حديث ابن أبي حبيبة؛ لأن فيه إيجاب المشي»› 
دون ذكر النذر» وقد روي عن مالك أن ابن أبي حبيبة كان يومئذٍ قد 


أحتلم . 


)١(‏ «الاستذكار» .۲۷-۲١ /٠١‏ بتصرف. 
(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» ۳/ .٩٤‏ 

Bs «الاستذکار»‎ )9( 

(5) في (ص7): أبي. 

(ه) من (ص۲). 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة») ۳/ 45. 


7:9 ا ا لس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وقوله: (ومكثتُ حتئ عقلت): يريد حتئ علمت ما يجب عليّ؛ 
لا أنه كان صغيرًاء لا تلزمه العبادة» وعلئ هذا يجزئ قول مالك : 
الصغير لا يلزمه حق لله تعالي في بدنه”" . 

إذا نذر الكافر في حال كفرهء ثم أسلمء ففي وجوب وفائه وجهان: 
اف 5 وقول كل تحير (أوف لرك ٠‏ مول عل 
الأستحباب. روى ابن أبي شيبة أن نصرانية نذرت أن تسرج في بيعة» 
ثم أسلمت» فقال الحسن وقتادة: تسرج في مساجد المسلمين. وقال 
ابن سيرين: ليس عليها شيء. قال الهذلي: فعرضت أقوالهم على 
الشعبي» فقال: أصاب الأصمء وأخطأ صاحبك"". 


e 


RIL TEN J RI 


.18-!١ال/١6 «الاستذكار»‎ )١( 
(Y€) «((YTY) سلف برقم‎ )۲( 


(۳) «مصنف ابن أبى شيبة» ۳/ 486. 





سس ڪتابُ الأَيْمَانِ وَالتَّدُور P۳‏ 


۲- باب قول النّبِيٌّ كَل «وَايُمْ اليّه». 


تن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَ وَسُولُ الله يل بَعنَا وَأَمَرَ عَلَيْهم أُسَامَةَ ن 
َيِه فَطَعَنَ بَْضٌ النَّاسِ في إِمْرَتِء قَقَام وَسُولُ الله ية فقَالَ «إنْ كنم تَطْعَنُونَ في 
إِمْرَتهِ قد كنتُمْ تَطْعَنُونَ في إِمْرَةِ أبيه مِنْ قَبْلء وَايْمُ الله إِنْ كَانَ لَحَلِيقًا لِلِامَارَةِ: 
وَإِنْ كانَ لَمِنْ أَحَبٍّ النّاس إِلَىَ» وَإِنَّ هذا لَمِنْ أَحَبّ النّاس إلى بَعْدَهُ). [انظر: 


۰- مسلم: 1457- فتح: .]٥۲۱/۱۱‏ 

ذكرَ فيه حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: بعت رَسُوَلَ الله كلل 
و ی ا 0 ٤‏ نابي ق و سوس ر o‏ ت 03 3 7 
بَعْثا وَأَمَّرَ عَليْهِمْ أَسَامَة بْنَ رَيْدِء فَطَعَنَ بَعْض الناس في إِمْرَتَهء (فْقَامَ 
3 بل لان 2 ف 5 و ر ر 3 دقوي فر 07 
رسول الله غ كمال : (إِنْ كنْتُمْ تَطْعَنُونَ في إِمْرَتهِ مذ كنم تَطعَنونَ 
2 ور هه o E‏ اد 220 5 ی و 0 
في إِمرَةٍ أيه مِنْ قبل وَايْمْ الله إن كانَ لخَلِيقا لِلِامَارَة» وَإِنْ كانَ لمن 
أَحَبِّ الئاس إِلَىَء وَإِنَّ هذا لَّمِنْ أَحَبّ النّاس إلى بَعْدَهُ. 
آيم الله . 

فقال الزجاج : أيم الله » وایمن الله » ومن الله» كل هذه لغات فيها» 
واشتقاقها عند سيبويه من اليمن والبركة» وألفها عنده ألف وصل » 
واستدل على ذلك بقول بعضهم: وايمن الله » بكسر الألف» ولو 
كانت ألف قطع لم تكسرء وسقوطها مع لام الأبتداء". 


(۱) من (ص5). 
© «الكتاب» ۳/ 5 7760-17 





ہ۲9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


قال الشاعر : 
رل فرك يب نوو ال 

وإنما التقدير : أيمن الله» وهذا مذهب أكثر النحويين» ولم يجئ في 
الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرهاء وقد تدخل عليها اللام لتأكيد 
الأبحداءتقنول: لين اشع تدحت الال في الوصا وهو 
مرفوع"") بالابتداء» وخبره محذوف تقديره: أيمن الله : ما أقسم به. 

وقال الفراء وابن كيسان» وابن درستويه: ألفها ألف قطع» وهي 
جمع: يمين عندهم وإنما خففت همزتها وطرحت في الوصل لكثرة 
إستعمالهم لها. 

ومع الاقولة* لمن اه ٠‏ مغ ين التخالفت نا لان الله 
تعالئ لا يجوز أن يوصف أنه يحلف بيمين» وإنما هذه من صفات 
المقار قي 

ورُوي عن ابن عمرء دا بن عباس أنهما كانا اد بايم الله» وأبى 
الحلف بها الحسن البصري””'» وإبراهيم النخعي ٠‏ وعن مالك أنها 
عنده یمین . ۰ 

وقال الطحاوي: هي يمين عند أصحابناء وهو قول مالك. 


(1) كذا بالأصل» والبيت بتمامه: 
فقال فريق القوم لما نشدْنّهم ‏ نعم وفريق لَيْمُنُ الله ما ندري 
انظر: «الصحاح» 0/5 
() من (ص). 
)۳( في (ص۲) : قولهم: يمين الله. 
(5) الثابت عن الحسن أنه لا يرئ بها بأسًا. أنظر «مصنف عبد الرزاق» ۸/ .٤١١‏ 
(») روئ هذه الروايات عبد الرزاق في «المصنف» 51١/8‏ . 





سد كتَابٌ الَيْمَانِ والتّدُور 


وقال الشافعي: إن لم يرد بها يميئًا فليست بيمين. 

وقال إسحاق: إذا أراد بها اليمين كانت يمينا بالإرادة وعقد القلب. 

وقال أبو عبيد: ليمنك» وايمنك. يمين يحلف بهاء وهي كقولهم : 
يمين الله» ثم يجمع على : أيمن» ثم يحلفون فيقولون: وأيمن الله» ثم 
كثر في كلامهم» فحذفوا النون» كما حذفوها من: لم يكن» فقالوا: لم 
5 

وروي عن ابن عباس أنه أسم من أسماء الله» فإن صح ذلك فهو 
الحلف بالله. قال الجوهري: ربما حذفوا منه الياءء فقالوا: أم الله 
وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة» فقالوا: م الله» ثم كسروها؛ 
لأنها صارت حرقًا واحدّاء فيشبهونها بالباء»ء فيقولون: م الله 
وربما قالوا: بضم الميم والنون: من الله» ومَنَ الله بفتحهماء وين الله 
و 

قال: وأيمن الله: أسم وضع للقسم» هكذا بضم الميم والنون”" . 

وعبارة الداودي : أيم الله: يعني أسمه» بكسر الآلف» أبدل السين 
ياء» وفيه نظر؛ لأن السين لا تبدل بالياء؛ ولآن أيمن الله جمع يمين» 
كما سلف» و«الله) أيضًا مفتوح في الروايات» ولم يأت فيها بالكسر 
على اللغة التي فيه. 

وقوله: ( «لخليقًا بالإمارة» ) أي: حقيقًا لها (وأهاا)"» يقال: 
فلان خليق بكذاء أي: هو ممن تعذر فيه ذلك. 


.5:094-5:8/7” «غريب الحديث»‎ )١( 
1777-1 /5 «الصحاح»‎ (۲) 


(۳) من (ص۲). 





ع۲ بيب ايمس التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 
و«تطعنون» قال ابن فارس عن بعضهم : طعن بالرمح» يطعن بالضم»ء 
وطعن بالقول» يطعن بالفتح» وفي «الصحاح»: طعن فيه بالقول 
يطعن » (ضبطه) بضم أل 
قال ابن التين: وكذا قرأناه بالضم. 


E ةر ا جد وان و‎ RY 


.087 /١ «مجمل اللغة»‎ )١( 
في الأصل: أيضًا.‎ )۲( 
«الصحاح» ا 7؟.‎ (۳ 





س ڪتاب الأَيْمَانَ والنّدُور لل ۷N‏ 


- - 0 + 3 
-٣‏ باب كيف كانت يمين النبئ؟ 


ےم وھ 


وَكَال :جه فال ل الب كله : «وَانْنِي لمق بِيَّدِها. [انظر: 

4 . وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ أَبُو بكر عِنْدَ النَبِيَ كلِ: لاا 

الله إِذَا يقال والله وباللّه وَتَاللّه . [انظر: .]۳۱٤١‏ 

171 انعد ذل إن E‏ عن قرطتي إن خقبة, عن انر 
ابن عُمَرَ قَال: كَانَتْ يمين النّبِيْ عليه د وَمُقَلبِ القُلُوب». [انظر: ۷- فتح: 
.lorr/11‏ 

08- حَدَّثَنَا مُوسَئء حََدَّثنَا بُو عوَانةء عَنْ عَبِدٍ الملِكِء عَنْ جابر بْن سَمُرَةَ» 
ڪن النَّبِيَ ل قال: «إِذَا هَل e‏ هَلَكَ كشرى قلا 
كسرى بَعده» وَالّذِي نَفْسِي بيد بيد لفق كُنُورْهُمًا في سيل الله». [انظر: ۳۰۲۷- 
مسلم: ۲۹۱۸- فتح: .]٥۲۳/۱۱‏ 


- حََرَّيَنَا أي واليممان: أخيزنا شُعَئْبٌء عن الزهرِيٌ أَخْبَرَنِ سَعِيدُ ن امْسَيّبٍ 
ن أبَا هُرَيْرَةَ قال: قَالَ سول الله يل «إِذّا هَل كشرى قلا كسْرى بَعْدَهُ وَإِذَا 


هَلَكَ فَبْصَرُ فلا قَبْصَرٌ بَعْدَهُ وَالَّذِي فسن مُحَمَدِ ب بيده فقن كُنُورُّهُمَا في 
سیل اللو». [انظر: ۳۰۲۷- مسلم: ۲۹۱۸- فتح: .]1019/1١‏ 


- حَدتنِي مده ا عَبْدَةٌ عَنْ هشام بن غُرْوَةٌ ؛ عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَة 


5 


ص 


وقان لاسنه ارك الأب فق انل كاله أنه محكي لالد تتلمون ما َعْلَمُ 
بكم كَثِيرَ ا وَلَضْحِكتُمْ قِيلا». [انظر: -۱۰٤٤‏ مسلم: ۹۰۱- فتح: .]059/1١‏ 
-٣‏ حَدَثَنَا يخيَى بْنُ سُلَيمَانَ قال: حَدَثَنِي ابن وَهُبٍ قال: أَخْبَرَنٍ حَيْوَةُ 
َالَ: حَدَّذَبي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ ِن مَعْبٍَ مغد أنه سَمِعَ جَدّهُ عَبدَ الله ن هِشَامِ قَالَ: كتا مَع 
لني يل وهو خد بيد تمَرَ ن الطاب فَقَالَ لَه عُمرُ: يا ر سُولَ الله لانت أَحَبُ إل 
ِن كَل شىء َا مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ الب ڪي «لَا وَالَذِي نَفْسِي بيَدِهِ حن أكُونَ 


ا 


اح إِلَيْك من تفيك» . فَقَال لَهُ عُمَدْ: : فإنه الآنَ والله لأنتَ اج اي مِنْ نَفْسِي. 


679 لمج التوضيح لشرح الجامع الصحيح لمهم 


فَقَالَ النَبِىْ تله «الآنَّ يَا عَمَرُ». [انظر: 794؟- فتح .]1558/1١‏ 

۳ 1784- حََدَّتَنًا إِسْمَاعِيلٌ قال : ؛ ددبي مَالِكُء عن ابن شِهَابِء عَنْ عُبَيْدِ 
الله ِن عَبْدِ لله بْن عة ن مَسْعُودِء ڪن أي هْرَيْرَةٌ وَزَيِدٍ بْنِ الد انیا زاف أن 
لين صما إِلَى رَسُولٍ الله لاء فَقالَ أَحَدَهْمَاء أفض يننا بكتاب الله. وَقَالَ 
الآخَرْ- وهو أَفْمَهُهُمَا-: أجل يَا رَسُولَ الله, فَاقْض بَتْنَنَا يكاب اللهء وَانْدَنْ لي أَنْ 
أتكلَم. گال اتَكلّم». َالَ: إِنَّ ابني كاد عَسِيمًا علّى هذا- قَالَ مَالِكُ وَالْعَسِيتُ: 
الأجيز- ری بامْرَأَتِهِء أَخبَرود ن أن على ابني الرَّجْمَء فَافْتَدَيْتٌ مِنْهُ بِمِانَةِ شاه ة وَجَارِيَة 
ايء م سات أل الم فَأَخبرُونٍ ن ما عَلَى ابني جلد مائو وتعْرِيبُ عام نّم 
الوَجْمْ ع أمْرَأَتِه . فَقَالَ ول الله علا راق وَالْذِي فی بيده لأَقْضِينّ ب 
ا اللّمء َم تمك وَجَارِيَتُك رَد عَلَيْكَ2. وَجَلَدَ ابنة مِانَةَ وَعْرَيَهُ عَامّاء وَأَمِرَ 

تيش الأسْلَّمِئُ أن أي أَمْرَةَ الآخَرِء فَإِنِ أَغْتَرَقَتُْ رَحَمَهَاء فَاعْتَرَقَتْ فَرَحَمَهَا. [ 
٤‏ و0؟- مسلم: 17917 ۱1۹۸- فتح: .]٥۲۳/۱۱‏ 


اام 


ت ا وو 2 ر چ ره ال را - او ابيا ا 3 
۵٥۵‏ - حدتنى عبد الله E‏ حمد» حدثنا وَهبّء حدثنا شخبّة» عَنْ خمد بن 1 
ر ەه م 


يَغْقُوبَء عَنْ عَبِدٍ الرََّن بن أبي بَكْرَةٌ عَنْ أبيهء عَنٍ النِّيّ بي قال: «أَرَأَيْنُمْ إنْ كانَ 


رر 
راف رودلا 2 


أسْلَم وغفار وَمُرَيْنَة وجهينة يڙا ن تيم حامر بن 'صَعْصَّعَة وَعَطَفَان و 
سد خابوا وَخَسِرُوا؟). قالوا: نَعَمْ. فَقَال: وَالَذِي تفسی يّدو ِنّهُم حير 
مِنْهُم). [انظر: ۳۵۱۵- مسلم: ۲۵۲۲- فتح: .]٥۲٤/۱۱‏ 


0 00 عُرْوَةٌ عَنْ 
أبي مي السّاعِدِيٌ اا ن 10 الله ع يه اشتَعْمَل عا اا العايل عن 


و 


قرغ مِنْ عَمَلِهِ فقَالَ: : يا وَسُولَ اللهء هذا لَكُمْء وهذا أَمْدِيّ لي فقا له كات 


- ڪحدتتا بو اليَمَانِء أَخْبَرنَا شعَيِبٌء ڪن الرَهُريٰء 


في بيت أبيك وَأْمَك ققرت دی لك ام لا19». م قام رشول لهه كد که عشيّة 
غد الصلاة مشه وای عَلی الله يما هو أله 5 م قال: :ما بعد قم َمَا بال العَامِلٍ 
تمل كايا ؛ الج سد ع i‏ 


أبيه امه وه ل يُهُدى لَه اَم لا؟ ! فَوَالْذِي تفس مُحَمَّدٍ يدو لا غل أَحَدك 
ئ فو ذِي نفس 


سد تاب الأَيْمَانٍ والنّدُور 


مِنْهَا سَيًْا إلا جاء به يَوْمَّ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عَنْقِهِ 

رعا وَإنْ کائت بَقَرَةَ جَاء بها لها خُوَارٌ» ون كَانَتْ شا جَاء بها تيعر ققد 
بَلْقْت . قَقَالَ ابو مَير: :ثم رَقَعَ وَسُولَ الله اة ي ل يَدَهُ حَنَّى إن َتنْظرُ إِلَى عُفْرَة إبِطَئْهِ. 
قَالَ أَبُو عمَئِدِ: وَقَدْ سَمِعَ ذَّلِكَ مَعِي رَيْدٌ بْنُ ابت مِنّ النَبِيَ كَل :» فَسَلُوةُ. [انظر: ۹۲۵- 
مسلم: ۱۸۳۱۲- فتح: .1015/1١‏ 


0 ی ا کو ند 2 
ن کان بَعِيرًا جَاءَ به له 


عنقه » ! 
م ع 


۷ حدقي ِبْرَاهِيمْ بن موسي» اڑا هِشَامٌ- هو ابن يُوسُْفٌ- عن مَعْمَرِ 
عَنْ هَمامء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ أَبُو القاسم 45 : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيّدِهِ لو 
PE‏ 2 يع اكوا وَلَضْحِكَثْمْ كلبلا [انظر: 4/0- فتح: .1014/1١‏ 

۸- حَدَّثَنَا ُن حَفْصء حَدَثَنَا أبيء حَدَّثَنا اغف ڪن المغرورء عَنْ ٤‏ 
أي ذَرٌ قَالَ: أَنْتَهَيِتٌ إِلَيْهِ وَهْوَ يفول 5 ظِلَّ الكغبَة هم م الأَحْسَرُونَ وَرَبّ الكَعْبَةء 
م م الأترون ١‏ ورب الكَغيق . قلت ما شَأني؟ یری في شَّىء؟ ما شَأني؟ فَجَلَسْتُ 
ليه وَهوَ يَقُولَء ما طعت أن أشكُتء وتشان ما شَاءَ لله فَقُلْتُ: : من هُمْ بأبي 
أت وَأَمّي يا سول الله؟ قَالَ: «الأكترُونَ أَمْوَالَاء إلا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَمَكذَا 
وَمَكَذًا). [انظر: -۱٤٩۰‏ مسلم: .lore/! -99٠‏ 

- حَدَثَنَا اپو اليَمَانِء أَخبَرنَا شَعَيْبُء حَدَّثَنَا أَبُو الرئادء عن عَبْدٍ الوَحْمَنِ 
الأغرجء عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ َسُولَ الله يا : قال سُلَيْمَانُ: لأَطُومنَ اللَّبْلَةَ عَلَى 
نتن ارا کی اي بقارس يُجَاهِدُ في سيل الله. فَقَالَ لَه کک : إن 

للة. فلم مَل إِنْ شَاء اله . طاق لبن بم َم تحمل مِنْهُنَّ إلا مره 
وَانَحَدَةخَاءت 5 جل وام الذِي فس مُحَمَّدٍ يِه وك ل : إِنْ شَاء الله 


لَحَامَدُوا في سَبيل الله فا ان [انظر: 1815- مسلم: -١1104‏ فتح: /١١‏ 
14 . 


- حََدَثَنَا مء حَدَثَنا و الأخقص عَنْ أب إِسْحَاقَء عَنِ المَرَاءِ بْنِ عازب 
ل: أَهْدِي إلى النَبِيّ ب سَرَقَهَ مِنْ حريرء فَجَعَل النَّاسُ يَتَدَاوَلونَهَا بَيِنَهُمْ وَيَعْجَبُونَ 
من > شنها وَلِينهَا ٠‏ فَقَالَ ول الله : اتخون منها؟». قالوا: َعَم يا رَسُول الله. 


٣7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
قالَ: «وَالَّذِي فيي يده لَمتَادِيلُ سَعْدٍ في الجَنّةِ خَيْرْ منهاء. / يقل سُغبة 
وإشرَائيل» عن ابي إشحاق: «وَالَْنِي نَفْسِي بِيَدِوِ). [انظر: 5149- مسلم: 1418- فتح: 
.l[or4/1)‏ 

- حَدَّثَنًا تحَيَى ‏ بْنّ بُكثرء دنا اللَّيتُء » عَنْ يُونُسن» عن عن ابن شهاب» 
حَدَنَنِي عُرْوَةٌ بن الربيرء أَنَّ عَائْسَةَ رضي الله عنها قَالَثْ : إل هد بثك عُفبَةٌ بن بي 
قَالَثْ: يَا رَسُولَ اللهء مَا كَانَ ب على هر الأزض هل أَخْبَاءِ -أو خِبَاء- أَحَبّ 
إن أَنْ ينوا م من أَهلٍ َخْبَائِكَ -أَؤ خِبَائِكَء سك نخْيَى- َم ما أَصْبَحَ اليو هل 
أَخْبَاءِ -أؤ خِبَاءِ- أَحَبّ 1 من أن تَعروا من 0 أَخْبَائِكَ - أو + خِبَائِكَ- “قال ال سول 


١ 00 


الله : رانا وَالَِي فس مُحَمَّدِ بيَدِو؟). لث 
فكل ويك هل عل حو أن الاك له ال e‏ ا 
[انظر: 1018- مسلم: -۱۷۱٤‏ فتح: .1010/1١‏ 

۲ - حَدّنَنِي َد بْنْ u‏ حَدَّتَنَا شْرَيْحُ بْنْ ملم عد تَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ 


CG» 
٤ 
‘EN, 


ا 


ع 


بيه عَنْ أ لوم كو مَئِمُونِ قَالَ: حَدَكَنِى عَبْدُ الله بُ مَسْعُودٍ هه 
فالا رول الله ل مُضِيفٌ هره إلى فة من أدم يمان إذ كال لاضحابه: 
ترون ادكو ابره أن الجَنَّةِ؟». قالوا: بَلَى. قال: فلم تَرْضوَا 
ونوا ثُلْتَ أَهْلٍ الجَنَّةِ؟». قالوا: بَلَى. قَالَ: هَوَالَْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده ا 
لاجو أَنْ تَكُونُوا نف أَهْلٍ الجَنّة). [انظر: 10۲۸- مسلم: ۲۲۱- فتح: AE‏ 

1149- حََدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ ؛ عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الْْمَنٍ بن عبد الله ن 
عَبْدِ الرَحْمَنِ» O‏ أ فل هو آله كد 
4 [الإخلاص:  :‏ يُرَدُدْهَاء فَلَمّا أضبَحح جَاء إلى َسُولٍ الله كَل فَذَكْرَ ذَّلِكَ لَهُ- 
وَكَأَنَ الَجُل َال - فقال 0 الله کل : «َالَنِي صي بِيْلِهِ و إِنَّهَا لَتَعْدِلُ 3 
القَرْآنِ». [انظر: ۵۰۱۳- فتح: .]010/1١‏ 

114 2 إشحاق» أَخْبَرَنَا حَبّانُ» حَدَّثَنا همام حَدَّكَنَا قَتَادَةُ» حَدَّثَنَا اس 
بن مالك ك أنه سَمِعَ اللَّبِيَ ب يقُولُ: «أَيَمُوا الوُكُوعَ وَالسّجُودَ فَوَالَّذِي تبي 


سد كتابٌ الأَيْمَانٍ والنَّدُورٍ أب اا 
بيده إن لراک مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي ِذَا مَا رَكَعْتَمْ وَإِذَا مَا سَجَذْتُمْ. [انظر: 419- 
مسلم: 450- فتح ]010/1١‏ 

0- دتتا إِسْحَاقٌ» حَدَتَنَا وَهْبُ بن جَرِير» او شي عَنْ هِشام بْنٍ 
زَيْدِ» عَنْ نس بن مَالِكِ ن مرا من الأنْصَارِ أت النّبِيَ ا ا الاد لَه ٠‏ كَقَالَ 
النَّبُِ : اوالااف نش بیو إت لأف الاس إلَى». قَالَهَا تلات مِرَار. 
[انظر: 7087- مسلم: ۲۵۰۹- فتح ]010/1١‏ 

وَقَالَ سَعْدٌ: قَالَ النّبِنْ ية : نا للق نَفْسِى بيد [انظر: 19194 . هنذا سلف 
مضنا ف الأيمان 37 

وَقَالَ ابو کر عِنْدَ رسول الله جَللية: لها الله إِذّا [انظر 141]. 

وهلذا سلف في الجهاد”" في باب قوله اك#: «من قتل قتيلًا فله 

؛ وقيل: الصواب: لاها الله ذا؛ بدل إِذَاء قال محمد بن 
عبد الحكم: لاها الله یمین كقوله: بالله» ثم قال :- تقال الله وَياللَه 
وَتَاللهِ.» هذه حروف القسم. 

ثم ساق اة عي ديا : 

أحدها: حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كانت يَمِينُ التي 
ا : دلا وَمُقَبِ القلوب». 

قلت: فالسنة أن يحلف بهاء ويما شابهها من أسماء الله تعالل 
وصفاته . 


: باب‎ )۳۲۹٤( هذا الحديث لم يرد في الأيمان» وقد سلف في بدء الخلق برقم‎ )١( 
صفة إبليس وجنوده» وفي كتاب: فضائل الصحابة برقم (7547): باب: مناقب‎ 
باب: التبسم والضحك انظر‎ )1١480( عمر بن الخطاب» وفي كتاب الأدب برقم‎ 
.)۳۹۱۸( «تحفة الأشراف»)‎ 

(۲) سلف برقم »)۳۱٤۲(‏ كتاب: فرض الخمس» باب: من لم يخمس الأسلاب ومن 
قتل قتيلا فله سلبه. 


ىبيل .ىه التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقد قال الت : «من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت"'". وقام 
الإجماع على أنه من حلف فقال: واللهء أو باش أو تاه أن عليه 
الكفارة”"'؛ لأن الواو والباء والتاء هي حروف القسم عند العرب» 
والواو والباء يدخلان على كل محلوف» ولا تدخل التاء إلا على الله 
وحده» وقولهم: لاها الله أصله: لا والله» حذف حرف القسم» وعوض 
منها (ها) التي للتنبيه» فصار واو القسم خافضًاء مضمرًا مثله مظهرًاء 
غير أنه لا يجوز أن يظهر مع ما هو عوض منه. 

وقام الإجماع أيضًا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالئ» 
أن عليه الكفارة”. واختلفوا فيمن حلف بصفاته» كما سيأتي في بابه» 
واحتج من أوجب الكفارة في الأيمان بالصفات كلها بهذا الحديث : «لاء 
ومقلب القلوب». وصفاته كلها منه» ولیس شيء مخلوق. 

الحديث الثاني : 

حديث جَابرٍ بن سَمْرَةَ ه. عن الي كلا : العا اد بر 


ت 


غد زا هلك كتر فلا كترئ بَعْدَهُ وَالَذِي نْفْسِي بيد 1 بيده لَتَنْمَمَنَ 


کنوزهما في سیل اللّه) . 
الحديث الثالث : 


حديث أبِي هُرَيْرَةَ د مثله سواء. 
وفيه: الحلف بالذي نفسى بيده. و معن «فلا كسرى بعده) . فيل : 
أراد به: أنه ls‏ وقيصر أسم ملك الروم» 


)0 سلف برقم (511/4) ورواه مسلم )١555(‏ کتاب : الأيمان» باب النهي عن الحلف 


بغير الله تعالئ. 
(0) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر ص55١.‏ 
(۳) السابق ص .١65‏ 





وكذلك هرقل» وكسرى أسم ملك الفرس» كما أن النجاشي أسم ملك 
الحبشة» وخاقان أسم ملك الترك» وتبع أسم ملك اليمن» والقيل ملك 
حمير» وقيل: هو أقل درجة من الملوك. ذكر هذا ابن خالويه والمطرزء 
وغيرهما. وفي «الصحاح»: كسرئ: لقب ملوك الفرس”. 

الحديث الرابع 

حديث عَائْشَةَ رضي الله عنهاء عَن التب با أنه قا : يا أمة مَحَمَّدِ 


وال تلور ما 0 


وفيه : الحلف بالله . 


الحديث الخامس 

حديث أبي عَقِيل- زهرَة بْنُ مَعْبَدِ- أنه سَمِعَ جده عَبْدَ اللو بن هشام 

A‏ ص1 دضر 0 17 صا ره 0 8 75 ر سم ده 012 يرد م 
5ه قَالَ : اوسرد ان ا رهد علدو عدر بر e‏ 
و وي 5 


يا رسول الله وا لاهن كل شرق إلا ون لمي 
قَقَالَ النَبِنْ كله : «لا وَانَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ حَنَى أَكُونَ أَحَبَّ لكين 
نَفْيِك». فَقَالَ عُمَرٌُ: فَإِنَهُ الآنَ والله لأت أب إِلَىَ مِنْ نَفْسِي . كَقَالَ 
كِهِ : «الآنَ يا عَمَرا. 

فيه: الحلف بالله» وبالذي نفسي بيده. 

وعبد الله هذا هو ار بن هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
ابن عع ده ذهيت زه اا .رسو أله كله وشو صر مسيم 
رأسه» ودعا له» شهد فتح مصرء وله بها خطة» روئ له البخاري 
حديثين» وروئ له أبو داود» وذكر الذهبي في «الصحابة» أن في 
البخاري في الأضحية عبد الله بن هاشم بن عثمان القرشي التيمي» 


)00( «الصحاح» ؟/--8. 





ع۲ للم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


ولد سنة أربع» وله رؤية» ثم قال عبد الله بن هشام ب بن زهرة التيمي» جد 
زهرة بن معبد» كأنه المذكور في الأضحية» قال: بل هو هوء وزهرة 
e‏ 

قلت : ولم أره (في البخاري) في الأضاحي وليس في الصحابة 
هاشم أو هشام غير ما ذكرته. 

فصل : 

قال الخطابي : حب الإنسان نفسه طبع» وحب غيره أختيار بتوسط 
الأسباب» وإنما أراد الط بقوله لعمر ه حب الاختيار» إذ لا سبيل إلى 
قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه. 

تقول : لا تصدق في حبي [حتئئ]" تفدي في طاعتي نفسك» وتؤثر 
رضاي على هواك وإن إن كان فيها هلاك . 

وقال الداودي: وقوف عمر أول مرة» واستثناؤه نفسه» إنما أشفق 

حت لا يبلغ ذلك منه» فيحلف بالله كاذبًا . فلما قال له اين ما قال 
تقرر في نفسه أنه أحب إليه من نفسه» فحلف. 

الحديث السادس والسابع : 

عطي ا 0 دزا ا ازور ص e‏ 

وفيه: قَقَالَ رَسُولُ الله كيل : «وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِه لأَقَضِيّنَ بي 
كاب اللها. الحديث» وقد سلف في مواضع. ويأتي أيضًا . 
)١(‏ «تجريد أسماء الصحابة» ۱/ ۳۳۹ .)٥۹۷(‏ 


)( من (ص۲). 

(۳) ليست في الأصول والسياق يقتضيهاء والمثبت من «أعلام الحديث» للخطابي . 
)€( أعلام الحديث» /٤‏ ۲۲۸۲. 

.)٩۸۲۸ »٦۸۲۷( سلف برقم (۲۳۱۲» 1716) وسيأتي برقم‎ )٥( 





کے ڪتابُ الأَيْمَانِ والنّدُور 


وموضع الحاجة منه قوله هنا: «والذي نفسي بيده». وقوله: وقال 
الآخر: أجل يا رسول الله. أي: نعم. قال الأخفش: أجل: جواب 
مثل نعمء إلا أنه أحسن منه في التصديق» ونعم: أحسن منه في 
الأستفهام» فإذا قال: أنت سوف تذهب؟ قلت: أجل» وكان أحسن 
منه في الأستفهام» وإذا قال: تذهب؟ قلت: نعم. وكان أحسن من 
أجل . 

وقوله: (قال مالك: والعسيف: الأجير). هو كما قال» وقد نص 
عليه أهل اللغة أيضّاء وفيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه. 

قال أبو القاسم العذري: كان يفتي من الصحابة فيما بلغني في زمن 
رسول الله ية الخلفاء الأربعة» وثلاثة من الأنصارء أبى» ومعاذء 
وازن بو انغ ١‏ 

وقوله: ( «وَالَدِي تَفْسِي بيده لأَقْضِيّنَ بَيْنَكُمَا باب اله ) فيه رد 
على الخوارج والمعتزلة في قولهم أن أفعالهم خلق لهم دون الله» وقد 
يجيبون بأنه لم يرد بذلك إماتة نفسه وقبضها منها. 

قوله: (تَأَحْبَرُونِي أن مَا عَلَى ابني جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام) قال 
ابن جرير: فيه أنه لم يحد قائل هذا القول لولده؛ لأنه لا يحد والد 
لولده» ويقتص منه إن قتله علئ مذهب من يراه» ومذهبنا: لا قصاص 
فيه» ومذهب مالك: أنه إن تعمد قتله بأن أضجعه فذبحه» ونحو هذا 


قتل د : 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: وقد ذكرها غيره» وأسقط النووي الأول من الخلفاءء 
وذكرهم ابن الجوزي والقرطبي... ۰ 
(۲) آنظر: «النوادر والزيادات» /۱٤‏ ۳۳. 


9ب ل ل لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال أشهب بقول الشافعي» وهذا الخبر ليس فيه ما ذكره ابن جرير؛ 
لأن ولده لم ينكر ذلك» ولا قام بحقه في ذلك. 

وفيه: وجوب تغريب البكر؛ لأنه اقث سكت لما أخبره بمقالة أهل 
العلم فيه» ولم ينكره» وهذا في غير الموضع» وإلا فقد نص هنا عليه. 

وقال أبو حنيفة: لا تغريب عليه. ومالك يراه على الحر البكر دون 
المرأة خلافًا للأوزاعي والشافعي فإنهما قالا بتغريبهما"" . واختلف 
قول الشافعي في تغريب العبد. ش 

وقوله: ( ١لأَقْضِيَنَّ‏ بَيْنَكُمَا بكتَاب الله ) قيل: هو قوله تعالیٰ : 
ون E‏ فالعتاجاة ادق ودرا الروعة عزن اتنا 
هو الرجم» وأهل السنة مجمعون على أن الرجم من حكم الله» وقال 
قوم: إنه ليس في كتاب الله» وإنما هو في السنة» وإن السنة تنسخ 
القرآن» فزعموا أن معنيل: «لأقضين بينكما بكتاب الله» أي: بوحي 
اللهء لا بالمتلو. وقيل: يريد بقضاء الله حكمه؛ لقوله: كتب اله 
€ [النساء: ]۲٤‏ أي: حكمه فيكم» وقضاؤه عليكم. 

فصل : 

وقوله: ( «أما غنمك وجاريتك فرد عليك» ). قيل فيه: إن الصلح 
الفاسد ينقض إذا وقع. وبوب البخاري عليه فيما مضئ في الصلح: 
إذا اصطلحوا على صلح جورء فهو مردود. 

وروی مع هذا الخبر: «مَنْ أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو ر" 
وهذا غير صحيح» فإن الصلح ها هنا إنما وقع على ما لا يملك؛ لأن 


( 


.16١ «الأم» لا/‎ )۳( .737"5/١5 السابق‎ )١( 
.)۲۹۹۷( سلف برقم‎ )۳( 





جس ڪتابُ الأَيْمَان والنّذور ۷ا( 


زوج المرأة لا شيء له» وإنما وجب عليه الحدء وهو حق لله تعالى 
خاصة» وإنما فيه أن من أخذ شيئًا على ما لا يملكه وجب عليه رده» 
ووجب نقض ذلك . 

وقوله: (وأمر أنيسًا الأسلمي. . . إلى آخره). قيل: فيه إباحة تأخير 
الحدود عند ضيق الوقت» وأنكره بعضهم. وقال: يروئ أيضًا: «فامض 
إلى أمرأة هدذا». وفي لفظ : «اغد يا أنيس على أمرأة هذ“ . فلعله من 
باب الرواية بالمعنى. 

وقوله: إلى أمرأة الآخر): هو بفتح الخاءء وكذا ضبطه الدمياطي 
خظا. وقال ابن التين: هو بقصر الألف» وكسر الخاءء ويقال في 
المثل: أبعد الله الأخرء كذا رويناه. 

قوله: ( «فإن أعترفت فارجمها» ) فيه : أن مطلق الأعتراف يوجب 
الحد. ولا يحتاج إلى تكراره» وبه قال مالك" والشافعي"» وقال 
أحمد: لا يجب إلا باعتراف أربع مرات في مجلس » أو أربع مجالس”. 

وقال أبو حنيفة : لا يجب إلا باعتراف في أربع مجالس» فإن أعترف 
ألف مرة في مجلس واحدء فهو أعتراف واحد””'» واستدل به آهل 
الظاهر على أن المقر بالحد إذا رجع لا يقبل» ولا دليل فيه؛ لأنه لم 
يذكر رجوعها . 


)١(‏ سيأتي برقم (1۸۲۸) كتاب: الحدودء باب: الأعتراف بالزنا. 
(۲) آنظر: «النوادر والزيادات» .750٠/١5‏ 

49 «الأم) 5 . 

)(:) أنظر: «المغني» 00/1۲ . 

(5) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ۲۸۳. 


حو کے يواد ني يشت کے 

واختلف إذا رجع إلى غير شبهة» فقال ابن القاسم وجماعة: يسقط. 
قال ابو الماحشون وشيب 0 

ثالثها: إن مضي أكثر الحد فلا يسقط. 

رابعها: ذكره أبو حامدء عن مالك أنه إن رجع قبل وقوع شيء منه 
عليه قبل» ومذهبناء ومذهب أبي حنيفة السقوطء وفيه أنه لا يشترط 
حضور الإمام الرجمء وار بعضهم» واستدل به القاضي 
عبد الوهاب على أن المرأة لا يحفر لها؛ لأنه لم يذكر فيه”"'. وهو 
قول مالك» وأبي حنيفة. وقال الشافعي: يحفر لها. واستحسنه 
أصبغ» وفي مسلم في قصة المرأة الغامدية: ثم أمر بها فحفر لها إلى 
صدرهاء وأمر الناس فرجموها”". 

وفيه: أن الحاكم إذا أعترفت عنده رجمها. وعبارة ابن التين أن فيه 
أن الحاكم يقضي بعلمه» وإن لم يحضره أحدء إذ لم يقل: خذ معك من 
يسمع أعترافهاء وما عبرنا به أولى. 

وفي رواية: فاعترفت» فأمر بها رسول الله او فرجمت 

وفيه: المبادرة بالحد» خلافًا لما أدعاه بعضهم كما سلف. وقد 
أستدل به القاضي عبد الوهاب على ما ذكرناه» وأنه إذا وجب 
لا يؤخرء لبرد ولا لحر خلافًا لبعض الشافعية. 

وفيه دلالة على الرد على من أنكر الرجم» وهم الخوارج» 
ولا يلتفت إليهم . 


2 


.۲٤۹-۲٤۸/۱٤ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١ 

(۲) «المعونة» ۲/ 3370 

(۴) مسلم (18/13596). 

(:) سلف برقم (7115). »)۲٤٤٥(‏ ورواه مسلم برقم .)١591/(‏ (1594). 





س كتَابٌ الأَيّمَانٍ والتَّدُورٍ 

واستدل به أيضًا على سقوط الجلد مع الرجم» وفساد قول آهل 
الظاهر» ومسروق في إيجابه الجمع بينهما في حق المحصن. 

الحديث الثامن : 

حديث عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن ابي بَكْرَة عَنْ ابيد تن النَبِىَ كل قَالَ : 
«أَرََيتُم ِن کان أُسْلَمُ ر E TT‏ 
صَعْصَعَةَ وَعَطَمَانَ وَ أَسَدِء خَابُوا وَخَسِرُوا؟». تالا مم فقال: 
«وَالَّذِي تفي يدو إِنَهُمْ حير مهه . 

فيه أيضًا: ما ترجم له وهو: «والذي نفس محمد بیده». 

الحديث التاسع : حديث ابي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي هه في قصة ابن اللتبية 
وهو المراد بالعامل فيه. 

وموضع الحاجة منه قوله: «والذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم 
منها شيئًا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه». . الحديث. 

وفيه من الفوائد: 

أن هدية العامل مردودة إلى بيت المال» وما أحسن قول «الحاوي 
الصغير» في القاضي : وهديته سحت» ولا تملك. 

واستدل به ابن التين المالكي على أن هدية الغريم لصاحب الدين 
تجري مجرى الرباء إلا أن (يقضي)"'' دينه» وكذلك سكنى المرتهن 
الدار المرهونة في يده» الا عن بكراء مثلها. قال: وفيه إبطال 
يي ا ا 
لغيره» لم تطب نفس صاحبه به. 


)١(‏ في (ص۲): (يقبض). 


ليب .مالم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


والرغاء بضم الراء والمد: صوت البعير» والجوار بالجيم» والخاء. 
قال ابن التين: ورويناه بالجيم والهمزء واللفظان يقالان في البقرة إذا 
صاحت. قال تعالل: «#عِجَّلا لا سمال را الاعراف : 148]» وقرئ 
بالجيمء کن عن لامع" '» ومنه قوله تعالی: لدا هُمُ 
يحتَروت4 [المؤمنون: 14] أي: يرفعون أصواتهم بالدعاء. قال 5 
وأصله في البقرء ثم أستعير للناس . 

وقوله في الشاة: «تيعر» هو بمثناة فوق» ثم تحت» ثم عين مهملة»› 
ثم راءء أي: تصيح. قال ابن التين: قرأناه بفتح العين. قال الجوهري: 
يَعرت العير تيعر بالكسر يعار بالضم: صاحت” . وقال ابن 0 
والخطابي: اليعار: صوت الشاة . وعُفرة الإبط: بياضها"". قا 
الجوهري: الأعفر: الأبيض» وليس بالشديد البياض» وشاة 0 
يعلو بياضها حمرة" والأعفر: الرمل الأبيض» وفي آخره قال 
أبو حميد: وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت من رسول الله کيا 
فسلوه» وهو الحديث العاشر. 

والحادي عشر: 

حديث الْبَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما «لمناديل سعد..» الحديث» 


)١(‏ فى (ص35): الأخفش. 

)۲( «الصحاح» ۲/ . 

(۳) «مجمل اللغة» .٠٤١/۲‏ 

2 «أعلام الحديث» /٤‏ ۲۲۸۰. 

)٥(‏ ورد فى هامش الأصل: الإبط يذكر ويؤنث. 
030 «الصحاح» ۲/ o‏ 


س كتابٌ الأَيْمَانِ والنّدذُور تاكتك فقي 20 


سلف غير مرة”" » وموضع الشاهد قوله: «والذي نفسي بيده لمناديل 
سعد في الحنة خير من هلذا» وسعد هو ابن معاذ» والمنديل بكسر 
الميم» هو ما يمسح به ما يتعلق باليد من الطعام» تقول منه: تمندلت 
بالمنديل» وتندلت» وأنكر الكسائي تمندلت. 

وقوله: «خير من ههلذا» يحتمل وجهين: أنه يريد في الصفة» وأنها 
لا تفن بخلاف هذه. وفي الحديث التنبيه على فضل سعد» وعلئ 
منزلته . ومحله بعد الثالث عشرء (لكن وقع كذلك) . 

الحديث الثاني عشر : 


ع روم 2 


حديث أي غر له قال قال أَبُو القَايِم كَل : «وَالَذِي تفن مُحَمَّدٍ 
بِيَدِهِ لَوْ تَعْلْمُونَ ما غلم ل مسا قِيلا) . 

سلف في أوائل البآب من خديت عائقة رضي الله عنها . 

الحديث الثالث عشر: 

حديث أبي َر له قَالَ: أن ْتَهَيْتُ إِلَبْهِ في ظل الكَحْبَةٍ وهو يَقَولٌ: «هم 


م ر سس سه 


الأخسرون ورت الكحة هم الأَحْسَدُودَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ). 
الحديث الرابع عشر: 
حديث أبي هُربرةَ 4# في قصة سليمان لل : الأَطُوكَنَ اللَّيْلَهَ عَلَى 
تِسعِينَ امرَ TT‏ : «وايم TT‏ 


000 سلف برقم (ه لكاي (YEA)‏ 
(۲) من (ص۲). 

(۳) سلف برقم (T1)‏ 

() سلف برقم .(Y۸۱14)‏ 





ب الل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


الحديث الخامس عشر: 

حديث عَائْسَةَ أن هند نت غت ن رَبِيعَةَ قَالَتْ: يا رَسُولَ اش ما 
گان مِمّا عَلَى طهْرٍ الأزض أخرا لشاف دتماو و اللية: 

وفيه أيضًا : «والذي نفس محمد بيده» إلى آخره 

ذكره ابن بطال بلفظ : خباء» وأخباء. ثم قال: 5 
خباء: أخبية» وكذلك تُجمع فِعَالء وفعيل في القليل على أفعلة كمثال 
وأمثلة» وسقاء وأسقية» ورغيف وأرغفة» وقد يجمع فعيل على أفعال» 
كيتيم وأيتام» وشريف وأشراف» ويمين وأيمان» وهذا قياس خباء 
وأخباء» فإن قلت: بم يتعلق القسم في قوله الكت في هذا الحديث 
«وأيضا والذي نفسي بيده». قيل : قد فسر معمر المعنى في روايته عن 
الزهري: لتزدادن -أي: محبة- فيما ذكرتء إذا قوي إسلامك» 
وتحكم الإيمان في قلبك» كما قال اكتة: «والله لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من أهله (وولده)"“ والناس أجمعين»”" يريد: لا يبلغ 
حقيقة الإيمان وأعلئ درجاته””" . 

وقوله فيه : (مسيك) هو بكسر الميم» وتشديد السين المكسورة كذا 
نحفظه» وقال ابن التين: حفظناه بفتح الميم وتخفيف السين. 

قال: وكذلك هو في ضبط «الصحاح» وهو البخيل“» واا معني 
بذلك؛ لأنه يمسك ما في يديه لا يخرجه لأحد. 


(۱) فى (ص۲): «وماله). 

(۲) سلف برقم (۱۵)» ورواه مسلم برقم .)٤٤(‏ 
(۳) «شرح ابن بطال» .٩1-٩٩ /٦‏ 

11A / ٤ «الصحاح»‎ (6) 








سد كتابُ الأَيْمَانِ والنّدُور ب (uuu‏ 


وقوله فيه: (من أدم) . هو بفتح الهمزة والدال جمع : ا مثل : 
أفيق » وأفق» وهو جمع عرير قليل › والآديه: الجلد. 
الحديث السادس عشر: 


حديث شرَيْح بن ل ٿتا إِبْرَاهِيمٌ عَنْ أنه نان إِسْحَاقَء 
قال : سحت عشرو بن میمول قال: دي عبد الله بْنُ مَسْعُودٍ قا 


° 
مم 


كما رسوك :الله يك مُضِيِف هره ّى فب ِن اَم لذ قَالَ لأضحًا 
ا أن ترا رُبُعَ اهل الخ قَالُوا: تلد قا 
«(أفلا ترضون) أن تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْلٍ ا ا 
الوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده ني لأَرْجُو أَنْ َكُونُوا نِضْمٌ أَهْلٍ الجَنَّا . 

فيه: ما ترجم له وهو القسم المذكور. 

وإبراهيم هذا هو ابن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عمرو بن 


عبد الله اا 


ê بخ‎ 


[الإخلاص: ]١‏ يُرَدُمَاء ٤‏ ء إلى رول الله وك كر ا 
وَأ المَجْلَ يقالا - قَقَالَ رَسُولُ الله يك : «وَالَذِي تَفْسِي بيده نها لتَعْولَ 
لت ل 


)١(‏ في الأصل: «أترضوا». وفي (ص۲): «أفلم ترضون» وهما خطأ وفي اليونينية 


«أفلم ترضوا» والمثبت من هامشهاء وهو رواية أبي ذر. 
(۲) آنظر: «تهذيب الكمال» ۲/ ۲٤۹‏ (559). 





4498 ب للمجس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ومعنئ «يتقالها»: يستقلهاء وزنه من الفعل: يتفاعلهاء من قل 
الشىء» يقل قلة. 


وقوله: («إنها لتعدل ثلث القرآن») يريد: في الأجر لا أنها تفضل 
شيئًا منه لذاتها. وقال بعض الأصوليين: إنه يتفاضل» ويكون بعضه 
أبلغ من بعض» ويوجد في بعضه من البلاغة» والبراعة وحسن النظم 
وجودة الترتيب ما لا يوجد في بعض» وثواب تلاوة بعضه أفضل من 
بعض» حسب ما ورد الشرع في ذلك» ولا وجه من وجوه التفاضل 
إلا وهو في القرآن» الذي هو التلاوة والقراءة» وإنما يسمع بعض 
الناس من إطلاقنا أن القرآن لا يتفاضل» ونعني بذلك: القرآن الذي 
ليس بمخلوق» وهو الكلام الموجود (بكتاب)١''‏ الله الذي هو شيء 
واحد» لا ينقسم ولا يتجزأء فيظن سامع أنا نقول ذلك في التلاوة 
والقراءة التي هي أصوات متقطعة» وحروف (منطوقة)"» وهي 
مخلوقة مثل سائر المخلوقات» ولها أبعاض تتماثل وتتفاضل» فهذا 
موضع يحتاج إلى تأمل ما قلناه» والتفرقة بين التلاوة والمتلوء 
والقراءة والمقروء. وقيل: إنما فضلت هذه السورة -أعني: سورة 
الإخلاص- لاشتمالها على التوحيد لا غير. وقيل: إنما كانت ثلا ؛ 
لأن القرآن يشتمل على إخلاص» واستقامة» وقصص» وهذه مشتملة 
على الإخلاصء وهه ثلث هذه المسميات فكان لقارئها ثلث أجر 
قراءة القرآن كله. وقيل: يشتمل القرآن على: قصص» وأحكام» 
وأوصاف لله وهي تشتمل على الصفات» وهي الثلث. 


)۱( في (ص؟): بذات» ولعله أوجه. 
9 يض منطوية: 





وقيل: معن ثلث القرآن: لشخص بعينه. وقيل: إن الله يتفضل 
بتضعيف الثواب لقارتها إلى مقدار ما يستحقه قارئ ثلث القرآن من 
غير تضعيف أجره. 

الحديث الثامن عشر : حديث انس أنه َه سَوعَ الي كل يول : " 06 
الع تاتون فلي تف يتنه إل أرق بن ند ري 6 اما 
رَكَعْتُم ل د 2 


ُْ 


ےت 
أن ام 


0 أ وْلَادمَاء ال کل : «وَالِْى e‏ 
لاحب التاس إِلَى». قَالَهَا لات مِراتٍ. رتسل نفل a‏ 

تضل.؛ 

ورد في الباب أحاديث أخر واثانة روى ابن أبي شيبة من حديث 
عاصم بن شميخ» عن أبى سعيد الخدري: كان النبي بل إذا أجتهد 
في اليمين قال: («لا والذي زه نفس أبي القاسم 7 

وحدثنا حماد بن خالدء عن محمد بن هلال» عن أبيه» عن أبي 
هريرة 5ه ا : كانت يمين النبي بي : «لاء وأستغفر الله) . وقال ابن 
مسعود: والذي لا إله غيره. هذا حين يفطر الصائمء يعني : عند 
الوجوب . 


(۱) سلف برقم (۲٤۷)ء‏ كتاب: الأذان» باب : الخشوع في الصلاة. 

(۲) سلف برقم (0797/485. 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة) ۳/ ۳۰۰ (781/8١)ء‏ ورواه أبو داود »)۳۲۹۲٤(‏ وأحمد 
/. 
وفيه: عاصم بن شميخ وهو ضعيف» ووثقه ابن حبان والعجلي» «ثقات ابن حبان) 
۲ ۹ «معرفة الثقات» ۸/۲. 








ا تك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وال على والدى "قلق ال ور الف وفال أو هري ع 
لا ورب هذه الكعبة. 

وقالت عائشة: لا والذي آمن :به المومنون وكفن به الكافرون : 

وروى ابن أ عاصمء عن رفاعة: كانت يمين رسول الله بل : 
كمد عند ان وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب أن النبي كَل 
قال: «وايم الله" . 

وسلف حديث أنس في فضل الأنصار: «أنتم من أحب الناس 
إلى . وروى التاريخي عن علي ب أنه إذا أقسم قال: لا والذي 
جعل عيشنا خير عيش» لا والذي جعل أحمس خير بجيلة» لا والذي 
جعل عبد القيس خير ربيعة» لا والذي جعل همذان خير اليمن. 


ENI RN J هد‎ 


.۳۰۱-۳۰۰ /۳ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 

)۲( «الآحاد والمثاني» 0 (1910) وقد رواه ابن ماجه )7١91١(‏ وصححه الألباني 
في ااصحيح ابن ماجه» (۱۷۰۰). 

(۳) الذي في «الاحاد والمثاني» 180-١185 /٩‏ : «والله). وفي بعض المصادر: «وايم 
الله». فرواه أبو داود »)۲۱٤١(‏ وابن ماجه »)۱۹۸٥(‏ وصححه الألبانى فى 
الصحيح ابن ماجه») .)١151١6(‏ ا 

(4) سلف برقم (71787) كتاب: مناقب الأنصارء باب : قول النبي با للأنصار: «أنتم 
أحب الناس إلي». 





سے كاب الأَيْمَانِ والنّذورِ Neue‏ 
-٤‏ باب لا تَحْلِمُوا بابَاِڪم 

1- حََدَّثَنَا عبد الله بد سلف » عَنْ مَالِكِء عن نَافِع» ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 

رضي لله عنهما أَنَّ وَسُولَ اله يك وك مر فن ااب وَهُوّ يَسِيِرٌُ في رکب جلف 

بأبيهء فَقَالَ: «آلَا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم مَنْ كَانَ حَالِمًا َلبَحْلِفُ 
بالله أو لِيَضْمْتٌ». [انظر: ۲۹۷۹- مسلم: 1147- فتح ]080/1١‏ 

۷- لتنا سَعِيدُ بن غُفَيْره حَدَثَنًا ابن وَهْبء عن بون عن ابن شِهَابٍ 

قَالَ: قَالَ سام قَالَ ابن عُمَرَءِ سَمِعْتٌ عُمَرَ يَقُولُ: قال لي َسُولَ الله َيِه دإنَّ الله 


82 
o 7o o 


يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلُوا بِآبَائِكُمُ». قَالَ عُمَرْ: فَوَاللِ مَا حَلَفْتُ بها مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَ له 
دارا ولا آثْرًا. قال ماهد أو أَكَرَةِ مِنْ عِلْمِ: يأر عِلْمًا. تَابَعَهُ عُقَيِلُ وَالربَيْدِيّ وَإِسْحَاقٌ 
الكلبِيُء ڪن الزّهْرِي. وَقَالَ ابن عُيَنِئَةَ وَمَعْمَرُء عن الزّهْرِيّء عَنْ سَامِء عَنِ ابن عُمَرَ: 
سَمِعَ النَّبُِ ی عُمَرَ. [انظر: 17179- مسلم: 147١-فتح ore‏ 

- حَدَّتَنَا مُوسَى ل بن إسْمَاعِيلء حَدَتَنَا عَنِدُ العزيز بْنُ مرو حَدَينا عند 
الله ر بْنُ دیتار قال: سمغت عند الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُول: قال رَسْولُ الله 
َِيدِ: دلا تَحْلِفُوا ِآبَائَكُم». [انظر: 1319- مسلم: 1147- فتح ]080/1١‏ 

9- حَدَثََا قُتَِبَهُء حَدَثَنَا عَبِدُ الوَهَّابِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ أي قِلَابَة وَالْقَايِم 
الَّمِيمِيّ» ٠‏ عن زَهْدَم قَالَ: كَانَ بَيْنَ هذا الح من جزم وَين لأسْعرِيينَ و وُذ وَإِخََاءء 


كنا عِنْدَ أي مُوسَى الأشْعرٍ ري فق إل عام فيه خم دَجَاجء وَعِنْدَُ َل من 
ني تيم الله أَخمَر كانه مِنَ الموالي» فَدَعَاهُ إِلَى الطَامء فَقَالَ: إن ريه اكل سين 
فَقَذِرَئُهُ فَحَلَفْتٌ أَنْ لا آكُلّهُ. فَقَالَ: م فَلآحَدَتئكَ عن ذَاكَ: : إن أ تیت رَسول الله كن 
في َر من الأشْعَرِيينَ نّ تستخملهء فَقَال: : وال لا محم وتا دي ما َحْمِلَكُم». 
َي و لله 5ة بتهب إبلٍء فَسَأَلَ عَنّا فَقَالَ: «أَيْنَ التَعَدُ الأشعَريُون؟» . قَأَمَرَ لَنَا 
حَمْسٍ دو ڪُر الذریء فََمَا آنطَفْنَا ُا ما صَتَغنَا حَلفَ وَسُول الله كله لا يحملنًا 
وما عِنْدَهُ مَا حْمِلْنَا فم عمَلَنَاء قفا وسُول الله يك يميه واه لا تفلخ بدا فرحنا 





س التوضيح لشرح الجامع الصحيح َك 
إِلَيْهِ فَقَلنَا لَه له إنا أتيتاك لِتَحِلَنَا فحلَفْت أن لا تََمَِنَاء وَمَا عِنْدَكَ ما تحن . فَقَال: 
ماي لست آنا حل رركن لاحت ورا جرت على بوني اناري 


غَيْرَهَا حيرا منها إلا أت الذي ر توتحا [انظر: ۳۱۳۳- مسلم: 1149- 
فتح ]٥۴۰/۱۱‏ 


ذكر فيه أحاديث: 
أحدها: حديث مَالِكُء عَنْ نافع عَنْ ابن عَمَرَ 7 الله 
ا ن 


الو 


9 0 الت مه‎ a 


ِآبَائَكُم) . 6 E‏ م ا ا کا 5ج 

ولا آثِرًا. قَالَ مُجَاهِدٌ: ارو من OE‏ کک 
وَالرُبَيدِيُ َإسْحَاقَ الكَلِْئٌ» عَنِ الرُهْرِي. وَقَالَ ابن عيبت وَمَعْمَرٌ عَن 
الرهْرِيّ عَنْ سَالِمِ؛ عن ابن عُمَرَ: سَمِعَ الس يكل عُمَرَ. 


إسحاق هذا هو ابن يحيى الكلبي الحمصي”''» أستشهد به في غير 
موضع . 

ومتابعة عقيل رواها مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث» 
حدثني أبي ) عن جدي» عنه"'"'. ومتابعة الزبيدي رواها النسائي» عن 
عمرو بن عثمان» عن محمد بن حرب» عنه ". 
)١(‏ أنظر «تهذيب الكمال» .٤۹۲/۲‏ 


(0) مسلم )5/1١557(‏ كتاب: الأيمان» باب النهى عن الحلف بغير الله تعالئ. 
(۳) «سنن النسائي» ۷/ ۵ (077/54. 





سد ڪتابُ الأيمَان والنذور 


ومتابعة معمر رواها أبو داود» عن أحمد بن حنبل» عن عبد الرزاق» 
ف ا وا بان زواها أب فا > عن جمد ن أبن عمهر 


العدني » E‏ والترمذي» عن قتيبة» عنه» وقال: حسن صحيح” ' . 


ولما ذكر يعقوب بن شيبة هذا الحديث في «مسنده»» قال: حديث 
مدني » حسن الإسنادء رواه العمري الكبير» عن نافع » عن ابن عمر» عن 
عمرء بلفظ: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ليحلف حالف بالله 
أو ليصمت». 

ورواه الزهري» عن سالمء عن أبيه» عن عمر #ه» كما رواه العمري» 
ورواه يحي بن إسحاق» عن سالم» عن أبيه . ولم يقل : عن عمر»ء ورواه 
عبيد الله بن عمرء وأيوب السختياني» ومالك والليث» وعبد الله بن 
دينار» فكلهم جعله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك أدرك 
عمر وهو يحلف بأبيه» غير أيوب فإنه جعله عن نافع» أن عمر» ولم يذكر 
ابن عمر في حديثه. وقد روي أيضًا هذا الحديث عن ابن عباس» عن 
عمر أنه الث بلفظ : بينا أنا في ركب» أسير في غزاة مع رسول الله 
ياء فقلت: لا وأبي» فهتف بي رجل من خلفي: «لا تحلفوا 
آبائکم» فالتفت» فإذا هو رسول الله كل . ۰ 


.)۲٣١( «سنن أبى داود»‎ )١( 

8 وروا الأمل؟ ا الو رها :ابن عاو واا وواه سيد والترمدي 
والنسائي» فاعلمه. وقوله في متابعة معمر: رواها أبو داود إل آخره ففيه نظرء ولم 
يخرجها أحد من أصحاب الكتب الستة إلى ما في البخاري من تعليقهاء والله أعلم. 
قلت: بل أخرجه من ذكره المصنف -رحمه الله-. 

(۳) «سئن اين ماجه» .)5١95(‏ (5) «جامع الترمذي» (1913). 

() «الموطأ» ص ۲۹۷ .)١5(‏ 

(5) رواه أحمد في «مسنده» 57/١‏ من طريق سماك عن عكرمة عنه. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ولابن أبي شيبة من طريق عكرمة» عن عمر: فالتفت فإذا هو رسول 
الله ليد فقال: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح. والمسيح خير من آبائكم 
ل 

وفي رواية سعيد بن عبيدة: «إنها شرك). 

ولابن العندو: (ولا بأمهاتكم . ولا الأو ولا تحلفوا بالله 
إلا وأنتم صادقون)" . 

ولابن َع عاصم في كتاب «الأيمان والنذور» من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما: «من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفراء ومن حديث 
أي هريرة 5ه يرفعه: «لا تحلفوا بآبائکم» ولا بأمهاتكم , ولا بالأنداد» 
ولا تحلفوا إلا بالله وأنتم صادقون» . 

ومن حديث بريدة يرفعه: «ليس منا من حلف بالأمانة». 

وفى کتابه أنه الان قال : «من حلف فليحلف برب ال 

فصل : 

فيه : أنه لا ينبغي اليمين إلا بالله تعالى» وأن حكم المخلوقات كلها 
في حكم الحلف بالآباء» وأما ما في القرآن من الإقسام بالمخلوقات نحو 
«والطور © ¢ ااا ارق © € ماران ولون © فلله تعالئ أن 
يقسم بما شاء من خلقه› والتقدير: ورب الطور» ورب النجم» ثم بين 
مراد الله من عباده» أنه لا يجوز الحلف (بغيره. وقد ذكره ابن أبى شيبة» 
عن ميمون بن مهران أيضًا. 
(9) «المصنف» ۳/ ۸۰ (177175). 
9) كذا بالأصل»› وفي «الإشراف» بالأنداد. 


(۳) «الإشراف» 7/ 756. 
() «الآحاد والمثانى» 5/ .18٠١‏ 





ت كتَابُ الأَيْمَانِ وَالنّدُور 


قال ابن عبد البر: لا ينبغي لأحد أن يحلف"''' بغير الله تعالى» 
لا بهذِه الأقسامء ولا بغيرها؛ لإجماع العلماء أن من وجبت عليه 
یمین علئ آخر في حق» فسأله أن لا يحلف له إلا بالله» ولو حلف له 
بالنجم» والسماءء وقال: نويت رب ذلك» لم يكن عندهم ا : 

وعن مالك أنه بلغه أن ابن عباس كان يقول: لأن أحلف بالله فآثم 
أحب إلي من أن أضاهي . والمضاهاة: (أن يحلف بغير اله تعظيمًا 
للمحلوف به””. إذ يوري السامع أنه حلف بالله. 

وقيل: معنى المضاهاة: أن يكفر في يمينه. 

وروي عن ابن عمرء وابن مسعود ا قال: لأن أحلف بالله كاذيًا 
أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقًا”؟' . 

وروى ابن جريج» عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن الزبير يقول: 
سمعني عمر أحلف بالكعبة فنهاني وقال: لو تقدمت إليك لعاقبتك. 

وقال قتادة: بكر الخلت بالمصسفياء وبالعتق ع والطلدق' ؛ 

قال أبو عمر: والحلف بالطلاق والعتق ليس بيمين عند أهل 
التحصيل والنظرء وإنما هو طلاق بصفة» وعتق بصفة» وكلام 
خرج على الاتساع والمجازة والتقريب»› ولا يمين في الحقيقة 
إلا باش“ . 


() من (ص۲). 

(۳) من (ص5). 

(۳) «الاستذكار» 6946/١6‏ 48 وذكر أن قول مالك من غير رواية يحيئل. 
() «مصنف عبد الرزاق» 559/8 .)1١15979(‏ 

(5) ذكره ابن عبد البر فى «الاستذکار» .457/١6‏ 

(؟) «التمهيد» 03000 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ونقل محمد بن نصر المروزي في كتابه «اختلاف العلماء» إجماع 
الأمة على أن الطلاق لا كفارة فيه . 

وأجاز ابن عمرء والحسن» وإبراهيم التيمي الحلف بايم الله وكره 
إبراهيم : لعَمْرُكَ. وقال: هي لغوء وكانت يمين عثمان بن أبي العاصي : 
لعمري» كما ذكره ابن أبي شيبة. وكان أبو السوار العدوي يقول: إذا 
سمعتموني أقول: لا ها الله إذاء ولعمري» فذكروني 

وقال الحسن: إذا قال الرجل: لعمري لا أفعل كذا وكذا» وحنث 
فعليه الكفارة. 

ونقل ابن المنذرء عن مالك» والشافعي» والأوزاعي» وأبي عبيد 
أنها ليست بيمين”" . قال الشافعي» وأبو عبيد: إلا إذا أرادها. وعن 
الأوزاعي» وأبي ثور في : لعمر الله يمين» وفيها الكفارة. وقال أهل 
الظاهر: من حلف بغير الله وهو عالم بالنهي عصئء ولا كفارة 
عيبم اراح لبدو بالله تعال . 

والجمهور سلمًا وخلمًا على إيجابها في وجوه كثيرة من الأيمان» 
وهم مع ذلك يستحبون اليمين بالله» ويكرهون اليمين بغيره» هذا عمر 
وابنه يوجبان كفارة اليمين فيمن حلف بغير الله» وهما رويا قوله: « 
كان حالمًا فليحلف بالله» (فدل)“ : أنه على الأختيار» لا على الإلزام 
والإيجاب. 


(۱) أختلاف الفقهاء» ص 54١‏ (۲۷۷). 

(0) «مصنف ابن أبى شيبة» ۳/ ۸۲. 

© «الإشراف» 1/۲ 

(©) في الأصول: فقال. والمثبت من «الاستذكار». 





~~ ڪتابُ الأَيْمَانِ والنّدُور 


وروی يزيد بن زريعء عن حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن 
سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل 
أحدهما صاحبه القسمة» فقال: إن عدت سال القسمة لم أكلمك 
أبدّاء ومالي في رتاج الكعبة. فقال عمر بن الخطاب: إن الكعبة لغنية 
عن مالك» كفر عن يمينكء. وكلم أخاك. وهو قول ابنه» وابن 
عباس» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب» وعائشة» وحفصة طف 
وجماعة من -علماء التابعين بالمدينة 6 الك ةة : 

واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن وحنث. قال ابن المنذر: فكان 
ابن مسعود يقول: عليه بكل آية يمين" . 

وروى ابن أبي عاصم بإسناد فيه ابن عباس» أن ثابت بن الضحاك 
قال: قال رسول الله كيه : «من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية 
يمين». وروی ابن أبي شيبة من حديث ليث» عن مجاهد قال رسول الله 
يل. فذكرهء وقال: «فعليه بكل آبة منها یمین (صبر)"» فمن شاء بر 
ومن شاء فجر». قال ليث: وقال مجاهد: من حلف بسورة من القرآن» 
فعليه بكل آية منها یمین . ١‏ 

قال ابن حزم: ورواه حجاج بن منهال» عن (أبي)” الأشهب». عن 
الحسن» عن رسول الله كَلْة. مثل حديث مجاهد. 


.9ا/ل/١6 «الاستذكار»‎ )١( 

(5) «الإشراف» 5757/79. 

(۳) من (ص۲). 

() «مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ ۷٤‏ (۱۲۲۲۸) (۱۲۲۳۱). 
() في الأصل: أم. والمثبت من (ص؟). 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قال وهو :فول الخ ٠‏ قال اين المندن كال أ عت 
تكون يميئًا واحدة. وبه قال الحسن. قال أحمد: ولا أعلم شيئًا 
يدفعه. وقال النعمان: لا كفارة عليه. وعندنا: إن قصد كلام الله » 
أو أطلق قسين 5وا 15" ات بالنصطت "تال 
اخ دو مجان وول كه دلق جک ادن عون دفن ويد 
(روايتين) أحدهما: يلزمه إذا حنث كفارة واحدة» والآخر: يلزمه 
لكل آية كفارة. 

فصل : 

تنعقد عندنا اليمين بالرحمن» وقال أبو يوسف: إن أراد به الله 
أنعقد» وإن أراد به سورة الرحمن فلا. 

فصل : 

أختلف في الرجل يقول: أقسمت بالله» أو أقسمت» ولم يقل بالله» 
فروينا -كما قال ابن المنذر- عن ابن عباس» وابن عمر أنهما قالا: 
القسم يمين» وإن لم يرد به اليمين» وبه قال النخعي» والثوري». 
وأصحاب الرأي» وفى قول الثوري وأصحاب الرأي: أقسمت بالله 
قنخت يمين به 6 وقالت طائفة: إن أراد 


بقوله: أقسمثت» ا بالله» فهى يمين» وإلا فلا شىء عليه» هذا 


. فى الأصول: الحسين» وعليها: كذا. والمثبت من «المحلئ»‎ )١( 

)۲( «المحلئ» رض 

(۳) غير موجودة بالأصول» والصواب إثباتهاء والمثبت من «الإشراف»» وفي «مصنف 
عبد الرزاق» 5594/48 عن قتادة: وكره أن يحلف بالمصحف. 

.۲۳٣/۲ «الإشراف»‎ )5( 

(5) في الأصل : أبان وفي (ص۲): روايتان» والصحيح ما أثبتناه. 


س حِنَابُ الأَيْمَانِ والنّذور 
قول مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. قال ابن المنذر: وبه 
أقول”". وعند ابن أبي شيبة» عن مجاهد: القسم اليمين. وقال 
ابن مسعود في رجل أقسم أن لا يشرب من لبن شاة أمرأتهء فقال: 
أطيب لقلبه أن يكفر يمينهء وهو قول أبي العالية» والحكمء 
وغلقهة. وقد عقد له البخاري بابًا كما سيأتي. 

قال الشافعي» وأبو ثور: وإذا قال: أعزم بالله» ٠‏ فليست بيمين» 
إل :أن ريد ا روكذ 1ال اشن ناه أنه إن “ترق اليه 
فهي يمين» وإن لم ينو شيئًا فلا شيء عليه. وقال أصحاب الرأي» 
وأبو ثور: هي يمين. وقال أصحاب الرأي: إذا قال: أشهدء فهي 
سعد ونال ادو يك الست ی وقال الأوزاعي وربيعة: إذا 
قال: أشهد لا أفعل كذاء ثم فعل» فهي يمين . 

وقد عقد له البخاري بابًا يأتي. 

فإن قال: حلفت» ولم يحلف؛ فقال الحسن» والنخعي : لزمته 
تين وروی ان ان شيبة» عن النخعي: فقد كذب. وكذا قال 
حماد بن أبي سليمان: هي كذبة. وقال أبو ثور: باطل» وقال 
أصحاب الرأي : 00 


.۲۳۷ /۲ «لإشراف»‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» ۳/ .۸٥-۸٤‏ 

(۳) أنظر: «الإشراف» 557-741/7. 

(8) أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ 247 و«الإشراف» لابن المنذر .۲٤١/۲‏ 





لتوضيج اش الجامع الصحيع سے 

لو قال: إن فعلت هذاء فهو يهودي» أو نصراني» أو مجوسي . 

فقال مالك» والشافعي» وأبو عبيد» وأبو ثور: يستغفر الله. وقال 
طاوس» والحسن» والشعبي» والنخعي» والثوري» والأوزاعي». 
وأصحاب الرأي: عليه كفارة يمين. وهو قول أحمدء وإسحاق: إذا 
ا 

فصل : 

أختلف في الرجل يدعو على نفسه بالخزي والهلاك» أو قطع اليد إن 
فعل كذاء فقال عطاء: لا شيء عليه» وهو قول الثوري» وأبي عبيد» 
وأصحاب الرأي. وقال طاوس: عليه كفارة يمين» وبه قال الليث. 
وقال الأوزاعي : إذا قال: عليه لعنة الله إن لم يفعل كذاء فلم يفعله» 
للد ا 

قال ابن هبيرة في كتابه : أجمعوا على أن اليمين بالله منعقدة بجميع 
أسمائه الحسنول» كالرحمن» والرحيم» والحي» وغيرهاء وبجميع 
صفات ذاته» كعزة اللهء وجلالهء إلا أبا حنيفة» فإنه أستثنل: علم 
الله» فلم يره يميئًا أستحساثاء فإن قال: وحق الله. فقالوا: يكون 
يميئّاء وقال أبو حنيفة: لاء واختلفوا إذا حلف بالنبي ييو فقال 
أحمد: ينعقد» وخالفه الباقون. 

واختلف في يمين الكافرء فقال أبو حنيفة ومالك: لا تنعقد سواء 
حنث في كفره» أو بعد إسلامه» ولا تصح منه كفارة. وقال أحمد: 


(۱) أنظر: «الإشراف» ۲/ .۲٤١-۲٤١‏ (۲) السابق ؟5577/7. 








سد كتَابُ الأَيُمَانِ وَالتّذُورٍ 
تنعقد (يمينه)'» وتلزمه الكفارة بالحنث فيها في الموضعين. قلت: 
ومذهب أبي حنيفة: إذا حلف بسخط الله» وغضبه» ورحمته» وإن 
فعلته فعلي غضبه وسخطه» أو زان» أو سارق» أو آكل رباء أو شارب 
خمرء فلا تنعقد» ولا كفارة. 

وعبارة ابن حزم في «محلاه»: اليمين لا تكون إلا بالله؛ أو باسم من 
آسمائه» أو يخبر به عنه» ولا يراد به غيره» مثل: مقلب القلوب» 
(ووارث الأرض ومن عليهاء ويكون ذلك بجميع اللغات» أو بعلم 
ا اورت أو رن أو قرا أو لالةه ون جلف ب 
ذلك» (فلا كفارة عليه)» وهو عاص» وعليه التوبة عن ذلك» 
والاستغفار. وأما اليمين بعظمته» وإرادته» وکرمه» وحکمه» وحکمته» 
وسائر ما لم يأت به نص» فليس شيء من ذلك يميئًا؛ لأنه لم يأت به 
نص» فلا يجوز القول بهاء وأما الحلف بالأمانة» وبعهد الله 
وميثاقه» وما أخذ يعقوب على بنيه» وبأشد ما أخذ أحد على أحد» 
وحق النبي» والمصحف» والإسلام» والكعبة» ولعمري» ولعمرك› 
وأقسمت» وأقسمء وأحلف» وحلفت» وأشهد» وعلىّ يمين» أو علي 
آلف يمين» أو جميع الأيمان تلزمني» فكل هذا ليس بيمين» واليمين 
بها معصية» ليس فيها إلا التوبة» والاستغفار» ومن حلف بالقرآن» 
أو بكلام الله » فإن نوى المصحف» أو الصوت المسموع» أو المحفوظ 
في الصدورء فليس يميئًاء وإن لم ينو ذلك» بل نواه على الإطلاق» 
فهي يمين وعليه كفارة إن حنث”*' . 
)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ص©2). 


0) من (ص۲). (۳) من (ص۲). 
(5) «المحليل» ۸/ ۳۳-۳١‏ بتصرف. 


لتوضيح لشرح الجامع الصحيع ل 

قال الھب كانت العرب في الجاهلية تحلف بآبائهاء والهتهاء 
فأراد الله أن ينسخ من قلوبها وألسنتها ذكر كل شيء سواه» ويبقي 
ذكره تعاليل؛ لأنه الحق المعيودء فالسنة اليمين بالله» كما رواه 
أبو موسئ» وغيره» عن رسول الله كله والحلف بالمخلوقات في 
حكم الحلف (بأبيه)“ ما لا يجوز عند الفقهاء شيء من ذلك . 

وقال الطبري في حديث عمر #ه: إن الأيمان لا تصلح بغير الله كائنًا 
ما كان» وإن من قال: و[رب]”" الكعبة» أو جبريل» أو آدم وحواء. 
وقال: وعذاب الله» وثوابه أنه قد قال من القول هجرًاء وقدم على 
ما نهى الشارع عنه» ولزمه الأستغفار من قوله ذلك دون الكفارة؛ 
لثبوت الحجة أنه لا كفارة على الحالف بذلك. وقال الشعبي: 
الخالق يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم 
إلا بالخالق» والذي نفسي بيده لأن أقسم بالله فأحنث أحب إليّ من 
أن أقسم بغيره فأبر. وذكر ابن القصار مثله» عن ابن عمر» وقد 
أسلفناه. وقال (مطرف)“: إنما أقسم الله بهذِه الأشياء ليعجب بها 
المخلوقين» ويعرفهم قدرته فيها؛ لعظم شأنها عندهم» ولدلالتها على 
خالقها. (وقد أجمع) العلماء: على أن من وجبت له يمين على 
رجل في حق عليه» أنه لا يحلف له إلا بالله» فلو حلف له بغيره» 
وقال: نويت رب ذلك» لم يكن عندهم يميئًا . 


)١(‏ كذا بالأصول» وفي «شرح ابن بطال»: بالآباء. 

(۲) أنظر «شرح ابن بطال» /٦‏ 945-/91. (۳) كذا باللأصلء ولعلها زائدة. 
(:) في الأصل : قطرب وفي هامشها: لعله مطرف» والمثبت من (ص5). 

(5) في الأصل : أحتج. والمثبت من (ص©3). 





س ڪتاب الأَيْمَانِ والنّذُور 


وقال ابن المنذر: من حلف بغير الله» وهو عالم بالنهي» فهو 
عاص . قال: واختلف أهل العلم في معنئ نهيه عن الحلف بغير الله» هو 
عام في الأيمان كلهاء أو خاص في بعضها؟ فقالت طائفة: الأيمان 
المنهي عنها هي الأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيمًا منهم 
لغير الله» كاليمين باللات» والعزئ» والآباء» والكعبة» والمسيح»› 
وبكل الشرك» فهذه المنهى عنهاء ولا كفارة فيهاء وأما ما كان من 
الا ا كرك الام ما لدم الت فهي غير تلك. وذلك 
كقوله : وحق النبي» والإسلام» وكاليمين بالحج» والعمرة» والصدقة» 
والعتق» وشبهه. فكل ذلك من حقوق الله» ومن تعظيمه. قال 
اوی إنننا القاظ الأيمان ا كاه ]مله :يراه يفطي انه القت 
إليه» ومن القربة إليه اليمين بالعتق» والمشي» والهدي» والصدقة. 

قال ابن المنذر: وقد مال إلى هذا القول غير واحد ممن لقيناهء 
واستدل بعضهم بما روي عن أصحاب رسول الله من إيجابهم على 
الحالف بالعتق» وصدقة المال» والهدي ما أوجبوه مع روايتهم هذه 
الأخبار التي فيها التغليظ في اليمين بغير الله تعالئ» أن معنى النهي 
في ذلك غير عامء إذ لو كان عامًا ما أوجبوا فيه من الكفارة 
ما أوجبواء أو لنهوا عن ذلك . 

قوله : (ذاكرًا) يعني : متكلمًا به» كقوله: ذكرت لفلان حديئًا حسنّاء 
وهذا ليس من الذكر الذي هو ضد النسيان» (ولا آثرًا) يقول: ولا مخبرًا 
عن غيري أنه حلف . وقال الطبري: ومنه: حديث مأثور عن فلان» آي : 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» 494-91//5. 


س٦‏ ...ل سس التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
تحدث به عنه”". و أتكرؤ ين عر : بقية. وقيل : الخط الذي يخطه 
بعض الناس في الأرض» فيخبرون ببعض ما يسألون عنه. قلت : فهو من 
قولهم: آثرت الحديث: إذا حدثت به عن عدل. تقول: لم يت من قبل 
نفسي ولا حدثت به عن غيري أنه حلف به» يقول: لا أقول إن فلانا 
قال» وإني لا أفعل كذا ولا كذا. وقال الداودي: يريد بقوله (ذاكرًا 
ولا آئرًا) أي : نا حلفت بها ولا ذكرث حلف غيري: بها كقوله: 
قال فلان: وحق أبي. 

ونهيه عن الحلف بالآباء» أي : من حلف بها تعظيمًا لأبيه» وقد قال 
الصديق: وأبيك ما ليلك بليل سارق. 

فصل : 

قوله في حديث أبي قلابة والقاسم التميمي » وهو ابن عاصم الكلبي» عن 
زهدم: هو رجل أحمرء أي: أشقرء تقول: رجل أحمر والجمع: 
الأحامر» وإن أردت المصبوغ بالحمرة» قلت: أحمر» وحمر. 

والدجاج مثلث الدال» كما سلف. والواحد: دجاجة» للذكر 
والأنث؛ لأن الهاء إنما دخلت على أنه واحد من جنسه» مثل : عمامة. 

وق تمر الزال”": كر وعذلك» در و اسر 

وقوله: (وأتي بنهب إبل) أي: بغنيمة. قال ا النهيت” 
ال ال اند او الفا اله ها فن ا 


() السابق 44/5. 
(۳) ورد بهامش الأصل: أي: المعجمة. 
(9) «الصحاح» /١‏ 2.5759 و«المجمل» ”/ .۸٤٤‏ مادة (نهب). 





س كاب الأَيْمَانٍ والنذُورِ اا 
۵- باب لا يُخْلَُ باللاتِ والعُزى وَل بالصّوَاغِيتٍ 

0° - حَدَثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مي حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ» أَخْيرنا مَعْمَرٌه ڪن 
حَلَفَ كَقَالَ في حَلِفِهِ: باللّاتِ ا َلْيَقْلُ: لا إله إِلَّا الله. وَمَنْ قَالَ 
لِصَّاحِبه : تَعَالَ گام . َليَتَصَدَقْ). [انظر: -487٠‏ مسلم: 11407- فتح ]001/1١‏ 

ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرةَ نه عَنِ لني كله قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَثَالَ 
في حَلِفِهِ : بالات وَالْعْرى . فَْيمُلُ : لا إله إلا اله. وَمَنْ قَالَ لِصَّاحِبِهِ: تَعَالَ 
قَامِرْكَ . فَلَيَتَصَدَقْ؛. وقد سلف. 

وقوله « لا إله إلا الله هو كفارة لما أتئل به من المعصية. 

وقيل: إنما هذا إذا كان هذا القول منه خطأ. 

ومعنى الحديث الآخر: «من حلف ل 
ال ا : متعمدّاء وكذلك هو موجود في ب بعض الروايات. وقيل: 
لئلا يمضي عليه وقتان على هذه المعصية» (فيخل)" ذلك بقوله: 
«لا إله إلا الله» وجعل الصدقة كفارة لقوله «أقامرك» وإن لم يفعله. 

قال المهلب: كان آهل الجاهلية قد جرئ على ألسنتهم الحلف 
باللات والعزئ» فلما أسلموا ربما جروا على عادتهم بذلك من غير 
قصد منهم» فكان من حلف بذلك فكأنه قد راجع حالة من حالة 
الشرك» وتشبه بهم في تعظيمهم غير الله فأمر الشارع من عرض له 


E 


(۱) سلف برقم (175) كتاب الجنائز» باب: ما جاء في قاتل النفس» من حديث 
ثابت بن الضحاك #. ورواه مسلم عنه أيضًا برقم )١١١(‏ كتاب الإيمان» باب: 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 

(0) في (ص25): فيجعل. 





-9يب ل ممم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ذلك بتجديد ما أنساهم الشيطان أن يقولوا: لا إله إلا الله» فهو كفارة له 
إذ ذاك براءة من اللات والعزئ» ومن كل ما يعبد من دون الله . 

قال الطبري: وقول ذلك واجب مع إحداث التوبة» والندم على 
ما قال من ذلك» والعزم علئ ألا يعود» فلا يعظم غير الله. 

وقد روئ أبو إسحاق السبيعي» عن مصعب بن سعدء عن أبيهء 
قال: حلفت باللات والعزئ» فقال أصحابي : ما نراك قلت إلا هجرّاء 
فأتيت رسول الله يله فقلت: إن العهد كان قريبّاء فحلفت باللات 
والعزئ. فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» 
وله الحمد. وهو على كل شىء قديرء ثلاث مرات» وانفث عن 
شالك ثلاماء وتعوة بالله مق الشيطان الرجيم» ولا ن 

قال الطبري: وفيه الإبانة: أن كل من أت أمرًا يكرهه الله تعالئ» ثم 
أتبعه من العمل بما يرضاه الله ويحبه بخلافه» وندم عليه» وترك العودة 
له؛ فإن ذلك واضع عنه وزر عمله» وماح إثم خطيئته» وذلك كالقائل 
يقول: كفر بالله إن فعل كذاء فالصواب له أن يندم على قوله ندامة 
سعد على حلفه» وأن يحدث من قول الحق خلاف ما قال من 
الباطل» وكذلك أعمال الجوارح» كالرجل يهم بركوب معصية» فإن 
توبته ترك العزم عليه» والانصراف عما هم به» وأن يهم بعمل طاعة 
لله مكان همه بالمعصية» كما قال اك لمعاذ فى وصيته: (إذا عملت 
نكا اا ی ۰ 
(۱) رواه النسائي .A-V /V‏ 


0 وواه أحمد 8/5 والطبرانی فى «الصغير» ۳۲۰/۱ (070) والبيهقى في 
«الشعب» .(OA) ٠/١‏ 





سد كتابُ الأَيْمَانٍ والتّذُور مالاب ا( 


قال غيره : والأمر بالصدقة في الثاني محمول عند الفقهاء على 
الندب» بال أن مريد المعصية ولم يفعلهاء فليس عليه صدقة 
ولا غيرها» بل تكتب له حسنةء كما رواه ابن عباس اق 

وروی أبو هريرة مرفوعًا : «من هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه 


ي 


1 


واحتج ابن عباس لروايته بقوله تعالی : وسن اف مَقَمَ رَِْ جن @ 4 
[الرحمن: ]٤١‏ قال: هو العبد يهم بالمعصية» ثم يتركها من خوف الله . 
و(سبق)”“ زيادة في معنئ هذا الحديث في آخر كتاب الأستئذان» في 
باب: كل لهو باطل إذا أشتغل عن طاعة الله . 

فصل : 

والطاغوت في الترجمة قد أختلف السلف في معناه» أهو الشيطان 
كما قاله عمر ومجاهد والشعبي وقتادة وجماعة» أو الساحر كما روي عن 
أبي العالية وابن سيرين وغيرهماء أو الكاهن كما روي عن جابر 


ره 
وسعيد بن جبير 2 . 


)١(‏ سلف برقم )1٤4۹١(‏ كتاب الرقاق» باب : من هم بحسنة أو بسيئة ورواه مسلم برقم 
)١11(‏ كتاب الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة. 

(۲) سيأتي برقم )۷٥۰۱(‏ كتاب التوحيدء باب : قول الله تعالی : #يريدُوت أن َدِلُو 
كم آل ولمسلم برقم (۱۲۸)» كتاب الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة 
كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب. 

(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» .1١1-949/5‏ 

(4) من (ص225)» وفي الأصل : (ستأتي)؛ وورد في هامشه: أعلم أن كتاب الأستئذان 
تقدم» وكذا الباب فيه» فاعلمه. 

(5) رواه الطبري فی «تفسيره» ۳/ ۲۰-۱۹ (ه “امد (0۸۳۷)ء (0۸۳۸)ء (50مم) 
«(oA€)‏ قرم (OAEE)‏ 








ee ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قال الطبري : وهو عندي فعلوت من الطغيان» كالجبروت من 
الجبر» والخلبوت من الخلب» قيل ذلك لكل من طغیٰ على ربه تعالول» 
فعبك من دونه» ا كان ذلك الطاغى أو شيطانا أو ا 


3 الح‎ ONT Foi 3 
AEN SRK 3 سن‎ > 


5 السابق 1# 


حس كتابٌ الأَيْمَانِ وَالنَّذُورٍ 
1- باب مَنْ حَلفَ عَلَى الشيْء وَإِنْ لَمْ يُحَلفُ 
11o!‏ - حَدَتَنَا قُتَِبَةٌه حَدَثَنَا اللْيْتُء » عَنْ افعء ڪن ابن مر رضي الله عنهما أن 


رول الله يل آضْطْتَعَ خَائًا من ذهب وَكَانَ يَلْيَسْهُء > فَيَجْعَلٌ د قَصه في باطِن كَفَهِء 
فَصَنَعَ النّاسُ آحَوَاتم] ثم إن لس على لاثير رة فقال: : وني كنت أَلبَنُ هنذا 


0 


وار وع 


الحَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَضَّهُ مِنْ دَاخِلٍ». . قَرَمَى به ثم قال: «والله ل اسه أَيَدَا». فَنَبَدَ 

النامن خَوَاتِيمَهُمْ . [انظر: 0870- مسلم: ۲۰۹۱- فتح ١1//لاه]‏ 
ES‏ عنهما أنه يله اض حَاتَمًا مِنْ 

دمب وَكَانَ FR‏ > قعل فَصَّهُ ا وه َصَتَعَ الاس ثم ِل 


2 علي الور فرع فال إلى كنت ال هذا الحَاتِمَ وَأَجْعَل 
قَصَّهُ مِنْ داخِل». قَرَمَىْ به قال “توائنه لا E e A‏ 
ا 


وقد سلف. 

ولغات الخاتم سلفت». والفص واحد الفصوص. والعامة تقول: 
فص بالكسرء قاله في «الصحاح)”''. 

وقوله: (فرمئ به)» قيل: يحتمل أن يكون أذن له فيه» ثم نسخ 
ذلك أو تكون الأشياء على الإباحة حتى تنتهي. وقوله: (رمى به) 
أي: لم يستعمله» ليس أنه أتلفه؛ لنهيه عن إضاعة المال. 

وقوله: («لا ألبسه أبدَا») أراد بذلك تأكيد الكراهة في نفوس الناس 
بيمينه ؛ لئلا يتوهم الناسن أن كرهة لمعي فإن زال ذلك المعنى لم يكن 
بلبسه بأس» فأكد بالحلف أن لا يلبسه عل جميع وجوهه. ' 


)1( «الصحاح» زولك ٠ء‏ مادة (فصص). 





س٦‏ س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
وفيه من الفقه: أنه لا بأس بالحلف على ما يحب المرء تركه» 
أو على ما يحب فعله من سائر الأفعال. 
قال المهلب : وإنما كان اكا يحلف فى تضاعيف كلامه» وكثير من 
ترام را باك لسع بن عاد الجاملة علب بو" ا اا 
وآلهتها والأصنام وغيرهاء ليعرفهم أن لا محلوف به إلا الله 
ولعدريوا اغا للك خا يدهو ها كالوا عله من التحلف يخير ال : 


.1١7/5 أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 


کس ڪتابُ الأَيْمَان والنّذُور ۷( 
د 50 1 
۷ باب مَن حَلف بملةٍ سوى الإشلام 


وَقَالَ النَبِنُ ككلِ: «مَنْ حَلّف باللّاتٍ وَالْعْزَئ قَلْيَمْل: لا إله 

إل الله». وَلَمْ يَنْسْبْهُ إلى الكفر. [انظر: ]483١‏ 

E SN EEE‏ وب عَنْ أب قِلابةء عن 
تَابتِ بن الضَّكَاكَ قَالَ: قال النَّبنُ عد «من حل بغیر بل الالام فَهَوَ كما 
َال . قَالَ : ومن كَل َفْسَهُ بَِيْءٍ عُذبَ په في ار جم لعن المُؤْمِنِ كَمَيْلِه 


دق ص 


ومن رم مومتًا بکفر فهو و كمَثله». [انظر: ۱۳۹۳- مسلم: -1٠١‏ فتح ]٥۳۷/۱۱‏ 


ذكر فيه حديث نَابِتٍ بْنِ الضَّحَاكٍ ه قال : قَالَ رسول الله لل: ١‏ 
حَلَفٌ بير َة إلاسْلام هو كما ال . قَالَ: ال ل لاه 
في نَارٍ جهنم وَلَعْنُ المُومِن كله وَمَنْ رَمَئ مُؤْمنًا بكفر فَهُوَ كلوه . وقد 
سلف . 

ويشبه أن يريد بالأول ما في «مصنف ابن أبي شيبة»: حدثنا عبد اللهء 
ثنا إسرائيل» عن أبي مصعب» عن مصعب بن سعد» عن أبيه» قال: 
حلفت باللات والعزئ» فأتيت النبى به فقلت : إنى حلفت باللات 
والعزئ» فقال: «قل : لا إله إلا الله ثلانّاء وانفث عن شمالك ثلانّاء 
وتعوذ بالله من الشيطانء ولا تعدا“ وقد أسلفناه في الباب قبله. 

وحديث أبي هريرة عن عبد بن المنذر مرفوعًا: «من حلف فقال في 
حلفه: واللات وا فليقل: لا إله إلا ا . 


.8٠١ /۳ «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(Y)‏ سلف برقم (5500) من حديث أبي هريرة. 

(۳) سلف برقم (4850) كتاب التفسيرء باب: اميم الست وى ©4 عن 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعًا. 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


' وأخرجه ابن أبي عاصم بإسناد جيد. 

قال المهلب : قوله «فهو كما قال» يعنى: هو كاذب فى يمينه لا کافر؛ 
لأنه لا يخلو أن يعتقد الملة التي حلف بهاء فلا كفارة له إلا الرجوع إلى 
الإسلام. أو يكون معتقدًا للوسلام بعد الحنث فهو كاذب فيما قاله» 
بمنزلة من حلف يمين الغموس لا كفارة عليه؛ إلا من حلف باللات 
والعزئ» فليقل: لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر”" . 

وقال ابن التين: قوله: «فهو كما قال» يريد إذا كان معتقدًا لها . 

قال ابن المنذر: وفسر ابن المبارك الكفر فى هذه الأحاديث» المراد 

ومن لد تک بمآ أَنرْلَ أنه اوک هُمْ الْكفْرونَ» [المائدة: 44] أنه 

لیس کمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله" . 

وكذلك قال عطاء: كفر دون كفر» وفسق دون فسق» وظلم دون 
ظلم”"» وكما قال اكا «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر““ أي: كفر 
بما أمر به أن لا يقتل بعضهم بعضا. 

قال غيره: والآمة مجمعة أن من حلف باللات والعزئ» فلا كفارة 
(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» .1١-1١7/5‏ 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» 0957/5 .)١15١58(‏ 
(۳) السابق 695/5 .)1١7١55١١(‏ 
(©) سلف برقم (58)» كتاب الإيمان» باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو 

لا يشعرء ورواه مسلم برقم (54) كتاب: الإيمان» باب: بیان قول النبي كك 

اسباب المسلم فسوق. وقتاله كفر». 


س كتَابٌ الأَيمَانِ والنّذُورٍ 


عنه» فإن ظن ظان أن في هذا الحديث دليلًا على إباحة الحلف بملة غير 
الإسلام ضادقًا؟ لاء شتراطه في هذا الحديث أن يحلف بذلك كاذبًا. 
قيل: ليس كما توهمت؛ لورود نهي الشارع عن الحلف بغير الله نهيًا 
مطلقّاء فاستوى الكاذب والصادق في النهي» وقد تقدم معنئ هذا 
الحديث في آخر الجنائز في باب : قاتل النفس» وسلف زيادة في بيانه 
في كتاب: الأدب في باب: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال . 

فصل : 

وقوله: ( «من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ) هو على 
الوعيد» والله تعالل فيه بالخيار. 

وقوله: ( «لعن المؤمن كقتله» ) ليسا في الفعل سواءء وإنما يريد 
أنهما حرام. 

وقيل : يريد المبالغة في الإثم» فالشيء ل نا 
كقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن5" فيه تأويلان. 

وقال المهلب : هو معنئ قول الطبري: اللعن في اللغة: هو الإبعاد 
فمن لعن مومئًا فكأنه أخرجه من جماعة الإسلام» فأفقدهم منافعه» 
وتكثير عددهمء فكأنه کمن أفقدهم منافعه بقتله. ويفسر هذا قوله 
للذي لعن ناقته: «انزل عنها فقد أجيبت دعوتك”7" فسرحهاء ولم 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» .1١/5‏ 

(۲) سلف برقم )۲٤۷٥(‏ كتاب: المظالم» باب: النهبئ بغير إذن صاحبه. 
ورواه مسلم برقم (/01) كتاب: الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. 

(۳) رواه مسلم )۳٠٠۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت بلفظ : «انزل عنه» فلا تصاحبنا 
بملعون». ورواه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» ص 55 (۷۳) من حديث أبي 
هريرة» بلفظ «أخرها عنا فقد أستجيب لك» 








ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ينتفع بها أحد بعد ذلك» فأفقد منافعها لما أجيبت دعوته» فكذلك يخشيل 
أن تجاب دعوة اللاعن فيهلك الملعون. 

(والتأويل الثاني)“ أن الله تعالئ حرم لعن المؤمن» كما حرم قتلهء 
فهما سواء في التحريم» وهذا يقتضي تحذير لعن المؤمن والزجر عنه؛ 


لآن الله تعالئ قال: إا الْمُوَمُِونَ لوه [الحجرات: ]٠١‏ فأكد حرمة 


ا السب 

وكذلك معن قوله : «من رم مؤمتا بكفر فهو كقتله) يعني في تحريم 
ذلك عليه 

فإن قيل: هذا التأويل يعارض ما ثبت عن رسول الله يي أنه لعن 
جماعة من المؤمنين» فلعن المخنثين من الرجال» ولعن شارب 
الخمر» ولعن غيره» ولعن المصورين» ولعن من غير تخوم الأرض» 
ولعن من أنتمئ إلى غير مواليه» ومن أنتسب إلى غير أبيه» ولعن من 
سب والديه» وجماعة سواهم . 

قبل :لا فار :قن ی من لكا وون لذبن حدر رنيو 
الله 45 لعنهم» هم غير من لعنهم» فنهئ عن لعن من لم يظهر الكبائرء 
ولا أستباح ركوب ما نهئ الله عنه» وأمر بموالاتهم» ومؤاخاتهم في الله 
والتودد إليهم . 

ولعن انا من خالف أمره» واستباح نهيه» وأمر بإظهار التكبر 
عليهم» وترك موالاتهم» والانبساط إليهم» والرضئ عن أفعالهم. 
فالحديثان مختلفان» فلا تعارضص7". 


)١(‏ في (ص۲): فيه تأويل. 
(۲) أنظر: «شرح ابن بطال» 4/5 .1١6-1١١‏ 





س كتَابُ الأَيْمَانِ والنّدذُور ا۷ 

فصل : 

واختلف العلماء في الرجل يقول: أكفر بالله» وأشرك بال ثم 
يحنث» فقال مالك: لا كفارة عليهء وليس بكافر» ولا مشرك. حت 
يكون قلبه مضمرًا على الشرك والكفرء وليستغفر الله تعالى» وينس 
ما صنعء وهو قول عطاء» ومحمد بن علي › وقتادة» وبه قال الشافعي» 
وأبو ثورء وأبو عبيد. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي : 
من قال: هو يهودي» أو نصراني» أو قال: أشركت بالله» أوبرئت من 
الله» أو من الإسلام فهو يمين» وعليه الكفارة إن حنث؛ لأنه تعظيم 
ا فو الست اشن كال أحمد وإيعان “كما فا لف 

وممن رأى الكفارة على من قال ذلك: ابن عمر وعائشة» والحكم 
(غلن)”"" من اسشا هاك: 

قال ابن المنذر: وقول من لم يرها يمينا أصح., لقوله كك : «من 
حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله» ولم يأمر بكفارة . 

قال ابن القصار: ولقوله اط : «من حلف بملة غير الإسلام فهو 
كما قال». ومعناه: النهي عن مواقعة ذلك اللفظ. والتحذير منهء لا أنه 
يكون كافرًا بالله بقوله ذلك . قال ابن القصار: وإنما أراد التغليظ في هذه 
الأيمان حتى لا يجترئ عليها أحدء وكذلك قال ابن عباس» وأبو هريرة» 
والمسور ت ثم تلاهم التابعون» فلم يوجبوا على من أقدم عليها كفارة. 


.۲٤٤-۲٤۳/۲ أنظر: «الإشراف»‎ )١( 


0 کے ص غير 
(۳) السابق 755/7. 


79ب ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قال: وأما قولهم: إذا قال: أنا يهودي فقد عظم الإسلام» وأراد 
الأمتناع من الفعل» فالجواب أنهم يقولون: كما لو قال: وحق 
القرآن» وحق المصحف. ثم حنثء أنه لا كفارة عليه» وفي هذا من 
التعظيم لله وللإسلام ما ليس لما ذكروه» فسقط قولهم. 

وأيضا فإنه إذا قال: هو يهودي» أو كفر بالله.» فليس من طريق 
التعظيم» وإنما هو من الجرأة» والإقدام على المحرمات كالغموس» 
وسائر الكبائر» وهي أعظم من أن تكون فيها كفارة”''. 

فصل : 

قوله: (ولم ينسبه إلى الكفر) هو بضم السين» وكذا هو في اللغة. 

ENE E‏ ادكه الف وس ل ا ذا 
ذكرت نسبه» ونسب الشاعر بالمرأة» ينيب بالكسر إذا شبب بها" . 

وقوله : («ومن رم مؤمنًا بكفر فهو كقتله)). قيل: يعني في الحرمة» 
وقيل: يعنى إذا نسب ذلك إليه وادعاه» وليس هو كذلك» وقد سلف 
e‏ 


IRN IRN ل‎ 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» 5/ ٠١١-۱۰۵‏ . 
(0) «الصحاح» ۲۲٤/١‏ مادة (نسب). 











سڪ ڪتابُ الأَيْمَانِ وَالنّذُور حت 


4- باب لا يَقُولُ: مَا شَاءَ الله وَشِنْتَ 


2 


وَعَلْ يَقُولُ: أن ا بالله ثم بكَ؟ 


۴- وَقَالَ و بن عا : حَدَثَنَا هَمَامُ» حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ م عبد اللهء حَدَتَنًا 
عَمْرُو بْنْ 2 م بن 


کو مکو 


عَبِدُ الزن بن آي عَرَةَء أنَّ آي هُرَيْرَةَ حَدَّتَهُ أنه سَمع النَّبِىَ كَل َة يول : ١‏ ِن تة في 
عي ِسْرَائِيل راد ا أن لهم بع ملكا اتی الأ رص قال : تفط بي 
الحبال. فلا بَلَاغَ لي إلا ا ثم م بك». َذَكَرَ الحدِيتَ. [انظر: 7475- مسلم: 1914- 
فتح ]04-/1١‏ 


glo Tso loft‏ م عل 00000 e‏ و 
الرحمن د ابي عمرة» > أن أيا هريرة وه حدثه 
إن ثلاثة فى بی إسَرَائ راد الله أَنْ 00 9 ملكا فأتى 


تَفَطّعَتْ بي الحِبَالٌ كلا بَلَاعَ ِي إلا باه ثم بك». 


فَذْكرَ الحَدِيتَ في الأقرع والأعمئ أيضًا المذكور في بني إسرائيل» 
وهناك أسنده» فقال: حدثنا أحمد بن إسحاق» ثنا عمرو بن عاصمء 


5< 
عبرا ر نيا 
له 


وحدثنا محمد» ثنا عبد الله بن رجاءء قالا: ثنا همام به. 

قال المهلب: وإنما أراد البخاري أن يخبر ب (ما شاء الله ثم شئت) 
ل ا i‏ ل 
بك» وإنما لم يجز أن يقول: اا و الواق ترك يعن 
المشيئين جميعًا. وقد روي هذا المعنل عن رسول الله يي أنه قال: 
«لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم 
اشا فان وإنينا جاز دخول (ثم) مكان الواو؛ لأن مشيئة الله 


)١(‏ رواه أبو داود 2))598٠0(‏ وأحمد ٥‏ من حديث حذيفة بلفظ : لا تقولوا. 








س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


تعالئ متقدمة على مشيئة خلقهء قال تعالى: وما مَمَابُونَ إل أن سا 
اله [الإنسان: ]٠‏ فهلذا من الأدب» وذكر عبد الرزاق» عن إبراهيم 
النخعي أنه (قال: لا نرئ)' بأسًا أن يقول: ما و ا 


e‏ حتئ يقول: ثم بك ر 
فى زذليك) 3777 و ا ی لسع 
و ا ا 0 


جهينة- قالت: جاء يهودي إلى رسول الله ي فقال: إنكم تشركون» 
وشئت» فأمرهم رسول الله ا إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: 
«ورب الكعبة) وأمرهم أن يقولوا: «ما شاء الله ثم شئت شئت ٩)‏ . 

وهذا الحديث رأي البخاري» ولم يكن من شرطه» فترجم بهء 


4247 
واستنبط معناه من حديث أبي هريرة 5 


)1١(‏ في (ص۲): أنه كان لا يرى. 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» ۲۷/۱۱ 21١94811١(‏ ۱۹۸۱۲). 

(۳) من (ص۲). 

(5) ورد بهامش الأصل: هذا الحديث في النسائي في الأيمان والنذور وفي اليوم 
والليلة عن يوسف بن عيسئ» عن الفضل بن موسئ» عن مسعر به. وعن أحمد بن 
حفصء عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان» عن مغيرة به بنحوه. اه قلت: هو في 
النسائى /1/”. 

(5) في الأصل : بن. والصواب ما أثبتناه» أنظر: «تحفة الإشراف) .)18٠55(‏ 

217 رواه النسائي ٦/۷‏ من طريق يوسف بن عيسئ» عن الفضل بن موسئ» عن مسعر 
قال ابن حجر في «الإصابة» ۸٩ /٤‏ (885): سنده صحيح. 
ورواه الطبراني في «الکبیر» ١/7‏ من طريق محمد بن النضر وعمر بن حفص» 
عن عاصم بن علي» عن المسعودي» عن معبد به. 

(۷) انظر: «شرح ابن بطال» 7/5 5١١1-ل/ا١1,‏ 








سه ڪتابُ الأَيْمَانٍ والنَّدُور 


وقال الداودي: ليس فى هذا نهي أن لا يقول: بالله وبك. قال 


تعالى : وما نممو إل أن أَعْمَنْهُمُ أنه وسم من فصل [التوبة: »]۷٤‏ 


کے ر دمو ر کو کی ج 7 بعر 
2 


وقال: ووذ 40 لى أنعم أله عليه وأنعمتَ علو [الأحزاب: ۳۷]» 
وقال: ملفل الْأَنَمَالُ يله وألرَسُول [الأنفال: ]١‏ والابتلاء: الأختبار. 

وفيه: أن الملائكة تكلم غير الأنبياء؛ إلا أن المتكلم ربما يعرف أن 
الذي يكلمه ملك. واعترضه ابن التين» فقال: ما ذكره ليس بظاهر؛ لأن 
قوله: ما شاء الله وشئت» يشارك الله في مشيئه» وجعل الأمر مشترگا بينه 
وبين الله في المشيئة» وليس كذلك الآي التي ذكرها؛ لأنه إنما شاركه في 
الإنعام أنعم الله على زيد بن حارثة بالإسلام» وأنعم عليه الشارع 
بالعتق» وإنما الذي يمنع أن تقول: ما شاء الله وشئت توقع المشاركة 
في المشيئة» وهي منفردة لله سبحانه حقيقة» ومجارًا لغيره. 

(فصل : 

قوله : («تقطعت بى الحبال») الذي نحفظه بالحاء. قال ابن التين: 
رويناه «بالجبال» وفي روا ا 


ERT‏ 3 عمق 3 عمل 


(۱) من (ص۲). 





29ب لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


9- باب 00 اليه تَعَالَى: 


#ۆوافسموا بالل جَهَدَ تنم 4 [الأنعام: ]٠١5‏ 
وَقَالَ ابن عَبّاس: قَالَ ا ال با رسول 1ه دى 
ای أخطات بے ال ال . [انظر: 7045] 


4- حَدَثَنَا قبِيصَةء حَدَثَنَا سُفْيَانُ» عَنْ أَسْعَتَء عَنْ مُعَاويَةَ ِن سُوَيْدٍ بن 
مُقَرْنِء ڪن البَرَاءِ» ع عن النّبِيَ ئ 

دي محمد بن بَشَاِء حڏتا د حذئا ية عن شعت ن معاوقة بن 
و بن مُقَرْنِء ڪن البَرَاء طب قال: أَمَوَنَا النَّبِنُ د بِإِبْرَارٍ المقّسم. [انظر: ۱۲۳۹- 
مسلم: -1١11‏ فتح ]041/1١‏ 

0- حََدَّتَنَا حفص بن عُمَرَه حَدَثَنَا شُعْبَةٌ أخبرنا خبرنا عَاصِمٌ الأخوّلء سَمِعْتٌ أا 


ےہ ور 


فقا بحت عن أسامة أ ابن إرشول لله يك لت لله - و مَعَ رَسول الله كَل 


2 


أْسَامَةٌ بْنُ زَئْدِ وَسَعْدُ وا أَنَّ: ابنيٍ قد أختّضر فَاسْهَدْنًا. ف زشل يرا السشلام 


2 


وَيَقُولٌ: «إنَّ لله ما أَخَذَ وَمَا اط وَكُلْ شَيْءِ دة مُسَمّى, ضز ونَْقَِب». 
فَأَرْسَلَتْ َيِه تُقَسِمُ عَلَيْهء فَقَامَ وَقَمْنَا مَعَهُه فَلِمَا قَعَلَ رُفِعَ ! إِلَيْهء فَأَفْعَدَهُ ف حجرو 


5 


وحن الصو اقنتع» ن قَقَالَ سَعْدٌ: مَا هنذا يا رَسُول 
الله؟ قَالَ: «هلذا رَحْمَةٌ ة يضعها الله في لوب مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عادو وَِنَمَا يَر يَرْحَم 
الله مِنْ عِبّادِهِ الرَّحَمَاء». [انظر: 1585- مسلم: ۹۲۳- فتح ]041/1١‏ 

01- حََدَّثَنا إشماعيل قَالَ: حَدَثَنِي مالك عن ابن شهاب» عن ابن اللْسَيّبِء 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رول الله يك قَالَ: «لا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ تة مِنّ 
الوَلَدِ تة لار إل نحل القسمه. . [انظر: ۱۲۵۱- مسلم: 1181- فتح ]041/1١‏ 

۷ =- دنا عد بن الشی؛ > حدقبي عُنْدََ حدقا شغبَةء عَنْ مَغبَدِ بن 
خَالِ سَمِعْتُ حَارثَة ِن َب قال: سَمِغتُ لني 45 َقُول؛ ٠ل‏ ذم على امل 
الجَنّةِ؟ 1 ضيف مْتَضَعف لَوْ أَقْسَمَ على الله بره وَأَهْلٍ النَّارٍ كل جو اظ 





۷۷ ڪتابُ الأَيْمَانٍ وَالتَّدُور لال‎ weme 


ل کیره ٠‏ [انظر: 4918- مسلم: -۲۸٥۳‏ فتح ]541/1١‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : قال أبو بكر #ه: فوالله يا رسول 
الله لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤياء (قال: «لا تقسم» )' . يريد 
البخاري بذلك: ما رواه في كتاب: التعبير مسندًا”" . 

وذكره ابن أبي عاصم بإسناد جيد إلى عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس» قال: كان أبو هريرة #6 يحدث أن رجلا من الأنصار 
قال يا وسو اله رايت كان ظلة: الحدية هن شل أ رر 
والذي أخطأ فيه أبو بكر : هو تقدمته” ' بين يدي رسول الله يك وقد 
أصاب في عبارته» واستحئل رسول الله ييه أن يقول له: أخطأت في 
تقدمتك بين يدي . 

ثم ساق فيه أحاديث: 


أحديها :: حديف اليراة: مرا ال ل بإِبْرَارٍ المْقَسِم . 


انيها : حديث أَسَامَةَ بن زيد أذ ابندً سول الله له ل أَرْسَلَّتْ إِلَيْه 
-ومَعَه أسَامَةُ بن رند وسَغدٌ وَأ ل 


ْوَأ الام وُو : إن لله ما أَخَدَ وَمَا أغطَئ». فَأَرْسَلَّتْ إِلَيْهِ نسم عَلَيْهِ 
َقَامَ وَقَمنَا مَعَهُ. . الحديث. 


ثالثها : حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ف أن رَسُولَ الله يك قال : ا يَمُوثُ لأحَدٍ 
من الْمسْليِين ثلاثة من الولك تبه :الثار» إلا تجلة القن ( 


)١(‏ من (ص۲). 

(۲) سيأتي برقم »07١545(‏ باب: من لم ير الرؤيا لأوّل عابر إذا لم يصب . 

.)١١1/ا/ل(‎ ۷٦۷ /۲ «السنة»‎ )۳( 

(5) ورد بهامش الأصل: هذا قول من أقوال» والصحيح خلافه» فإنه لم يعبر إلا بإذنه 
اکا . 








۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


رابعها: حديث حَارِثَةَ بْنِ وَهْب قَالَ: سَمِعْتٌ النبِىَ بيا يمول 
لا اذم عَلّى َمل الجَنّة؟ كل ضَّعِيف مُتَضَئّف لَوْ نسم عَلَى الله 
لار رَه وَأَهْلٍ الَا كل جَوَّاظٍ عل مُسْتكُر». 

وساف فى الي 7 

فصل : 

من روى (بإبرار المقسم) بفتح السين» فمعنا اران ويام لأنه 
قذاياتن العصدر عل لفظ المفعول + كقوله: "أدخلته .مرخلا معت 
فخا لوا ا 

قال المهلب: قوله تعاليل: وَآَكَمُوأ باو جَهَدَ أَيِمَنرجَ* [الأنعام: 
49 دليل على أن الحلف بالله أكبر الأيمان كلها؛ لأن الجهد: 
(شدة)20) ا 

أختلف العلماء فى قول الحالف : أقسمت بالله» على أقوال سلفت 
في باب: لا تحلفوا 2 

وقال مالك: أقسمء لا يكون يميئًا حت يقول: بالله» أو ينوي به 
اليمين» فإن لم ينو فلا شيء عليه“ . وروي مثله عن الحسن» وعطاءء 
وقتادة» والزهري. وقال الشافعي: أقسم: ليست بيمين» وإن نواهاء 


.4> © سلف برقم (59418 : معتل بَعَدَ ذلك َير‎ )١ 
4© برقم ( ) باب «إعتلٍ بعد ذلك زير‎ 0) 
من (ص۲).‎ )0 

(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» .1١8/5‏ 

(5) «المدونة الكبرئ» ۲/ .7"٠‏ 





کس ڪتابُ الأَيْمَانِ والنَّذُور 


بخلاف أقسم بالله» فإنها يمين إن نواها''' » وروئ عنه الربيع أنه إذا 
قال : أقسم» ولم يقل : يالله › فهو كقوله: ل 

واحتج الكوفيون برواية من روئ في حديث أبي بكر ظه: أقسمت 
عليك يا رسول الله لتحدثني» فقال (2: «لا تقسم) وبحديث البراء 
في الباب» قالوا: ولم يقل بالله. وتحديت مامه كن زيك أبعي : 
أرسلت تقسم عليه» ولم يقل : بالله . وبقوله: «لو أقسم على الله 
لأبره». ولم بات فی شی من الأحاديك دكن اس الله» قالوا: وقد 
جاء [في القرآن] ذكر أسم الله مع القسم في موضعء ولم يأت في 
ا یسن 4 [الأنعام: 6٠١9‏ فذكر أسمه تعالئ. وقال تعالول: «##إذ 
اموا يَصْرِمئَا مُمِصينَ» [القلم: ]١7‏ فحذف أسمه تعالئ» فدل أن أحد 
المواضكين تيفيك نا فا دة الا عر , 

وقال السيرافي: لا تكون (أقسم'” إلا يميا لدخول اللام في 
جوابهاء ولو كانت غير يمين لما دخلت اللام في الجواب؛ لأنك 
لا تقول: ضربت لأفعلن» كما تقول: أقسمت لأفعلن. وحجة مالك 
قوله ك8 : «الأعمال بالنيات» وإنما لكل آمری ما نوی ومن لم ينو 
اليمين» فلا يمين له. وأيضًا فإن العادة جرت بأن يحلف الناس على 
ضروب» فمنها اللغوء يصرحون فيه باسم الله تعالئ» ثم لا تلزمهم 


)00 «الآم» // 01-00. 

(۲) «مختصر آختلاف العلماء» ۳/ ۲۳۸-۲۴۳۷. 

(۳) ليست في الأصل» والمثبت من «شرح ابن بطال». 

(5) «شرح معاني الآثار» .۲۷۱-۲۹۹/٤‏ (5) من (ص۲). 

() سلف برقم )١(‏ كتاب: بدء الوحي» باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يا 





سوس كنت الل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
الكفارة لعدم قصدهم إلى الأيمان» فالموضع الذي عدم فيه التصريح 
والقصد أولئ أن لا تجب فيه كفارة. قاله ابن القصار. 
وإذا قال: أقسمت. فلا لفظ هنا له حرمة. وكل ما أحتج به الكوفيون 
فهو حجة على غيره. 

قال ابن القصار: ويقال له: قال تعاليل: «#وََقسمُوا باه جَهَدَ 
يسنم [الأنعام: 11٠١9‏ فوصل القسم باسمه تعالئ» فكان يميئّاء وقال 
في موضع آخر: #إإذ أَقْمَا يَصَرمئَا مُصْيحِينَ4 [القلم: 17] فأطلق القسمء 
ولم يقيده بشىء» فوجب أن يحمل المطلق على المقيد كالشهادة 
قرنت بالعدالة في موضع وعريت في موضع من ذكرهاء وكالرقبة في 
الكفارة. فيدت فى موضع بالإيمان» وأطلقت ف 

فصل : 

قال ابن المنذر: وأمر الشارع بإبرار القسم أمر ندذب» 20/١‏ 
وجوب؟؛ أن الصديق أقسم على رسول الله کا فلم يبر قسمه» 
ولو كان ذلك واجبًا لبادر» ولم يشأ رجل أن يسأل آخر بان يخرج له 
من كل ما يملك.». ويطلق زوجته» ثم يحلف على الإمام في حد 
أصابه أن سقط عنه إلا تم له وفى ذلك تعطيل الحدود» وترك 
القصاص مما فيه القصاص› وإذا لم يجز ذلك» كان معنى الحديث 
بالندب» فيما (يجب)”" الوقوف عنه دون ما يجوز تعطیله . 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۱٠١-۱۰۸/١‏ . 
© في الأصل : (أو). والمثيت هن (ض۲): 
)( في (ص۲) : يجوز. 





س حِتَابٌ الَيْمَانِ وادور اا 

وقال المهلب : إبرار القسم إنما يستحب» إذا لم يكن في ذلك ضرر 
على المحلوف عليه» أو على جماعة أهل الدين؛ لأن الذي سكت عنه 
رسول الله ية من بيان موضع الخطأ في تعبير الصديق هو عائد على 
المسلمين بهم و(غمٌ)“؛ لأنه عبر قصة عثمان بأنه يُخلع» ثم يراجع 
الخلافة» فلو أخبره الشارع بخطئه» لأخبر الناس أن يقتل ولا يرجع 
إلى الخلافة» فكان يدخل على الناس فتنة بقصة عثمان من قبل 
كونهاء وكذلك لو أقسم على رجل ليشربن الخمر ما وجب عليه إبرار 
قسمه» بل الفرض عليه ألا يبره. 

واختلف الفقهاء: إذا أقسم على الرجل فحنث» فروي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن الحالف يكفر. وروي مثله عن عطاء وقتادة» وهو 
قول أهل المدينة والعراق والأوزاعي. 

وفيها قول ثان روي عن عائشة أم المؤمنين: أن مولاة لها أفشمتك 
عليها في قديدة تأكلها فاحنثتها عائشة. فجعل اث (تكفير اليمين 
و ائ 

قال ايخ القذرة وإستادة لا فيك وفها قول قال (روی) عن 
أبي هريرة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنهما لا يجعلان 
في ذلك كفارة. قال عبيد الله : ألا ترئ أن الصديق قال ما قال» فقال له 
الشارع: «لا تقسم». قال: ولم يبلغنا أنه أمر بالتكفير. 


)١(‏ في الأصل: عمرء والمثبت من (ص۲) وهو الموافق لما في «شرح ابن بطال». 

(؟) في الأصل : يكفر عن يمين. والمثبت من (ص۲) وهو الموافق لما جاء في امصنف 
عبد الرزاق» و«شرح ابن بطال». 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه) ۸/ 59/4. 

(5) من (ص۲). 





س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


عليه» ينبغي أن توجب الكفارة على الشارع في قصة الصديق. 

قال: قوله في حديث أسامة : (ونفسه تقعقع) قال شمر: قال خالد بن 
الموت لا يثبت على حال واحدة» يقال: تقعقع الشيء إذا أضطرب 
5 00 1 
و تحر . 
الله َء ولعله سمعه ينهئ عن البكاء الذي فيه الصياح أو العويل» فظن 
أنه نهل عن البكاء كله. 

وفيه: أنهم كانوا يستفهمونه فيما يخشون عليه فيه السهو؛ لأنه بشر 
ف ال كينا قال 


.1١1-1١1١ /5 أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(۲) انظر: «لسان العرب» 5/ 8596. 

(۳) يشير إلا حديث (إنى لأنسول أو ا لأسن» رواه مالك في «الموطاً» ص ۰۸۳ 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٤‏ ولا": هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعلمه يروئ 
عن النبي ية بوجه من الوجوه مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه -والله أعلم- 
وهو أحد الأحاديث الأربعة في «الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة 
-والله أعلم- ومعناه صحيح في الأصول. اه 
وحديث النسيان قد سلف في البخاري برقم (501) كتاب الصلاة» باب: التوجه 
نحو القبلة حيث كان بلفظ : «إنما آنا بشر مثلکم› أنسئ كما تنسون. فإذا نسيت 
فذکروني» ورواه مسلم أيضًا برقم (01/7) كتاب المساجدء باب: السهو في 
الصلاة والسجود له. 





سے ڪتابُ الأيْمَان والتَّذُور اا 


فصل : 

المراد بتحلة القسم في حديث أبي هريرة قوله تعالئ : اون مک إلا 
واردهًا [مريم: .]۷١‏ 

قيل: تقديره: والله إن منكم إلا واردهاء وقيل: هو معطوف على 
قوله : «فَورَيك حشرتم [مريم: 38]. 

فصل : 

«والجواظ» كما قال أبو زيد الأنصاري: الكثير اللحم» المختال في 
مشيته» يقال: جاظء يجوظء (جوظا)" . وقال الأصمعي مثله» وكذا 
الجوهري: الجواظ : الضخم المختال في مشيته" . وفي «العين»: 
الجواظ: الأكولء ويقال: الفاجر”””*'. وقال الداودي: إنه الكثير 
اللحمء الغليظ الرقبة. 

قال: والعتل : الفاحش الأثيم» والمستكبر: المتكبرء الجبار في 
ةما الح للناس. 

وقال الهروي: قال أحمد بن عبيد: هو الجموع المنوع. وقال عن 
غيره: هو القصير البطين" . وذكر أيضًا مثل ما تقدم عن الجوهري» 
وكذا فسره ابن فارس”؟ . 


(۱) في (ص۲): جوظانًا. 

(0) «الصحاح» 11۷1/۳. 

.۱۷١ /5 «العين»‎ )۳( 

() أنظر: «شرح ابن بطال» 7/5 .117-١111‏ 

() أنظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» ۳٠١/١‏ مادة: (جوظ). 


(5) «المجمل» ؟155/7. 





5.4.شثع ب ا ا ا اا بي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 
وقال القزاز: هو الجافي الغليظ» قال: وكذا العتل: أنه الغليظ 
الجاذ نه قولة تعاليا: #عل بعد ذلك زمر ©4 [القلم: ١"‏ 
EG‏ لل NO N‏ [ 
وكذلك في الصحاح في العتل أنه الغليظ الجافي . 
وفي كتاب: ابن فارس أنه الأكول المنوع”"» وعبارة ابن بطال: 
العتل: الأكول7" . 


3920 باح ان تا‎ SRN 


)۱( «الصحاح» .1V0۸/o‏ 
() «المجمل» 5155/7. 


)۳( الشرح ابن بطال» 7/5 ۱۱۲ . 





سدم كتابُ الأَيْمَانِ والنّذُور 


5 42 30 7 ەە‎ r EG 
باب إذا قال: أشهَّد بانتهء أو شهدت بالنه‎ -٠١ 


- حَدَثَنَا سَعْدُ بُ حَفُصء حَدَثَنا ياء عن مَنْصُورء عَنْ ٳنراجيم؛ حن 
٠ E‏ شيل الي بلا :لق ن ٠‏ هري ثم الي 
يَلُونَهُمْ ثم الذِينَ يَلُوتَهُمْ ٿم جيءَ قوم تسق شَهَادَة أحَدِجِمْ ميته » وَيمينه 
شهادته». قال إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَضْحَابنَا يَنْهْنَا وَنَخْنُ عِلْمَانُ أن نَخْلِفَ السَّهَادةٍ 
وَالعَهْدِ. [انظر: 1101- مسلم: ۲۵۳۳- فتح ]019/1١‏ 

ذكر فيه حديث عَدَة عَنْ عَبْدِ الله ڪه سيل الي 6ك : 

حَيْر؟ قال : «قزني» 35 الذِينَ يونم ث الذِينَ يَلُونَهُمْ ير 
تسبق شَهَادَهُ َحَدِهِمْ يميه ويميئه شهادته». قَالَ إِبْرَاهِيم : وَكَانَ 
أَمحَانًا : يهتنا وبحم ِلْمَانٌ أن تخت بالكَهَاة وَالْعَفد. 

إنما قصد البخاري من هذا الحديث إلى قول إبراهيم: (وكان 
أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف) يريد: أشهد بالله» وعليّ 
عهد الله. قال: نهيهم عن الحلف بذلك أنهما يمينان مغلظان» ووجه 
النهي عنهما -والله أعلم- أن قوله: أشهد بالله. يقتضي (معنى العلم 
بالقطع)”''» (والعهد)"”" لا يقدر أحد على التزامه بما يجب فيه ". 
وعبارة ابن التين أن معناه: يريد أن يقول: وشهادة الله» وعهد الله. 
وقد أسلفنا في باب: لا تحلفوا بآبائكم فصلا في الحلف بأشهد بالله» 
وخلاف العلماء فيه» وأبسطه هناء والحاصل فيه للعلماء أقوال: 


(1) في الأصول: منع العلم والقطع» والمثبت من (ص۲) وهو الموافق لما في «شرح 
ابن بطال». 

)1( في (ص۲): وعهد الله. 

(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» ١١١/١‏ . 





ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


أحدها: أن أشهد» وأحلف» وأعزم» كلها أيمان''' تجب فيها 
الكفارة» وهو قول النخعي وأبي حنيفة والثوري. وقال ربيعة 
والأوزاعي : إذا قال: أشهد لا أفعل كذا» ثم حت هې يعين. 

انيه »!أن اقول “ل كوة بجا ع و "وان 
لم يرد ذلك» فليست بأيمان» قال ابن خواز منداد: وضعف مالك: أعزم 
بالله» وكأنه لم یره يميئًا إلا أن يريد به اليمين”"؛ لأنه (یکون)“ على 
وجه الأستعانة» فيقول الرجل: أعزم بالله» (وأصول بالله)”” ٠‏ كأنه 
يقول: أستعين بالله» ولا يجوز أن يقال: إن قول الرجل: أستعين بالله 
یکوت يمينا : | 

ثالثها: أن أشهد بالله وأعزم بالله كناية» حكاه المزني» عن 
الشافعي› وحكى الربيع عته: إن فال فهك وأعزم» ولم يقل 
بالله» فهو كقوله: واله» وإن قال: أحلف فلا شيء عليهء إلا أن 
وم 

حتج الكوفيون بقوله تعاليل : #وكة بعلم إِنَكَ لرَسُْولم واه سهد إنَّ 

ا : »]١‏ ثم قال : ف ادوا يسم ده [المنافقون: ۲] 
فدل أن قول القائلين: أشهد. يمين؛ لأن هذا اللفظ عبارة عن القسمء 
وإنما يحذف أسم الله أكتفاء بما يدل عليه اللفظ . 


.۲۳۷ /۳ «مختصر آختلاف العلماء»‎ )١( 

(؟) في الأصل: بما فيه. والمثبت من (ص75). 

.١ /۲ «المدونة»‎ )۳( 

(5) في الأصل : لا يكون» والمثبت من «شرح ابن بطال». 
(5») من (ص۲). 

0( «الأم» اا . 


کڪ ڪتابُ الأَيْمَانٍ والنّذور :ا 


واحتج أصحاب مالك : أن قولك أشهد لا تفعلن كذا؛ ليس بصريح 
يمين؛ لأنه يحتمل أن يريد: أشهد عليك بشيء إن فعلت كذاء وقد 
يقول: أشهد بالكعبة» وبالنبي» فلا يكون يميئًا. وأنكر أبو عبيد أن 
I N O EC‏ اال غير اه قال: وهذا خارج 
من الكتاب والسنة» ومن كلام العرب. 


ع8 


قال الطحاوي: وقوله «يجيء قوم.» إلى آخره» إنما أراد اة أنهم 
يكثرون الأيمان على كل شيء حتئ تصير لهم عادة» فيحلف أحدهم 
النخعى: وكانوا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة» وبالعهد» 
يعنى أن نحلف بالشهادة بالله» وعلى عهد الله. كما قال تعالل: وولا 
سلوا أله عة لِأَبْسيكُْ» [البقرة: ١٠۲]ء‏ والشهادة هنا : اليمين بالله . 

قال الله تعالى : #إفتهلدة حدر ريم سَبَْدَتٍ باه [النور: 1] أي: أربع 
أيمان بالله . 

القرن: كل طبقة مقترنين في وقت» ومنه قيل لأهل كل مدة أو طبقة 

وقوله : «(قرني»): يعني أصحابي «ثم الذين يلونهم) يعني : التابعين 
الأقتران» وقيل : القرن ثمانون سئة )» أو أربعون» أو مائة. 

وقال ابن الأعرابي: القرن: الوقت من الزمان. وقال غيره: قيل له 
قرن؛ لأنه يقرن أمة بأمة» عالمًا بعالم» وهو مصدر قرنت» جعل أسمًا 
للوقت» أو لأهله. 





e ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


فصل : 

وأصحابه ال أفضل الأمة من سمع منه كلمة» أو عقل أنه رآه» 
وأدناهم منزلة خير ممن يأتي بعدهم. قيل لمالك: من أفضل» معاوية 
أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لنظرة نظرها معاوية في وجه رسول الله 
ييو خير من عمل عمر بن عبد العزيز. 

قوله : («ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته)) فيه 
قولان: 

أحدهما: أن يقول: أشهد بالله. أو شهدت بالله لكان كذا. 

والثاني : أن يحلف علئ تصديق شهادته قبل أن يشهدء أو بعد» 
والأول: هو تأويل البخاري. 

قال ابن التين: أختلف عندنا إذا قال: أشهد بالله أو أقسم بالله. 
أو قال: أشهد أو أقسمء ولم يقل بالله هل هي يمين؟ وفي «الزاهي»: 
إذا لم يقل بالله» لا شيء عليهء قال: وأما من حلف على تصديق 
شهادته قبل الحكم بهاء فقال ابن شعبان: تسقط شهادته كأنه لما حلف 
أتهم فيما شهد به» فسقطت شهادته» وظاهر تأويل البخاري: أن قوله 
أشهد بالله لا يجوز. 


E جين و‎ ROO RSD 


سسس كتابُ الأَيْمَانٍ والتّدُور 


-١‏ باب ڪَهد اليه کل 
1۹ - دبي محمد بْقُ بَسارء حَدَّتَنَا ابن أبي عَڍِيّء عَنْ سُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ 
وَمَنْصُورِء عَنْ أَبي وَائِلء عن عبد الله هء عن الث ل قال ل: «مَنْ حَلَفٌ عَلىٰ يبن 


2 


كاذ قت : يها مَالَ 37 0 -َأَوْ قال اخ لقي الله رَه دعكه و شار 


مسلم: ۱۳۸۰- فتح 7 

اه قال سُلَيِمَانُ في حَدِيئِهِ: : قم الأشْعَتٌ بْنُ قيس فَقَالَ : ما حَذتُكُمْ عَبْدُ 
الله؟ قَالُوا لَه فَقَالَ الأشْعَتٌ ء : رٿ في وي صَاحِبٍ ليء في بر کاٹ بَيْتَنَا. [انظر: 
۷- مسلم: ۱۳۸- فتح [o7۱‏ 

ذكر فيه حديث أَبِي وَائْل» SS‏ 
حَلَمٌ عَلَى يَمِينِ كاذ ل ا 0 
لله وهو عَلَيِْ عَضْبَاُ) . كَأَنْرَلَ الله كك تَضدِيقة : إن الَذِنَ يدر أله 
E‏ الاين 

وقد سلف» وذكرنا الخلاف في أوائل الأيمان فيمن حلف بالعهد 
هل هو يمين» أو كناية فيه. أحتج الأول بقوله تعالئ: إل ألَذِنَ 
شرن بِعَهَْدٍ لَه [آل عمران: ۷۷] الآية المذكورة» فخص عهد الله 
بالتقدمة على سائر الأيمان» فدل على تأكيد الحلف به» وخشية 
التقصير في الوفاء به؛ لأن عهد الله ما أخذه على عباده» وما أعطاه 
عباده. قال تعالئ: وهم من علد أله الآية [التوبة: »]۷١‏ فذمهم 
على ترك الوفاء؛ لأن تاركه مستخف بمن كان عاهده فى منعه ما كان 


3 


و رو 
2 ن 


عاهده. 
قال ابن القصار: واحتجوا بقوله تعاليل: ودار بعد آله إا 
عَهَدثُرَ» [النحل: ]4١‏ ثم عطف عليه بقوله: «ولا تفصو ادن بد 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


يدها [النحل: »]19١‏ ولم يتقدم ذكر غير العهد» فأعلمنا أنه يمين 
مؤكدء ألا ترئ قوله: #وقد جعلتم oe‏ ۱[ 
وقال يحي بن سعيد: في قوله: فووا لَنقضوأ الْأَيْمَنَّ» [النحل: ١‏ 
العهود 60 

وقد روي عن جابر بن عبد الله في قوله تعالئ: وفوا 0 
[المائدة: ]١‏ قال: عقدة الطلاق» وعقدة البيع» وعقد الحلف» 
العهد. ل ا و اب 
الوفاء به لقوله تعالى : ارا فود » . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا قال: على عهد الله 
فحنث» يعتق رقبة. قال: قال الشافعي: فإن قال: على عهد الله 
بحل أن یکرت متحهوت وخر مادکره تال قوله: ار أَعَهَدْ 
اک يب ١اد E‏ نوا لتَّيِطنٌ > [یس: ٦۰‏ 

وإذا كان هاذا هو معهود الله » وهو محدث. فهو كقوله : موص اله 
وتكون عبارة غير مفروضة» ولا يكون يميئًا؛ لأنه يمين بمحدث. قيل : 
قوله: على عهد الله » غير قوله : معهوده؛ لأنه لم يجر العرف والعادة بأن 
يقول أحد: على معهود الله وإنما جرى أن يراد بذلك اليمين. 

وقال مالك : إذا قال: عهد الله وميثاقه» د أن ينوي 
الناقيد- كوت يسنا واحدة. 

وقال الشافعى: عليه كفارة واحدة» وهو قول مطرف» وابن 
الماجشون» لبس سن فنا والحجة لمالك أنه لما خالف بين 


(۱) رواه الطبري فی «تفسيره» .)۲۱۸۷١( ٦۳٦/۷‏ 
(۲) «المدونة الكبرئ» ۲/ ."١‏ 


س كتابٌ الأَيْمَانٍ والتّذُور 


اللفظين وكل واحد يجوز أن يستأنف به اليمين كانت يمينين» وجب لكل 
لفظ فائدة مجردة"''» وقد سارع فيه. 

العهد على خمسة أوجه: 

تلزم الكفارة في وجهين» وتسقط في أثنين» واختلف في الخامس 
فإن قال: علي عهد الله. كر إن حنث» وقال الشافعي: لا كفارة عليه 
إذا أطلق . وقال الدمياطي: لا كفارة عليه إذا قال: وعهد الله» حتئ 
يقول: علي عهد الله» أو أعطيتك عهد الله. وإلا فلا كفارة عليه» وإن 
قال: أعاهد الله. فقال ابن (حبيب”': عليه كفارة يمين» وقال ابن 
ان ل كنارة عه وق قال رهد الله عد ٠‏ عفد مالك وأبي 
حنيفة» وقال الشافعي: إذا أراد به يمينا كان يميئًاء وإلا فلا" . 
والآية حجة لمالك في قوله لِك ألَدِِنَ يسرو الآية [آل عمران: ۷۷]. 

وفي رواية أخرئ: أنها نزلت في رجل أقام سلعته بعد العصرء 
وحلف: لقد أعطئ بها ما لم يعط. وقد تكون نزلت فيهما جميعًاء 
وفي إحداهما وهم. 


2 حك > ماق ARNIS‏ 


.115-١116 /5 أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 


؟) في الأصل: جبير. والمثبت من (ص5). 
)۳( «الأم) 5ه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


؟١-‏ باب الحلف بعرة الله 0 وكلامه 


وَقَالَ ص عَبِّاسٍ : كان ابن كله يَمُو 0 بِعِرَتِك). 
و بُو هريره ع ا ية : يبق رَجُلٌ يَيْنَ بَيْنَ الجَنَةٍ لجَنّةِ وَالئَا 
يفول : يا َب اضرف وجي عن ا لا أَسَأَلكَ 
عَيْرَمَاه. US‏ مِيدٍ: قَالَ النَبِ كله : «قال الله كك : لَك 
ذَلِكَ وَعَسَّرَةٌ أَمْثَالِهِ) . رال أيُوبُ اك : وَعِرَِّكَ لا غت بى 
«7- حدقا مء حَدَثَنَا َْبَانُء حَدَّثََا قَتَادَةٌ عن أَنّس بْن مَالِكِ: قال النَبِيُ 
كله ا رال هتم قُولُ: هَل ين مَزِيد؟ حن يَضَعَ رَب الم فبها ق 
َتَقُولُ: قط قط وَعِزَك. وَيُرُوى بَعْضُّهَا إلى بَغض». رَوَاهُ سُعْبَة عن قَتَادةَ. 
[انظر: -٤۸٤۸‏ مسلم: -۲۸٤۸‏ فتح ]040/1١‏ َ 
وهذه كلها سلفت مسندة. 
ثم ساق حديث شَيْبَانَه عن قَتَادَة عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ : قال النَبِيُ 
كل : لا ترا جَهَنَم تقول : هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حَنَّى يَضَعَْ رَبُ العرَّة فِيهًا 


ا 


قدمه مه تقول : قط قط وَعِزَّتكَ . وَيُزُوى بَعْضها إلى بَعْضٍ" . E‏ شقن 


تضمنت أحاديث الباب جواز اليمين بصفات الله تعالول» وهو مشهور 
مذهب مالك. 

وروي عن علي بن زياد» عن مالك: إذا قال: لا والقرآن» 
لا والمصحف. ليس بيمين» ولا كفارة على من حلف به» فحنث. 
والقرآن صفة من صفاته تعالى . 


کے كتابُ الأَيّمَانِ والنّدُور 


وكذلك قال في «كتاب محمد» فيمن قال: لا وأمانة الله ويكره اليمين 
بها" . وقد قال ##: «ليس منا من حلف بغير الله» وفيه أيضًا فيمن 
حلف فقال: لعمر الله : لا يعجبني أن يحلف به أحد. 

والأول أبين» ويحمل النهي في الحلف بغير الله أن ذلك في 
المخلوقات. 

وقوله : (كان اتل يقول : «أعوذ بعزتك) ) فيه إثبات الصفات» وليس 
فيه جواز اليمين بالصفة كما بوب عليه. 

وقال ابن بطال: أختلف العلماء في اليمين بصفات الله. فقال مالك 
في «المدونة»: الحلف بجميع صفات الله وأسمائه لازم كقوله: 
والسميع» والعليم» والبصيرء والخبيرء واللطيف. أو قال: وعزة اله 
وكبريائه» (وقدرته)» وأمانته» وحقه» فهي أيمان كلها تكفر”" . 

وذكر ابن المنذر مثله عن الكوفيين أنه إذا قال: وعظمة الله» وجلال 
الله» وكبرياء الله» وأمانة الله وحنث» عليه الكفارة» وكذلك في كل سم 
من أسمائه تعال. وقال الشافعي : في جلال الله» وعظمة الله» وقدرة 
الله» وحق اللهء وأمانة الله. إن نوئ بها اليمين فذاك وإلا فلا؛ لأنه 
يحتمل: وحق الله واجب» وقدرة الله ماضية. وقال أبو بكر الرازي» 
عن أبى حنيفة: إن قول الرجل: وحق الله وأمانة الله ليس بيمين. 
قال ابو قال الله تعاليل: 8إِنًا عَرَضَنَا الْأَمَان» الآية» المراد 
بذلك الأيمان. 


.٠١/٤ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 


(۲( من (ص۲). 
(۳) «المدونة» ۲/ ۲۹۳. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سمه 


والرابع وهو قول سعيد بن جبير» وقال مجاهد: الصلاة. قال 
أبو يوسف: وحق الله يمين» وفيها الكفارة. 

حجة القول الأول أن أهل السنة أجمعوا على أن صفات الله أسماء 
له" ولا يجوز أن تكون صفات غيره» فالحلف بها كالحلف في أسمائه 
يجب فيها الكفارة» ألا ترئ أنه اط كثيرًا ما كان يحلف «لا ومقلب 
القلوب» وتقليبه لقلوب عباده صفة من صفاته» ولا يجوز على الشارع 
أن يحلف بما ليس بيمين؛ لأنه قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله)”" . 

قال أشهب: من حلف بأمانة الله التي هي صفة من صفاته» فهي 
يمين» وإن حلف بأمانة الله التي بين العباد فلا شيء عليه. وقال 
ابن سحنون: معنئ قوله سحل ريك رب لمرد [الصافات: ]18١‏ التي 
خلقها في خلقه التي يتعازون بها. قال: وقد جاء في التفسير أن العزة 
هنا يراد بها الملائكة» وإنما ذهب إلى هذا القول ابن سحنون -والله 
أعلم- فرارًا من أن تكون العزة التي هي صفة الله مربوبة» فيلزمه 
الحدث وليس كما توهم؛ لأن لفظ الرب قد يأتي في كلام العرب 
لصاحب الشيء» ومستحقه» ولا يدل ذلك على الحدث والخلق» 
فقول ا الذابة :ا وا رضاحي ار و ن 
ولصاحب الماشية: رب الماشية» ولا نريد بذلك معنى الخلق» قال 
تعال : وود من نک ونل من کک ال عراف ١‏ فليس إعرازه 
)١(‏ يقصد المصنف بصفات الله الصفات المعنوية لأن الأشاعرة الذين عبر عنهم في 

السياق بأهل السنة لا يثبتون غيرها. 
(؟) سلف برقم (50819) كتاب الشهادات ورواه مسلم )١547(‏ كتاب الأيمان» باب 

النهي عن الحلف بغير الله تعالى. 
(۳) من (ص۲). 


ڪڪ ڪتابُ الأَيْمَانِ والتّذُور 


بعلة» ولا إذلاله بعلة» بل هما حاصلان بالقضاء والمشيئة. 

وقوله تعاليل: من کن رب لْعرّهَ هله الع عا [فاطر: »]٠١‏ 
وقوله: ويله اَلْمِرّهُ وَلرسُوله- وَلِلْمُؤْمِنَِ4 [المنافقون: ۸] فكيف الجمع 
بينهماء فإن إحدى الآيتين توجب أنفراده تعالئ بالعز» والثانية تشير 
إلى أن لغيره عرًّا. قيل: ولا منافاة بينهما في الحقيقة؛ لأن العز الذي 
للرسول وللمؤمنين» فهو لله ملكاء وخلقًاء وعزه سبحانه له وصفاته» 
فإِذًا العز كله لله بقوله: سحن رَيْكَ رَبّ لمرد يريد: صاحب العزة 
ومستحقها وهي نهاية العزة» وغايتها التي لم يزل موصوقًا بها قبل 
خلقه الخلق» التي لا تشبه عزة المخلوقين. ألا ترى أنه تعالئ نزه 
نفسه بهاء فقال: وسْبَحَنَ رَيْكَ رب الْهِزَّوَ عَما يَصِهُوت € € [الصافات: 
۰ ولا ينزه نفسه تعالئ» ويقدس إلا بما يباين فيه صفات عباده» 
ويتعالئ عن أشباههم» إذ ليس كمثله شيء. 

فصل : 

أختلفوا فيمن حلف بالقرآن» أو المصحف. أو بما أنزل» فروي عن 
ابن مسعود أن عليه لكل آية كفارة يمين" وقد أسلفنا حكايته» وهو قول 
الحسن البصري» وأحمد بن حنبل. وقال ابن القاسم في «العتبية»: إذا 
حلف بالمصحف كفارة يمين» وهو قول الشافعي فيمن حلف بالقرآن. 
قال: القرآن كلام الله» وإليه ذهب أبو عبيد» وقال أبو عبيد: من 
حلف بالقرآن فلا كفارة عليه» وهو قول عطاء» وروي عن علي بن 
زياد» عن مالك نحوه» غير أن المعروف عن مذهبه ما يخالف هذه 
الرواية. 


.٤۷١ /۸ رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


روئ إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أنه قال: القرآن كلام الله 
وليس من الله شيء مخلوق. فهلذا القول (منه)"'' يقطع أن الحالف 
بالقرآن إذا حلف أن عليه الكفارة» كما إذا حلف بالله» أو باسم من 
أسمائه» وهذا مذهب جماعة أهل السنة". 

وذكر ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: إذا كانوا يوجبون 
الكفارة على من حلف بعظمة الله » وعزته» وجلاله» وكبريائه» فكلام الله 
وصفته أولا. 

ويمسكون عمن حلف بوجه الله فحنث بأن قالوا: عليه الكفارة» 
فكذلك تجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله فحنث . 

وأما قول ابن مسعود: عليه لكل آية كفارة. فهو منه على التغليظ» 
ولا دليل عل صحته؛ لأنه لا فرق بينه وبين آخر لو قال: إن عليه لكل 
سورة كفارة. وآخر لو قال: إن عليه لكل كلمة كفارة. وهذا لا أصل له» 
وحسبه: إذا حلف بالقرآن» قد حلف بصفة من صفات الله . 

وقوله في حديث أنس: ( «يضع فيها قدمه» ) قال المهلب: أي: 
ما قدم لها من خلقه» وسبق لها به مشيئته ووعده ممن يدخلها ومثله 
قوله تعالئ : لَه قَدَم صِذْقٍ عند دي [يونس: 1] أي : متقدم صدق”". 
وال الفر ين كيل :حي الد ها لكان ٠‏ الاين بين في 
علم الله تعال أنهم من أهل النار» وحمل القدم على أنه المتقدم؛ 
)١(‏ من (ص5). 
0) أنظر: «النوادر والزيادات» 7/5 .١15‏ 
(۳) «شرح ابن بطال» 5/ .۱۲١‏ 
() من (ص۲). 


سد حتَابُ الأَيْمَانِ والنّدُور 


لآن العرب تقول للشيء المتقدم: قدم. وقال ابن الأعرابي: القدم: هو 
التقدم في الشرف”» والفضل خصوصاء أراد به ما تقدم من الشرف 
وما يفتخر به. وقيل: القدم خلق يخلقه الله يوم القيامة» فيسميه قدمّاء 
ويضيفه إليه من طريق الفعل والملك» يضيفه في النار فتمتلئ النار 
منه. وقيل: المراد به: قدم بعض خلقه فأضيف إليه» كما يقال: 
ضرب الأمير اللص. على معني أنه عن أمره» وقد أنكر بعض العلماء 
أن يتحدث بمثل هذا من الأحاديث. 

وقيل: أراد الوعد من قوله أن لَهُْمَ قَدَمَ صِدَقٍ4ه وذكر الداودي عن 
بعض المفسرين أن معن قوله هَل ين مزير (أي: ليس فيّ من 
مزيد)» وهذا خلاف ما في هذا الحديث» ومن روئ: يضع رجله. 
غير ثابت» وعلئ تقديره فلا يخلو من الوجوه السالفة: إما أن يريد 
رجل بعض خلقهء فأضيف إليه ملكا وفعلاء أو يريد به رجل المتجبرء 
المتكبر من خلقهء إما أولهم فهو إبليس» أو من بعده من أتباعه. 
وقيل: الرجل في اللغة: الجماعة الكثيرة يشبهها برجل الجراد ". 

فصل : 

وقوله : «فتقول: قط قط» أي: حسبى أكتفأت وامتلأت. وقيل: إن 
ذلك حكاية صوت جهنم . قال ا وإذا كانت بمعنم حسبي» 
وهو الأكتفاء» فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء“ . 


.۲۹۰۲ /۳ «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(۲) من (ص۲). 

(۳) مذهب السلف أن الصفات تمرر كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا يتوهم فيها 
شيء» وقد تقدم بيان ذلك» وسيأتي مفصلًا في كتاب التوحيد إن شاء الله. 

(5) «الصحاح» / 0۳ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
قال ابن التين: رويناه بكسرها. وفي رواية أبي ذر: بكسر القاف. 
قوله: ( «ويزوى بعضها إلى بعض» ) أي : يُضمء ويروئ بضم الياء 
وسكون الزاي. 


—ے ڪتابُ الأَيْمَانٍ وَالتّدُورٍ 
- باب قول الرَّحْلِ: لَعَمْرُ اله 
قال ابن عَباس رضي الله عنهما لمر [الحجر : ۲ لَعَيْشُكٌ . 
5- حََدِّثَنَا الأويْييء دتا إِبْرَاهِيمْ» ين ا عن ابن شهاب ح 
حَدَثَنَا حَجَّاحْء حَدَثَنَا عَبِدُ الله بْنُ عُمَرَ النُمَئِيُء حَدَثَنا يُونْسٌ قَال: سَمِغْتٌ 
الرْهْرِيّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الرُبئْرٍ وَسَعِيدَ بْنَ المسَيّب وَعَلَْمَةَ ِن فاص وَعُبَيْدَ 
اله بن عب اله عن حديث عَائِْة رؤج الي كه جن قال ها اهل الإفكِ ما قَالُواء 
راا الله » وکل حَدَّنَنِي طَائِفَة من الخريف: فَقَامَ ال بل فَاسْتَعْدَرَ مِنْ عَبْدٍ الله بْن 
ا فَقَامَ أْصَيِدُ بن م خُضَير فَقَالَ لسغد بن عُبَادَةٌ: عه الله تفلن [انظر: ۲۵۹۳- 
مسلم: ۲۷۷۰- فتح .]1041/1١‏ 
هذا مذكور فى «تفسير الضحاك» عنه» وفى تفسيره رواية إسماعيل بن 
أ ریاد الكيامن ؟ وروينا في كتاب : «الأيمان والنذور» لابن أبي عاصم› 
عن إبراهيم بن المنذرء ثنا عبد الرحمن بن المغيرة» ثنا عبد الرحمن بن 
عباس » عن لهم بن الأسودء ا عن عمه لقيط بن عامر 
قال: قال لي رسول الله م كك «لعمر إلهك». الحديث 
ثم ساق البخاري حديث عَائِسَّةَ رَوْج التي كل حِينَ قَالَ لَّهَا أَهْل 
الإفْكِ ما كَانُواء سراما الله فَقَامَ رسول الله كَل فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ الله 
بن أبن َقَامَ ا لحَْضَيْرٍ قَقَالَ لِسَعْدٍ بن عُبَادَةَ : لَعَمْر الله لتقتلنهُ 
NEE AL‏ عمك ا نمم لفى 


سكرنهم يمهو يَحَمَهُونَ 4 [الحجر: ۷۲]» وروی عنه أ الجوزاء معنا 
e‏ 


.٥۲٦/۷ رواه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 





9..بْ 6‏ ل لميبه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قال أبو محمد: ما سمعت الله حلف بحياة أحد غير محمد» وهي 
فضيلة له. 

قال الزجاجي : لعمرو الله كأنه حلف ببقائه تعالئ له. 

قال الجوهري: عمر -بالكسر- يعمر عَمْرًا وعَمْرًا على غير قياس؛ 
لأن قياس مصدره بالتحريك أي: عاش زماتا طويلاء وهما وإن كانا 
مصدرين بمعنياء» إلا أنه أستعمل في القسم المفتوح› فإذا أدخلت 
عليه اللام رفعته بالابتداء» فقلت: لعمرو الله» واللام: لتوكيد الابتداء 
والخبر محذوف» أي: ما أقسم به» فإن لم تأت باللام نصبته نصب 
المصادرء فقلت: (عمر الله)20 ما فعلت كذاء وعمرك الله ما فعلت» 
ومعنئ لعمرو الله وعمر الله: أحلف ببقاء الله ودوامهء فإذا قلت : 
عمرك الله فكأنك قلت: بتعميرك الله. أي: بإقرارك له بالبقاء" . 

وقد سلف أن في كتاب محمد فيمن حلف» فقال: لعمر الله: 
RS‏ وأخاف أن يكون يميئًا قط وقد أختلف العلماء فيه» أعني 
في قوله: لعمر الله: فقال مالك والكوفيون: هي يمين. وقال 
الشافعي : كناية» وهو قول إسحاق. 

حجة الأولين أن أهل اللغة قالوا: إنها بمعنى بقاء الله» وبقاؤه صفة 
ذاته تعالل» فهي لفظة موضوعة لليمين فوجب فيها الكفارة. 

وأما قوله: لعمري. فقال الحسن البصري: عليه الكفارة إذا 
حنث فيهاء وسائر الفقهاء لا يرون فيها كفارة؛ لأنها ليست بيمين 


)١(‏ من (ص۲). 
0( «الصحاح» 5/1 0, 


س ككتَابٌ الأَيْمَانِ والنذُورِ لا 

وأما الآية السالفة وهي : #«لَمْرَكَ؟ فإن الله تعالئ يقسم بما شاء من 
خلقه. وقد نهى الشارع عن الحلف بغير الله. 

فصل : 

قوله : (فاستعذر من عبد الله بن أبي)» أي : قال: من يعذرني منه. 
أي: من يصحبني فاللائمة عليه» فيعذرني في أمره ولا يلومني. 

وقال الداودي: يريد أستنصر وأستعين بمن يكفنيه . 


SNE 3 5-9‏ تمل 


ع۰ لبس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


-٤‏ باب قول الته كْكْ: 
إلا اغد أله لعو ق ایمیک 6 [البقرة: 0؟؟] 

-٣‏ حَدَنَنِي محمد بْنُ الدَنَىء حَدَثَّنا يحْيَىء عَنْ هسام قَالَ: أَخْبرَنٍ أبي» عَنْ 
عَائْنَّةَ رضي الله عنها: «لا واكم أنه بالَْوِ4 [البقرة: 1510 قَالَ: قَالَث أَنِْلَتْ في 
قَوْلِهِ: لا والله» وَبَلَى والله. [انظر: 411- فتح ]0407/1١‏ 

ساق فيه حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها : «لَّا بادك ال لو في اتیگ ٠‏ 
[البقرة: ]٠٠٠‏ قَالَتْ : نزلت في قول الرجل: لا والله. وَبَلَى والله. 

هذا أسلفنا الكلام عليه قريبًا في التفسير في الآية المذكورة 
وأوضحنا هناك ولا بأس بإعادتها لبعد مكانها بزيادات» فنقول: 
أختلف العلماء في لغو اليمين» فذهب إلى قول عائشة رضي الله عنها 
أنه: لا والله» وبلى والله مما لا يعتقده قلب الحالف ولا يقصده 
ابن عمر» وكان يسمع بعض ولده يحلف عشرة أيمان: لا والله» وبل 
واللهء فلا يأمره بشيء» وابن عباس رضي الله عنهما في رواية» وروي 
ذلك عن القاسم وعطاء وعكرمة والحكم والشعبي في رواية ابن عون 
عنه» وطاوس والحسن والنخعي» وروی حماد بن زيد» عن أيوب». 
عن أبي قلابة قال: لا والله» وبلئ والله: لغة من لغات العرب» 
لا يراد بها اليمين» وهي من صلة الكلام. وإليه ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي» إلا أن أبا حنيفة قال: اللغو: قول الرجل: 
لا والله» وبلئ والله. فيما يظن أنه صادق على الماضي. وعند 
الشافعي: سواء كانت في الماضي أو المستقبل. 

وفيها قول ثان: روي عن ابن عباس أنه هو أن يحلف الرجل على 
الشيء» يعتقد أنه كما حلف عليه» ثم وجد على غير ذلك ولما ذكر 


س كتَابُ الأَيْمَانِ والنّدُور (mm‏ 


ابن عبد البر كلام أبي قلابة قال: وإلئ هذا ذهب الشافعي والأوزاعي 
وابن حي» قال: وذكر الشافعي أن اللغو في كلام العرب الكلام غير 
المعقود عليه» وهو معنى ما قالته عائشة رضي الله عنها وروي أيضًا 
عن عائشة» ذكره ابن وهب» عن عمر بن قيس» عن عطاءء عنها . 

وروئ مثله أيضًا إسماعيل القاضي والنخعي والحسن وقتادة» وهو 
قول ربيعة ومكحول ومالك والليث والأوزاعي» قال مالك: وأحسن 
ممعت في اللخو هنا" . 

قال ابن عبد البر: وهو قول أحمد وإسحاق أيضًا ونقل غيره عن 
أحمد أنه قال: هو الوجهان جميعًا. وجعل مالك لا واللهء وبلى والله 
موضوعة لليمين» ورأئ فيها الكفارة إلا ألا يراد بها اليمين» وجعلها 
الشافعي ومن لم ير فيها الكراهة موضوعة لغير اليمين» إلا أن يراد 
بها اليمين. 

ورأى الشافعي في اللغو الذي عند مالك الكفارة؛ لأن حقيقة اللغو 
ع :ما ل قد له النعالف لکن سيق علق ذاه كان يريد آذ يتكلم 
بشيء» فيبدر منه اليمين» كذا ذكره ابن بطال» وليس كما ذكر من حقيقة 
ذلك عنده» بل مقتضى مذهبه مذهب مالك أيضّاء وأنه لا حنث عليه في 
ذلك. 

قال القاضي إسماعيل : وأعلى الرواية في ذلك وأمثلها في تأويل الآية 
إنما جاء على قول الرجل : لا والله» وبلئ والله» وهو لا يريد اليمين» فلم 
يكن عليه يمين؛ لأنه لم ينوهاء وقال ا : «إنما الأعمال بالنيات». 

وما جرئ على لسان الرجل من قول لم يقصد له ولا نواه سقطت 


.57/١6 «الاستذكار»‎ )١( 


ع۲۰ سسب التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
عنه الكفارة» إذ جعل بمنزلة من لم يحلف. ألا ترىئ قول أبي قلابة في 
قوله: لا والله. وبلئ والله. أنها في لغة العرب ليست بيمين» وحكي 
أقوال أخر في لغو اليمين: 

أحدها: رواية طاوس» عن ابن عباس قال: اللغو أن يحلف الرجل 
وهو غضبان. 

ثانيها: قال الشعبي : إنه كل يمين على معصية فليست لها كفارة» ثم 
قال: لم يكفر للشيطان. 

ثالثها: قول سعيد بن جبير: إنه تحريم الحلال» كقول الرجل : هذا 
الطعام علي حرام. فأكله فلا كفارة عليه» وحكى أبو عمر هذاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء ثم قال: وروي عن سعيد بن جبير» رواه 
عنه أبو بشر وداود بن أبي هند أيضًا. قال القاضي إسماعيل: وقول 
سعيد بن جبير ليس على مجرى ما ذهب إليه أهل العلم» فلا حجة له» 
وإنما يرجع معن قوله إلى معنى الحديث الذي فيه : «فليأت الذي هو 
خير وليكفر عن يمينه» لأن من حلف أن لا يأكل طعامّاء أو لا يدخل 
على أخيه» فقد حرم علئ نفسه ما أحل الله له. ثم قال غيره: وأما قول 
ابن عباس: اللغو يمين الغضبان. وإنما يشبه الغاضب لمن لم يقصد 
إلى اليمين ولا أراده» وكأنه غلبه الغضب» فهو كمن لم ينو اليمين» 
فلا كفارة عليه» وهذا معنل ضعيف؛ لأن جمهور الفقهاء على أن 
الغاضب عندهم قاصد إلى أفعاله» والغضب يزيد تأكيدًا وقوة في 
قصده» وسيأتي مذاهب العلماء فيمن حلف على معصية أو نذرها قريبًا 
في باب : النذر فيما لا يملك. «ولا نذر في معصية)"'" . 


.175-١717/5 «شرح ابن بطال»‎ )١( 








س ڪتابُ الأَيْمَانٍ والنّذُور 


فصل : | 

وحديث عائشة رضى الله عنها لفظ «الموطأ» فيه: لا والله» وبل 
وا وفي «الاستذكار)» لانن عبد البرة قالت عائشة رضي الله 
عنها: اللغو الذي ذكره الله . قال أبو عمر: تفرد يحيى بن سعيد بذكر 
السبب في نزول الآية الكريمة» ولم يذكره اح فيو 

وف كنات ابن أبى عام 6 كلين بن غد آنا محمد بن حرب» 
ثنا الزبيدي» عن الزهري» عبن عروة» عن عائشة قالت: لغو اليمين 
ما كان في المراء أو الهزل أو المراجعة في الحديث الذي لا يعقد 
عليه القلب» وإنما الكفارة في كل يمين حلفت فيها على حد من 
الأمر في غضب أو غيره: لتفعلن أو لتتركن» فذلك عقد الأيمان التي 
فرض الله فيها الكفارة» قال الله تعالئ: الا يواد أله بأو في 
يمي [البقرة: 116]. 

ولأبي داود عنها أن رسول الله كي قال: «هو قول الرجل في بيته : 
كلا والله وبل والله)”" . قال عبد الحق: رواه جماعة عن عائشة رضي 
O‏ 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عنها قالت 
في الآية: هم القوم يتدارءون» يقول أحدهم: لا والله» وبلئ والله 
وكلا والله» لا تعقد عليه قلوبهم””". 





.596 «الموطاً» ص‎ )١( 

(؟) «الاستذكار» /١6‏ 50. 

(۳) «سنن أبي داود» .)۳۲٣٤(‏ 

."٠ /٤ «الأحكام الوسطیٰ»‎ )( 
.)١60967( ٤۷٤/۸ «المصنف»‎ )( 





6.09 .ل مبمس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وروی ابن وهب عن يونس» عن ابن شهاب أن عروة حدثه» عن 
فان الت أيمان اللعو هم كان فى المراء والقول وال اة 
والحديث الذي لا تعقد عليه القلوب. ۰ 

قال ابن عبد البر: وروي مثل قول مالك» عن عائشة» من طريق 
لا يثبت ذكره ابن وهب» عن عمر بن قيس المتروك» عن عطاءء عنها 
ولم يتابع عمر أيضًا على ذلك» فقد خالفه ابن جريج» وغيره» عن 
عطاء» فرواه على حسب ما رواه مالك أنه قول الرجل: لا والله؛ 
وبلئ والله. ويقولون: إن عطاء لم يسمع من عائشة غير هذا الحديث 
في حين مسيره إليها مع عبيد بن عمير. 

وذكر ابن وهب أيضّاء عن الثقة عنده» عن ابن شهاب» عن عروة» 
عنهاء مثل رواية عمر بن قيس» عن عطاءء وهذا لا يصح؛ لأن رواية 
ابن وهب هذه عن الثقة عنده تعارضها رواية ابن وهب» عن يونس» 
عن ابن شهاب» عن عروة» عنها قالت: أيمان اللغو فيما كان في 
المراء» والقول الذي لا يعقد عليه القلب. وهذا معنى رواية مالك 
عن هشام» عن أبيه» عنهاء دون ما ذهب إليه في معن لغو اليمين» 
ويروئ مثل قول مالك أيضًا في اللغو عن الحسن البصري» ورواه 
زرارة بن أوفئ» وقتادة» ومجاهد. ورواية عن الشعبي رواها عمرو بن 
دينار. ورواية أيضًا عن النخعي» رواها عن مغيرة ومنصور'"' 

قال أبو محمد ابن حزم: لغو اليمين لا كفارة فيه ولا إثم» وعن 
ابن عباس ولا يصح عنه من طريق الكلبي: لغو اليمين هو قول 
الرجل هذا والله قلذن :ولس قان . 


. ۳٤/۸ «المحلئ»‎ )0( .58-51١/١6 «الاستذكار»‎ )١( 


قال: وقد تناقض في هذا المالكيون والحنفيون» فأسقطوا الكفارة 
هنا وأوجبوها علئ من فعل ما حلف عليه ناسيًا أو مكرمّاء ولا فرق 
بينهماء وأيضًا فإنهم رأوا اللغو في اليمين بالله» ولم يروه في اليمين 
بغيره» كالمشي إلى مكة والطلاق وغير ذلك. قال: ومن حلف على 
ما لا يدري أهو كذلك أم لاء وعلئ ما قد يكون ولا يكون. کمن 
حلف: لينزلن المطر غدًا. فنزل أو لم ينزل» فلا كفارة عليه في شيء 
من ذلك» وقد صح أن عمر يحلف عند رسول الله ئة أن ابن صياد 
هو الدجال» ولم يأمره بكفارة. وقال مالك: عليه الكفارة» كان 
ما حلف عليه أو لم يكن. 


SY 8‏ 5 عض خم جح سميج A‏ 
هن قح جه فق تج سكل 


«م. ب ل لم التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


0- باب (إِذَا حَيْتَ تَاسِيً)“ ي الأَيْمَاد 


وقول الله تَعَالَيل: ولس عَلِتَحكم جاح ف اثر بد 4€ 
[الأحزاب: 0]. وَقَالَ : مولا راذن يما ميث #‰ [الكهف: ۷۳]. 
14- حََدََّنَا خَلَاد بْنْ نَيَى: حدقا مشكن حًا قَتادَةٌ» دتتا رُرَارَةٌ بن 
أَؤْفَى ؛ عَنْ أي هُرَيرةٌ يز فَعْهُ قَالَ: : إن اله جاور لأمّتي عَم وَسْوَسَتْ َو حَدَنَتْ به 
اسان مَا لم تعمل به َو َكَلّه. [انظر: 1018- مسلم: ۱۲۷- فتح ]044/1١‏ 
06- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اليثم -أؤ محمد عله ڪن ابن جرج قَال: سَمغْتُ 
ابن شهاب يَقُول: حَدَثَنِي عِيسَى بن طَلحَة: أن عبد الله ِن عفرو بْنِ القاص حَدََهُ 
أن لني يل يتما هو يَخْطب يوم التخر إذ تام | ليه رَجُل فَتَالَ: كُنْتُ أحسِبُ 
یا وَسُولَ الله كا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَکڌا. ثُمَ قَامَ ار قال یا وول اش كنك خسف 
كَذَا وَكذَا- لهؤلاء 0 قال النَبيْ ة: «افْعَل وَلَا حَرَجَ) لَهُنَّ كله يَوْمَئدِء 


َمَا سَيْلَ يَوْمَئٍْ عن شَيْءِ إلا قَالَّ: «افْعَل وَلَا حَرَّج). [انظر: 87- مسلم: 1:1- فتح 
044/11[ 


7- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن لونُسن: حَدَّتَنًا بُو بَكرء » عن عبد ا رُفيْع» عَنْ 
عطاءِء عَنِ ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما قال: قال رَجْل لِلنّبِيَ كلله: رز ث قَبْلَ أن 
أَرْمِي . قَالَ: لا حَرَجَ). . قال آخَرْ: حَلَقْتٌ قَبِلَ أن أَذْبح. قَالَ: ملا حَرَج». . قال آحد: 
ذُبَحْتٌ قَبْلَ أَنْ مي . قال: رلا حرَج». . [انظر: -۸٤‏ : ۰۷- فتح ]044/1١‏ 

۷- حَدَدَنِي إشحاق بْنُ مَنْصُورِء دتا أن اة حَدَتَنَا عبِيْدُ الله بن 
عُمَرَء عَنْ سَعِيدِ ا 00 
ا ي ناجية الا » فَجَاءَ فَسَلَّم عَلَيْهء ٠‏ قَقَال لَه : «ازجغ قصل ء نك لَمْ صل 
فَرَجَعَ فَصَلّى م > فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ أَرْجِعْ قَصَلء فانک ل تصّل». قال في 


(۱) من (ص؟). 





5 2 د ١‏ 
سد ڪتاب الأيْمَانِ والنذور 


الَالِنَة: : فأغلمني . قَالَ : وا قُمْتَ إلى الصّلاة َأَسْبعْ الؤضوع. د ثم أسْتَقلٍ القبْلَةَ 
كبر وافرا ما سر مع من القرْآن» د م ارگ حَنّى تَطْمَيِنَ راء ثم أرق 
راس حَنَّى تَعْتَدِلَ قَائمَاء ٠‏ حت تَطْمَيِنّ سَاجِدَاء ثُمَ م ازع 


سوي وَتَطْمَينَ جَلِسَاء ثم حت حَنَّ َطْمَئِنّ سَاجِدَاء ثم أَرْهَمْ حَنّى تَسْنَو 
قَايمَاء ثم أَفْعَل اه ». [انظر: ۷0۷- مسلم: 991- د 
۸- حَدَّثَنَا رة بن أي امغراءء حدقا علي : بن مُشهرء عن هسام بن غُزة» 
عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَةَ ة رضي اكات : هزم المشْرِكُونَ يَوْمَ 0 هزيم تغرف 
فِيهم » فَصَرَخَ إِنْلِيسُ : أى عِبَادَ الله أَخْرَاكُم فْرَجَعَتْ ولاهم كلك ارا 


ل 


َنَظرَ حذيقة ِن ليان قدا هوَ بأبيهء فَقَالَ: : أي أبي . قَالّتْ: U‏ 1 
5 فَقَالَ خُدَئْعَةُ: و اله لَكُمْ. ٠‏ قال عُرْوَةٌ: : قَوَاللّهِ مَا زَالَتْ في حُدَيفَة مِنْهَا بَقَيَةَ َة 


َه 


حى لقي الله. [انظر: ۴۳۲۹۰- فتح ]041/1١‏ 
48 حَدَثئِي وش بن مُوسَى » حَدَثَنًا ل اا قال : : حَدَدَنِي عَؤْفٌ, عَنْ 
خلاس ET‏ عَنْ أبي هريره که نه قَال: قال لنب يد : «من ن أكل ناسِيًا وهو صَائِمْ 


كارع 


ليم صومَه» نما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ». [انظر: +19- مسلم: -١١5‏ فتح ]044/1١‏ 





5 ذه أ 


- حََدَّثَنَا آَدَمْ بن ابي ِيَاسٍ » حَدََّنَا ابن أبي ذِنْبِء عن الزهرِي» عن الأغرجء 
عن َب الله ابن بُحَيْنَةَ قال: صلی با اللي © َي فقا في الرَكْعَينٍ اللي قبل أن 


كلاق قعصي و صلارو. قلغا افكت صلاتة اتنظر لكان ن تَسْلِيمَهء وَسَجَدَ قبل أن 


ملم فکار د ثم رَفَعَ رَأْسَهُء ثم کر وَسَجَدَء كُمَ رَفَعَ رَأْسَهُ وشل . [انظر: ۸۲۹- مسلم: 
- فتح 044/1۱[ 


6 


|۷- حَدَدَنِي إشحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ» سَمِعَ عَبْدَ العزِيز بْنَ عبد الصَّمَدِء حَدَتَنَا 
نور عَنْ راهيم ٠‏ عن عَلقَمَةَ: ن ابن مَسْعْودٍ رضئ الله عنه أن بي الله كك 
صلی بهم صَلَاةَ الظهْرء فَرَادَ أو نَقَصَ مِنْهَا- قَالَ مَنْصُورٌ: لا أذري راهيم وَهِمَ م 
عَلْقَمَهٌ- قال: قِيلّ: يَا رَسُولَ اله أَقَصْرَتٍِ الصَّلَاةٌ أم نَسِيتَ؟ قَالَ: دوَّمَا ذَاك؟). 
قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. قال: فَسَجَدَّ بهم سَجْدَتَيْنِ ل السَّحْدَتَانٍ لِمَنْ 


ع(۱ مم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وت اهم برو 


لا يَدْرِي رَادَ في صَلَاتِهِ آم نَقَصَء فَيتَحَرى الصَّوَّابٍ ميم مَا بهي نَم يَسْجُدُ 
سخدتین». [انظر: -40١‏ مسلم: ۵۷۲- فتح ]000/1١‏ 

- ڪڏٿتا احميڍيٰء حَدَكَنَا سفيادء حَدَكنا عفرو ن ديتار 
بن جب جَبَيرٍ قال: : قلت لابن عَبّاسء فَقَالَ: : حَدَّكنَا ای به ن كب أنه سَمِعَ وَسُو الله ع : 
۰ ادن يما یٹ ولا ونی من می عت [الكهف: 1 قَالَ: «کاتتِ 
الأولّى فن موس سانا [انظر: -۷٤‏ مسلم: -198١‏ فتح ]٥٥۰/۱۱‏ 

77- قَالَ أو عَبْدِ الله: كب لي نَحَمّدُ بْنُ بَشَارِ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذِء 
حَدَثَنَا ابن عَوْنِْء ء ن الشّعْبي َال : قَالَ البَرَا بن ازب کان دم يت لهم » فَأَمَرَ 
أَهْلَهُ أنْ يَدْبَحُوا قبل أَنْ يَرْجع ؛ ؛ لِيأكُلَ صَيْفْهُم : فَذَبَحُوا قبل الصَّلَاةِء فَذَكَرُوا ذَلِكَ 
ِلَب لاء فَأَمَرَهُ أن بيد البح . . فَقَالَ: يا وَسُولَ الله عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعٌء عناق لَبَنِ 
جي يڙ من شَاقّ لم. فَكَانَ ابن ڪن يقت في هذا گان عَنْ حَدِيثٍ الشّغِبِيْء 
وَيحَذّثُ عَنْ نحَمَدِ ِن سين بِمِثْلٍ هذا ا لحدِيثِء وَيَقِتْ في هذا اكان وَيَقُولُ: : لا أذرى 
َبَلَعَتَِ الأخصة غر آم لا [انظر: -90١‏ مسلم: -۱۹٦۱‏ فتح ]٥٥۰⁄/۱۱‏ رَوَاهُ ا 
ابن سِيرِينَ» عَنْ أنّسء عَنِ النَّبِيَ كَللِ. 

4- حََدّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍء حَدَثَنَا شغبَة شغبّة» عن الأشودٍ ن قيس قال : 

جَنْدَبًا قال: : شون الي يك صلی يذ عبد ٿم خَطْبَ ثم قال: «مَنْ دْبَحَ 

ا TT‏ ليَذْبَخْ اسم الل . [انظر: 1/0- مسلم: 1950- 
فتح ]٥٥۰⁄/۱۱‏ 

أخرج البخاري الآية الأولئ في كل شيء› وغيره قال: هي في قصة 

مخصوصة» إنما في الشخص [يقول]: يا أبي وليس هو ابنه» أو في 

الرجل يأتي أمرأته حائضًا (ولا يعلم)”". ألا ترئ أن القتل خطأ 

يوجب الديةء وإتلاف المال كذلك يوجب الغرم» وساق في الباب 


7 
» أخير ر 


(۱) من (ص۲). 





س كتابٌ الأَيْمَانِ والنّدُور للالم اا 


أحاديث سنقف عليها . 

واختلف العلماء فيمن حنث ناسيًا هل تجب عليه كفارة أم لا؟ على 
قولين : 

أحدهما: لا. قال عطاء وعمرو بن دينار في الرجل يحلف بالطلاق 
علئ أمر أن لا يفعله ففعله ناسيّاء لا شيء عليه» وقاله إسحاق أيضًا. 

وثانيهما: نعم -وهو قول طائفة- في كل شيء الكفارة لازمة عليه 
سواء كان ظهارًا أو طلاقًا أو عتاقّاء وهو قول سعيد بن جبير وقتادة 
والزهري وربيعة» وبه قال مالك والكوفيون واختلف قول الشافعي»؛ 
فمرة قال: لا يحنث وهو الأظهرء وقال مرة: يحنث. وفيه قول 
ثالث: أنه يحنث (في الطلاق خاصة» وهو قول أحمد. 

وحكى ابن هبيرة عنه ثلاث روايات: يحنث)”' مطلقاء لا مطلقاء 
إن كانت اليمين بالله تعالئ أو بالظهار لم يحنث» وإن كانت بالطلاق 
أو العتاق» حنث. أحتج المسقط لها بالكتاب والسنة» أما الكتاب 
فبين تعالي أنه لا جناح علينا إلا فيما (عقدت)" قلوبنا. والآية 
الثانية إلا َالَف يمَا يث والسنة قوله اك : «وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه»”" فوجب أن يكون موضوعًا من 
كل وجه إلا أن يقوم دليل. قالوا: ووجدنا النسيان لا حكم له في 
الشرع» مثل كلام الناسي في الصلاة» فوجب أن يحمل عليه كلامه 


() من (ص۲). 

(0) فى (ص۲): تعمدت. 

(۳) رواه ابن ماجه (046؟) من طريق الوليد بن مسلم» ثنا الأوزاعي» عن عطاء» عن 
ابن عباس مرفوعًا. 
والحديث صححه الألباني في «الإرواء» ۱۲۳/۱ (۸۲). 





( )| ب للا لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


إذا حنث ناسيًا عارضهم الموجب لهاء قال: الآية لا تنفي وجوب 
الكفارة؟ لأنه قد أوقع الحنث» فلا يكون عليه جناح» والكفارة 
تجب» وإنما أراد برفع الجناح الضيق والإثمء ألا ترىئ أن الكفارة 
تجب في قتل الخطأ مع رفع الجناح والإثمء فإن المنفي: «لَيْسَ 
َّم جاح [البقرة: 14] لا إثم ولا كفارة. عارضهم الموجب: 
المراد: لا إثم ؛ لأنه وجد منه الفعل على وجه ينسب إليه كالعامد» 
واعترض بالمكره» فأجابوا بأن الفعل لا ينسب إليه بل إلى (مراده)”" . 

قال المهلب: هذه الأحاديث التي أدخلها البخاري في الباب» 
إنما حاول فيها إثبات العذر بالجهل والنسيان وإسقاط الكفارة» 
وجعلها كلها في معنئ واحد عند الله. واستدل بأفعاله وأقواله» 
وما بسطه من عذر من جهل أو تأول فأخطأ. وبما حكم به في 
النسيان في الصلاة وغيرها. 

والذي يوافق تبويبه قوله اتا «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به 
أنفسها». وحديث أبي هريرة: «من أكل فاو رت ولم ا 
بالإعادة. 

وحديث ابن بحينة فيما نسبه لتكلا من الجلوس في الصلاة» فلم يعده 
علئ حسب ما نسيه ولا قضاهء وكذلك نسيان موسئ لم يطالب به 
الخضر بعد أن كان شرط عليه أن لا يسأله عن شيء» فلما سمح له 
الخضر وهو عبد من عباد الله كان الله أولئ بالعفو عن مثل ذلك 
فصدر به البخاري على سبيل قوة الرجاء في عفو الله وكذا قوله 


)۱( في (ص۲) : من أكره. 








س كتاب الأَيْمَانِ والنَّدُور باب ا( 


فوش مم جاح نيمآ أَعَطَأَثْم بو [الأحزاب: ]١‏ يعني في قصة 
ا لج ينوب ارت وغلب عليهم من نسبة 
المتبنين إلى من تبناهمء لا إل آبائهمء فعذرهم الله بغلبة العادة وقد 
آخذهم بما تعمدوه من ذلك. وأما غير ذلك مما ذكر من المعاني في 
هذا البابء فإنما هي على التشبيه. 

فأما قوله: «لا حرج» فيما قدمه من النسكء فإنما عذرهم بالجهالة 
ل ا ا وكان نرم الج لابين كين عند 
العرب» حت كان اتا هو الذي يتولئ بيانه عملا بنفسه» فلم يوجب 
على المخطئ في التقديم والتأخير فدية لغلبة الجهالة. فإن قلت: في 
أحاديث الباب ما يدل على السقوط وما يدل على الإثبات لحديث: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل» وحديث ابن مسعود «فيتحرى الصواب» 
وحديث ابن نيار في الأضحية. 

قلت : أما الأول فإنه كان قد تقدم العلم بحدود الصلاة من الشارع»› 
فلم يعذر الناقص منهاء فأمره بالإعادة» ثم أوسعه لما حلف له أنه 
لا يعرف غير هذا ما أوسع أهل الجهالة من أنه لم يأمره بعد يمينه 
بالإعادة لما سلف قبلها . 

وأما الثاني : فمختلف معناه؛ لأن المتروك من السنن نسيانًا لا يرجع 
إليه» بل يجبره بغيره من السنن» كما جبر الجلسة المتروكة بالسجدتين 
المشويكيق . واا ها درك من الفرض فلا يدمن الان به وإرغاء 
أنف الشيطان بالسجود الذي بتركه خلد في الجحيم» وذلك لتقدم 
المعرفة بهيئة الصلاة سننًا وفرائض . 

وأما إعادة الأضحية» فعذر الشارع ابن نيار؛ بما توهمه جائرًا له من 
إكرام الضيف» وإطعام الجيران» فجوز عنه ما لا يجزئ عن أحد بعده» 


49م 7” ميدس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وأوجب عليه الإعادة؛ لتقدم المعرفة بالسنن» وقطع الذريعة إلى 
الأشتغال بالأكل عن الصلاة الفاضلة التي أمر الشارع اك بإخراج 
ذوات الخدور والحيض من النساء إليها؛ لما في شهودها من الخيرء 
(وبركة)١١2‏ دغوة المسلمين:: 

وأما حديث حذيفة فإنه أسقط الدية عن قاتلي أبيه» وعذرهم 
بالجهالة؛ لأن الدية كانت عليهم بنص القرآن» وبقيت الكفارة عليهم 
فيما بينهم» وبين ربهم كك وقد يدخل البخاري نصوص الأحاديث 
المختلفة الألفاظ لاختلاف الناس فيهاء ييسرها لأهل النظر والفقه» 
(واستنبط)”'' كل واحد منهم مذهبه» كحديث جابر في بيع الجمل فيه 
لفظ أشتراط ظهره» ولفظة فقار ظهره» والإفقار تفضلء والاشتراط 
كراء ولذا أدخل البخاري في هذا الباب أحاديث في ظاهرها ما يتعارض 
لينظره الناظر» ويتدبر المستبحرء وإنما يصح معنى الحديث في نسيان 
اليمين إذا فات بالموت» فحينئظٍ يمكن أن يعذر بالنسيان» ويرجئ له 
تجاوز الله وعفوه» وأما متيل ذكره فالكفارة لازمة”". 

حاصل ما ذكره في الباب أحد عشر حديئًا : 

أحدها : 

ديك أ هريره ذه يَرْفَعَه قَالَ: «إنَّ الله كك تَجَاوَرَ امي عَم 


ب« 2- ج ۶ ل ةي ه و ار سن of‏ موا" ۶ سك 
وَسْوَسَتْ أو حَدَنْتْ به أنْفسَهَاء مَا لم تَعْمَل به أو تكلم (به)“) . 


(۱) من (ص۲). (؟) في (ص۲): ويبسط. 
(۳) آنظر: «شرح ابن بطال» 1720-1717//5. 
)٤(‏ من (ص۲). 


س كتَابُ الَيمَانِ والنّذُورٍ 

وهو رد على القاضي أبي بكر القائل أن من هم بمعصية ووطن نفسه 
عليها أنه مأخوذ بذلك؛ لأنه قال: «ما لم يعمل به أو يتكلم به) . 

ثانيها: حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرِو «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». 

ثالثها:. حديث ابن عَبّاسٍ مثله . 

وهو ظاهر في نفي الإثم والهدي. وبه قال مالك» 0 
ا واحتج بقوله تعالئ : اول عقوأ روس ی 
0 ای يله ا ٩‏ وفي مسلم حلقت قبل أن أرمي؟ قال: 
«ارم ولا رح 

تحمل مالك على في الإا وتوجب الهديء وغيره حمله ليما 

راشا ۰ 

حديث ابي هُرَيْرَةَ ذ و صلاته» وفيه: :م اسحد حت تَطْمَيْنّ 
o OT‏ 





n CE a وقد‎ 
. السجدتين‎ 

قال الداودي: وقوله «ارجع فصل ابس من هذا الباب. 

قلت: بل هو منه؛ لأنه لم يؤثمه» وقد سلف وجهه أيضًا. 

وذكره الطمأنينة في الأركان حجة للمشهور من مذهب مالك أنها 
فرض» وهو مذهبناء نعم لم يذكره في الأعتدال في الروايات 
المشهورة» ووردت من خارج الصحيح بإسناد صحيح. 

وقوله: ( «ثم أقرأ بما تيسير معك من القرآن» ) أحتج بظاهره 





2200 مسلم )۱۳° رسي 


سا س التوضيح لشرح الجامع الصعيع س 
أبو حنيفة على ما قرأ به الإنسان أجزأه» والجمهور حملوه على أن ذلك 
بعد الفاتحة» أو كان ذلك قبل أن تفرض» وأعلى منهما أنه صح أنه أمره 
بقراءة الفاتحة» وقد أسلفناه في موضعه 

الحديث الله 
الل اا جنا ا اغراق جعت أولاقع جتنت هي وأخراق. 
نر َيِه بن لمان را هو بأبيدء فَمَالَ: أ كَالَّتْ: ا 
اكوا قل َقَالَ حُدَيْفةٌ: مر الله ه لَكُمْ. قال عُرْوهٌ: قَوَالله 

ما رلت في حُدَيْمَة بتي > حَنَّْ لَقِيَ الله . 

o 
. منعه ) ولم ينكر الشارع عليهم لجهلهم‎ 

الحديث السادس : 

حديث أبى هريرة ه فى الأكل ناسياء وهو حجة على أنه لا قضاء 
عليه خلاقًا لمانك الزات 

وقد سلف أنه صح أنه لا قضاء عليه» ولا كفارة. 

الحديث السابع : 


حديث عَبْدٍ الله بن بَحَيْنَةَ في تركه لكلا ل الجلوس في الواجب» وفيه: 


وفك دل أن ل 

٠ : الثامن‎ 

حديث ابن مَسْعُودٍ رضئئ الله عنه في صلاته ا الظهر فزاد أو نقص 
فيها . 

والأول حجة لمالك على أبي حنيفة في قوله: السجود كله 


سه كتَابُ الأَيْمَانٍ والتّذُور بأ ل ۷( 


السلام» وهذا سجد قبله في النقصان» ونسب ابن بحينة''' إلى أمه لأنها 
كانت من بن عك المظلت»: فنسية إليها: 

قال الداودي: قوله: قيل: يا رسول الله أم : E‏ 
ابن مسعود» هذا يدل أنهم علموا أنه صلئ قبل (أربع)!" 3 وأنهم 
علموا ما صلىٰ»› وهذا لا يعرف فوته إلا بعد السلام» والحديث فيه 
بعض الوهم إلا أن آخره مفسرًا يستغني به عن أول الحديث إذ فيه 
قبله: قال منصور: لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة؟ وقوله: وَهَم هو 
بفتح الهاء. قال الجوهري: وهمت في الحساب» أوهم أي: غلطت 
وسهوت» ووهمت في الشيء بالفتح: أهم وهمًا إذا ذهب وهمك إليه 


الحديث التاسع : 
رسو ل الله ل يقول : مَل لا ون یما یٹ کل ازوف من می غشرا 9© 4 
[الكهف: ۷۳] 7 «كَانَتِ لی ين موس ا 


وي ' أنه لا إثم في قول موس ا لل ولا عقوبة» إنما سأله أن 
E‏ 


حديث سَعِيدِ بْنِ جير : قلْتُ لابن عباس تتا أب ب گغْب أَنَّهُ سَمِعَ 


وقوله: ( «كانت الأول من موسولا نسيانًا» ) يعني : أنه لم ينس في 
الثانية ما عهد إليه فيه» ولكنه رأئ شيئًا هو عنده منكرّاء فلم يلزم نفسه 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : هى بحينة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف» فالصواب 
حدق ون رق فى« تجح خف ري عد النكالي #العوات ملف اميد 
والله أعلم. 

(؟) كذا بالأصل وعليها: كذا. ولعلها: أربعًا 

)۳( «الصحاح» ه/ 0 . (5) في (ص35): وحيث. 





س۱۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
ما شرطء فلما قال له ظأألَرَ أل لك الآية [الكهف: ]۷١‏ علم أنه لم 
يفعل إلا ما أمر به» فقال: إن سأك عن سَىَْءٍ بَعَدَهَاكُه [الكهف: ]۷١‏ 
وما يحتمل أن تكون الثالثة إلا نسيانًا . 

الحديث العاشر: 

الائر لازال د ان كد ار بشّار: تتا مُعَادُ بْنُ مُعَاذِءِ تتا 
ابن عَوْنِء عَن الشَّعْبِيَ قَالَ: قَالَ البَرَاءُ بن ازب رضي الله عنهما كار 
E‏ ام هله أن يَْبحُوا قبل ن برج ؛ ليأكُلَ صَيِْفْهُمْ فة 
قَذْبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةٍء مَذَكَرُوا ذلك لرسول الله ی ا 
قَقَالَ: يا رَسُوَلَ الله عِنْدِي عاق جَذَمٌ عَنَاقُ لبن هِي خير مِنْ شَانَيْ 
لخم. E‏ لفون ها الم اودع اعد ييف الي 
e‏ وَيَقِفْ في هذا 
الان لا أَدْرِي أبَلمّتِ الرْخْصَهُ َيْرَهُ أم لا 

رَوَاهُ أَيُوبُ عَن ابن سِيرِينَ» عَنْ أَنّسِء 0 الله اة . 

قوله: (فأمره أن يعيد الذبح) هو بكسر الذال» قال ابن التين: كذا 
رويناه» والذبح بالكسر: ما يذبح» وبالفتح مصدر ذبحت» والعناق: 
الأنثئ من أولاد المعزء والحديث دال على أن من ذبح قبل الصلاة 
يعيد الذبح . 

الحديث الحادي عشر: 

حديث جندب: شهدت رسول الله يله صلی يَوْمَ عِيدٍ ثُمّ حَطبَ 
َالَ: «مَنْ ذَبْحَ يبدل مَكَاتَهَاء وَمَنْ لَمْ يكن ذَبْحَ كَليَذْبَحْ باسْم اللها. 

lg E a O, 


SD SD DD‏ متلق 


سد حكتَابُ الأَيْمَانِ والندُور 


7- باب اليّمين العَمُوس 

(وقوله تعالی) : «إولا دوا ایتک متلا ب [النحل : 

. دتا : مَكرًا وخا‎ ٤ 

- حَدَكنًا حم بن فقال| برت اضر ينا شعي حدقا فرام قَالَ: 
رون الوالديق ر الي و هار0 ا 

ثم ذكر فيه حديث عَبْد الله بْن عَمْرو رضي الله عنهماء عن الي بلا 
قَالَ: «الْكَبَائرُ : الاشْرَاك بالل وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِء َكل التق وَالْيَمِينُ 
العَمُوسنُ). 

الشرح : 

اليمين الغموس: هي أن يحلف الرجل على الشيء وهو يعلم أنه 
كاذب» ليرضي بذلك أحدًا أو ليعذرء أو ليقتطع بها مالّاء وهي أعظم 
من أن تكفرء سميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم» 
ولا كفارة فيها عند مالك». قال مالك: هي أعظم من ذلك. 

قال ابن عبد البر: ولا تصح إلا في الماضي . قال: وأكثر أهل العلم 
لا يرون فيها كفارة”'". ونقله ابن بطال أيضًا عن جمهور العلماء» وبه 
قال النخعي» والحسن البصري» ومالك» ومن تبعه من أهل المدينة» 
والأوزاعي في أهل الشام» والثوري» وسائر أهل الكوفة» والحسن بن 
صالح» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيد» وأصحاب الحديث» 
وفيها قول ثان روي عن الحكم بن عتيبة أن فيها الكفارة" . 





(۱) من (ص۲). 
(؟) «التمهيد» ١59-758/71١‏ بتصرف. (۳) «شرح ابن بطال» 5/ .17١١‏ 


70.9 ب لمبدم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قال عطاء: ولا يريد بالكفارة إلا خيرًا وهو قول الشافعي والأوزاعي 
ومعمر وطائفة من التابعين» فيما ذكره المروزي» فإن أقتطع بها حق أمرئ 
مسلم» أو ذمي فالرد واجب. 

قال الشافعي : والكفارة في هذا أوكد منها على من لم يتعمد الحنث 
بيمينه . قال محمد بن نصر المروزي في كتابه : «اختلاف العلماء» بعد أن 
نقل أنه لا كفارة عليه في قول عامة العلماء: مالك» وسفيان» وأصحاب 
الرأي» وأحمدء وأبي ثور» وكان الشافعي يقول: يُكمر. 

ويروئ عن بعض التابعين مثله» أميل إلى قول مالك ومن تبعه"» 
واحتج الشافعي بأن قال: جاءت السنة فيمن حلف» ثم رأئ خيرًا 
مما حلف عليه أن يحنث نفسه» ثم يكفر» وهذا قد تعمد الحنث» 
وأمر بالكفارة» فقيل له: الشارع أمره أن يحنث. فعلم أن ذلك 
طاعة» فلما كان عاصيًا والحانث مطيعًا أفترق حكمهماء وحجة من 
نفاها بأحاديث منها: قوله ا3 : «من حلف على منبري انها نيوا 
مقعده من النار»" ومنها حديث: «من أقتطع مال أمرئ مسلم بيمينه 
حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار)” " ومنها حديث ابن مسعود ذه 
«لقي الله وهو عليه غضبان»”*' فذكر الإثم فيها ولم يذكر كفارة ولو 
كانت لذكرت. 
)١(‏ «اختلاف الفقهاء» ص 6لا580-5. 
(؟) رواهأبو داود (77557). وابن ماجه (2)77706, وأحمد ۳/ ۳٤٤‏ من حديث جابر بن 


عبد اللّه. 
(۳) رواه مسلم برقم (۱۳۷) كتاب: الإيمان» باب: وعيد من أقتطع حق مسلم... 
(4) سلف برقم (77807). )۲١۷(‏ كتاب: المساقاةء باب: الخصومة في البثر 
والقضاء فيهاء ورواه مسلم برقم (۱۳۸) كتاب: الإيمان» باب: وعيد من أقتطع 








سے كتابُ الأَيْمَانِ والنُذُور يل اا( 


وقال ابن المنذر: الحديث في قوله: «فليأت الذي هو خير» فيمن 
EE‏ قولسم افا مله آ 0 
زل هذا ال ف ا مين ا ألا ترئ أن الرجل إذا حلف 
على المستقبل» أو قال: من غير أن يحلف عليه» فإنما عقد شيئًا قد 
يكونء وقد لا يكون فخرج من باب: الكذب» قال: ولا نعلم خبرًا 
يدل على الموجب» والكتاب والسنة دالة على النفي. قال: والأخبار 
دالة على أن اليمين التي يحلف بها (الرجل)"'' يقتطع بها مالا حرامًا 
هي أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليمين. 

قال القاضي إسماعيل : وينبغي للشافعي ألا يسمي من تعمد الحلف 
غلم الكذت اه إ6 ينهم" اف فان جل الان ف كتير 
اليمين» وقد قال تعالى: ظوَكَلِمُونَ عل الكذب وهم يلود الآية 
[المجادلة: .]١5‏ 

وقال ابن مسعود #ه: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين 
الغموس» أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبًا ليقتطعه" . ولا مخالف 
من الصحابة» فصار كالإجماع» وقد أخبر الشارع أن من فعل ذلك» 
فقد حرم الله عليه الجنة» وأوجب له النار. قلت: الشافعي له لم 
يعتبر في اليمين الانعقاد» وإنما اعتبر العقد فالعقد صورة وجدء 
فلذلك أوجب الكفارة لعظيم جنايته فيما أتئ بهء والإثم باطنًا باقي. 
قال ابن المنذر: وأما قوله تعاليل «#وَإَُِمْ لُفُولُونَ منحكرًا ن الْمَوَلٍ 
وزرا [المجادلة: 7] فلا يجوز أن يقاس ذلك على اليمين الغموس؛ 
() من (ص2). 


(0) رواهابن الجعد في «المسند) ص ۲۱۳ 2)١508(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» 
۸/۱۰ 


CD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
لأنه لا يقاس أصل على أصل» ولو جاز قياس أحدهما على الآخر لكان 
أحدهما فرعًاء وللزم أن يكون على الحالف بهذه اليمين التي شبهت 
بالظهار كفارة الظهارء وليس لأحد أن يوجب كفارة إلا حيث أوجبها 
الله رشو له: 

قالوا: ومن الحجة فى إسقاط الكفارة حديث الباب» وقد أجمعت 
الأمة أن الإشراك كاه وا تعفر وقتل النفس لا كفارة فيهاء 
وإنما كفارتها تركها والتوبة منهاء فكذلك اليمين الغموس حكمها 
حكم ما ذكر معها في الحديث في سقوط الكفارة. قلت: لا يلزم 
a‏ سن بين مختلف الأحكام جائزء ولا يلزم التساوي 

في الحكم» قال تعالئ: كتوه إن عَلِمَتُمْ فيم حيرا اوشم 


[النور: ۳۳]. 

والإيتاء واجب والكفارة لا تجب٬‏ وقال: #حكُلُوا ِن تمر اا 
تمر وءَانوا حَفَهُ يوم حصادر.» [الأنعام: ]١4١‏ والإيتاء واجب والأكل 
ا 


TT‏ 00 ا 
[المائدة: 89] والعقد لغة عبارة عن الألتزام والتوقق» يقال عقدت 
على نفسي أن أفعل» أي: التزمت» فمن قال: لقيت زيدًا. وما لقيه» 
فلم يلزم نفسه شيئًاء ولا ألزم غيره أمرًا يجب الامتناع منه والإقدام 
حتيل لا براه اجا وق عليه و ف 
الغموس؛ لأنها منحلة بوجود الحنث معها فلا متمد غهذا إذ 
المنعقد ما أمكن حله إذا أنعقد. 


س ڪتاب الأيمَان والنَّدُور ۳"( 


ألا ترئ أن اللغو لما لم 


يكن يميئًا معقودة لم تجب فيها كفارة» 
يبالئ فيها بر ولا حنث ولا لغو. وقد 


علمت جواب هذاء وسيأتي في آخر باب اليمين فيما لا يملك فصل 


يتعلق بالباب. 





1 
! 


1 
مهف تعحهق تمق 
: 





49ب ال لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۷- باب قول اليه كَنك: 
لد 


م ع سح عير لس 2 رءعوم > مه 
لن أَلَذِينَ يترون بعهد آله وَأَيْمَومَ متا فللا الآية 


[آل عمران: ۷۷] 
وَقَوْلِهِ تعاليل: «إولا كملوا أله عة ليم [البقرة: 


ak 


]. و وَقَوْلِهِ جل ذكره: ر تدوأ يمد أنه تسا يلا 


الآية [النحل: 980] وقوله: لوأوفواً سهد 1" إا ا و 
وا الان نڌ رڪييها وقد جَمَلدْمُ اله ڪڪ كنبل 
[النحل: .]4١‏ 


7- حََدَثََا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَء حَدَثَنَا أب عوَانَةَه عن الأنغمش» عَنْ أبي 
وَائلٍء 00 سول الله ل ٠‏ «مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَقنَطِْ 
بها مَالَ آمْرِيْ م لقي الله وَهْوَ عَلَيْه عَضَّبَانُ». فَأَنْرَلَ الله تضديق ذَلِكَ: إن 
أل يترون بعد َه POE‏ 0 تما یلا4 [آل عمران: ۷۷] إلى آخر الآيَةِ. [انظر: 
1 مسلم: ۱۲۸- [o0۸/1۱۱‏ 

7- قَدَخَلَ الأشْعَتٌ ْنُ قيس فَقَالَ: مَا حَدَّتَكمْ أب عَبدِ الَحمَنِ؟ فَقَالُوا: كَذَا 
وَكذَا. قَالَ: في أَنْزِلَثء كَانَثْ لي بِنْرْ في أزض ابن عَم لي فَآتَيِتُ وَسُولَ الله ي فَقَالَ: 


0 


«يسنك أو ته قَلْتُ: : إذا تَخْلِفٌ عَلَيْهَا يا رَسُول الله. فَقّال ول الله عَكَِدِه «من 


حَلف عَلّى يَمِينِ صَبْر وَهْوَ فِيهَا قاجرٌ ر يَفْنَِعُ بها مال أمْرِيْ ملم لقي الله يوم 
القِيَامَةِ وهو عَلَبْه عَضبَان). [انظر: ۲۳۵۷- مسلم: ۱۳۸- فتح ا1 . 


م 


«مَنْ حَلَف على ر يمير صبر يَْتَطِعْ بها مَالَ 

عَضبَانَ) . فَأَنْرَلَ الله تَصْدِ ديق ذَلِكَ : إن لد يشترون بعهد َه وَأتتني كما 
3 

قليلا #6 [آل عمران: ۷۷] إلى آخر الاي 


ثم ساق حديث أبي وَائِلٍء عر عد lT‏ قال رسول الله اة : 
ل 1 


س ڪتاب الأَيْمَانِ والنّذُور 


ثم ساق باقي الحديث. وقد سلف . 

قال ابن بطال: وبهذه الآيات والحديث أحتج الجمهور في أن 
اليمين الغموس لا كفارة فيها! لأنه اكا ذكر في هذه اليمين المقصود 
بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم. ولم يذكر فيها كفارة» 2 
كانت لذكرت كما ذكر في اليمين المعقودةء فقال: «فليكفر عن يمينه 
وليأت الذي هو خير . 

قال: ويقوي هذا المعنى قوله الك للمتلاعنين بعد تكرار أيمانهما : 
«الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب؟) ولم يوجب كفارة» 
ولو وجبت لذكرها كما قال: «هل منكما تائب؟» قال ابن المنذر: 
والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالا 
حرامًا هي أعظم أن يكفرها ما يكفر اليمين» ولا نعلم سنة تدل على 
قول من أوجب فيها الكفارة» بل هي دالة على قول من لم يوجبها. 
قال تعالل: ولا ملوأ أله غرصة ص ليڪ الآية[البقزة: 1571 

قال ابن عباس : هو الرجل يحلف ألا يصل قرابته» فجعل له مخرجًا 

فى التكفير» وأمره ألا يعتل بالله فلیکفر يمينه ویر . 
7 وأما الخطابي فقال: فيه (حجة)““ لمن يرى الكفارة فيه . 






(۱) رواه مسلم )١500(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأئ غيرها خيرًا 
منهاء أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. 

(۲) سلف برقم (o۱1)‏ كتاب الطلاق» باب : صداق الملاعنة» ورواه مسلم 
2/١894(‏ كتاب: اللعان. 

(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» .١15-١/5‏ أما قول ابن عباس فرواه الطبري في 
(تفسيره») ۲/ .5١7-5117‏ 

)€( من (ص؟). 

() «أعلام الحديث» /٤‏ ۲۲۸۷. 


1 





تيبب ممم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقال زيد بن أسلم: أي: يكثر الحلف بهء وإن كانوا بررة مصلحين 
بين آلناس» وقال سغيد بن جير هو الرجل يخلف أن لا بولا يصل 
ولا يصلح فيقال له: برء فيقول: قد حلفت . والتقدير: كراهة أن 
يبروا» ونحو هذا في كتاب محمد قال: هو أن يحلف على أن يبر 
ولا يصل رحمهء فقال تعالل: #«أنن ردأ فهو مما يمضي على 
ما لا يصلح فينبغي أن يكفر ويأتي بما هو خير. 

فصل : 

يمين الصبر: هو أن يحبس السلطان رجلا على يمين حتى يحلف 
بهاء ويقال: صبرت يمينه» أي : حلفته بالله» وأصل الصبر: الحبس» 
(ومعناه: الجبر)”'' عليها . 

قال الداودي: معناه أن يوقف حتيل يحلف على رءوس الناس . 

فصل : 

واحتج بهذه الآية في «المعونة» على أن العهد يمين» قال: وذلك 
يدل على أن العهد والميثاق والكفالة أيمان؛ ولأن عرف الناس جار 
بالحلف بهذِه الأشياء» وهي من صفات الذات”". 

فصل : 

وقوله: (إِذَا يخلف)» هو بتصب الفاء؛ لأنه فعل مستقبل منصوب 
ب (إذا). 


.)٤۳٥۸( ٤۱۳/۲ رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.5١7/١ «المعونة)‎ )۳( 


سد ڪتابُ الأَمَانِ والنَّذُور لل ي ه650 





3 
ب 
ھە 


ع نيا بو ضاف عَنْ بريد عَنْ 0 بَرْدَةء عَنْ 
حابي إلى النَّبِيّ أَسْألّهُ الحملانَء فَمَالَ: «والله لا 
اخ عَلَى شييء. ورقف وهو عَضْبَانُء فَلَمَا أيه قَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى 
أَصْحَا بك َمل : إن الله - اؤ إن رَسُولَ الله كله يَحْمِلُكُم). [انظر: ۳۱۳۳- مسلم: 
4- فتح ]014/1١‏ 
08- حََدَّثَّنَا عبد العزيزء حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ » عَنْ ع عن ابن شهاب ح 
حَدَّثَنَا اجاج حا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ النمَبْرِيّء حَدَتَنَا يُونْسُ بن يَزِيدَ التي 
قَالَ: سَمِعْتٌ الزّهْرِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الرُبئْرٍ وَسَعِيدَ بْنَ المسيّبٍ وَعَلْقَمَةَ بْنَ 
فاص وَعمَد الله ِن عبد الله ن عنمة عن حَدِيث عَائِمَة روج الذي ب جين قال 
ها آهل الإِفْكِ ما قَانُوا راا الله ما الوا كل حَدَثَنِي طَائِفَة مِنَ الحديث فَأَنْرَلَ الله: 
فإ ال جاو بالافك» العشْرَ الآيَاتٍ كله في بَرَاءَيِ. فَقَالَ أو بكر الصَّدّيقُ -وَكَانَ 
e‏ : واه لا قق على مشطح شب شَئِئَا آَبَدَا بَعْدَ الذي قَالَ 


رص هه د مارو م 


َه انل ا الله : لاوا الل يكز لعل با في لش [النور: ؟؟] 


التي کان يُنْفِقُ عليه وَقَالَ: وال لا بزعا عَنْهُ أَبَدَا ا. [انظره : 1098- مسلم: “WV.‏ 
.1L1‏ ۰ 

- حدَتتا بُو مَعْمَرِء حَدَّثَنَا عَنِدُ الوارثء حَدَََا أيُوبُء عن القاسمء عَنْ 
م قال: كُنَا عند أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ قَالَ: أَتَيِتُ رَسُولَ الله 5 في تقر مِنَ 
الأسْعَرِيينَ» فَوَافَفَتهُ وَهْوَ غَضْبَانُ فَاستشهلناة کلف أن لا كيلنا : ثم قال: «و الله ِن 


س ص 


شاء اه لا أخلف عَلّى يَمِينِ قأرى عَيْرَمَا حَيْرَا مِنها إلا أنَيْتْ ت الذي هو حير 
وَتَخَلْلهَاة ٠‏ [انظر: 1118- مسلم: فتح ]014/1١‏ 


1 


وا تت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ذكر فيه حديث ابي مُوسَئ 6 قال : ا أُضْحَابِي إلى رسول الله 
كله أَسْأَلْهٌ الْحَمْلَانَء قَقَالَ: «والله ذلا خوك على شيء". 007 وهر 


ووو 


ضبان فما اه قَالَ: «انْطَلِقْ إلى أَصْحَابَكَ نَمل : إن الله يك - أَوْ ِن 
رَسُولَ اله ل- َخولک». 
وحلية ي ا ر 
فق عَلَى مسح لِقَرَابَيِهِمِنْهُ؛ فقال: والله لا 
بَدَا بَعْدَ الذي قال لِعَائِسَّةَ. كَأَنْرَلَ الله: طول سه 
والله إن 
گان ب 


ٍ 
ر 


ها الله وان أ بکر 
أ 


الور 9 قال ی بكر يلخ ا 


0 َرَج إل شح النَمََةَ التي كا يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ: والله لا 
أترغه ته أبن 


الأشعر شعَرِيِينَ › ار رَو عَضْبَانُ قاتشا فحَلفَ 
قَالَ: «والله إِنْ شاء | نه لا أَخْلِفْ عَلَى يمين رى غَيْرَهَا حيرا مِنها إلا 
تبث ال مر ر واا 

الشرح : 

في ولا يات قولان: 

أحدهما: قول ابن عباس: لا تقسموا ألا تنفعوا أحدّاء وهذا 
الحديث يؤيده. 2 

ثانيها: أن لا تقصرواء من قولهم: ما أَلّوتُ أن أفعلء التقدير: 
ولا يحلف (أولو"'' الفضل أن يؤتواء وعلئ قول الكوفيين 
لئلا يؤتواء ومن قال: لا تقصرواء التقدير عنده عن (علي)”': أن 


(۱) في (ص۲): أهل. (۲) من (ص5). 





~~ ڪتابُ الأَيْمَان والتَّدُور 
ر 


عة» وفى الحديث: أن المراد الصديق . 
بكر وغيره من المسلمين : لا نب أحدًا 


0 










لا يؤتواء فإن قلت : يؤتوا للج 
قلت : روى الضحاكء قال أ 
ممن ذكر عائشة» فنزلت الآية 

اليمين في ما لا يملك في حديث الأشعريين معناه: أنه اكلا حلف 
ألا يحملهم» فكان ظاهر هه اليمين الإطلاق والعموم» ثم آنسهم 
بقوله: «وما عندي ما أ عليه» ومثال هلذا: أن يحلف رجل أن 
لا يهب ولا يتصدق ولا يعتق» وهو في حال يمينه لا يملك» ثم يطراً 
له بعد ذلك مال فيهب أو يتصدق أو يعتق» فعند جماعة الفقهاء: أنه 
تلزمه الكفارة إن فعل شيئًا من ذلك كما فعل الشارع بالأشعريين أنه 
تحلل من يمينه» وأتى الذي هو خيرء ولو حلف ألا يهب ولا يتصدق 
ما دام معدمّاء وجعل العدم علة لامتناعه من ذلك» ثم طرأ له بعد 
ذلك مالء لم يلزمه عند الفقهاء كفارة إن وهب أو تصدق أو أعتق؛ 
لأنه إنما أوقع يمينه على حالة العدم لا على حالة الوجود» هذا ما في 
حديث أبي موسئ من معنى اليمين فيما لا يملك. 

واختلفوا في هذا المعنى إذا حلف الرجل يعتق ما لا يملك إن ملكه 
في المستقبل : 

فقال مالك: إن عين أحدًا أو قبيلة أو جنسًا لزمه العتق» وإن قال: 
كل مملوك أملكه أبدًا حر لم يلزمه عتق» فكذلك في الطلاق إن عين قبيلة 
أو بلدة أو صفة ما لزمه الحنث» وإن لم يعين لم يلزمه. 


.)۲٥۸۷۸( ۲۹۰ /4 «تفسير الطبري»‎ )١( 





سويسس ب ل ليس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه الطلاق والعتق» سواء عم 
أو خص . 

وقال الشافعي : لا يلزمه لا ما خص ولا ما عم» وحجة مالك: أن 
الله تعالیٰ نهئ عباده أن يحرموا طيبات ما أحل الله لهم» ومن استثنئ 
موضع نكاح أو عتق فلم يحرم نفسه كل ما أحل الله له. 

وحجة الكوفيين أنها طاعة لله» فيلزمه الوفاء بها إن قدر عليهاء 
ومخرجها مخرج النذر كما يقول مالك في الأيمان» وحجة الشافعي 
قوله اتا : «لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم)”'' وإذا لم يلزمه 
النذر فيما لا يملك فاليمين أولئل ألا يلزمه. وأما الطلاق؛ فلأن الله 
تعالئ إنما جعله في كتابه بعد النكاح» فقال تعالى: «اإذا نَكْحَثُمٌ 
المومتٍ نر طَلْقتْسوهنَ4 [الأحزاب: 44] و(ثم) لا توجب غير التعقيب. 

وأجمعوا إذا حلف بعتق عبيد غيره أنه لا يلزمه شيء من ذلك إلا ابن 
أبي ليلئ» فإنه كان يقول: إن كان موسرًا بأثمانهم لزمه عتقهم» ثم رجع 
عنه. وإن حلف على غيره مثل: أن يحلف على أمرأته النصرانية أن 
تسلمء أو حلف على رجل ليسلفنه مالاء أو حلف على غريمه 
ليقضينه حقه» فإن ضرب لذلك أجلاء وكان الدين إلى أجل أخر إلى 
الأجل» فإن لم يقض» وإلا يلزم له على قدر ما يراه» هذا قول 
ابن القاسم» عن مالك وإن لم يضرب لذلك أجلا فلا يكون من 
أمرأته موليًا إن حلف بالطلاق» ولكن يلزم" له علئ قدر الطلبة إلى 
المحلوف عليه يفعل ما حلف عليه. 


)١(‏ رواه النسائي N‏ ° اجون ۹4/٤‏ من حديث عمران بن حصين. 


س كاب الأَيّمَانِ والتَّدُورٍ لبلب ا( 
«وزوى أبن الماجشرت عن مالك وغيره من غلماء المدينة "أن 
حلفه بالطلاق أو العتاق على فعل غيره» مثل حلفه على فعل نفسه في 
جميع وجوه ذلك» ويدخل عليه الإيلاء في حلفه بالطلاق . 

فصل : 

وأما حديث عائشة في يمين الصديق أن لا ينفق على مسطح»› 
فإنما هي يمين في ترك طاعة» وفضيلة في حال غضب» ولا خلاف 
بين علماء المدينة في وجوب الكفارة على من حلف أن يمتنع من 
1 ل 50000 وكذلك فعل الصديق كفر عن 
يمينه» وجمهور الفقهاء يلزمون الغاضب الكفارة» ويجعلون غضبه 
مؤكدا ليمينه . 

وقد روي عن ابن عباس أن الغضبان يمينه لغو ولا كفارة فيهاء 
وروي عن مسروق والشعبي وجماعة أن الغضبان لا يلزمه يمين 
ولا طلاق ولا عتق» واحتجوا بقوله اكا : «لا طلاق في إغلاق»› 
و«لا عتق قبل ملك» وفى حديث الأشعريين رد لهه المقالة؛ لأن 
الشارع حلف وهو E‏ قال: «والله لا أحلف على يمين» إلى 
آخره» وهه حجة قاطعة» وكذلك فعل الصديق . 

وأما حديث «لا طلاق في إغلاق» فليس بثابت» ولا مما يعارض به 
مثل هذه الأحاديث الثابتة» كذا في كتاب ابن بطال”" . 

والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه واستدركه الحاكمء 
وقال: صحيح على شرط مسلم» أخرجوه من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 


)0( «(شرح ابن بطال» /٦‏ ۱۳۷. 


س٣‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قال الحاكم: وله متابع» فذكره. قال أبو داود: أظنه في الغضب. 
وقال غيره: الإغلاق: الإكراه» والمحفوظ: «إغلاق» كما هو لفظ 
ابن ماجه والحاكم» ولفظ أبي داود: «غلاق)'. 

وأما حديث «لا عتق قبل ملك» فهو من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده مرفوعًا «لا طلاق إلا فيما تملك (ولا عتق إلا فيما تملك› 
ولا بيع إلا فيما يملك". رواه أبو داود بإسناد صحيح)”", ورواه 
الأربعة. والحاكم بلفظ: «لا طلاق إلا فيما تملك» وقال: صحيح 
الإسناد. وقال الترمذي: هو حسن» وهو أحسن شيء روي في 
الباب» وقال أيضًا: سألت محمدًا فقلت: أي شيء أصح في الطلاق 
قبل النکاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب هذا" . 

وتأول المدنيون والكوفيون الإغلاق على الإكراه هذا معنى اليمين 
عندهم» وأما اليمين في المعصية فليس هذا الباب موضعه» وسيأتي عند 
قوله اكنتلا: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»“. 

قال ابن حزم: واليمين في الرضا والغضب وعلئ أن يطيع وعلئ أن 
يعصي» أو على ما لا طاعة فيه ولا معصية» سواء في كل ما ذكرناء إن 
تعمد الحنث في كل ذلك فعليه الكفارة» وإن لم يتعمد الحنث أو لم يعقد 
اليمين بقلبه فلا كفارة في ذلك؛ لقوله تعالى: لك كَمرَهُ أَيمْيِكُمَ إا 
حَلَفْسّم» [المائدة : 4 فالكفارة واجبة في كل حنث قصده المرء. 


.۱۹۸/۲ والحاكم‎ »)35١55( رواه أبو داود (۲۱۹۳)» وابن ماجه‎ )١( 

(۲) من (ص5). 

(۳) رواه ابو داود »)5١19٠5(‏ والترمذي »)۱۱۸١(‏ والنسائي ۲۸۸/۷ ولیس فيه ذكر 
الفلؤ ف وايق O‏ والساكم E‏ 

(5) سيأتي قريبًا برقم (11957) باب: النذر في الطاعة. 


| 
سد اكتابُ الأَيْمَانِ والنّدُور للب ا 


وقد أختلف السلف في ذلك» فروي عن ابن عباس أن (لغو)'“ 
ولا كفارة فيهاء قال ابن حزم: وهو 
البرهان قائم بخلافه» كما روينا من 
طريق البخاري» فذكر حديث أبي موسول: وافقت رسول الله يه وهو 
فشان فا سحملا فحلف أن لا يحملنا. الحديث» فصح وجوب 
ال ب. قال تعالئ: ولك بكم يمَا 
عدم الاين فَكَتَرَيهه» الآية [المائدة: 84]. والحالف في الغضب 
معقد ليمينه فعليه الكفارة. 

فأما النهي في المعصية» فروئ أبو البختري: أن رجلا ضافه رجل» 
فحلف أن لا يأكل» فحلف الضيف أن لا يأكل. فقال ابن مسعود: كل 
وإني لأظن أحب إليك أن تكفر. فلم ير الكفارة في ذلك إلا أستحبابّاء 
وعن ابن عباس : أنه حلف أن يجلد غلامه مائة جلدة (ثم لم يجلده)"» 
فقيل له في ذلك فقال: ألم تر ما صنعت؟ تركتهء فذاك بذاك. 

وعن سليمان الأحول أنه قال: من حلف على ملك يمينه فكفارته أن 
لا يضربه» وهو مع الكفارة حسنة" . وعن إبراهيم فيمن حلف أن 
يضرب مملوكه فقال: لأن يحنث أحب إلى من أن يضربه“. وقال 
المعتمر: حلفت أن أضرب مملوكًا لي» فنهاني أبي ولم يأمرني بكفارة. 






)١(‏ ساقطة من الأصل والمثبت من (ص؟3). 

(؟) من (ص۲). 

(۳) رواه عبد الرزاق في (مصنفه» ۸/ )١5١5٠( ٤۹۷‏ عن سليمان الأحول. عن 
طاوس» عن ابن عياس» واب ا 
الأحول» عن أبي معبد» عن ابن عباس. 

(5:) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 4948/8 .)١١١٤١(‏ 





49ب با 6يلمبدمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وسئل طاوس عمن حلف أن لا يعتق غلامًا له فأعتقهء فقال: أتريد 
من الكفارة أكثر من هذا؟ وعن الشعبي: اللغو في اليمين: هو كل يمين 
في معصية فليست لها كفارة كمن يكفر للشيطان» وقال عكرمة: من حلف 
علئ یمین فرأئ غيرها خيرًا منها فليأته . لا بواخدگ لَه بلغو يه اسیک 
[المائدة: ۸۹] فيه نزلت» وعن مسروق في الرجل يحلف أن لا يصل أباه 
وأمهء فقال: كفارته ترکه» فلما بلغ ذلك ابن جبير قال : لويضع هيا 
ليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه”"' . 

أبن اهل لد المذا لابح رركا لاع نيك ار ی 
أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله كِ: «من حلف على معصية 
فلا یمین له» ومن حلف عل قطيعة رحم له فلا یمین له . 

ولفظ 2 داود: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم» ولا في 
معصية الله ولا في قطيعة رحم» ومن حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرًا منها فليدعها وليأت الذي هو خيرء فإن تركها كفارة»” 

ومن حديث ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي 
يه يقول: ”لا يمين عليك ولا نذر في معصية الله » وفي قطيعة الرحم. 
جاع ع 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» ١5/5‏ من طريق داود» عن سعيد بن جبير قال: هو 
الرجل يحلف على المعصية» فلا يؤاخذه الله تعالئ ذكره» يكفر عن يمينه ويأتي 
الذي هو خير.. 

0) رواه أبو داود (۲۱۹۱) قال الشيخ الألباني : حسن. «صحيح الجامع» (079177. 

(۳) ابو داود .)۳۲۷۴٤(‏ 

(:) رواه أبو داود (۳۲۷۲)» وابن حبان ۱۹۷/۱۰ »)٤٤٥٥١(‏ والحاكم .۳۰۰/٤‏ 


سے كتَابُ الَيْمَانِ وادور 
ومن حديث يحيئ بن عبيد الله » عن أبيه» عن أبي هريرة ه من عند 
الحجاج بن منهال» قال اكتث:| «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
منها فليأت الذي هو خير فهو كفارتها»”“ ومن طريق العقيلي: حدثنا 
أحمد بن عمروء ثنا إبراهيم بن المستّمر» حدثنا شعيب بن حيان بن 
شعيب بن درهم» ثنا يزيد بن أبي معاذ» عن مسلم بن عقرب» عن 
رسول الله کی قال: «من حلف على مملوكه ليضربنه» فإن كفارته أن 
يدعه له مع كفارته چ ومن طريق سعيد بن منصور: حدثنا 
حزم بن أبي حزم القطعي قال سنت الحسن يقول:: بلا أن :رسؤل 
الله یله قال: «لا نذر لابن آدم في مال غيره» ولا يمين في معصية». 





قال ابن حزم: وهذا كله لا يصح» حديث عمرو بن شعيب صحيفة» 
وحديث عمر منقطع؛ لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر شيئًا إلا نعيه 
الان فط 

قلت : في «المجالسة» للدينوري» حدثنا ابن قتيبة» ثنا عبد الرحمن» 
عن عمه عبد الملك بن قريب» عن طلحة بن محمد بن سعيد بن 
المسيب» عن أبيه: أن سعيدًا قال: إني لفي الأغيلمة الذين يجرون 
جعدًا إلى عمر بن الخطاب حتئ ضربه يعني جعدًا”''» القائل فيه 
بعض الغزاة لعمر. 
ألا أبلغ أبا حفص رسولًا فدئ لك من أخي ثقة إزاري 
يعقلهن جعد يى وبئس معقل الذود الظوار 


2000 رواه البيهقى 2/۰ 
زفق «الضعفاء» للعقيلى AT /Y‏ 


(۳) «المحليل» ۸/ .٤۳-٤١‏ 
(5:) «المجالسة» ه/ "اه .)۱۸٥١(‏ 


د 

قال ابن حزم : وحديث أبي هريرة ذه منقطع فعن يحيئل بن عبيد الله 
وهو ساقط (متروك)7'. 

قلت : قال أبو إسحاق الجوزجاني : أحاديثه متقاربة من حديث آهل 
الصدق» وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: لا بأس به إذا روئ عن ثقة» 
وقال الساجي: يجوز في الزهد والرقاق» وقال إسحاق بن راهويه: 
سمعت يحي بن سعيد القطان يقول: يحيئل بن عبيد الله بن عبد الله بن 
موهب ثقة» وروی يحيئا عنه» وقال ابن عدي : في بعض ما يرويه 
ما لا يتابع عليه . 

قلت: وإيراده يحيول وتركه أباه غير جيد؛ لأنه ممن قال فيه 
السعدي: لا يعرف» ذكر ذلك مسلم أو غير”". وأما حديث مسلم بن 
عقرب ففيه شعيب بن حيان» وهو ضعيف» ويزيد بن أبي معاذ غير 
معروف» وحديث الحسن مرسل» فسقط كل ما في هذا الباب. 

قال: ووجدنا نص القرآن العظيم يوجب الكفارة في ذلك بعمومه» 
ومع ذلك قوله اث : «من حلف على يمين» الحديث» فإن قيل: إن هذا 
فيما كان من كليهما خيرء إلا أن الأخرئ أكثر خيرًاء قلنا: هذه دعوى» 
بل كل شر في العالم وكل معصية فالبر والتقوى خير منهماء قال تعالئ : 
امب الجنذ ووا ر ًَ4 [الفرقان: ]۲٤‏ ولا خير في جهنم 
اص 
)١(‏ من (ص۲). 


) أنظر: «الكامل» لابن عدي ۳۱/۹ »)۲۱١١(‏ و«تهذيب الكمال» ٤٤4/۳١‏ 
.{TAY7)‏ 


.٤۳ /۸ «المحليل»‎ )9 


0ك كتابُ الأَيْمَانِ والنّذُور لال ۷ا 


فصل : | 

TOT‏ قال ابن عبد البر: وقد جعل الله 
الكفارة في قتل الصيد على العمدء وجاءت السنة فيمن حلف» فرأى 
غيرها خيرًا منها أن يحنث نفسه ثم يكفرء »> وهلذا قد تعمد الحنث» 
فأمر بالكفارة. | 

E‏ لقان بذ المتعمد للكذب في يمي يكثر الحكم بن 
عتيبة» وعطاء بن أبي رباح» قال عة شالت الحكم وحمادًا عن ذلك 
فقالا: ليس لها كفارة» قال الحكم: والكفارة خير. 

وذكر ابن أبي شيبة'''» عن حفص بن غياث» عن الحجاج» عن 
عطاء: يكفر”". وقد أسلفنا ذلك عنهء وفي كتاب ابن أبي هبيرة: 
قال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ: يكفرء وفي «المحلى» عن 
معمر في الرجل يحلف على أمر يتعمده كاذيًا: والله لقد فعلت ولم 
يفعل» ووالله ما فعلت وقد فعل» قال: أحب إليّ أن يكفر. 

وعن ابن مسعود: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين 
الغموس» وعن إبراهيم وحماد بن أبي سليمان والحسن: هي أعظم 
من أن تكفرء محتجين بما روئ أبو ذر مرفوعًا : «ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامةء ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم»» (فذكر منهم)" «المنفق 
سلعته بالحلف الكاذب . 

أ 


.)17711/( ۸٤ /۳ «المصنف»‎ )١( 
.59ل-557/١6 «الاستذكار»‎ )0 


)۳( من (ص۲). 
(5) «المحلئ» 7١/8‏ والحديث رواه مسلم برقم )۱۰١(‏ كتاب: الإيمان» باب : غلظ 








۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وسلف حديث عبد الله بن عمرو في عد اليمين الغموس من الكبائر» 
وروی ابن أبي عاصم من حديث محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ» عن 
عبد الله بن أبي أمامة» عن أبيه» عن عبد الله بن أنيس يرفعه: «من حلف 
بالله علئ يمين صبر فيدخل فيها بمثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه 
إلى يوم القيامة)”'' . 

ومن حديث عبد السلام بن عبد الحميد السكوني ثنا أبي» عن 
عمرو بن قيس» عن واثلة يرفعه: «اليمين الغموس تفتح الديار»"» 
وهي الحلف على يمين فاجرة صبرًا ليقتطع بها مال أمرئ مسلم. 

قال ابن أبي عاصم: وفي الباب عن وائل بن حجر وسعيد بن زيد 
واي وأبي أمامة الحجازي» قال: ومالك أبو أمامة الحمصي- 
والحارث بن البرصاء ومعقل بن يسار وأبي سود وأبي هريرة وعدي بن 

قال ابن حزم: وعن عمران بن حصين يرفعه : «من حلف على يمين 
مصبورة كاذيًا فليتبوأ مقعده من النار)”" . 

وعن ابن عمر من طريق ابن الجهم» ثنا يوسف بن الضحاك. ثنا 
موس بن إسماعيل» ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت عنه: أنه اة قال 
لرجل «فعلت كذا وكذا»» قال: لاء والذي لا إله إلا هو ما فعلت. 
فجاء جبريل فقال: «بل فعل» ولكن الله غفر له بالاخلاص». 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )7١75( ۸۰ /٤‏ ولیس فيه عبد الله بن 
أبى أمامة. 

00 وا الطبرانی في «مسند الشاميين» ۳/ ۳۹۷ (56057) بلفظ : «اليمين الغموس 
الكاذبة تذر الديار بلاقِع». 

(۳) رواه أبو داود »)۳۲۲٤۲(‏ وأحمد 575/5. 





س كتَابٌ الأَيْمَانِ والتّدُورِ 

ورواه أبو داود من طريق موس بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» 
عن عطاء بن السائب» عن أبي يحيئ» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما» وكذا رويناه من طريق ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن 
الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي يحيئ» عن ابن عباس» فإن 
لم يكن أخطأ فيه يوسف بن الضحاك فهو حديث جيد وإلا فهو 
حديث ضعيف . قلت : يدور علئ عطاء. 

أخرجه النسائي أيضًاء عن هناد» عن أبي الأحوص» وعن محمد بن 
إسماعيل بن سمرة» عن وكيع» عن سفيان ثلاثتهم عن عطاء» عن أبي 
یحی به(" ولما رواه البخاري في «تاريخه» أيضًا سمئ أبا يحيئ 
زيادًا المكي”"» وعرفه بولاء O OTT AT‏ 
ابن عساكر - بو يح هذا مضدع المحرقب“ . 

ورواه ابن أبي عاصم من حديث سفيان» عن عطاء» عن أبي يحي 
فلا وجه لتردد ابن حزم» ثم إن عطاء رواه عند ابن أبي عاصم» عن أبي 
البختري» عن عبيدة السلماني» عن عبد الله بن الزبير بنحوه» وهو دال 
عل عدم ضبط عطاء. 

قال ابن حزم: قالوا: لم يأمره بكفارة» وقالوا: إنما الكفارة 
فيما حلف فيه في المستأنف» قالوا: وقد قال تعاليل: #وأحمظواً 
ایتک 7 [المائدة: 84] قالوا: وحفظها إنما يكون بعد مواقعتهاء قال: 


(۱) أبو داود (۳۲۷۵). 
0) «السئن الكبرئ» ٤۸۹/۳‏ (٦*1۰)ء‏ (۷٭۰٦).‏ 
(۳) «التاريخ الكبير» ۳۷۸/۳ (1771). 
(5) «تاريخ دمشق» 2779/1١‏ وانظر ترجمة مصدع في «تهذيب الكمال» ١5/78‏ 
(4/اة 6). 





ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وهذا كله لا حجة لهم فيه؛ لأن ما ذكروا من الأحاديث ليس في شيء 
منها إسقاط الكفارة ولا إيجابهاء كما أنه ليس فيها ذكر للتوبة أصلاء 
وإنما فيها الوعيد الشديد بالعقاب. 

قال ابن حزم: وبالحس والمشاهدة ندري نحن ومن خالفنا أن 
الحالف باليمين الغموس لا يسمئ مستلجًا في أهله» فبطل أحتجاجهم 
في إسقاط الكفارة. 

وأما حديث حماد بن سلمة وسفيان فطريق سفيان لا يصح» ولئن 
صحت طريق حماد فليس فيها لإسقاط الكفارة ذكر» وإنما فيه أن الله 
قد غفر له بالإخلاص فقطء وليس كل شريعة توجد في كل حديث» 
ولا شك في أنه مأمور بالتوبة من تعمد الحلف على الكذب» وليس 
في الخبر لها ذكرء فإن كان سكوته ية عن ذكر الكفارة حجة في 
سقوطهاء فسكوته عن ذكر التوبة حجة في سقوطها ولا بده وهم 
لا يقولون بهذا. 

فإن قالوا: قد أمر بالتوبة في نصوص أخر. قلنا: وكذلك أمر 
بالكفارة في نصوص أخرء فإن أحتجوا بقوله: «لا أحلف على 
یمین ٠...‏ الس 

قلنا: لا حجة لكم فيه لأن الكفارة عندنا وعندهم تجب في غير 
الصورة» وهو من حلف على يمين فرأئ غيرها شرًا منها ففعل الذي 
هو شر فإن الكفارة عندنا وعندهم واجبة عليه في ذلك. 0 

قال: وأما قولهم هي أعظم من أن تكفرء فمن أين لهم هذا؟ وأين 
وجدوه؟ وهل هذا إلا بحكم منهم فيعارضون بأن يقال لهم كل ذنب 
عظيم كان صاحبه أحوج إلى الكفارة» وكانت أوجب عليه منها 
فيما ليس ذنبًا أصلاء أو فيما هو صغير من الذنوب» هذا المتعمد في 


سد كتَابٌ الأيْمَانِ والنّذُورِ اا 
رمضان» نحن وهم متفقون على أن الكفارة تجب عليه ولعله أعظم إِثمًا 
من اليمين الغموس» وهم يرون الكفارة على من تعمد إفساد حجه 
بالهدي» ولعله أعظم إثمًا من حالف بيمين غموس . 

ا و هله اموز كل مركا بعد وان 
(لا يصلي)“ اليوم الصلاة المفروضة, وأن لا يعمل بالرباء وأن 
لا يزني» ثم لم يصل في يومه ذلك وزنى وقتل النفس التي حرم الله 
وأربل فإن عليه الكفارة في أيمانه تلك» فيا لله وللمسلمين أيهما أعظم 
إِثْمًا؟ فإن توهموا بأن قولهم روي عن ابن مسعود #. ولا يعرف له . 
من الصحابة مخالف . ۰ 

قلنا : وا جو لا عه لأن أبا العالية لم يلق ابن مسعود 
ولا أمثاله من الصحابة» إنما أذرك أصاغر الصحابة كابن عباس وشبهه. 
وقد خالفوا ابن مسعود في قوله: إن من حلف بالقرآن أو بسورة منه فعليه 
بكل آية كفارة» ولا يعرف له في ذلك حالف من :الضحابة”'*. 

قلت : قد ذكر البخاري فى «تاريخه الكبير» قال: قال الأنصاري: 
عن زائدة» عن هشام» عن خفضة عن أبي العالية» أنه سمع علي بن 
أبي طالب. وقال معاذ بن أسد: ثنا الفضل بن موسئء أنا الحسين بن 
واقد» عن ربيع بن أنس» عن أبي العالية» قال: دخلت على أبي بكر 
الصديق فأكل لحمًا ولم يتوضأ. حدثنا محمد بن يحيى» ثنا سلم بن 
كعيبة 4 خن. أن خلدة قال: سألت أيا العالية: هل رأيت رسول الله 
ي؟ قال: أسلمت في عامين من بعد موته. 


)١(‏ كذا في الأصلء. والصحيح: (يصلي)ء والله أعلم. 
(۲) «المحليل)» ۸/ /ا"-0١5.‏ 








سء ا لماه التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وقال آدم: حدثنا شعبة» عن قتادة» قال: سمعت أبا العالية -وكان 
أدرك عليًا- قال : قال على : القضاة ثلائة0" . 

وقال في «تاريخه الصغير): صحب عمر بن الخطاب وسمع 
e‏ وقال العسكري في «الصحابة»: روي أنه دخل على أبي 
بكرء وقال ابن سعد في «طبقاته»: فى الطبقة الأولى من أهل البصرة 

2 : 1 

وقال العجلي : هو من کبار الاب » وعند الآجري قال أبو داود: 
سمع من عمر وعثمان» وقال: رأيت أبا بكر» وفى «طبقات القراء» 
قال أبو العالية: قرأت القرآن العظيم على عمر بن الخطاب ثلاث 
مرات» وقال أبو عمر فى «الاستيعاب»: هو أحد كبار التابعين بالبصرة. 
روى عن أبي بكر وعمرء واختلف في سماعه منهماء» والصحيح أنه 
سمع منهماء وفي «طبقات ابن جرير»: قبض رسول الله يل وهو 
ابن أربع سئين . 

وذكره أبو نعيم الدكني في «تاريخه» في جملة الرواة عن علي» 
والعجب أن ابن حرم E‏ ذكره فى الطبقة الأولى من قراء أهل 
البصرة» وقال: أبو العالية رفيع قرأ القرآن العظيم على أمير المؤمنين 
من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. كذا ذكره آدم بن أبي 


.)۱۱١۳( ۳۲٣/۳ «التاريخ الكبير)‎ (000 

(0) «التاريخ الصغير» .576/١‏ 

(۳) «الطبقات الكبرئ» ۷/ ۱۱١‏ . وفيه: سمع عمر. 
(5) «معرفة الثقات» ۲/ .٤١١‏ 

() من (ص۲). 





عه ڪتابُ الأَيْمَانِ والنّذُورِ (mu‏ 
إياس في كتاب شعبة» ثنا أبو التياح قال: سمعت رفيعًا أبا العالية يقول: 
قال ابن مسعود» فذكره. وفي هذا التصريح ما يزيل توهم قد يتوهمه 
ريت الشرنها أنا:العالة البراء زنادديق فيروة: ظ 


بج سيور او RT‏ إن نه ATT‏ 
SRN‏ 5 تي جيه ل كم د لل 


449 ال ...مب التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


9- باب إِذَا قَالَ: والنه لا تكلم اليو 
فَصَلى أو قَرَاً أو سَبَّحَ أوْ كَبَّرَ آؤ حَمِدَ او هَللَ؛ 
فهو عَلى نِيّتِهِ 

وَقَالَ ال كك : «أَفْضَلٌ الام أَرْبَْ: ميان انه و E‏ 

للف ولا إله إا الله والله أَكْبَدا. قَالَ ا کب ا 

0 إن هِرَقَل : اتَعَالوَا إلى كَلِمَةٍ ةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيَتكم). وَقَالَ 

: كَلِمَة التّقُوئ لا إله إلا الله. 

- حَدَّتَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنا سُعَيْبٌء عن الزّهْرِيٍ قال: احبر سَعِيدٌ بِنُ 
انيت عَنْ بيه قال : 0 حَصَرَتٰ بَا طالب الوَفَاةٌ ا ول الله ع که قَقَال: : «قل: 
لا إله إلا اث . كلمة احاح لك بها عند الله». [انظر: 1810- مسلم: -۲٤‏ فتح /1١‏ 
1 


1 دا فة تق شعي خد ی ْنُ فَضَيْلٍء حَدَتَنَا عُمَارَةٌ بن 
القغقاعء عَنْ بي زُوْعَةَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 4 : «كَلِمَئَانِ خفیفتان 
عَلَى اللسَانِء تقيتانِ في المِيرَانِء حَبِيبَتَانِ الف الرّحْمَن: سبْحَانَ الله وَبِحَمَدِو 
سَبْحَانَ الله العظيم». [انظر: 14-1- مسلم: 1115- فتح 1 

۴- حَدَّثَنَا مُوسَئ بى إسْمَاعِيلَه حَدَثَنَا عَبْدُ الواجدِء حَدَكنَا الأغمشء عن 
شَقِيقٍ » ؛ عن عبد اله ذه قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يه كَلِمَةٌ وَقُلْتُ أخرئ: «مَنْ مَاتَ 
يَجْعَلُ لله ندا أَدْخِلَ الثَارَه. وَقُلْتُ أخرئ: مَن مات لا عل لله يدا اذل انه 
[انظر: ۸- مسلم: ؟94- فتح .1011/1١‏ 

أي: إذا كانت نيته لا يتكلم في شيء من أمر الدنياء فلا حنث عليه 


إذا سبح . 
قال ابن بطال: المعنئ عند العلماء في الحالف أن لا يتكلم اليوم أنه 





س كاب الأَيْمَانِ وادور 
محمول على كلام الناس لا على التلاوة والتسبيح. 

ثم قال البخاري: وقال النبي ية : «أفضل الكلام أربع : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا لله» والله أكبر» وقال أبو سفیان : كتب النبي َكل 
إل هرقل : تاوا إل ڪلمة سوام E Ee‏ إل أله [آل 
عمران: 55] وهذا والذي قبله ا 7 . وقال مجاهد: 
كلمة التقوئى لا إله إلا الله. قلت: ورويئنا عن اب بن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال في سبحان الله ... إلى آخره أنها الباقيات الصالحات. 

وال ان الست ل الها اف ااك وال 
ولااإله إلا اش“ ۰ 

ثم ساق في الباب ثلاثة أحاديث: 


أحدها : 
و ب عَنْ أبيه قال 0 
لاء اء رَسُولُ الله يله قال : «قل : لا إله إلا الله. كَلمَة أحَاجُ لَك 


بها عند الله . 
قال الداودي: «اشفع لك بها». 
وفيه أن الإيمان ينفع ما لم يغرغر. 
الحديث الثاني : 
حديث أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكك: «كَلمَتَانِ حَفِيفََانِ عَلَى 


وه سدس 


اللْسَانِء يان في الميرانِء حبیبتان ا الرَّحمَنِ : سبحان الله , وَبِحَمدِو 


.178/5 «شرح ابن بطال»‎ )١( 
حديث أبي سفيان سلف برقم (۷) كتاب بدء الوحي.‎ )۲( 
.)۲۳۰۹۶٤( رواهما الطبري فی «تفسیره» ۸/ ۲۳۱-۲۳۰ (۲۳۰۹۱)ء‎ )۳( 





9ب ا ا ميدس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
سُبْحَانَ الله العَظِيم». وسيأتي آخر الصحيح”"'. 


الحديث الثالث : 
أخرئ: من مات تخل لله نذا أذخل الثاره: .وَكَلْت أخرعا : .مز مات ا 
يَجْعَلَ لله نِذَا أَدْخِلَ الجَنَّة. وقد سلف. 

والند بكسر النون: المثل والنظيرء وكذلك النديد. 

فصل : 

وأجمعوا أن الكلام محرم في الصلاة» وأن تلاوة القرآن فيها من 
القربات إلى الله كيك . 

وقال زيد بن أرقم : لما نزلت: «#وقوموأ يِل ِت [البقرة: ۲۳۸] 
أمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام”''» فتراه نهئ عن القراءة. وقال 
لقكلا: «إن صلاتنا هاذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو 
التهليل والتحميد (وتلاوة)”" القرآن)”*' فحكم الذكر كله والتلاوة بغير 
حكم كلام الناس» والحالف إذا حلف أن لا يتكلم فإنما هو محمول 
عند العلماء علل كلام الناس كما سلف لا" على الذكر والتلاوة» 
وهذا لا أعلم فيه خلافا إلا إذا نوی في يمينه ألا يقرأء ولا يذكر الله 
فهو على نيته كما قال البخاري» وأجمعوا أنه إذا حلف أن لا يتكلم 
(وتكلم)””' بالفارسية أو بأي لغة تكلم أنه حانث. 
(۱) سيأتي برقم (720717) كتاب : التوحید» باب : قول الله تعال وضع الْمَورينَ الْقِسَط). 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» ۲/ ۵۸٩‏ (لااده). 
فرق في (ص۲) : وقراءة. 
)€( رواه مسلم برقم (ov)‏ كتاب : المساجد.» باب : تحريم الكلام في الصلاة. 
(5) من (ص۲). 





مسح كتابث الأَيّمَانِ والتّذُور (۷n‏ 


ويشبه معن هذا الباب إذا حلف أن لا يكلم رجلا فكتب إليه 
أو أرسل إليه رسولاء فقال مالك: يحنث فيهما جميعًا إلا أن يكون 
نبه على المشافهة» ثم ذكر أنه رجع بعد ذلك فقال: لا وى فى 
الكتابة . أو أنه حلف ألا يرتجع الكتاب قبل وصوله فلا يحنث. 

وحكى ابن أبي أويس أنه قال: الرسول أهون من الكتاب؟ لأن 
الكتاب لا يعلمه إلا هو وصاحبهء وإذا أرسل إليه رسولًا علم ذلك 
الرسوله: 

وقال الكوفيون والليث والشافعي : لا يحنث فهو قول ابن أبي ليلى . 

وقال أبو ثور: لا يحنث في الكتاب. واختلفوا إذا أشار إليه 
بالسلام» فقال مالك: يحنث» واحتج ابن حبيب في أن الإشارة 


2 


رما [آل عمران: .]4١‏ 

وقال عيسئ» عن ابن القاسم: ما أرى الإشارة بالسلام كلامًا. 
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يحنث في الإشارة بالسلام ولا في 
الرسول ولا في الكتاب؛ لأنه لم يكلمه في ذلك كله. واحتج أبو عبيد 
فقال: الكلام غير الخط والإشارة» وأصل هذا أن الله تعال قال لزكريا : 
ظءَايَيْكَ ألا كَل الاس تَلَنَةَ أَيَاءِ إلا رمَرَّا [آل عمران: ]4١‏ وقال في 
موضع آخر : اأ امم أن سَيَحوأ يكره وَعَشِيًاه [مريم: ]١١‏ والرمز: 
الإشارة بالعين والحاجب. والوحي: الخط والإشارة» ويقال: كتب 
إليهم وأشار إليهم . وفي قصة مريم لاف َرَت لمن صم هَن كَل 
وم إِنسِيًا4 [مريم: .]۲١‏ ثم قال: تََسَارَتَ إلّهِ» فصار الإيماء 


والخط خارجين من معنى المنطق. 





س( .له التوضيج لشرح الجامع الصحيح — 
يحنث. قال ابن القاسمء عن مالك: علم أنه فيهم أو لم يعلم إلا أن 
يحاسبه. وقال الشافعي: لا يحنث إلا أن ينويه بالسلام. واحتج 
أبو عبيد لقول مالك والكوفيين فقال: ومما يبين أن السلام كلام أن 
إمامًا لو سلم من ركعتين متعمدًا كان قاطعًا لصلاته كما يقطعها 
المتكلم» وقد نهى الشارع عن الهجرة وأمر بإفشاء السلام» فبان بأمره 
هذا ونهيه عن هذا أنهما متضادان» وأن المسلم على صاحبه ليس 
بمهاجر› له ولو صلی ورآه فرد ال . فال ابن القاسم : لا يحنث؟؛ 
لأن رد السلام من سنة الصلاة وليس من معنى المكالمة» وقال 
وأخرئ عن يساره ولا يرد على الإمام. وقالوا: لو تعايا ففتح على 
عن ابن القاسم أنه إذا قرأ كتابه حنث. وقال ابن حبيب: لا يحنث. 
f١ st;‏ 1 5 )0 


SRN عد قل‎ 5 ESN? 


.٠۲۷-۱۲١ /5 أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 





حت اكفاك الأتمان وادور 
- باب مَنْ حَلَفَ أَنْ لا يَدْخلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهُرَاء 
وَكَانَ ذلك الشّهْرُ يِسْعَا وَعِشْرِينَ 

5- حَدَثَنَا َد العَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ الله حَدَّثَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ بلّالِء عَنْ مي عَنْ 
نس قَالَ: : الى ر سول الله يمن يسَائِِء وكات أنْفَكتْ رجلهء فقا في مشر به تِشعًا 
وَعِشْرِينَ لله تُه َرلَء فَقَانُوا يا وَسُولَ اللهء آلَيْتَ شَهرَا. فَقَالَ: «إنَّ الشّهر بكو 
ا وَعِشْرِينَّ). [انظر: ۳۷۸- مسلم: -41١‏ فتح .1018/1١‏ 

ذكر فيه حديث انس يه قال : ول الاين E‏ 
كانت مكنا غلك ع اه 
الوا ا رَسُوَلَ اش ت ما ال ن الشهز کون كسما 
وَعِشْرِينَ) . 

الشرح : 

المشربة: الغرفة بفتح الراء وضمهاء وقال الداودي: هي الغرفة 
الصغيرة. وفيه دليل لقول محمد بن عبد الحكم: من حلف أن لا يفعل 
کارا اه ي بس وعدتؤين) دا عالت مالك قال 
لا (يبر)"'' إلا بثلاثين يومّاء وقد آختلف في هلذا الأصل هل تبرأ الذمة 
بأعلى الأشياء أو بما ينطلق عليه الأسم فوقع لمالك في كتاب: الحج 
الثاني فيمن قال: لله علي هدي الشاة يجزئ إن لم تكن نية. وفي 
كتاب : النذور فيمن قال: إن فعلت كذا فعلي هدي» عليه بدنة. 

وعبارة الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا حلف أن لا يكلم 
رجلا شهرًا فكلمه بعد مضي تسعة وعشرين يومّاء أنه لا يحنث. 
واحتجوا بهذا الحديث. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: إن حلف مع رؤية الهلال فهو على 
ذلك الشهر كان ثلاثين أو أنقص» وإن كان حلف في بعض شهر فيمينه 
على ثلاثين يومًا وهو قول الكوفيين ومالك والشافعي» واحتجوا بقوله 
اك : «الشهر تسعة وعشرون يومّاء فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين» 
ولا نراه قد أوجب عليهم ثلاثين يومًا وجعلها على الكمال حتئ يروا 
الهلال قبل ذلك» وأخبر أنه إنما يكون تسعة وعشرين برؤية الهلال 
قبل الثلاثين» (وقد روي" هنذا عن الحسن البصري. ودل نزوله من 
المشربة لتسع وعشرين أنه كان حلف مع غرة الهلال» هذا وجه 
الحديث» ومن هذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه من نذر صوم 
سنة بغير عينها فله أن يصومها بالأهلة وبغيرهاء فإن صامها بالأهلة 
فكان الشهر ناقصًا أجزأه وما صام لغيرها أكملها ثلاثين. 

وروى ابن وهب» عن مالك: من أفطر رمضان كله في سفر أو مرض 
فكان ناقصًا فأخذ في قضائه شهرًا فكان كاملا أنه يصومه کله» وإن كان 
شهر القضاء ناقصًا ورمضان كاملا أجزأه. 

وقال محمد بن عبد الحكم : إنما يصوم عدد الأيام التي أفطرء وفي 
رواية ابن وهب: مراعاة شهر القضاءء وعلئ قول ابن عبد الحكم: 
مراعاة شهر الفائت. وهو أصح في القياس؛ لأن الله تعالى أفترض 
عليه عدد الأيام التي أفطر. 


8 
7 
7 


2000 من (ص5؟). 





سد تاب الأَيْمَانٍ والنّدُور 


2 


- باب إِنْ حَلَفَ أنْ 2 نبيذا 


7 2 ° 
فشرب طلاءَ أو سَكرًا أَوْ عَصيرًاء [ م ينث ي فول 
ننه أن ت o4‏ 3 2 و 
بَحض الناس» وَلَْسَتٌ هذه بأنبذة عنده 
0۵ ¬ حَدَتَِي علي ٠‏ سَمع َد العَزِيزِ بن أي كار أخْبَرَنٍ بي» عَنْ سَهْلٍ بْنٍ 
سَعْدٍ أنَّ ابا قد -صَاحِبَ النّبِي | اة أغرس فَدَعَا النّبِىَ كد لِعْرْسِهِء فکائت 


العزؤس حادم . فَقَالَ سَهل للْقَوْم :هَل تَذْرُونَ ما سَقَْهُ سَقَنْهُ؟ قال: : أَنْقَعَتْ لَه مرا في ؤر 


3 


مِنَ اليل > 2 حَنَّى أضْبح عَلَيْهِ فَسَمَنْهُ إِيّاهُ. [انظر: 0177- مسلم: ۱٠۲۰۰-فتح ]018/1١‏ 

7- حَدَّتَنَا مد ٿه بْنُ مُقَاتِلٍ» 0 عبد اللهء انا إشْماعِيل : بن أبي خَالِدء 
عن السَّعْبيٌ» عَنْ عِكُرِمَة: عَنِ ابن عباس رضي الله عنهماء عَنْ سَودَةَ رؤج النّب كلل 
قالّث: اث لَنَا شَاةُ َديَغْنَا مشكهاء ثم ما تَا نبد فيه حَنّى صَارث شَنًا. [فتع 
[٥14/1۱‏ 


5 


أَغْرس َدَعَا لين قة زیی گات اعرد تاوت َال 5 
لِلَْوْمِ: هَل َذْرُونَ ما سَمَنْه؟ قَالَ: أَنْقَعَتْ له تَمْرَا في تور م مِنَ اللْيْلٍ 


وحديث سَودَةَ أم 0 0 
ابق عباتن ها قات مات اها ندا مها ما زلْنَا نَمِل 


أما ترجمة الباب فلا شك أنه إذا كان الطلاء والسكر يسكران» 
فيحنث به» وبعض الناس المراد به الإمام أبو حنيفة 4 أنه زعم أن 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


ع 
3-5 


الطلاء والعصير ليسا بنبيذ في الحقيقة» وإنما النبيذ ما ينبذ في الماء وأنقع 
فيه» ومنه سمي المنبوذ ودا لأنه نيد آي : طرح . 

ويعني بقوله (سكرًا) أي: ما يسكر مما يعصر ولا ينبذ» ويعني 
بقوله: (أو عصيرًا) ما كان حديث العصر من العنب ولم يبلغ حد 
السكرء وبالطلاء ما طبخ من عصير العنب حتئ بلغ إلى ما لا يسكرء 
فلا يحنث عنده في شرب شيء من هذه الثلاثة؛ لأنها لم تنبذء 
وإنما يحنث عنده بشرب ما نبذ في الماء من غير العنب» سواء أسكر 
ا 

قال المهلب: والذي عليه جمهور الفقهاء أنه إذا حلف أن لا يشرب 
النبيذ بعينه دون سائر المشروبات أنه لا يحنث بشرب العصير والطبيخ 
وشبهه» وإن كان إنما حلف على النبيذ خشية منه لما يكون من السكر 
وفساد العقل. كان حانثًا في كل ما يشرب مما يكون فيه المعنى الذي 
حلف عليه» ويجوز أن يسمي سائر الأشربة من الطبيخ والعصير نبيدا 
لمشابهتهما له في المعنئ» ومن حلف عندهم أن لا يشرب شرابًا ولا نية 
له» فأي شراب شربه مما يقع عليه أسم شراب فهو حانث" . 

ووجه تعلق البخاري من حديث سهل في الرد على أبي حنيفة هو أن 
شهلا اعرف أمنيعابه» لاه ل يق الشارع إلا تيذا قريب العهد 
بالانتباذ بما يحل شربه. 

ألا ترئ قوله: أنقعت له تمرًا في تور من الليل حت أصبح عليه 
فسقته إياه. وهكذا كان ينبذ له اة ليلا ويشربه غدوة» وينبذ له غدوة 


(۱) «شرح ابن بطال» 5/ ۱٤۳‏ . (۲) «شرح ابن بطال» ۱٤۳/١‏ . 


حح كتابث الأَيْمَانٍ والنّذُور 


ويشربه عشية» ولو كان بعيد العهد بالانتباذ مما بلغ حد السكر لم يجز أن 
يسقيه ا يفهم من هذا: أن ما بلغ حد السكر من الأنبذة حرام؛ 
كالمسكر من عصير العنب» وان ھن شوت مسكرا من آی نوع کان» 
سواء كان معتصردًا أل قدا فإنه يحدث؛ لاجتماعهما فى حدوث 
مسك شاة للانتباذ فيه الذي يجوز لهم شربه غير المسكر ووقع عليه 
أسم نبيذء ولو ذكر حديث أنس حين كسروا الجرار من نبيذ التمر كان 
يكسروا جرار نبيذ التمر وهم القدوة في اللغة والحجة فيهاء إلا أن 
معتل ابيد التمن المشكن في .معت عصنير العثث (المسكر )”7 في 
التحريم؛ لأنهم كانوا أتقئ لله من أن يتلفوا نعم الله ويهريقوها 
أستخفافًا بهاء وقد نهى الشارع عن إضاعة المال» ولو كان المسكر 
غير خمر لجاز ملكه وبيعه وشربه وهبته» وكانت إراقته من الفساد في 
١ 0‏ 

رص . 

حديث سودة بنت زمعة فى الباب من أفراد البخاري كحديث 
ابن عباس: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر» فإنه من أفراد مسلم"". 


(0) «شرح ابن بطال» 5”/ .١57‏ 
)۳( مسلم )1( كتاب : الحيض» باب : طهارة جلود الميتة بالدباع. 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


أما حديث ابن عباس» عن ميمونة م: مر ال بشاة لها فقال: 
«ألا أنتفعتم بجلدها»"'' فمن المتفق عليه لا كما زعمه خلف في 
«أطرافه» وتبعه عليه الدمياطي ا 

فصل : 

ا والمد. قال أبو عبد الملك والداودي: هو أن 
يطبخ عصير العنب حة حت يذهب ثلثاه ويبقئئل ثلثه» والذي قاله أهل 
اللغة أنه جنس من الشراب. 

قال ابن فارس: ويقال إنه أسم من أسماء الخمر"”". والسكر بفتح 
السين والكاف قال الجوهري: هو خد التسي"ودذكر قوله 26 

دون مله ڪراي [النحل:/ا" ] وقال ابن عباس وغيره: هو 
ما حرم. فعلئ من يقول: الطلاء والسكر مسكران يصح ما تقدم ممن 
يقول: هما نبيذء ولا يصح ذلك في السكر؛ لأنه نبيذ» ويصح في 
الطلاء؛ لأنه لا ينطلق ذلك عليه» وقد قال ابن حبيب: من حلف 
لاون كنذا انه كيه يتنا ری روزن ت عناضرتة هذا 
بين أنه يحنث بكل ما وقع عليه اسم نبيذ كان نبيذًا تمرًا أو غيره من 
سائر الأنبذة. 
)١(‏ سلف برقم )١597(‏ كتاب: الزكاة» باب: الصدقة على موالي أزواج النبي بيا 

ورواه مسلم برقم )۳٦۳(‏ كتاب: الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ. 
(۲) ورد في هامش الأصل: كون حديث ابن عباس عن ميمونة أنه ات مر بشاة.. 

الحديث من المتفق عليه وتعقَّيّه خلقًا والدمياطي» فلم أره في «أطراف المزي» 

أيضّاء إنما فيه ما قاله خلف والدمياطي» والله أعلم» وينبغي أن يحرر ما قاله 

شخ المولت: 

(9) «مجمل اللغة» /١‏ 086» مادة طلو. 
(5) «الصحاح» /١‏ ۷ مادة (سكر). 





س كتابُ الأَيْمَانِ والتَّدُورِ 
الأنبذة التى يسكر كثيرها حنث» ولا ينفعه أن لو حلف أن لا يشرب 
خمرًا بعينهاء وكان ابن القاسم قديمًا يقبل بينة إذا جاء مستفتيّاء 

قال مالك: وكذلك لو حلف أن لا يشرب (الخمر وقال: آردت)" 
خمر العنب وقاله ابن القاس ونحن نقوله حتل يقول: خمر العنب 
إفصاحًا ولفظا فيدين فى يمينه» وقال فى «العتبية»: إذا حلف أن 
لا یشرب خمرًا فشرب طلاءً» فإن كان يسكر كثيره حنث» إذ لا يخرجه 
من أسم الخمر غير طبيخ تعودته لا يسكرء فأما إن شرب غيره 
مما يسكر فينوّي فى الفتيا لا فى القضاء. 

وقال سحنون: لا حنث عليه في هذا كله ولو لم يكن له نية؛ لان 
اليمين في هذا إنما هي في الخمر بعينها . 

فصل : 

معن عرس في حديث سهل : آتخذ عرسّاء وأعرس بأهله: إذا بنى 
بها. والعروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهماء 
يقال: رجل عروس في رجال عرس» وامرأة عروس في نساء عرائس . 
والتور بفتح المثناه فوق: إناء يشرب فيه. 

وأبو أسيد بضم الهمزة كما سلف شرح الحديث واضحًا فى 
الأنكحة. 


)۱( من (ص35). 
0) آنظر: «النوادر والزيادات» .۸۸-۸٦ /٤‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

السك في لحف ستودة ب الم وسكرة الشيين + :والشن ب 
الشين : 00 البالية. والشنة أيضًا وكأنها صغيرة» والجمع: الشنان. 
ونبذ ثلاثي بفتح النون وكسر الباء» ان 5 مواد اله عل 
سوي قال الجوهري: والعامة تقول: أنبذت"" . 


000 «الصحاح» / الاه. 


سد ڪتابُ الأَيْمَانٍ والنّدُور 


کے 


؟؟- باب إِذَا حَلَفَ أنْ لا يَأْكَدِمَ فأكل تَمْرَا بخبزء 


وهو 


وَمَا يَڪونُ منه الآدم 

۷ - حَدَّثَنَا محمد ن يُوسْفَء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الرَمَن بن تايسء عَنْ 

بيدء عَنْ عا َاِشَة رضي الله عنها قَالَثْ: ما ضَبعَ ال حم ي من ځُپز يڙ مدوم اة 
أ حكن سق با [انظر: 0457- مسلم: ۲۹۷۰- فتح ]017١/1١‏ 
ّ وقالَ ابن کثبر: أَخيَنَا سَفْيَانٌ» حَدَثََا عبد الرَخمنء عَنْ أيه أنه قال لِعَائِشَةَ بهذا. 

11۸ - حَدََنَا َب عن مالك عَنْ إشحاق بن عَبد الله ين أي طَلْحَة أنه سَمِ 
انون" :د مالك كان قال أب ملك + م سَلَيمِ: : لَقَدْ سَمِعتُ صَوْتَ رَسُول الله يا 
ضَعِيفًا أغرفٌ فيه ا جوع » ؛ قل عِنْدَكُ مِنْ م شَىء؟ قَقَالَتْ: نَعَمْ. قَأَخْرَجَتْ أَقْرَاضًا من 
٤‏ شَعِيرِه ته م أَخَرَّتْ ارا لَهَا فقت الب ببَغضهء كُمّ أَرسَلَثْنِي إلى رَسُولٍ الله ياء 
قَذَهَنْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله ب في الشجدٍ وَمَعَهُ النََّسُء فَقُمتٌ عَلَيْههِء فَقَالَ رَسُول 
الله ك «أزسَلّك أو طلحةة». فَقُلْتُ: نَعَم. فَقَالَ رَسُولُ الله نه كِنْ مَعَهُ: 
00 . فَانطَلَقُواء وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ نيهم حى جِنْتُ أبَا طَلحةَ فَأَخْيَرتهُء فَقَالَ أَبُو 

م شليم» قذ جاء سول الله #4 ويس عثتتا من العام ها هه . 

فَقَالَت: 500" “فانطلق أ طَلْحَةَ حٌى لقي رول الله َل َل وَسُولَ 
لله 4 وأو طلْحَةَ حٌى دَخَلَاء فقا ر سول الله عَلئِ: لمي ا م ْم ا 
عِندَك). فأتث بذلك الخبز. قال: : مر وول الله ية بذَلِك الخيز فَفْتَّء وَعَصَرَتْ أ 
لیم غكة ھا فأدملة ‏ م قال فيه سول الله نة ما شَاء الله أن يفول م قَالَ: 
داقْذَّنْ لِعَشْرَةِ) . فَأَذْنَ هم فَأَكُلُوا خت شَبعُواء 3 وا ثم قال: اذ لِعَشرَة». 
قَأَذْنَ لَهُمْء فَأكلَ القَوْمُ كلهم وَشَبعُواء وَالقَومُ سَبْعُونَ 1 قَانُونَ - ا [انظر: ؟49- 
مسلم: -١‏ فتح .]٥۷۰⁄۱۱‏ | 

ذكر فيه حديث عَائْضَّةَ رضي الله عنها فقال: حدثنا محمد بن يوسف»ء 
ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 


تلت : ما شيع آڻ مُحَمَدٍ يكل ِنْ حبر بر مدوم َكانه يام سى لَحِقَ بالله. 
وَقَالَ ابن كثير: اتا سُفيان» تا عَبْدُ الرَحْمَنِء عَنْ أبيه أنه َال لِعَاِسَةَ 


1 


7 
الحديث‎ nT 
7 

الشرح : 


إنما أتى البخاري رحمه الله بقوله: (وقال ابن کثیر : أنا سفیان» ثنا 
عبد الرحمن ب بن عابس) ليزول توهم ما قد يتوهم من عدم [سماع]1") 
سفيان من عبد الرحمن . وال جمع برة من القمح› ومنع بو 
يجمع على أبرار» وجوزه المبرد. والأقراص في الحديث الثاني جمع 
قرص» وقرص: جمع قرصة» كغصن وغصنة وأغصان. 

وقوله: ( «هلمي يا أم سليم ما عندك» ) كذا في الأصول› وذكره 
ابن التين بلفظ «هلم) بحذف الياء. 

ثم قال : إنه علئ لغة أهل الحجاز أن (هلم) يستوي فيه المذكر 
والمؤنث والجمع والمفردء قال تعالئ: عَم إا [الأحزاب: 118 
والعكة بضم العين: آنية السمن. 

ومعنى (فأدمته): جعلت السمن إدامه» وهو ثلاثي يقال: أدم الخبزء 
يأدمه بالکسر» وقول عائشة رضي الله عنها قبل : (من خبز بر مأدوم). 
يدل على صحة ذلك؛ لأن مفعولًا لا يكون إلا من الثلاثي» ولو كان 
الفعل رباعيًا لقالت: خبز برٌ مؤدم. ) 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 





سد ڪتَابُ الأيمَان والنَّدُور 


واختلف العلماء فيمن حلف أن لا يأكل إدامًا فأكل لحمًا مشويّاء فقال 
مالك والشافعي : يحنث كما لو أكل زينًا وخا . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : 
الإدام: ما يصطبغ مثل الزيت والعسل والخل» فأما ما لا يصطبغ به مثل 
اللحم المشوي والخبز والبيض فليس بإدام» وعند المالكية: يحنث بكل 
ما هو عند الحالف إدام» ولكل قوم عادة. 

قال محمد: ما كان الغالب منه أنه يؤكل بالخبز فهو إدام'» حكاه 
ابن بطال ٠‏ وحكاه ابن التين عه يحدث بأكل السمن والعسل والريت 
والودك والشحم والزيتون والجبن والصبر والسلجم والمري والشبراق» 
وشبه ذلك قال: ولا أرئ أن يحنث بالملح (الجريش)”" ولا المطيب 
وإن كان قد أحنثه بعض العلماء به. 

وقال أصبغ عن أشهب في «العتبية»: يحنث بالملح محضًا أو مبررًا . 
حجة الكوفيين أن حقيقة الإدام هو أسم للجمع بين الشيئين قال اكع «إذا 
أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم ا 
معناه: أنه يجمع بينهما . 

وقيل: إنه من الدوام» وقيل: من وقوع الأدمة على الأدمة» وليس 
كل أسم يتناوله إطلاق آسم» بدليل أن من جمع بين لقمتين لا يسمئ بهذا 
الأسمء وإنما المراد أن يستهلك فيه الخبز ويكون تابعًا له بأن تتداخل 
أجزاؤه بأجزاء غيره» وهذا لا يحصل إلا فيما يصطبغ به. وهلذا الوجه 
)١‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» "/ 758» «النوادر والزيادات» .٠١١/٤‏ 


(۲) «شرح ابن بطال» 5/ .١50‏ (۳) في (ص5): الحرش. 
(:) رواه الترمذي )١١41(‏ وقال: حديث حسن» ورواه النسائي ۰1۹/٦‏ وابن ماجه 
)1١856(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 





6.9ب لل مالم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


مجمع عليه وما سواه مختلف فيه» فلا يصح إثباته إلا بلغة أو عادة» وقد 
قال تعالى : #وصبغ للآكلين* [المؤمنون: .]7١‏ 
قال ابن القصار: فيقال لهم: لا خلاف بين أهل اللغة أن من أكل 
كاذبّاء ولو قال: أكلت خبزي بإدام كان صادقًاء فيقال لهم : أما قولكم : 
شيئين هو امتزاجهما واختلاطهماء بل هو صفة زائدة على الجمع؛ 
لأننا نعلم أن الخبز بالعسل ليس يستهلك أحدهما صاحبه» ولا الخبز 
مع الزيت أيضّاء فلم نراع في الشريعة في الجمع الأستهلاك» وأما 
الخل والزيت فهو وإن تشربه فليس بمستهلك فيه» إذ لو كان كذلك لم 
يبق لونه ولا طعمه»ء وإنما المراعئ في الجمع بين الشيئين هو أن 
يؤكل هذا بهاذا على طريق الأتتدام به» سواء كان مائعًا أو غيره 
قال غيره: والدليل عل أن كل ما يؤتدم به يسمئ إدامّاء الحديث 
السالف: «تكون الأرض خبزة يوم القيامة إدامها زيادة كبد نون وثور»”") 
فجعل الكبد إدامّاء فكذلك التمر وكل شيء مائع فهو إدام كالكبد. 
وروی حفص بن غياث عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» عن يزيد 
الأعور. عن ابن أبى أمية» عن يوسف» عن عبد الله بن سلام قال : ایت 
النبي بيا أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرّاء وقال: «هذه إدام 
هاذه)7 فأكلها. 
)١(‏ سلف برقم (5019) كتاب الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة» ورواه 
مسلم (۲۷۹۲) كتاب الجنة والنار» باب: نزل أهل الجنة. 
(؟) «سنن أبي داود» (۳۸۳۰). 





سے كتابُ الأَيْمَانِ والتّدُور تب اا 


وروى القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل 
عليّ رسول الله ي والبرمة تفور بلحم» فقرب إليه أدم من أدم البيت» 
فقال: «ألم أر برمة فيها لحم الحديث» فدل هذا الحديث أن كل 
ما في البيت مما جرت العادة بالائتدام به فهو إدام» مائعا كان 
ا 

قال ابن التين: وإن حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل الفاكهة 
(كلها» " يابسها ورطبها عند ابن حبیب» ذكره أو لم يذكره. 

وقال محمد نحوه إذا ذكر يابسها ورطبهاء يريد أنه لا يحنث فى 


7 


يابسها إلا إذا ذكره؛ لأن الفاكهة إنما تطلق عنده على الطري خاصة. 


ع رن ا جم نل IAN‏ 


() سلف برقم (5049) كتاب التكاح؛ .باب: الحرة تحت العبدء ورواه مسلم 
)19١4(‏ كتاب: العتقء باب: إنما الولاء لمن أعتق. 

6 أنظر: اأشرح ابن بطال» 5/ »١51/-١50‏ وامختصر أختلاف العلماء» ۳/ 9٠5ا!-‏ 
1١‏ 

(۳) من (ص۲). 








س۲٦‏ سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
۳- باب اليه في الأَيْمَانِ 

8- حََدَثَنَا قَتَئِبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا عَبِدُ الوَهَّاب قال: سَمِغْتٌ يى بن 
سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنٍ مد بُ إناهيم أله سَمِع عَلْقَمَة بْنَ وَقَاص اللَدِئي يَقُولُ: 
بالئيّة» ونما لإمْرِئ مَا تَوى, فَْمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ إلى الله وَرَسُولِه فَهِجْرَتَهُ إلى 
الله وَرَسُولِهِه وَمَنْ کاٹ ِجْرَئهُ إلى نيا يُصِبهَا أو رأة برَوّجُها هجر 
إلى ما هَاجَرَ ِلَيّْه». [انظر: -١‏ مسلم: ۱۹۰۷-فتح .]٥۷۲/۱۱‏ 

ذكر فيه حديث عمر بن الخطاب كه : ِنَم الأَهُمَالُ (بالنيات)". 

وقد سلف أول الكتاب واضحًاء قال المهلب وغيره: إذا كانت 
اليمين بين العبد وربه وأتى مستفتيًا فلا خلاف بين العلماء أنه ينوّي 
ويحمل على نيته» وأما إذا كانت اليمين بينه وبين آدمي وادعى في نية 
اليمين غير الظاهر لم يقبل قوله. وحمل علئ ظاهر كلامه إذا كانت 
عليه بينة بإجماع . 

وإنما أختلفوا في النية إذا كانت نية الحالف أو نية المحلوف له؛ 
فقالت طائفة: النية في حقوق الآدمي نية المحلوف له على كل حال» 
وهو قول مالك» وقال آخرون: النية نية الحالف أبدّاء وله أن يوري» 
واحتجوا بحديث الباب. 

وحجة مالك: أن الحالف إنما ينبغي أن يكون يمينه على ما يدعي 
عليه صاحبه؛ لأنه غلبه بحلفه» وقد أجمعوا أنه لا ينتفع بالتورية إذا 
أقتطع مال أمرئ مسلم بيمينه» فكذلك لا ينتفع بالتورية في سائر 


0( في (ص35): بالنية. 


ا ڪتابُ الأَيْمَانِ والنّدُور لبي ملب 


الآيمان» وسيأتي آختلافهم في يمين المكره حيث تجوز التورية في آخر 
كتاب الإكراه» أو كتاب ترك الحيل -إن شاء الله تعالى- وشىء منه 
مذكور في باب: المعاريض مندوحة عن الكذب» في آخر كتاب 
الآدن أا فاس 


2 عدرل تج ع ل ل عل 


.158-1١81//5 أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 


7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
4- باب إِذَا أَهُدى مَالَهُ عَلَى وَحْهِ النَّذْر وَالتَوْبَةٍ 

- حََدَّثَنَا مد بْنُ صَالِحء دتا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنٍ 0 » عَنِ ابن شِهَابِء 
أخْبَرَنٍ عَبْدُ الرعْمنٍ » عَنْ عَبْدِ الله ن كَغبٍ بن مَالِكِ -وَكَانَ قَائْدَ كفب مِنْ بَنِيهِ حِينَ 
عي - قَالَ: سَمِعْتُ كفب بْنَ مَالِكِ في حَدِيئهٍ عل اة ایت حن 
[التوبة: ]١١4‏ فَقَالَ ف آخر حَدِيئه : إِنَ من تَوْبَتِي أن نْخَلِعُ من ن مالي صَدَقَةَ إلى الله 
وَرَسُولِهِ . فَمَالَ النَّبِيُ كك «أميك عَلَيْكَ بَعْضَ مالک فَهْوَ ع لك». [انظر: 
۷- مسلم: 9714؟- فتح ]٥۷۲/۱۱‏ 

ذكر فيه حديث گعْب بن مَالِكِ في حَدِيئِهِ وَل اة اليرت نرا 
التوبة: 11 فَقَالَ في آخجره: إن ِن تبي أن أَنْحَلعَ ِن مالي (صَدََة إلى اله 
وَرَسُولِهِ . فَقَالَ الس ل : « اميك عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَ فَهْوَ خَيْرٌ لک ). 

الشرح : 

ظاهره أنه أمر أن يتصدق بجزء جيد من ماله ولعله أكثر من ثلثه؛ 
لأن بعض الشيء جزء من أجزائه» ولعله لتلا علم أنه ذو مال طائل» 
وأن بعضه فيه له كفاية» وهو (يؤيد قول)''' سحنون: إن من حلف 
بصدقة ماله يخرج ما لا يضر به. ويؤيده قوله ال : «لا صدقة إلا عن 
ظهر غنى»" وفى «الموطأ» فى حديث كعب هذا قال له النبى ي : 
«(يحزئك الغلث»©). ۰ ٠‏ 


)١(‏ من (ص۲). (؟) في (ص۲): مؤيد بقول. 

(۳) سلف معلقًا بلفظه في كتاب الوصاياء باب : تأويل قول الله تعالى ##ين بَحْدِ وَصِيِّةْ 
وص ا أو دَيّنِ4. وسلف مسندًا برقم )١577(‏ بلفظ: (خير الصدقة) في كتاب 
الزكاة.» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. 

() لم أقف عليه لكعب بن مالك #ه في «الموطأ». وإنما هو لأبي لبابة بن عبد المنذر 
ذه ولفظه «يجزتك من ذلك الثلث» «الموطأ) ص/797. 


س كِنَابُ الأَيْمَانِ والنّذُورٍ 

واختلف في قوله : (من توبتي أن أنخلع من مالي). هل التزم الصدقة 
بجميع ماله» أو إنما أراد أن يفعل ذلك ولم يوجب ذلك؟ واحتج من 
قال: إنه التزم بقوله اكتثة: «يجزئك من ذلك الثلث». فلو كان الكلام 
منه على سبيل المشورة والعرض ما قال ذلك» (وقد تنازع ف 

واختلف فيمن حلف بصدقة ماله فحنث على ثمانية أقوال: 

أحدها: يلزمه ثلث مالهء قاله مالك. 

ثانيها: لابن وهب: إن كان ماليًّا فكذلك» وإن كان فقيرًا فكفارة 
يمين» وهو قول الليث وإن كان متوسطّا يخصه الثلث» فأقول فيه 
بقول ربيعة أنه يخرج زكاة ماله. وقال سحنون: يخرج ما لا يضر بهء 
وسلف ذكره. وقال النخعي: يخرج جميع ماله. وقال أبو حنيفة: إن 
علقه بشرط كإن دخلت الدار» أو إن شفى الله مريضي» فالقياس أن 
يلزمه كل ماله» ويستحسن بالأموال التي تجب فيها الزكاة. 

وقال الشافعي : إن أخرجه مخرج التبرر مثل: إن شفى الله مريضي» 
فيلزمه جميع ماله» وإن كان لجاجًا وغضبًا (فيقصد منع نفسه من فعل 
مباح كإن دخلت الدار. فهي بالخيارء إن شاء يفي بذاك أو يكفر 


كفارة يمين. 
وقال ابن أبي ليلل : لا نلزمه شيئًا أصلاء وقاله الشعبي والحاكم 
E‏ 


وروئ قتادة» عن جابر: إن كان كثير المال لزمه العشر وإن كان 
متوسظًا فالسبع» وإن كان قليلًا فالخمس. 


بلك من (ص35). 
(؟) ما بين القوسين في الأصل عليه: (لا .. إلى). 


7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقال قتادة: والكثير ألفان؛ والوسط ألف» والقليل خمسمائة» فهاذه 
ثمانية أقوال منها ثلاثة في مذهب مالك. 

وحكى ابن بطال في المسألة خمسة أقوال» وفرضها في قول 
الرجل: مالي في سبيل الله» فحكئئ : 

أولا: عن طائفة لا شيء عليه» ونسبه إلى الشعبي وابن أبي ليلئ 
وطاوس . 

وثانيها: أن عليه كفارة يمين» روي عن عمر وابنه وابن عباس 
وعائشة» وأنه قول عطاء وأنه ذهب إليه الثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وثالنًا: وهو أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة» روي أيضًا عن ابن عمر 
وابن عباس» وبه قال ربيعة. 

ورابعًا: أن يخرج ثلث ماله فيتصدق به» وهو قول مالك. 

وخامسًا: يخرج ماله كله» روي عن النخعي» وهو قول أبي حنيفة 
وزفر إلا أن أبا حنيفة قال: يتصدق بالأموال التي تجب فيها الزكاة 
خاصة. وقال زفر: يحبس لنفسه من ماله قوت شهرين ثم يتصدق 
بمثله إذا أفاد. حجة الأول أنه لو قال: مالي حرام لم يحرم عليه 
بإجماع فكذلك في هذه المسألة» واحتج الشافعي بحديث أبي الخير 
عقبة بن عامر: أنه كينلا اقل قال: «كفارة النذر كفارة يمين» وهذا أخرجه 
مسلم"'''» فظاهره يقتضي أن كل نذر كفارته كفارة يمين إلا ما قام 
دليله» وذهب ربيعة إلى أن الزكاة جعلها الله طهرة للأموال» فكذلك 
هذا الحالف بصدقة ماله يطهره ما يطهر الزكاة. 


س ڪتاب الأَيْمَانِ وَالنَّدُور ۷( 


واحتج أبو حنيفة بقوله تعالئ : :#3 وَمَهُم من عَنهَدَ َه كين ءَاتدنًا من 
مَضَلِدِ َد وَلَمَكُْوينَّ من ألصَّلِحِينَ €3 * [التوبة : ]۷١‏ فبين تعالئ أنهم لما لم 
يفوا بما عاهدوا الله عليه» أستحقوا الوعيد والذم فلزمهم الوفاء به. 

واحتج ابن شهاب لمن قال: يجزئه الثلث بحديث الباب «أمسك 
عليك بعض مالك فهو خير لك»» وقوله اكت لأبى لبابة فى مثل 
ذلك: «ايحزئك الثلث”'2 فكان مبيئًا لما أجمل فى حديث كعبا من 
مقدان الجر المتصدق نيه خت يحديث أبئ لبابة التقدير»: وسقطت 
سائر الأقاويل» وقد أسلفنا مثله فى حديث كعب أيضًا. 

فال اين القضار: ومن الححة لحالك قولة تعال : ولا تس 
فبك يرت الا لقص ۷ فامر تعالن بان لا يسوم تضبيه من 
الدنيا؛ لما بالخلق ضرورة إليه من الوقت وما لابد منه» ووجب 
الأقتصار على إخراج الثلث لما ذكرء ويدل على صحة هذا القول أن 
المريض لما منع من إخراج ماله إلا الثلث نظرًا لورثته وإبقاءً عليهم» 

وهنا من قال: يخرج زکاة ماله فلا وجه له؛ لأنها واجبة على 
الإنسان» وإن لم ينذرهاء وأما قول أبي حنيفة أنه لا يخرج إلا الأموال 
التى تجب فيها الزكاة فقطء فإننا نقول: إن الأموال تشتمل على ما فيه 

. 5 0 0 عم > 4# - خي ا حي عر 

الزكاة» وعلئ ما لا زكاة فيهء قال تعالى : وركم ارصم وَدِيَرَهُم 
موه [الأحزاب: ۲۷] ولم يفرق بين عبيدهم وعروضهم» وبين العتق 
والرق e‏ 
)١(‏ سبق تخريجه في «الموطأً»» ورواه أبو داود برقم (۳۳۱۹). 


)۲( من (ص۲). 
(۳) «شرح ابن بطال» ۱١۰-۱٤۸/٦‏ . 


بي ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۵- باب إِذَا طعَامَه 


ل ا اا الال م حرم مآ أحل أله لك إلى قوله: 
إل يسيك [التحريم: -١‏ ؟] 00 «لا رمو طَيَبَتِ مآ 


چ و 


أحل الله نه کچ [المائدة: ۸۷]. 


8- حَدَّكَنَا ا لسن بن مي حَدَتَنَا الحجاخ عَنٍ اين جْرَئْج قال: ٠‏ رم غطاء 
نَّهُ سَمِع عُبَيْدَ بْنَّ عُمَيْر يَقُول : ٠‏ سَمِعْتٌ عَائِنَة زغم أن التي عل : كَانَ يكت عند 
رَيئَبَ بِنْتِ جَخش وَيشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاء قَتَوَاضَيْتٌ أَنَا وَحَفْصَهٌ أن أيَتَنَا دَخَلَ عَلَيْها 
لي ب :إلى جد منك ريع مقافي كلت مافير؟ َكَل على إخذاهما. 
فَقَالَتْ ذلك لَهُ. فَقَالَ: «لاء ل عَرِْتُ عَسَلَا عند ربت بِنْتٍ خش » وَلنْ أو 


لَه فتَرَلَث: اما اَی لر رم مآ أل أله ك4 > إن لوا إلى أده [التحريم: 


٤ء‏ لِعَائِسَةَ وَحَفْصَةً» وذ 0 ا إن بعض روچو حًا [التحريم: 19 لِقَوله: 
«ټل شَرِبْتْ عَسَلَا). 


وَقال ل بْرَاهِيمُ بن مُوسَئى : عن هِشَام: : «وَلَنْ أَعُودَ د لك وقد حَلَفْتٌ > قلا 
ترق بڌَلِک أَحَدَاء. [انظر: -٤٩۱۲‏ مسلم: -۱٤١٤‏ فتح .101/4/1١‏ 


د 


م“ or‏ وس ابرامهة 


ثم ساق حديث ابن جرج قَال: َعَم عَطَاء أَنَّهُ سَوعَ عيَْد بْنَ عُمَيٍْ 
يفول جعت اة لَه رضي اله عنها تَرْعُمْ أن الي كلك گان يكت عند 
تلت رلك خش رن ا . . الحديث إلى قوله: الت 
مَكَافِير؟ كَدَحَلَ عَلَى إِحْدَاهُما > فَقَالَتْ له ذَلِكَ. كَالَ: «لاء بل شَرِبْتُ 


ا اعود ل( . فُتَيَلْتْ : اا الى لم 7 
رم ل ك4 > إن لو نوب إلى أله [التحريم: »]٤‏ لِعَايِشَة 
وَحَفْصَةَ ولد اس اَی إل بض روو حًا [التحريم: ۳] لِقَّوْلِهِ : 
جَلْ شربْت عسّلا). 





س كتابُ الأَيْمَانِ والتَّذُور (wu‏ 


هذا الحديث سلف الكلام عليه في موضعه. والمغافير: واحده 
مغفور» وهو شيء ينتجه شجر العرفط كريه الرائحة» وقيل: هو حلو 
كالناطف يحل بالماء ويشرب» ويقال: مغثور بالثاء كثوم» وفوم» 
وجدف» وجدث . 

وذكر ابن حمدون فى اتذكرته» أن المغافير: البطون» كأنه:آراد 
ا اللوة. 

قال أبو فهو ال اغد الرست إذاظيي ذلك فه. 

وقال الكسائي: يقال: خرج الناس يتمغفرون إذا خرجوا يجتنونه من 
ثمره. 

وهلذا التعليق خرجه مسندًا في التفسيرء فقال: حدثنا إبراهيم بن 
موسئء ثنا هشام» عن ابن جريج» عن عطاء» كما سلف . 

(وقوله: (فنزلت) إلى آخره» هذا قول. وأكثر المفسرين على أنها 
نزلت في مارية حين حرمها على نفسه)" . 

وقوله: ( «ولن أعود له» ) قال مالك: إنه حرمه على نفسه باليمين. 
ي : قال: والله لا أعود له؛ فلذلك كفره» وأما من حرم على نفسه طعامًا 
و شرابًا أو غير ذلك من المباح فلا شيء عليه في فعل ذلك» وبه قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: يلزمه كفارة يمين في المأكول والمشروب 


| 
| 


و 


ا ّ. 


(۱) سلف برقم (49117) سورة التحريمء باب: ا یاا لين لر رم م1 مل 
امع ع 





۷ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


دون الملبوس والطیب» دليلنا قوله تعالى : «لا رمو طَيَبَتِ ما لَعَلَّ أله 
کم [المائدة: ۸۷] ولأنه حرم علئ نفسه ما لا يصح فيه طلاق ولا عتاق» 
فلم يكن للتحريم تأثير أصله اللباس والطيب» والدليل من هذه الآية قوله 
لَه سیک4 وقوله في الحديث: «قد حلفت» وهي دالة علئ أن 
الكفارة المذكورة في الآية من أجل يمينه. 

قوله «وَإدْ اسر لی إل بض اروج عدبا [التحريم: *] هو ما سلف 
من قصة مارية أو العسل» وأغرب من قال: إنه خلافة الصديق وأنه خليفة 
بعده . 

فصل : 

في بسط مسألة الباب أختلف العلماء فيمن حرم على نفسه طعامًا 
أو شرابًا أحله الله له على قولين: أحدهما: لا يحرم عليه ذلك وعليه 
كفارة يمين» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي. 

وثانيهما: وهو قول مالك: لا يكون الحرام يمينا في طعام ولا في 
شراب إلا في المرأة» فإنه يكون طلاقًا يحرمها عليه» وروى الربيع عن 
الشافعي كقول مالك: إن حرم على نفسه طعامًا أو شرايًا فهو حلال لهء 
ولا كفارة عليه. 

وروي عن بعض التابعين أن التحريم ليس بشيء» وسواء حرم على 
نفسه زوجته أو شيئًا من ذلك لا يلزمه كفارة في شيء من ذلك٬‏ وهو قول 
أبي سلمة ومسروق والشعبي. حجة من لم يوجبها حديث عائشة أن الآية 
نزلت في شرب العسل الذي حرمه الشارع على نفسه» ولم يذكر في ذلك 
كفارة . 


س ڪتابُ الأَيْمَان والنَذُور _بالبايييع 000 


جاريته» وهو قول قتادة وغيره» وقال القاضي إسماعيل : الحكم في 
ذلك واحد؛ لأن الأمة لا يكون فيها طلاق فتطلق بالتحريم» فكان 
وقتين مختلفين» غير أن أمر الجارية في هذا الموضع أشبه لقوله 
تعالی : بض مات ربک [التحريم : ا ال عرد ار 
أل إل بض أروجو حًا [التحريم: *] فكان ذلك في الأمة أشبه؛ 
لأن الرجل يغشئ أمته في ستر ولا يشرب العسل في سترء وتحريم 
الأمة فيه مرضاة لهن» وتحريم الشراب إنما حرمه للرائحة وقد يمكن 
أن يكون حرمها وحلف كما روي» ويمكن أن يكون حرمها بيمينه 
بالله؛ لأن الرجل إذا قال لأمته: والله لا أقربك فقد حرمها على نفسه 
باليمين» فإذا غشيها وجبت عليه اليمين» وإذا قال لأمته: أنت على 
عليه» ولم تكن كفارة؛ لآنه لم يحلف» وقوله لامرأته: أن عا 
حرام مثل قوله : أنت طالق» فلا تحرم (عليه)"'» وكذلك: أنت خلية 
وبرية وبائن» ليس في شيء منه يمين» وإنما هو فراق أوجبه الإنسان 
عل نفسه» فإن كان شيئًا يجب وجب» وإن كان لا يجب لم يجب» 
كما أوجنها ف :قولة فمن حلفت علا جنا التحديت . 


00 الأصل : (به)» والمثبت من (ص۲) وهو الصواب. 

(۲) سيأتي قريبًا برقم (5595) باب: النذر في الطاعة. 

(۳) رواه مسلم برقم )١190(‏ كتاب الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها 
خيرًا منها أن يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يميه من حديك أبى خريرة: 








س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حسم 


قال المهلب: والتحريم إنما هو لله ولرسولهء فلا يحل لأحد أن 
يحرم شيئًاء وقد وبخ الله من فعل ذلك فقال: ظلا خحَرْمُوأْ طَيبَتِ مآ 
حل أله لَكُمْ ولا مدأ [المائدة: ۸۷] فجعل ذلك من الأعتداء» وقد 
قال تعاليل : ورلا فووا لما تیف الین آلگرب هنذا عل ودا ر“ 
6 7 


قروا على لل لْكَدِبَ4 [النحل: ]1١5‏ فهاذا كله حجة في أن تحريم 
MD 0 .‏ 
الناس ليبس بسي . 


شا وقد سلف من حديث أبي موسو برقم (۳۱۳۳) ولفظه: «لا أحلف علئ يمين» 
فأرئ غيرها خيرًا منها؛ إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها». 
(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» 5/ 161-/168. 





سے كتابُ الأَيْمَانٍ وَالنّدذُورِ 7ب ا 
5 َه 
7- باب الوفاء بالنذر 
وَقَوْلِهِ قنك : يفن بِالنَذْرِ» [الإنسان: ۷]. 


5- حدقا یی بن صَالِحء کدنا فلي بن سْليْمآن» خدتنا سَعِيد بن 


خارث آله مغ ابن عر رضي الله عتهما تقول نذا عن افر | إن التب بلا 
قال : انر لا يُقَدُمْ شيا وَلَا وخر وَإِنْمَا يُسْتَخْرَحُ م بالندر م مِنّ البخيل). 
ا 


ج «إنْ 
[انظر: : - مسلم: ۱۱۳۹- فتح 1/11[ 

7۳ - - حَدَّتَنَا خَلادُ بن ييَى» دنا سْفْيَانٌ: عَنْ مَنْضُورِء أَخْبَرنَا َد الله هبن 
موہ عن عَبِد الله ین حُمرء تھی ابن يل كن الَّذْرِ قال مله لا يرد ياء لَه 
يُسْتَخْرَحُ به مِنَ البَخِيل». [انظر: 1708- مسلم: 1754- فتح 10/1/1١‏ . 

4- دتا ُو اليَمَانِء خرن شت خا ابو نادء عن الأغر غرجء عَنْ عَنْ ا 
هُرَيْرةَ قال قَالَ التب كَل :ملا يَأنِي ابن که اذز بِشَيْءٍ لَمْ يكن قُدَرَ e‏ 
e‏ قد قد ذه ببنتخرج الا ون الل لاني علي نا 
يکن يو تي عليه من قبل). [انظر: -11۰٩‏ مسلم: ۰- فتح ]٥۷1⁄/۱۱‏ 


و ج 


عَتهما + ا :أ ا عن لر له ئی قال 
شَيْكًا ولا بحر إن خر وا 5 

وَقال: ا Ly‏ . نخر بن ايله . 

وحديث ابي هْرَيْرَةَ #ه قَالَ: قال 5 : ا ا ابن آم النَذْرُ 

شو لاك ره ولك بم اذ لى ورذ وره شع ا 
مِنّ البَخِيل فَيَؤْتِي عَلَيْهِ ما ما لَمْ يَكنْ يُؤتي عله عَلَيْهِ مِنْ قَبْل). 

57 أنا قدرت عليه الشدة التى نذر من أجلها المعتل هو النذر 


سي 


67:9 ا ا لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


ليحلها عنه» والنذر لا يحل عنه الشدة. فهو لا يغنى شيئًاء والمقدور 
كائن» فيجعل الناذر هذا الفعل سلامة من الشدة المقدرة» ويكون 
ذلك النذر سهمًا أستخرجه من البخيل للشدة التي عرضت لهء فهذا 
تفسير «فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي -لو لم يقدر عليه الشدة- من قبل» 
وفيه رد على القدرية. 

حديث ابن عمر وأبي هريرة سلفا في كتاب القدر» واختلف عندنا 
فى أبتداء النذر فقيل : إنه مستحب » وقيل : مكروه» وبه جزم الثوري› 
ونص الشافعي على أنه خلاف الأولىه. 

وحمل بعض المتأخرين النهي على نذر اللجاج» واستحب نذر 
التبرر» وقام الإجماع على وجوب الوفاء به إذا كان طاعة» وقد قال 
تعالى : اوا امود [المائدة: ]١‏ وقال: بن بأد فمدحهم 
بذلك» وقوله اطا : «من نذر أن يطيع الله فلیطعه»"“ وإنما أختلفوا فی 
أن اليمين في ذلك كالنذور وأن كفارتها الوفاء بهاء ورأئ بعض 
العلماء أنها أيمان يكفرها ما يكفر اليمين» وليست في معنى النذر 
فيلزم الوفاء؛ لآن النذر قصد به التبرر والطاعة لله» وهه الأيمان 
إنما قصد بها إلى أشياء من أمور الدنيا كقولهم: مالي صدقة إن فعلت 
كذاء فافترقا لهذه العلة. 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: حاشية: قوله: ونص الشافعي على أنه خلاف الأولئ. لم 
أره في كلام غيره» فليحرر. 
(۲) سيأتي قريبًا برقم (5595)» باب: النذر في الطاعة. 





س ڪتابُ الأيمَانِ والنّذُور 


5 )0 
(فصل)'' : ْ 
قال المهلب: قوله: «لا يقدم شيئًا ولا يؤخره» يعني : من قدر الله 
ومشيئته . | 
| 

بالصدقة والصوم إلا إذا نذر شيئًا لخوف أو طمعء فكأنه لولا ذلك الشيء 
الذي طمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما قدره الله تعالئ ولا يفعله» 
7 | 
فهو بخیل . 

وقوله : «فيؤتي عليه» يعني : فعل ما يجعله الناذر على نفسه لله مما لم 

١ (O a 
. يكن يفعله لغير نذر‎ 


)١(‏ من (ص۲). 
(۳) أنظر: «(شرح ابن بطال» 5/ ٠٥۵-۱۵۴٤‏ . 





۷ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


2ّ - o 
باب إثم مَنْ لا يفي بالنذر‎ -۷ 

۵- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌه عَنْ ڪيىء عَنْ شَُعْبَةَ قال: حَدَكَتِى ابو عنْرَةً حَدَتنا 
رَهدَمُ بن مُضَرْبٍ قال: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَينِ يحَذْتَ عَنٍ النَِي ل قال: 
«خیْرکم قڙنيء ٿم الذِينَ يَلُونهُمْ ثم الذي يهم -قال عِمْرَانُ: لذ أذري كر 
تِنْنَينِ أؤ ثلاث بَعْدَ قزنه- ثم يجيءُ قوم تدرو ۴ قود ووتو ولا 
يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُمْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرُ فِيهمُ السّمَنُ) ٠‏ [انظر: : 1101- مسلم: 
0ح فتح ]٥۸۰⁄/۱۱‏ . 

ذکر فيه حلديث ران بن حصين رضي الله عنهما ۶ عن النََ َة قَالَ : 


اخَبْرْكُمْ فزني ؟ م الذِينَ يَلونَهُمْ م الذِينَ يَلونَهُمْ لعفم وقد 
37 


وموضع الحاجة منه قوله: «ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون» وهو 
يوجب الذم والنقص لمن لم يف بالنذر» وهذا من أشراط الساعة» 
وقرن الشارع من لم يف بالنذر بخيانة الأمانة في قوله: «ينذرون 
ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون» وذلك أن من لم يف لله تعالئ 
بما عاهده فقد خان أمانته في نقضه ما جعل (لربه) عل نفسه. 
فأشبه ذلك من خان غيره فا أئتمنه عليه والأول أعظم خيانة 
وأشد إثمّاء وأثنئ الله تعالئ على أهل الوفاء به فقال: إن بالّذر 4 
[الإنسان: ۷] الآية فدل هذا أن الوفاء بالنذر مما يدفع به شر ذلك 
اليوم . 


)١(‏ سلف برقم (5090) كتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي كَل 
وبرقم (51474) كتاب الرقاق» باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. 
(9) من (ص۲). 





س كاب الأَيْمَانٍ والتَّذُورٍ للملا ۷ 

وقوله: ( «ويظهر فيهم السمن) ) هو كناية عن رغبتهم في 
الدنيا وإيثارهم شهواتها على الآخرة وما أعد الله فيها لأوليائه من 
الشهيؤات التي لا:تتفدة والتعيو: الذي لا يبيد فهم يأكلون في 
الدنيا كما تأكل الأنعام ولا يقتدون بمن كان قبلهم من السلف, الذين 
كانت همتهم من الدنيا في أخذ القوت والبلغة وتوفير الشهوات إلى 
الخو 

وقوله: ( ١ينذرون‏ ولا يفون» ) كذا وقع» ثلاڻي» وهو صحيح يقال: 
وف بعهده» وأوفئ. ولغة القرآن أولى: رباعي. 


LRN KT Û RN 





س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


۸- باب النَدْرٍ في الطاعَة 


مسح ار 


و افق تَقَقَةٍ تذرتم من تدر [البقرة : [YY‏ 

71-- حَدَثَنَا بو کیم حَدَّتَنَا مالك عن طَلْحَةً ِن عَبْدٍ الك عَنٍ القاسمء 
عَنْ عَائْشسَّةَ رضي الله عنهاء عن النَّبِيَ له قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِبعَ الله مَلْيطِعةٌ 
ومن 5 أذ كتهرك كله ا [۷۰۰- فتح ]٥۸۱⁄/۱۱‏ 

ذكر فيه حديث عَائْسَّةَ رضي الله عنهاء عَن النَِيَ ي قال : «مَنْ تَذَرَ 
أَنْ يُطِيعَ الله فَلَيْطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ كلا يَعْصِدا. 

(الشرح)""': النذر فى الطاعة واجب الوفاء به عند جماعة الفقهاء 
لمن قدر عليه» وإن كانت تلك الطاعة قبل النذر غير لازمة فنذره لها 
قد أوجبها عليه؛ لأنه ألزمها نفسه لله تعالئ» فكان من ألزم نفسه شيئًا 
لله تعاليل» فقد تعين عليه فرض الأداء. وقد ذم الله تعالل من أوجب 
على نفسه شيئًا ولم يف به» قال تعالیٰ : «وَرَهَبَنيَة أبَدَعُوهَايه الآية 
[الحديد: ۲۷]» وشات أختلافهم فى نذر المعصية فى بابه -إن شاء 
فعليه كفارة عند مالك . 

وقال ابن عباس : عليه أغلظ الكفارات كالظهار"» وقيل: إن شاء 
صام يومًا أو أطعم مسكيئًا أو صل ركعتين ونذر معلوم يسم مخرجه. 
ولا يخلو من أقسام أربعة : طاعة كالصلاة» أو معصية كالزناء أو مكرومًا 
كنذر ترك التطوعء أو مباحًا كنذر أكل المباحات ولبسهء واللازم منه 
(5). .في الأصل : قصل. 
(۲) رواه عبد الرزاق )١19870 »۱٥۸۳۶( 55١/8‏ وابن أبي شيبة ۷۱/۳ (2171/5 

.2) 20218 





سد كتابُ الأَيْمَانِ والنَّدُورِ 
الطاعة والقربة عملا بحديث الباب» ولا يلزم الوفاء بما عداه (عماا) 
ببقية الحديث» وبحديث أبي إسرائيل الآتي" . 


IRETAN 


)١(‏ من (ص۲). 
(۲) سيأتي برقم (5105). 





CD =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


۹- باب إِذَا نَذَرَآَؤْ حَلَفَ 
ا sS‏ ° > سے ص سه 
أن لا يُكلم إِنْسَانًا في الحَاهِلِيّةِ ثم أَسلّمَ 
۷- حَدَثََا تحَمَدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو ا- حشر : ارتا عند الله أخيرنا عييد اشر بخ 
مر الم » ڪن ابن عُمَرَ أن عُمَرَ قَالَ: : ا وَسُولَ اللهء إن نَذَرْتُ في الجَاهِلِيّة أن 


أغتكف لَيْلَةَ في الشجدٍ الحرام . قال : وف نَذْرِك». [انظر: ۲۰۲۲- مسلم: -١101‏ فتح 


ا1/كمه] 


لي زت في الجاهلة أذ أشتكت لي في المنجر الحَرَام . 
بتذرڭ): وقد سلف قبل . 

معن قوله : (في الجاهلية) في زمننا ونا مسلم» وهو خلاف ما فهمه 

وقال الشيخ أبو الحسن القاضي: لم يأمره الشارع على جهة 
الإيجاب» إنما هو على جهة الرأي» وفيل : أراد اك أن يعلمهم أن 
الوفاء بالنذر من آكد الأمورء فغلظ أمره بأن جعله لازمًا لعمر» وإن 
كان أصل التزامه من الجاهلية؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر؛ ليتأكد 
عندهم إيجابه» وقد أختلف العلماء في إيجاب الوفاء عليه إذا أسلم» 


وأما ابن بطال فنقل عن الشافعى وأبى ثور إيجابه» وإن حنث بعد 
إسلامه فعليه الكفارة وهو قول الطبري» قالوا: والأمر فيه على 
الوجوب» وهو قول المغيرة المخزومي» إليه ذهب البخاري» وقاس 
اليمين على النذرء إن كان النذر مما الوفاء به طاعة في الإسلام لزمه 


س كتَابُ الأَيْمَانِ والنّدُور للا--ا احا 


الوفاء» وإن كان النذر واليمين مما (لا) ينبغي الوفاء به كيمين لا يكلم 
إنسانًا فعليه الكفارة في الإسلام. 

قال: وكذا يقول الشافعي وأبو ثور فيمن نذر معصية أن عليه كفارة 

قال: وقال آخرون: لا يجب عليه شيء من ذلك» وکل من حلف في 
كفره فحنث بعد إسلامه فلا شيء عليه في كل الأيمان» هذا قول مالك 
والثوري والکوفیین"" . 

قال الطحاوي: والحجة في ذلك قوله ا : «ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه) وقالوا: لما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب بها 
إلى الله تعاليل» ولا تجب إذا كانت معاصي» وكان الكافر إذا قال: لله 
عليّ أعتكاف أو صيام» ثم فعل ذلك لم يكن بذلك متقربًا إلى الله فأشبه 
بذلك قوله اك: «لا نذر في معصية»؛ لأن ما لم يصح أن يكون طاعة 
لا يلزم الوفاء به» وقد يجوز أن يكون قوله لعمر: «أوف بنذرك» ليس 
على طريق الوجوب» ولكن لما كان عمر قد سمح في حال نذره أن 
يفعله أستحب له اث أن يفي به؛ لأن فعله الآن طاعة لله» وكان 
ما أمره به خلاف ما أوجبه هو على نفسه؛ لأن الإسلام يهدم أمر 
الجاهلية'' » وقد 3 في الأعتكاف شيء من معنيل هذا الباب في 
باب: الأعتكاف لي" > وهو قول الشافعي: أن الصوم ليس شرطًا 
في صحة الأعتكاف . 
() «شرح ابن بطال» 5/ /ا6١.‏ 
(۲) «شرح معاني الآثار» ۳/ “15-1 


وانظر: «شرح ابن بطال» 5/ ٠١۸-۱٠۵۷‏ . 
(۳) سلف برقم (۲۰۳۲). 





ىب ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
قال ابن التين: والجماعة على خلافهء وإنما أراد أن النذر يوفئ بهء 
(فخرج)'“ على جهة التغليظ والتأكيد للوفاء بالنذر. 
وقد أختلف فيمن نذر أعتكاف ليلة» فقال ابن القاسم. يلزمه يوم 
ةوقال سره لا يلزمه شى قال واتفقا علا أنه إذا ندر 
اك اكد يزه آنه اتير نيلف فلك (ي03 1" رالا هيم عند أنه 
لا يلزمه الليلة. 


)۱( من (ص۲). 
(۲) ورد في هامش الأصل : أعتراض شيخنا لمذهب الشافعي ليس محله وقوله : أتفقاء 





سد كتابُ الأَيّمَانِ والتَّذُور لاإا-اا ا ا اا 


2 عي 2 
-١‏ باب مَنْ مَاتَ وَعَليهِ ندر 


وَأَمَرَ ابن مُمَرَ رضي الله عنهما أْرَأةً جَعَلتْ أمُهَا على تَفِْهَا 

صَلاةَ يقبا فَقَالَ: كن وَقَالَ ابن عَبَاسٍِ نوه : 

4- خَرَتَنَا أب اليَمَانء أخبرتًا سعد شُعَيْبٌء عن الزهْرِيٌ قال أن يه انه بل 
بد اللهء أن عَدَ الله بن عباس او أل شق بن ا اهاري اى النَّبيَ 
ا : في نَذْرِ كَانَ عَلَى أَمَهِ فَتُوفِيَتْ قَبْلَ أن تَقضِيّهء فَأفتَاهُ أن يَقْضِيَهُ عَنْها » فَكَانَتْ 
1 بعد . [انظر: -۲۷٦۱‏ مسلم: ۱1۳۸- فتح ]٥۸۳/۱۱‏ 

38- حَدَثَنَا ادم حَدَتَنَا سُعْبَةُه عَنْ ابي بشر قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جير 
عن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: تى رَجَلٌ النّبِيَ يل قال لَه إن أَحتِي نَذَوَثْ 


سه فيه 


أن ٠‏ نها مَاتّث. قال لني د «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيّهُ؟). قَالَ: 
َعمْ. قَالَ: «قَاقْضٍ الل فَهْوَ أَحَقَّ بِالْقَضَاءِ». [انظر: 6مه- فتح 1024/1١‏ . 
ثم ساق حديث ابن عَبّاس رضي الله عنهماء > أن سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ 
شتفت رسول الله يله في لر گان عَلَئ اَمَو يث كَل أن تَقْضِيَه. 
افتاه أَنْ يفَضِيهُ عَنْهَاء فَكَانَتْ سنه بعد . 


وحديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه أ رَجُلْ رسول الله كله 
فَقَالَ: إن أنحتي نَذَرَتْ أن تَحُجٌ وَإِنَّهَا مَانَتْ. فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا 


مومع عه مس 


دَيْنْ أكنت قَاضِيّه؟». قَالَ: : نعم. قال ١فَاقضٍ‏ الك يو أن ِالْقَضَاءِ) 
الشرح : 
تھ اهاد الباب وآثاره جواز النيابة في الصلاة والحج 
وغيرهما إذا مات من يناب عنه» ولا شك في دخول النيابة في الأفعال 
المتضمنة المال فقط كالصدقة» وكذا عندنا في الأفعال البدنية كالحج» 
ومشهور مذهب مالك : أن النيابة فيه مكروهة» وينفذ إن أوصى به. 


e ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ووقع في كتاب محمد في أمرأة أوصت أن يحج عنها إن حمل ذلك 
ثلتهاء فإن لم يحمل جعل في رقبته يحمل ذلك عليهاء قال: يعتق عنها 
ولا تحج فلم يجز ذلك ولو كان ذلك بوصية (الميت). 

قال مالك: ولا ينبغي أن يحج أحد عن حي زمن أو غيره» ولا أن 
يتطوع عن ميت ضرورة كان المحجوج عنه أم لاء وليتطوع عنه بغير ذلك 
أحب إلىّ» قال: وهذه دار الهجرة لم يبلغنا أن أحدًا منذ زمن رسول الله 
كل حج عن أحد ولا أمر بذلك ولا أذن فيه . قلت : صح ذلك عن سيد البشرء 
ففي السنن الأربعة من حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر» أنه أتى 
النبي بي فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج 
ولا العمرة ولا الظعن» فقال: «حج عن أبيك واعتمر». قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحیے ۳ وأخرجه ابن حبان في ا 
والحاكم في «مستدركه» قال : صحيح عل شرط ا كان 
البيهقي في«خلافياته) : رواته ثقات. وقال الإمام أحمد: لا أعلم في 
إيجاب العمرة حديثًا أجود منه ولا أصح منه. 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الباب وحديثه أيضًا السالف 
في الحج أن أمرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده 
في الحج أدركت أبي شيحًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج 


عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع”” . 


)١(‏ من (ص۲). 

(۲) رواه أبو داود ».)١8٠١١(‏ والترمذي (4۳۰) والنسائي ۰۱۱۱/٩‏ وابن ماجه(59505). 
(۳) «صحيح ابن حبان» (۳۹۹۱). ٠‏ 

.٤)۸١/١ «المستدرك»‎ )0 

(5) سلف برقم )۱۸١١(‏ كتاب جزاء الصيدء باب: حج المرأة عن الرجل. 





کے ڪتابُ الأَيْمَانِ والنذُور 


قال ابن وهب وأبو مصعب: لا يحج أحد عن أحد إلا ابن عن أبيه؛ 
رضي أم لاء شيخًا كان أو غيره. 

وقال أشهب: إن حج عن الشيخ الكبير أجزأه. وبل لك 
رجل أن أحج عنه وهو حي» قال : أفعل ما أمرك بهء oT‏ 
سلف مستوفيًا في كتاب : اك 

فصل : [ 

وأما الفعل الذي يتضمن فعل النذر خاصة كالصلاة والصوم» 
فالمشهور من مذاهب الفقهاء أنه لا يفعل» وقال محمد بن عبد الحكم : 
يصام عنه» وهو القديم للشافعي وصحت به الأحاديث فهو المختارء 
وقاله أحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر أيضاء وقالوا: إن أحب 
أن يكتري عنه من يصوم عنه جاز» ونقل ابن بطال إجماع الفقهاء أنه 
لا يصلي أحد عن أحد فرضًا ولا سنة» لا عن حي ولا عن ميت. 
وليس كما ذكر بل فيه الخلاف. 

قال المهلب: ولو جاز أن يصلي أحد عن أحد لجاز ذلك في جميع 
ما يلزم الأبدان من الشرائع» ولجاز أن يؤمن إنسان عن آخرء وما كان 
أحد أحق بذلك من الشارع أن يؤمن عن أبويه أو عن عمه اف طالب» 
ولما نهي عن الأستغفار لمن أستغفر له ولبطل معنئ قوله تعالئ : ولا 
کیب َل تفي إل عا [الأنعام: ]١54‏ وإنما أراد -والله أعلم- كسب 
الفرائض» وأما النوافل فقد أمر اغ (الأحياء)''' بقضائها عن a‏ 
ا IE‏ 


)١(‏ في (ص2): الأعقاب. 
(؟) «شرح ابن بطال» 7/5 .115١0-1١59‏ 





ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


واختلف العلماء في وجوب قضاء النذر عن الميت على ورثته» فقال 
أقل الظاهر فة عه وله وهر واج عله و كان او 

وقال حمهور العلماءة ليبن ذلك على الوازتك واجمًا ٠‏ وإ قعل فقد 
أحسن إن كان صدقة أو عتقّاء واختلفوا في الصوم وفيما إذا أوصئ بهء 
فقالت طائفة: هو في ثلته» وهو قول مالك. وقال آخرون: كل واجب 
إذا أوصئ به فهو من رأس مالهء وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما 
بالصلاة بقباء وابن عباس نحوه» فهو على وجه الرأي لا على وجه 
الإلزام. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس خلاف 
ما حكى البخاري عنهما. ذكر مالك في «الموطأ»: أنه بلغه أن عبد الله 
ابن عمر كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد")» 
وروی ايوب بن موس عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس : لا يصلي 
أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد”"'. 

وقولة: فكانكاسدة بعد أي عة فى الحض على البرر: عن 
الميت. قال ابن القابسي: وهذا يدل لسرن يت العمل 
الصالح» وإن كان من غير أموالهمء وقد قال تعالى: «وأن س 
لانن إلا ما سن 69 » [النجم: ۳۹] فعل هذا سنة لمن فعله. 

أختلف العلماء في النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة فقال قوم : 
كان صيامًاء واستدلوا بحديث الأعمش عن مسلم البطين» عن سعيد بن 


.7١7ص «الموطأ»‎ )١( 
.١ 7/6 /۲ «السنن الكبرئ»‎ )۲( 





مه ڪتابُ الأَيّمَانِ والنذُور ۷ 


جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إل رسول الله كك 
فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال: «نعم""' . 

قال بعضهم: ولا يصح أن يجعل حديث الأغم عقسًا لحديك 
الزهري؛ لأنه قد أختلف فيه عن الأعمشء فقال فيه قوم: إن أمرأة 
جاءت إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله» إن أمي ماتت وعليها 
صيام» وهذا يدل أنه ليس السائل عن ذلك سعد بن عبادة وأنها كانت 
أمرأة» وقد ذكرنا أن ابن عباس كان يفتي أن لا يصوم أحد عن أحدء 
وقال آخرون: كان عتقّاء واستدلوا بحديث القاسم بن محمد أن 
سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق 
عنها؟ قال : انعم" . 

(قالوا) : وهذا يفسر النذر المجمل في حديث ابن عباس» وقال 
آخرون: كان صدقة واستدلوا بحديث مالك عن سعد بن عبادة: خرج في 
بعض المغازي فحضرت أمه الوفاة فقيل لها: أوصيء فقالت: فيم 
أوصي وإنما المال مال سعد؟ فتوفيت قبل أن يقدم سعدء فلما قدم 
ذكر ذلك له فقال سعد: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق (عنها)!*»؟ 
فقال: انعم )70 . 

وليس في هذا بيان النذر المذكور» بل الظاهر في الحديث أنه 
وصية» والوصية غير النذرء ولا خلاف بين العلماء في جواز صدقة 
الحي عن الميت نذرًا كان أو غيره. 
(۱) مسلم .)١١58(‏ 
(؟) رواه مالك في «الموطأ»؛ ص 4/17. 


(۳) من (ص۲). (5) من (ص۲). 
(5) «الموطأاً» ص۷۳٤.‏ 





ل تك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


قلت: وجاء فى حديث TÎ‏ وقال آخرون: کان نذرًا 
مطلقًا لا ذكر فيه لصيام ولا عتق ولا صدقة. قالوا: ومن جعل على 
نقسه نذرًا منها فكفارته كفارة يمين › روي هذا عن ابن ا 


)۳( 
وعائشة وجابر 


قال ابن بطال: وهو قول جمهور الفقهاء» وروي عن سعيد بن جبير 
وقتادة: أن النذر المبهم أغلظ الأيمان» وله أغلظ الكفارات عتق أو كسوة 
أو إطعام. 

قال: والصحيح قول من جعل فيه كفارة يمين لما رواه ابن أبي شيبة 
عن وكيع» عن إسماعيل بن رافع» عن خالد بن يزيد» عن عقبة بن عامر 
قال: قال النبي يِه : «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة ب 

قال المهلب: قوله: «أرأيت لو كان عليها دين» هو تمثيل منه وتعليم 
لأمته القياس (والاستدلال””' » وبين ذلك أن الديون لازمة للأموات في 
ذمتهم» فإن لم يكن لهم ذمة من المال لم يلزمهم الدين إلا في الآخرة» 
فحذر الشارع من أن يبق على الميت تباعة من دين كان» أو بحلفه» 
أو من طاعة كان نذرهاء وعرف أن ما لزمه لله أحق أن يقضئ مما لزم 


لحد من عباده عد و 


> بياض بالأصل. 

(۳) رواه ابن أبى شيبة ۳/ ۷۲ (۱۲۱۸۳). 

زفرة ا عيد الركاق 5:4 (للارهك (VOA‏ 
) رواه ابن أبي شيبة ۷۲/۳ .)١7141(‏ 

(5») من (ص۲). 

410 «شرح ابن بطال» 7/5 157-151. 





سے كتَابُ الأَيْمَانِ والنَّدُور 


-"١‏ باب النّذْرِ فِيمَا لا يَمْلِكُ في المَعْصِيَةٍ 


لالت دا 1 بُو عَاصِم؛ » عَنْ مَالِكِء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عبد الك عَنٍ القَاسِمء ٠‏ عَنْ 
عَائِسَةٌ ئِشَّهَ رضي الله عنها الث : قال النبِيْ يليه «مَنْ َذَرَ اَن يُطِيعَ الله فَليْطِعْة وَمَنْ 


ا 
چ كه له 


ا يَعْصيه قلا يَعصِه). [انظر: 1197- فتح .1080/1١‏ 

-١‏ حَدَثَنَا مُسَدَدُ حَدَّثَنَا يخيَىء عَنْ ميد عن تَابتِء عَنْ أنّسء ڪن الي 
قَالَ: ِن الله لَعَننّ عَنْ تَعْذِيب هذا نَفسَه). وَرَآَهُ يَمْشِي بَيْنَ ابنيه. 

- قال المَرَارِيُء عن حُْمَيْدِ: حَدَثَنِي تَابتء عَنْ نس . [انظر: 1810- مسلم: 
۳ - فتح ]080/1١‏ 

- حَدَثَنًا 7 امم عن ابن جْرَيِج» عَنْ لقان الأول » عَنْ طاوؤس» 
ن ۸/۸ ابن عباس ن النبيّ يه رَأى رجلا يَطوفٌ بالكغْبَة رمام أؤ غَيْره 

]٥۸1⁄/۱١ فتح‎ -۱٦۲۰ [انظر:‎ 

۳- حَدَثَنَا راهيم يِن مُوسَئء أخْيَرَنَا هِشَامٌء أن ابن جُرَيْج أَخْبَرَهُمْ قال: 
حبري سْلَئِمَانُ الآخولُ أن طَاوْسَا أَخْبرةء عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أَنَّ ای 
له مَوَ وَهْوَ يَطُوفُ بالكغبَة بِإِنْسَانِ قود ِنْسَانا بِحِرَّامَةٍ في أَنْفْهِ فَقَطَعَهًا الب عل ع 
بيده َم 1 أنْ يَقُودَهُ بِيَدِه. [انظر: -۱٦۲۰‏ فتح ]081/1١‏ 

4- حَدََنَا مُوسَى بْنٌ إِسْمَاعِيلَء حَدَثَنَا وُهَيْبُء حَدَّثََا أيُوبُء عَنْ عكرمَةء 
ڪن ابن عَبّاسٍ قَالَ ني اين بل يب إذا كو يل قائم فال علة. فق ل 
إشرائيل تَر أن يوم ولا فد ولا يتل ولا يتكلم قيضو يَصُوم. فَمَالَ الدب ج : «مُرْهُ 
يتكلم وَلِيَسْتَظِلَ وَليَفْعْدْ وليم صَوْمَهُ». قَالَ عَبدٌ الوهُاب: حَدَّثَنَا أَيُوبُء عَنْ 

مَةَ عن النّبِيْ ة. [فتح ]081/1١‏ 

ذكر فيه أحاديث : 

أحدها: حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها: امن E‏ نظي الله 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

ثانيها : 

دنا مد دتا يَحيَىء عَنْ حُمَيْدِء عَنْ اب عَنْ انس ذه أنه 

يا (قَالَ: إن الله لَعَننّ عن تَعْذِيب شا تممه ف وراه يَمِشِي بين أبنيه . 

- وَقَالَ المَرَارِيُ» عَنْ حْمَيْدٍ: حدٿني تَابتٌ» عَنْ آتس. 

يريد بذلك ما ذكره في الحج» حدثنا محمد بن سلام» حدثنا 
الفزاري هو مروان فذكره. 

ثالثها : 

حديث ابن عباس أنه 4 رأئ رجلا يلوف بِالْكَعْبَةٍ بزمَام 

وعنه أنه كك مر وَهْوَ يلوف ِالْكَعْبَةٍ بإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخْرَامَةٍ في 
نفو فَقَطعَهَا كلل بيو تم أَمَرَهُ اَن يَقُودَهُ بيده 

حاو وه كا اوت عكر عَنِ ابن عَبَّاسٍِ رضي الله 
عنهما : بيدا الي يك حب إِا ُو َل ائم قال عله َقَالُوا : 
او رال ران يَقُوم م لا يَفْعدَ ولا يَسَْظلَ وَلا يتكلم وَيَصُوم. 
َقَالَ ية: مره قَلْيَتَكَلَمْ وَلْيَسْنَظِلٌ وَليَفْعْد وَلْبِِمَ صَوْمَةُ». قَالَ عَبْد 
الوَهّاب : تتا أَيُوبُء عَنْ عِكْرِمَةَ عن السب ي . 

الشرح : 

الخزامة بكسر الخاء: حلقة من شعر تجعل للبعير في الحاجز الذي 
بين المنخرين يشد فيها الزمام» وسلف حديث أبي إسرائيل» وأنه أك 
أمره أن يفعل ما هو طاعة من ذلك وهو الصوم» ثم أعلم أنه ليس في 


(1)( من (ص5). 


سے ڪتابُ الأَيْمَانِ وَالنّذُور 


هذه الأحاديث شيء من معنى النذر فيما لا يملك» وقد سلف قبل هذا 
شيء منه» نعم» فيها من نذر معصية» وما ليس بطاعة وهو لا يملكها (إذ 
المعاصي غير مأذون في تعاطيها)"''. 

ت العلماء في ذلك» فقال مالك: من نذر معصية كالزنا 
فلا شيء عليه ويستغفر؛ أستدلالّا بقوله: «ومن نذر أن يعصيه 
فلا يعصه). لم يذكر كقارة» قال مالك: وكذلك إذا نذر ما ليس 
بطاعة ولا معصية كالأكل مثلا فلا شيء عليه أيضًا؛ لأنه ليس في 
شيء من ذلك طاعة؛ أستدلالا بحديث أبي إسرائيل . 

قال مالك: ولم أسمع أنه اليل أمره بكفارة» وقد أمره أن يتم ما كان 
لله طاعة ويترك ما خالفه» وقول الشافعي كقول مالك» وقال أبو حنيفة 
والثوري : من نذر معصية كان عليه مع تركها كفارة يمين» واحتجوا 
بحديث عمران بن حصين» وأبي هريرة #ه أن النبي ييه قال: «لا نذر 
في معصية لله وكفارته كفارة يمين». : 

قال ابن بطال: وهذا حديث لا أصل له؛ لآن حديث أبي هريرة 
إنما يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث» وحديث عمران 
يدور عل زهير بن محمد عن أبيه» وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه 
زهیر» وزهير أيضًا عنده مناكير. 

وفي قوله اطا : «من نذر أن يعصيه فلا يعصه» حجة لمن قال أن من 
نذر أن ينحر ابنه فلا كفارة عليه؛ لأنه لا معصية أعظم من إراقة دم مسلم 
بغير حق ولا معنئ للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار في قول المنكر من 


)1١(‏ من (ص۲). 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


القول والزورء كما أعتبر ذلك ابن عباس ؛ لأن الظهار ليس بنذر» والنذر 
في المعصية قد جاء فيه نص عن رسول الله باو قال مالك: من نذر أن 
ينحر ابنه ولم يقل عند مقام إبراهيم فلا شيء عليهء وكذلك إن لم يرد أن 
يحجه. وإن نوی وجه ما ينحر فعليه الهدي . 

وقال أبو حنيفة: إذا حلف أن ينحر ولده عليه شاة» وقال أبو يوسف: 
لا شيء عليه» وبه يأخذ الطحاوي. 

وفي حديث أبي إسرائيل دليل أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله 
ليس من طاعة الله» وكذلك الجلوس في الشمس وفي معناه كل ما يتأذى 
به الإنسان مما لا طاعة لله ولا قربة بنص كتاب أو سنة» كالحفاء وغيره» 
وإنما الطاعة ما أمر الله ورسوله بالتقرب بعمله لله. ألا ترئ أنه اللا أمره 
بإتمام الصيام لما كان لله طاعة”'' . 


ARN HENI AEN 


(۱) «شرح ابن بطال» ۱٣۹-۱۹۳/٦‏ . 


سكت ڪتَابُ الأَيْمَان والنّدُور 


َوَاقَقَ النَّحْرَ أو الفِطر 


6- حَدَّتَنَا محمد : ل ل ا ارم 


فطر. ننن كن لك و CM‏ 
والقطر وَلا يَرى صَيَامَهُمًَا. [انظر: 1994- مسلم: ۱۱۳۹- فتح .]٥۹۰‏ 

EE EE ~1‏ > عَنْ زياد 
ن جبَِرٍ قال: كُنْتُ مَعَ ابن عُمَر فَسَالَهُ وَل فَعَالَ : دزت اَن أضوع كل ؤم َء أذ 
أزبعَاءَ مَا عِشْتُء فَوَاقَقْت هذا اليَوْمَ يَوْمَ النّْرِ. َقَالَ: أَمَرَ الله وَقَاءِ النّذْرِ وَنهِينَا أن 
نَضُومَ يَوْمَ البَّحْرِء فَأَعَادَ عَلْيْهء فَقَالَ مثلة لا يزيد عَلَيْه. [انظر: 1994- مسلم: ۱۱۳۹- 
فتح .1041/1١‏ 


دكر فيه حليث حم بن ل 
رضي الله عنهما سُئْلَ عَنْ رَجُلٍ َذَرَ اَن لَا ياتى َيه يوم إلا ضام فَوَاققَ 


L1 1 
٤ 


کک ال قد گان لم في رسو ND‏ 
يكن يَصُومٌ يَوْمَ الأضحئ وَالْفِظرِ وَلَا ير صِيَامَهُمَا . 


م 
کی ری وکر 


وحديث زياد بْنِ جیر: نت مَعَ ابن عُمَرَ فَسَأَلَهُ جل قال : نَدَرْتُ 


ذ أضوم كل زم تلا أ أزْبعَاء مَا عِشْتُء قَوَاقَفْتُ هذا اليَوْمَ يَوْمَ 
النّحْرِ . فَقَالَ: ا يوَفَاء التَذْنٍ وَنْهِينا اَن نَصُومَ يوم التخر. E‏ 


و 9 


عَلَيْهء قال مثله لا يزيد عليه . 


6 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

الشرح : 

العلماء مجمعون أنه يحرم صوم يومي العيد: الفطر والأضحئ”''. 
قضاة كان أ ذو وش اندر و فقن و فة وهو اک اعت 
قوله اككلة : «ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» ومشهور مذهب مالك ومذهب 
الشافعي عدم أنعقاده ولا قضاء. 

وقال أبو حنيفة: ينعقد ولا يجب صيامهماء ولكن يجب عليه 
قضاؤهماء فإن صامهما فقد فعل فعلًا منهيًا عنه ويقع عن نذره» 
واختلفوا في قضائهما لمن نذر صيام يوم بعينه فوافقهماء وقد 
أوضحته في كتاب الصيام. فراجعه. 

فصل : 

قوله : كل يوم ثلاثاء أو أربعاء» هما لا ينصرفان لأجل ألف التأنيث 
الممدودة كالف حمراء وسمراء وشبه:ذلنك ويجمعان ثلاثاوات 
وأربعاوات» والأربعاء بفتح الهمزة وكسر الباء» وحكي عن بعض بني 
أسد فتحها. 

وجواب ابن عمر جواب من أشكل عند الحكم وتوقف» نعم جوابه 
أولّا أنه لا يصامء وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم . 


ا ر کک 2 
RNID RN‏ ا ا SCORN‏ 


.5١ص أنظر: «الإجماع» لابن المنذر‎ )١( 
.۷۲۳-۷۲۲ /۲ أنظر: «الإقناع»‎ )0 





ا كتابُ الأَيْمَانٍ وادور 


٣‏ باب هَل يَذْخُل ي الأَيْمَانِ الور لأَرْضُ وَالْعَنَمْ والزرع 
وَالأَمْتَعَةَ؟ 

وَقالّ ابن مُمَرَ رضي الله عنهما : قال عُْمَرٌ للنَبِيَ يلل : 

أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالَا َظ أنه 

أَصْلَهًا وَتَصَدَّفْتَ بها». وَكَالَ أَبُو طَلْحَةً لِلنَبِيَ كله: 

ريك إلى بَيْرّحَاءَ. لِحَائْط لَه مُسْتَْبلَةَ المَسْجِدٍ. 

۷- حَدَثَنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: ر تَنِي مَالِكء عَنْ تور بْنَ زَئْدٍ ب اليليء ٠‏ عَنْ أب 


٤ 
أصنْت‎ 


2 
-. 


و ni 3o‏ 1 0 عسي ماس 
أا ال #إن ت حت 


N 


5 
ت 
س 

٠. 


م 


e‏ ڪن أي هُرَرة قالَ: حرجنا مع رشول الله ل ؤم ځار 
7 نَعْنَمْ ذَهََا و E‏ فِضَّةَ إا الأَموَالَ وَالقْيَابَ اه فَأَفدى ل من بني الت 


يُكَالُ لَه e‏ که عُلَامًا يقال لَه هُ ذم » فَوَجَهَ رَسُول الله َك إلى 
وَادِي القُرى؛ حى ِذَا کان يوادي اث تنما ماع يخ رعا لِرَسُولٍ لله له إذا 
سهم ڪائڙ فَقََلَهُه فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الجن فَقَالَ سول الله یا : كل وَالَّذِي 


نَفْسِي بيده إِنَّ الشّمْلَةَ التي َعَم يوم خير مِنَ ا 3 نْصِبْا المَقَاسِمُ 
کیا عليه ور . قَلَمًا سمح ر ذَلِكَ الاس جَاءَ يحل بِشِرَاكِ و شراکین إلى لني 


علد فَكَالَ: «شِرَالك من تار» 3 «شِرّ اکان من تار» . [انظر: 4؟47- مسلم: -١١١‏ فتح 
711 ]. 


فهذان التعليقان أسندهما فى كتاب: الوقف كما سلف . 

ثم ساق حديث إِسْمَاعِيل: حَدَّنَنِي مَالِكْء عَنْ ثور بن رَيْدٍ الدَّيلِيٌ» 
عَنْ أبي العَيْثْ -مَوْلَى ابن مُطيع- عَنْ ابي هُرَيْرَة ل : حَرَجنَا مَعٌ رَسُولٍ 
00 قول عمر سلف برقم (TVVY)‏ کتاب : الوصاياء باب : الوقف كيف يكتب » 


فهو جائز وكذلك الصدقة. 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


الله كل يَوْمَ حير فَلَمْ نَعْنَمْ ذبا ولا فِضَّةَ إلا الأَمْوَالَ وَالثَيَّابَ وَالْمَنَاءَ 
اهدي رَجُلَّ مِنْ بَتِي الضَّبَيْب يُقَالُ لَه رِفَاعَةٌ بْنُ رَيْدِ غْلَامًا سول الله ي 
ُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ. . الحديث» وقد سلف بطولهء وأراد البخاري كما قال 
المهلب أن يبين أن المال يقع علئ كل ممتلك. ألا ترئ قول عمر 
ه: (أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منه)» وقول أبي طلحة: 
(أحب أموالي إلىّ بيرحاء) وهم القدوة في الفصاحة» ومعرفة لسان 
العرب» وأقرهما الشارع على ذلك. 

(وأما قوله في حديث أبي هريرة: فلم نغنم إل آخره» فقد أختلفت 
الرواية في ذلك)”'' عن مالك» فروى ابن القاسم مثل رواية البخاري» 
وروی یحییٰ بن يحيول» وجماعة عن مالك إلا الأموال والمتاع من 
الثياب» وإنما تخرج هذه الرواية على لغة دوس قبيلة أبي هريرة؛ 
فإنها لا تسمي العين مالاء وإنما الأموال عندهم العروض والنبات 
من كلام العرب أن كل ما يمول ويملك فهو مال» وإنما أراد البخاري 
-والله أعلم- الرد على أبي حنيفة فإنه يقول: إن من حلف أو نذر أن 
يتصدق بماله كله فإنه لا يقع يمينه ونذره من الأموال إلا على ما فيه 
الزكاة خاصة» وعند مالك ومن تبعه: تقع يمينه علئ جميع ما يقع 

قال ابن بطال: وأحاديث هذا الباب تشهد له وهو الصحيح”" . 
(قال ابن سيده في «العويص»: العرب لا توقع أسم المال مطلقًا 


) من (ص2). 
(0) «شرح ابن بطال» /٦‏ ۱۹۷. 


کت ڪتابُ الأَيْمَانٍ والتّذُور 


إلا على الإبل وذلك لشرفها عندهم وكثرة غنائهاء قال: وربما أوقعوه 
على أنواع المواشي كلها . 

وحكى المطرز: أن المال هو الصامت كالذهب والفضة والناطق» 
وحكى العافي عن ثعلب أنه قال: المال عند العرب أقله ما يجب فيه 
الزكاة وما نقص من ذلك فلا يقال له مال» ومنهم من أوقعه علئ 
جميع ما يملكه الإنسان وهو الظاهر؛ لقوله تعالئ ولا نوا الشتهه 
اموم [النساء: 0] فلم يخص شيئًا دون شيء» حكئ هذا ابن سيده 
وغيره وهو أختيار كثير من المتأخرين). 

جاء في حديث أبي طلحة أنه الث قال له: «اجعلها في فقراء 
أقاربك» قال أنس: فجعلها أبو طلحة لحسان راض 58 وكانا 
أقرب إليه مني . 

فصل : 

وبيرحاء: فيه أوجه سلفت في بابهاء قال بعضهم: وقع مبنيًا على 
فتح الراء كأنه مركب مثل سيبويه وبعلبك . 

فصل : 

فيه: جواز إعطاء الفقير فوق النصاب؛ لأن نصف الحائط أكثر من 
نصاب» وهو قول في مذهب مالك. 

قال أبو عبد الملك: وفيه: أن من تصدق بشيء من ماله تعين أنه 
يلزمه» وإن كان أكثر من ثلثه» وهو مشهور مذهب مالك» وفي 
«النوادر» عن ابن نافع» يجزئه الثلث» وفيما ذكره نظر؛ لأنه قال: 


)١(‏ من (ص۲). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
كان أبو طلحة أكبر أنصاري بالمدينة مالا من نخل» فالظاهر أن هذا يسير 
الشملة في قصة مدعم: كساء يشتمل به. 


SER SI 2‏ عل 














-١‏ (ڪتاب)“ كَفَارَاتٍ الأَيْمَانِ 


86 ل ي 04 سر الور ار 04 یي را 
وقول الله تعاليل: 9 فكفدرتهج إطعام عة مسككين 4 [المائدة: 
باد م بلا ل SG f‏ 4 
9ه وَمَا أَمَرَ النبئٌ كَل حِينَ نَرَلْتْ: فَيِدَية ين صِيَامٍ أو 
0 51 وور E‏ ص 3 01 
صَدَفَةٍ أو سك [البقرة: ]١95‏ وَيَذْكَرَ عَن ابن عَبّاس رضي الله 
دوع E TIC E‏ مد و 
عنهما وَعَطَاءٍِ وعكرمة: ما كان فى القران: أو او» فَصَاحبه 
بِالِْيَارٍء وَكَدْ حَيرَ الي يلك كبا في الفذيّة. 
- دتا أَحْمَد بن e‏ حَدَتَنَا بُو شهّاب» عن ابن عَوْنْء عن يُجَاهِدِ» عَنْ 
عَنِدٍ الرّْمَن بْن أبي ليْلىء عَنْ كغب بن عُجْرَةَ قال: أنَيّْهُ- يَعْنِي: النييّ 5 فقال: 
5 دي و 28 وهم > 1 ا £ 10 00700 9 - 0 
«اذن». فَدَنَوْتُء فَقَال: «أيوّذيك هوّامك؟». قلت : َعَم . قال: «فدية من صِيام أو 
ا 2 
صَدَقة أو نسك». 
وَأَخْبَرَنِ ابن عَوْنِء عَنْ أَيُوبَ قال: صِيَامُ ثلاثة أيّام والنشك سا والمشاكين 
سِنَّة. [انظر: 1815- مسلم: ۱۲۰۱- فتح ]018/1١‏ 





س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


ثم ساق حديثه عن كعب بن عجرة في فدية الأذى السالف في 
الحج» وفيه أبو شهاب عبد ربه بن نافع الخياط صاحب الطعام 
والعلماء متفقون علئ أن (أو) تقتضي التخيير كما ذكره البخاري عن 
ابن عباس وغيره» وأن الحانث في يمينه بالخيار» إن شاء كساء وإن 
شاء أطعم» وإن شاء أعتق» إن عن هذه الثلاثة صام ثلاثة 
أيام . واختلفوا في مقدار الإطعام» فقالت طائفة: يجزئه لكل إنسان 
مد من طعام بمد الشارع» وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر 
وزيد بن ثابت وأبي هريرة» وهو قول عطاء والقاسم وسالم 
الفا الو وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق» غير أن مالكًا قال: إن أطعم بالمدينة فمدًّا لكل مسكين؛ 
لاه وسط عيشهم» وسائر الأمصار وسطًا من عيشهم . 

وقال ابن القاسم : يجزئه مد بمد الشارع حيث ما أخرجه. وقالت 
طائفة: يطعم لكل مسكين نصف صاع حنطة» وإن أعطى تمرًا 
أو شعيرًا فصاعًا صاعًا» روي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي» 
ورواية عن زيد بن ثابت"". وهو قول النخعي والشعبي» والثوري 
وسائر الكوفيين» واحتجوا بحديث أنه اث3 أمره أن يطعم لكل مسكين 
نصف صاع في فدية الأذئ» كما أخرجه مسلم“ والحجة للقول 
الأول أنه اة أمر في كفارة الواقع على أهله في رمضان بإطعام مد 
لكل مسكية: وإنما ذكر البخاري حديث كعب في فدية الأذئ هنا من 


() روئى هذه الآثار ابن أبى شيبة فى «المصنف» "/ 75. 

0) أنظر: «الإشراف على 9 ا العلم» ؟/ .٠٠١‏ 

9 رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ١05/8‏ ه-لا0ه., 

(8) مسلم (۱۲۰۱) كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 





س كتَابُ كَفَارَاتٍِ الأَيُمَانٍ 4m‏ 
أجل التخيير في كفارة الأذئ كما هي في باب كفارة اليمين باله» ومن 
الحجة لأهل هذه المقالة أن أوسط ما يطعم أهلينا ما غلب في العرف». 
وهو ما يغدي ويعشي ويشبع» وليس في العرف أن يأكل الواحد صاعًا من 
شعير أو تمرء الذي هو عندهم ثمانية أرطال» ولا نصف صاع من برء 
وهو أربعة أرطال» والحكم معلق على الغالب لا على النادرء ويجوز أن 
يغدي المساكين ويعشيهم عند مالك والكوفيين» وقال الشافعي: 
لا يعطيهم المد إلا دفعة واحدة. 

قال ابن القصار: والجميع عندتا يجوز لقوله تعالى : كر 
إِظِمَامٌ عَشَرَهَ مَسَككينَ4 ولم يخصء فإن أطعم بالغداة والعشي فقد 
أطعم» وعلى أصل مالك: يجوز أن يغديهم ويعشيهم دون إدام» لأن 
الأصل عنده مد دون إدام» وذهب مالك في الأكل إلى الزيت. 

قال إسماعيل : وأحسبه ذهب إليه» لأنه الوسط من أدم آهل المدينة. 
وقال غيره: من ذهب إلى مد بمده ا تأول قوله تعالئ من أوْسَطٍ ما 
ومو أَهليَكُم» [المائدة :۸۹] أنه أراد الوسط من الشبع» ومن ذهب إلى 
مد من بُرٌ أو صاع من شعير ذهب إلى الشبع› وتأول في #أَوْسَطٍ م 
وموك الخبز واللبن» والخبز والسمن» والخبز والزيت. 

قالوا: والأعلى الخبز واللحمء والأدون دون إدام» ولا يجوز 
عندهم الأدون لقوله ين أوْسَِ#. 

فصل : 

واختلف فيما يجزئ من الكسوة في الكفارة» فقال مالك: ما يستر 
عورة المصلي» فالرجل يستره القميص» والمرأة قميص ومقنعة» لأنها 
كلها عورة ولا يجوز أن يظهر في الصلاة إلا وجهها وكفاها. 


م 


oe 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجزئه ما يقع عليه أسم كسوة. حجة 
مالك قوله تعالئ ين أَوَسَظِ»يُه فعطف الكسوة على الأوسطء 
فكما يطعم الأوسط فكذلك يكسو الأوسط. 

شرط الرقبة أن تكون سليمة من كل عيب يخل بالعمل إخلالا ظاهراء 
وتفاريع ذلك مبسوط في الفروع. 

فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام كما سلف» وفي وجوب 
موالاتها قولان: أحدهما: يجوز تفريق صومهاء وتتابعها أحب» وهو 
قول مالك» والأظهر عند الشافعي. وثانيهما: تجب الموالاة 
ولا يجزئ التفريق» وهو قول أبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي» 
وحجتهم قراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وحجة الأولين 
أن الله ذكر صيامها ولم يشترط فيه تتابعُاء كما لم يشترط في فدية الأذئ. 

الآية قوله يديه التقدير: فحلق ففدية» واختلف العلماء فى 
المقدار الذي تجب فيه الفدية» فعند مالك: تتعلق الفدية نمار 
ما يبرئه ويزول معه الأذئ. وعند الشافعي: تتعلق بثلاث شعرات 
فما فوق. وقال أبو حنيفة: ربع الرأس» وقال أبو يوسف بالنصف 
لا مادونه» وإن حلق شعر بدنه وجبت عليه الفدية عند الجميع خلافا 
لهل الظاهر. 

والنسك في فدية الأذى شاة كما صرح به في الحديث يذبحها حيث 





سس يا ولتت eeu‏ 


شاءء هذا هو المشهور من مذهب مالك» وقال أبو حنيفة والشافعى : 
لا يجوز إلا في الحرم» وقال: ابن الجهم: يذبحه بمكة» واتفقوا أنه 
يصوم حيث شاء. 

قوله : (والصيام ثلاثة أيام) هو قول كافة الفقهاء» وذكر ابن المنذر 
عن عكرمة والحسن البصري ونافع أن الصيام في هذا عشرة أيام» وأن 
الصدقة على عشرة مساكين » والإطعام عندنا وعند مالك ستة مساكين » 
مدين لكل مسكين . وقال أبو حنيفة : إن أطعم برا أطعم مدين» وإن أطعم 
اا رة وعشروه نذا الب مساكيق. 

والهوام في حديث كعب: القمل» سماها هوام» لأنها تهم في 
الرأس -أي: تدب- يقال: هو يتهيم رأسه إذا كان يفليه» ذكره 
الهروي» وقال الجوهري: لايقع هذا الأسم إلا على المخوف من 
ااا وقال الهروي: الهوام: الحيات وكل ذي سم يقتل» 
الهوام مثل : القنافد والخنافس والفأر واليرابيع» قال: وقد تقع الهامة 
على ما يدب من الحيوان"» وذكر ما قدمناه عنه في تفسير الحديث. 

وقال ابن فارس: الهوام: حشرات الأرض» وهو دوابها الصغار 
كاليرابيع والضباب”” . 


0 «الصحاح»‎ )١( 
.717/6/0 (؟) قاله ابن الأثير فى «النهاية فى غريب الحديث»‎ 
.697 /۲ «مجمل اللغة»)‎ )۳( 





ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۲- باب قول الله كيْكْ: 
e‏ 2 و 2 کے و 
قد فرض اه لک له امک [التحريم: ؟] 
می تج الكثارة عَلَى العَنِيٌ وَالْمَقِير؟ 
8 حَدَثَنا علي بن عبد او حَدَََا سْفْيَاكُ؛ عن الزّهْرِيٌ قَال: سَمِعَْهُ مِنْ 


فيهء عن ميد بن عبد الزمنء عَنْ اي هُرَيرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى الب يله َقالَ: 
مَلَكتٌ. قَال: «ما شأنك؟. قَال: وَقَعْتُ عَلَى آَمْرَأَقِ في رَمَضَانَ. قَالَ: : «تستطيع 


تَعْيِقُ رَقَبَة؟) .قال: لا . قال ااهل ع أن تصنو شهْرَيْنِ متَتَابِعَيْنِ؟) :لا 
قال : هل تَسْتطِيعْ أن نط ست سِتَّينَ مِسْكيئًا؟» . قَالَ: ل . قال: «اجَلِسن». جل 


ا النبيُ يا برق فيه کُر ر -والعَرَق ف الئل الضّحْمْ- قال «رخل هذا کان 
قال: أعلّى أفْمَرَ مِنَ؟ فَصَحك النَّبِيْ ي حَنّى بَدَتْ نَوَاجِدُة قال: «أَطْعِمْهُ 
عِيالك». [انظر: 1977- مسلم: -١١١١‏ فتح .]010/1١‏ 

ذكر فيه حديث أبي هريرة ذه في المجامع في رمضان» وقد سلف 
في بابه» وأراد البخاري بإيراده أن يعرفك أن الكفارة تجب بعد الحنث 
وانتهاك الذنب» وسيأتي مذاهب العلماء في الكفارة قبل الحنث وبعده 
بعد هذا -إن شاء الله تعالئ- وقد تقدم ما للعلماء في الفقير تجب 
عليه الكفارة» ولا يجد ما يكفر هل تسقط عنه أو تبقى في ذمته إلى 
حال يسره في كتاب الصيام» واستدل مالك والشافعي بهذا الحديث 
أن الإطعام في كفارة الأيمان مُذّ لكل مسكين؛ لأن الكيل الذي أتى 
به الشارع» وقال للواطىع: «خذ فتصدق به) كان فيه خمسة عشر 
صاعًاء وذلك ستون مُدَّاء فالذي يصيب كل مسكين منهم مد مده 
وزعم الكوفيون أنه قد يجوز أن يكون الشارع لما علم حاجة الرجل 
أعطاة الكل من الت اة عكر عباعًا لتحي به قيما وجت 


حت قاب كفارات الأيقان ۷me‏ 
عليه» لا على أنه جميع ما وجب عليه» كالرجل يشكو إلى الرجل ضعف 
حاله» وما عليه من الدين» فيقول: خذ هذه العشرة دراهم فاقض بها 
دينك» ولیس على أنها تكون قضاء من جميع دينه» ولكن علئ أن 
تكون قضاء لمقدارها من دينه» وهذه دعوئ لا دليل عليها إلا الظنء 
والظن لا يغني من الحق شيئًاء وقول مالك أولئ بالصواب» وهو 
ظاهر الحديث» لأنه اكت لم يذكر مقدار ما تبقئ عليه من الكفارة بعد 
الخمسة عشر صاعًاء ولم يكن يسعه السكوت عن ذلك حتئ يبينه» 
لأنه ا بعث معلمًا . 

قوله: (هلكت) يريد بما وقع فيه من الإثم» وقد يقال أنه واقع 
متعمدّاء وفي الناسي خلاف» ومذهبنا ومذهب مالك أنه لا كفارة 
عليه خلافًا لابن الماجشون. 

وقوله : ( «تستطيع تعتق رقبة؟2 ) أحتج به الشافعي وأبو حنيفة على 
أن كفارة الوقاع مرتبة» وهو أحد قولي ابن حبيب. 

ورواه مطرف وابن الماجشون عن مالك في «المدونة»: لا أعرف 
غير الإطعام. وقد سلف ذلك في بابه E‏ أنها مخيرة. 

. وقال أبو مصعب: إن أفطر لجماع كفر بالعتق والصيام» وإن أفطر 
بأكل وشرب فالإطعام فقط. 

وقال الحسن البصري: عليه عتق رقبة» أو هدي بدنة» أو عشرون 
اغا لازن سكا 

وقوله: (حتيل بدت نواجذه) هو بالذال المعجمة. قال الأصمعي : 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
هی الأضرايي17 وهو ظاهر الحديث» ولأن جل ضحكه التبسم. وقال 
غيره: هي المضاحك. وقال الجوهري: هي آخر الأضراس في أقصى 
ال فان ارخا وهي ضرس الحلم؛ لأنها تنبت بعد البلوغ وكمال 
العقل» تقول: ضحك حتى بدت نواجذه: إذا أستغرق فيه" . 

وقال ابن فارس: الناجذ: السن بين الأنياب والضرس» وقيل : 
الأضواس كلها جد ا “سنب حكة وح ت لا عدا 


ت 


0 


هذا المجامع . وأخذه ذلك صدقة وهو غير اثم. 


)»١(‏ «غريب الحديث» لابن الجوزي 7/ 797 ولفظه: هي أقصى الأضراس. 
(۲( «الصحاح» ۲ . مادة (نجذ). 
) «مجمل اللغة» ۲/ ۸٠١‏ مادة (نجذ). 





سے ڪتَابُ كَقَارَاتِ الأيْمَانِ 
؟- باب مَنْ أَعَارَ نَ المَحَسِرَ تي الكقارَة 

-٠‏ حََدَّكَنَا خمد خد بن عَخبُوبٍء حَدَكَنا عبد الاجدء حَدَقَنَا م مَعْمَرُء عن الزُهْرِيّ» 
عَنْ حْمَيْدٍ بن عبد الوَحْمَنء ٤‏ عَنْ أي هْرَئْرَة ط + قال: : جَاءَ ر جل إلى رَسُولٍ الله 4 
قَقَالَ: هَلَّكْتٌ. فَقَالَ: «وَّمَا ذَاكَ؟). قَال: و فَعْتُ بأهلي في رَمَضَانَ. قَال: «ت 
رَقَبَة). قَالَ: لا. قَالَ: ل لطع أذ نطوم هرن تابن 0 لا . قَالَ: 
طبع أن مِم سِنّينَ مسْكينا؟» . قَالَ: لا. قَالَ: قَجَاءَ رَجَلٌ مِنَ الأنْصَارٍ بعَرق 
-وَالْعَرَقُ: امكل فيه تر فَقَالَ: «اذْمَبْ بهذا قَتَصَدَّقَ به». قال: عَلّى أخوج مِنا يا 
شيل 1لا وَالَنِي بَعَنَكَ بالق ما بَيْنَ لابَتَْهَا أَهْلٌ بَيْتِ أ خوج مد يك ل قل 
«اذْمَثْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلّك». [ [انظر: 1977- مسلم: -11١١‏ فتح ]011/1١‏ 

ذكر فيه حديث أبي هريرة #ه المذكور أيضًا: وفيه: فَقَالَ: «اذْمَبْ 
بهذا مَتَصَدَقْ به» وهو مطابق لما ترجم له. 


E RN?‏ جد ل 5 توهال 


ع۱7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
4- باب يُعْطِي في الڪفارَة عَشَرَةَ مَسَاڪيَء 
قریبًا ڪانَ أو بَعِيدَا 


۷۷ دتتا عبد الله بن مشلمةء دتتا فيان ع ڪن الزُهْرِيّ» ٤‏ ن مید عَنْ 
بي ریا قال اء وجل ل النَّبِيّ كد فَقَال: هَلَكتٌ. َالَ: : «وَمَا شانک؟» 00 
وَقَغْتُ قَعتُ على ا مُرَاتق في رَمَضَانَ . قال: «هل جد ما نه تو تَعْيِقُ رَقَبَةة) . قَالَ: ل ٠‏ قَالَ: «فهَل 


- 


تَسْتَطِيعُ أَنْ تصُوم شَهْرَيْنِ مَتََابِعَيْن9». . قال: :ل قال : هل تَستَطيعُ أن طم 


سِتينَ مِسْكِيئًا؟». قَالَ: لا أجدُ. أي النبِنْ كله پڪرتي فيه تر فقال: : «خذ هذا 
َتَصَدَقُ به». قَقَالَ: أعلّئ أقْفَرَ مِنَا؟! مَا بَيْنَ لابََيهَا أَفْمَرْ مِنا. ثُمّ قَالَ: ذه 
تَأَطْعِمْهُ متك 1 [انظر: 1957- مسلم: -١١١١‏ فتح .1011/1١‏ 

ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ 4 أيضًا وفيه: هَل تَسْتَطِيعُ أَنْ ِْم 
سِتَينَ مِسْكِيئًا؟؛ ... الحديث. وليس مطابقا له ظاهرًاء إذ حكم 
كفارة اليمين مخالف لكفارة الوقاع في رمضان؛ تن وجه إيراده 
ما قال المهلب أنه جاء قوله تعالی : #فَكَفَرَنُهم إطعام عَسَرَوَ مَسكين» 
[المائدة: 89] مبهمًا بغير شرط قريب ولا بعيد» وبين الشارع في كفارة 
الوقاع أنه جائز في الأقارب؛ لقوله: «أطعمه أهلك» فقاس بذلك 
البخاري المبهم من كفارة الأيمان بالله أنه مفسرء والمفسر يقضي 
على المجملء إلا أن أكثر العلماء على أن الفقير يبق في ذمته» فمن 
قال: هذا لا يجيز أن يعطي الكفارة أحدًا من أهله ممن تلزمه نفقته 
إلا وتكون باقية في ذمته» وإن كان ممن لايلزمه نفقتهم فيجوز أن 
يعطيهم ويجزئه في الكفارة“. وقد سلف ذلك في الصيام أيضًا. 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» 5/ ۱۷۳-۱۷۲. 





سے ڪتابُ ڪفارَات الأَيْمَانِ سبإبإببإبإإ ااا 


۵- باب صَاع المَدِينَة ومد ا ڪه وبركتهماء 


وَمَا تَوَارَتَ أل المَدِينَة ذَلِكَ هَرْنَا بَعْدَ هَرْنٍ 

۲- حَدَّثَنَا عَثْمَانٌ بن أي سَيْبةًء حَدَّثَنَا القَاسِمْ بن مَالِكِ ايء حَدَثَنا 
لجعي و ن کنو امه عن الځائب ن زي قال: كَانَ الضّاعٌ عَلَى عَهد التي كلل 
ا نا بِمُدّْكُمُ اليو » فَزِيدَ فيه في زَّمَنِ عُمَرَ ِن عَبْدٍ العزيز. [انظر: -۱۸0٩‏ فتح /1١‏ 
[4Y‏ 

1- حًا مُنْذِرُ بن الوَلِيدٍ الْجَارُودِيُء حَدَتَنَا بو قُتَيبَة -وَهْوَ سَلْمْ- حَدَثَنَا 
مَالِكُء عن نافع قَالَ: كَانَ ار رَمَضَانَ بِمُدٌ النِّىَ يك امد الأول وني 
كَفَارَةٍ اليَمِين بِمُدٌ النَّبِىَ يل قال أَبُو قَيبَة: قَالَ لَنَا مَالِكُ: E‏ 
ولا رى القضل إلا في مد التي كه. قال لي مَالِك: : َو جَاءَكُمْ مير فَضَرَبَ مُذًَا 
أَضعَرَ مِنْ ُد النّيِ 5 أي شَيْءٍ كنم تغطو نَ؟ قُلْتُ: كُنَا نَعْطِي بِمُدّ النّبنَ عَله. 


ت 


َالَ: قلا ترى أَنَّ الأمْرَ إِنَّمَا يود إِلَى مُدَّ النَّبِي بياة. [فتح ]017/1١‏ 

61- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسْفَء أَخْبَرنًا مالك عن إشحاق بْنِ عَبدِ الله بن أبي 
طَلْحَةَء عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ أنَّ وَسُولَ الله ية قَالَ: «اللّهُمَ بار لَهُمْ في مِكَبَالِهِمْ 
وَصَاعِهِمْ وَمَدَهِم). [انظر: ۲۱۳۰- مسلم: 18"١-فتتح ]0917/1١‏ 

ذكر فيه أحاديث: 

أحدها : حديث السَّايْبٍ بن يزيد قَالَ: کان الصَاعَ عَلَى عَهْدِ رسول 
الله کل مدا ونا بمُدّكُمُ اليو فزي يد فيه في رَمَنِ عَْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَزِيزٍ. 

ثانيها: حديث مَالِك» عَنْ نافع قَالَ: کان ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهما يَعْطِي ركاه eS‏ وَفِي ار 
اليَمِينِ بمد النيَ كَلِ. و قال أَبُو َة : قَالَ لَنَا مَالِكُ : مُذَنَا أَعْظَمْ مِنْ 


د ره 


مُدَكُمْء وَل نَرى ار ا وتان كن E‏ 


2 1 9. 


سيت" ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


ەر م 


جَاءَكُمْ امير فَصَرَبَ لكم مدا أَضْعْرَ مِنْ مُدٌ رسول الله ككل بي شيءِ كم 
تُعْطُونَ؟ قُلْتُ : كُنَا نعطي بِمُدٌ رسول الله لة. قَالَ: ألا ترى أن الأمْرَ 
إِنَّمَا يَعُودٌ إلى مد رسول الله كل. 

ثالثها : حديث اتس ف أن رَسُولَ الله كَل قَالَ : «اللّهُمَ ارك لَهُمْ في 
مِكَيّالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمذّهِمَ). 

الشرح : 

الحديث الأول يدل على أن مدهم ذلك الوقت حين حدَّث به السائل 
زنته أربعة أرطال» فإذا زيد عليه (ثلثئه"'؟ -وذلك رطل وثلث- قام منه 
خمسة أرطال وثلث وهو الصاع بالبغدادي» بدليل أن مده اكلا فيه 
رطل وثلث» وصاعه أربعة أمداد بمده ية . 

وأما مقدار ما زيد عليه في زمن عمر بن عبد العزيز فلا يعلم ذلك 
إلا بخبرء وإنما الحديث يدل أن مدهم ثلاثة أمداد بمده» ووصف 
ابن عمر المد بالأول ليفرق بينه وبين مد هشام بن الحارث الذي أخذ 
به أهل المدينة في كفارة الظهار؛ ليغلظها على المظاهرين الذين شهد 
عليهم أنهم يقولون منكرًا من القول وزوراء فجعلوها بمد هشام» وهو 
أكبر من مده اكلا بثلثي مد» ولم يكن لرسول الله لو إلا مد واحدء 
وهو الذي نقله أهل المدينة» وعمل به الناس إلى اليوم قرنا بعد قرن» 
وجيلاً بعد جيل» وإجماع أهل المدينة (حجة)'' عند مالك» ومن 
ذلك: فضل الأذان والإقامة» وتقديم أذان الصبح قبل وقتهاء وترك 
أخذ الزكاة من الخضروات» وقد رجع أبو يوسف بمثل هذا في تقدير 


)١(‏ في الأصل: ثلاثة. 
(Y)‏ من (ص۲). 





س ڪتَابُ ڪفارَات الأيمَانِ ڪڪ وي 
المد والصاع» وترك مذهب إمامه. والفقهاء على قولين في كفارة 
الأيمان» فطائفة يقولون: إن الكفارات كلها بمده اا مد مد لكل 
سكي وكذلك الإطعام عمن وطئ في رمضان حتى أت رمضان 
آخر» وهو قول مالك والشافعى وأبى يوسف كما قلتاه علیٰ ما ثبت 
في هه الأحاديث» وحديث المواقع في رمضان. 

وقال أهل العراق: الكفارات كلها مدان» مدان لكل مسكين» فالمد 
رطلان» والصاع ثمانية أرطال» قياسًا على ما أجمعوا عليه من فدية 
الأذئ في حديث كعب السالف أنه اكت أمر أن يطعم كل مسكين 
نصف صاع » وهو و وما أسلفتاء يرده. 

قال المهلب: وإنما دعا الشارع لهم بالبركة في مكيالهم ومدهم 
وصاعهم» فإنه خصهم من بركة دعوته بما أضطر أهل الأرض كلها 
إل أن .تكسو إلى اة اعدا عاذ الما الدع 
بالبركة» وينقلوه إلى بلدانهم» ويكون ذلك سنة في معايشهم 
وما أفترضه الله عليهم لعيالهم. وقد سلف في كتاب الوضوء والغسل 
الحجة لمقدار مده وصاعه بما فيه مقنع' . 


سس سي ص را EN‏ 


(1) سلف برقم )١1817(‏ كتاب المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف صاع. ورواه 
مسلم برقم )١1١١(‏ كتاب الحج» باب: جواز حلق الرأس للمحرم... 

(۳) في (ص5): المكيال. 

(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» 5/ 118-11/7. 





كينت لبمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


1- باب قول اليه کك: 
> < رر ر ب 7-0 
30 حریر ر رقب #6 [المائدة: 49]» وَأي الرقاب 9 أزركى؟ 
0- حََدَّتَنَا محمد ِن عَبْدِ الرَحِيمء حَدَتَنَا دَاوْدُ ِن رُشَيْدِء حَدَثَنَا الوَلِيدٌُ يِن 


٠ 7‏ ڪن اي عَسَانَ مُحَمَدِ بْنِ مُطَرَفِه عَنْ رَيِدِ بن أَسْلّمَء ؛ ڪن علي بْنِ حَسَيْنِء عَنْ 
سَعِيدٍ ابن مَرْجَاَةَ» عَنْ آي هُرَيرَة عن النَّبِيْ ية قال: «مَنْ عق رَكَبَةَ مُسْلِمَةً مق 
اله كَل عُطْو مِنْهُ عُضُوًا من النَارِء حى فَرْجَهُ بِفَرْجِد) . . [انظر: ۲۵۱۷- مسلم: 
8- فتح ]014/1١‏ 


2 


د من أَعْتَقَ رَكَبَةَ مُسْلِمَة 
ع الله كل عضو مه عُضْوًا ِي لاء حت فَرْجَهُ برجو . 

وقد سلف. 

ويريد به: أن من أعتق عتق من النار البعض بالبعض» 
التبعيض كما في قطع اليد أو غيرها من الأعضاء؛ لأنه كفن قال: 
حرم الله على النار أن تأكل موضع الد 

وقوله: ( «حتيل فرجه بفرجه) ) (حتئا) هنا عاطفة» وهي عند 
النحويين لا تعطف إلا بثلاث شروط: أن تعطف قليلاً على كثيرء 
وأن يكون من جنسه» وأن يراد به التعظيم أو التحقير» والقليل (هنا 
الفرج» والكثير)'" الأعضاء وهو من جنسهاء والمراد به: التحقير» 
فيكون «فرجه» منصوبًا بالعطف . 


2000 سلف برقم (۳) كتاب الرقاق» باب : الصراط جسر جهنم » ورواه مسلم برقم 
1 اا طريق او 


(؟) من (ص۲). 


س ”تاب ڪفارَات الأَيْمَانِ 


فصل : 

قد أسلفنا في الصوم أنه يجزئ الكافرة والصغيرة عند أبي حنيفة 
وأصحابه» وهو قول الكوفيين وأبي ثور» وكذا المعيبة عند داود» فإن 
الك والشافعي وأحمد يشترطون الإيمان» وكذا الأوزاعي» قال 
الكوفيون: فندب به في كفارة قتل الخطأ خاصة دون كفارة اليمين 
والظهارء فلا تقاس الرقبة كما لم يقس الصوم المطلق على المتتابع» 
وكما لم يجعل الإطعام في القتل بدلا من الصوم قياسًا على الظهارء 
أجاب الأكثرون بحمل المطلق على المقيدء فإن علة التقييد كونها 
كفارة» فألحق (بها)"'' مالم يقيد. 

ألا تر أن الله تعالئى شرط العدالة في الشهادة» حيث قال: ين 1 
يَصَوْنَ من الس 4 [البقرة: 187] وقال في موضع آخر شهدا ذا 
ES‏ [البقرة: ۲ ولم يختلف العلماء في أن العدالة من شرط 
الإشهاد في التبايع» فوجب أن تكون مثل ذلك في الرقبة» فلما قيدت 
وح سيا ادها ريل ألا ترئ أنه اق إنما حض 
على عتق المؤمن لأنه أزكئ وأطهر. ولم يختلف العلماء في جواز 
عتق الكافر في التطوع» واحتج مالك في ذلك بقوله تعالى: نّا من 
بعد وما فد [محمد: 5] فالمن: العتق للمشركين» وقد م رسول الله 
يي على جماعة مني © 


SRN‏ تج عه ف 3 هل 


)200 في (ص؟7): به. 
() أنظر: «شرح ابن بطال» .۱۷١/١‏ 





ع7 ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

۷ باب عِدَّقٍ المُدَيِّرِ وام الول وَالْمْكَاتَبٍ في الكفارَةء 

وَعِدّقِ وَلَدِ اَن 

رقال طاوين: يشو المدير وم الول 

7- حَدَثَنَا ُو النُعمَانِء ابرا كماد بْنُ رَيْدِء عَنْ عَمْرِوء عَنْ جابر أَنَّ رجلا 
مِنَ الأنْصَار َير لوكا لَه وم يكن لَه مَالُ عَيرهء فَبَلَعَ التب 5 فَقَالَ: «مَنْ يَسْتَرِيه 
مني؟). فَاشْتَرَاُ نُعتِمُ ِن النَّحّام بتَمَانِمِائَ وك دك و E‏ يقُول: 
- عَبْدَا قِبْطِيّا مَاتَ عَامَ أوَّل. [انظر: -۲۱٤۱‏ مسلم: 197- فتح ]1٠١/1١‏ 

ثم ساق فيه حديث جابر في بيع المدبرء وليس من الكفارة في 
شيء» إنما فيه جواز بيع المدبرء إلا أن يقال: لو وجبت عليه كفارة 
لما وجد شيئًا يكفر به إلا مدبره» أو يقال: لما جاز بيعه جاز عتقه 
في الكفارة وغيرها كما سيأتي بعد. 

وأثر طاوس أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه ليث عنه» أخرجه عن ابن 
علية عنه: يجزئ عتق المدبر في الكفارة وأم الولد في الظهار'''. وقد 
أضطربت روايته عن طاوس في الجواز وعدمه»ء فيقال: كيف علقه 
بصيغة الجزم» ولعل له طريقًا آخر غيره. 

وممن قال بقول طاوس فيما ذكره ابن أبي شيبة الحسن في المدبرء 
وبقوله في أم الولد إبراهيم وعلي. 

وخالف في ذلك الزهري والشعبي والحسن وحماد» وخالف في 
المدير الزهري وإبراهيم والشعبي''"' . 


.۷۹-۷۸ /۳ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


0) المصدر السابق ۳/ ۷۹-۷۸. 





س جتب عفرت لتك د۷ا 

واختلف العلماء في هذا الباب» فقال مالك: لا يجوز أن يعتق في 
الرقاب الواجبة مكاتب ولا مدبر ولا أم الولدء ولا يعتق إلى سنين» وهو 
قول الكوفيين والأوزاعي والشافعي» إلا إن الشافعي أجاز عتق المدبرء 
(وكذا أبو ثور» وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي وأبوعبيد: لا يجزئه)!© 
وإن الكوفيين والأوزاعي قالوا: إن كان المكاتب قد أدئ شيا من كتابته 
فلا يجوز عتقه في الكفارة» وإن لم يؤد شيئًا جاز عتقه» وبه قال الليث 
وأحمد و إسحاق» وفيه قول ثالث: أن عتقه يجزئ وإن أدئ بعض 
كتابته؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم» فهو يباع. وفك شك ترت عائشة 
بريرة بأمر الشارع» هذا قول أبي ثور. 

وحجة مالك ومن وافقه أن المكاتب والمدبر وأم الولد قد ثبت لهم 
عقد حرمة لا سبيل إلى رفعهاء والله تعالئ إنما ألزم عتق رقبة واجبة أن 
ينوي عتقها من غير عقد (حرية)" تقدمت فيها قبل عتقه» قال تعالى 
فر رَقَبَةَ4 ولم يقل : بعض رقبة. 

واحتج الشافعي بأن المدبر (يجزئ)" عتقه في الكفارة بحديث 
جابر في الباب» فلما جاز بيعه جاز عتقه فيها وغيرها؛ لأنه لو كانت 
فيه شبهة الحرية لم يبعه الشارع» ويقضي به المالكيون بأن كثيرًا ممن 
يجوز بيعه لا يجوز عتقه كالأعمل والمقعد وشبهه. 

وقال مالك والكوفيون: إنما بيع المدبر؛ لأن تدبيره كان سفهّاء 
وكان من الإعلان بسوء النظر لنفسه؛ فلذلك رده الشارع؛ لأن تدبيره 
كلا تدبير. 
)١(‏ من (ص5). 
(؟) في (ص؟): حرمة. 
(۳) قي (ص5): يحرم. 





ؤي ددم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وبه أحتج بعض العلماء في جواز نقض أفعال السفيه قبل أن يولئ 
عليه» وأما التدبير الصحيح بخلاف هلذاء لا يجوز أن يباع من يثبت 
له ذلك؛ لأنه قد ثبت له شرط الحرية بعد الموت» وعبارة ابن التين: 
يحتمل أن يكون مدياناء فردٌ الدين تدبيره» إن كان تدبيرًا معلقا نصفه 
إن كان: مِتّ من مرضي هذاء قال: وقد أختلف عندنا إذا دبر في 
مرضه ولم يقل: إن مت من مرضي هذاء هل له أن يرجع عنه. 

وأما عتق أم الولد في الرقاب الواجبة ففقهاء الأمصار -منهم مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد- علئ أنه لا يجوز عتقها في ذلك؛ 
من أجل أنه قد ثبت لها شرط الحرية بعد موت سيدها على ما حكم به 
عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة. 

وما ذكره البخاري» عن طاوس فيها هو قول النخعي والحسن 
البصري» كما ذكره ابن بطال» وهو خلاف ما أسلفناه عن الحسن» 
وحجتهم الإجماع على أن أحكامها في خراجها وحدودها أحكام أمة 
لا حرة. 

وأما عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة فأجازه الفقهاء» روي ذلك 
عن عمر وعلي وعائشة» وجماعة من الصحابة. 

وقال عطاء والشعبي والنخعي : لا يجوز عتقه. وهو قول الأوزاعي» 
وما روي عن أبي هريرة # مرفوعًا: «إنه شر الثلاثة»”'' فقد روي عن 
ابن عباس وعائقة إنكار ذلك . 


)223 رواه أبو داود )4(« وأحمذ ۱1/۲" 





سس ڪتابُ كَمَارَاتِ الأَيْمَانِ 


قالتائن عباتي الو كان فر الد لما انقوف امه و ا 
وقالت عائشة: ما عليه من ذنب أبويه شيء» ثم قرات «إولا زر زره ورد 
1 خرن" [الأنعام : Té‏ 

قال ابن المنذر: روينا عن فضالة بن عبيد وأبي هريرة: أجزأه. وبه 
قال سعيد بن المسيب والحسن وطاوس وإسحاق والشافعي وأحمد 


أذ اک ل اس ر 


7 .م 


وأبو عبيدء وبه نقول لدخوله في قوله تعالۍ َر رَكَبَةَ 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علئ أن من وجبت عليه كفارة 
يمين فأعتق عنها رقبة أن ذلك يجزئ عنه» واختلفوا في عتق غير 
المؤمنة عن الكفارة» فكان عطاء وإبراهيم وأصحاب الرأي يجيزونه» 
وقال مالك والشافعي وأبو عبيد والأوزاعي: لا يجزئه. 

واختلفوا في رجل يعتق عبدًا بينه وبين آخر عن رقبة عليه» فكان 
الشافعي اموق يقولان: لا يجزئه» وبه قال محمد بن الحسن 
انو وف :]ذا كان راه ويهمن لشريكه ( حف وال 
أبو حنيفة : لا يجزته . 

واختلفوا في الرجل يشتري من يعتق عليه من والد أو ولد ينوي 
بذلك اللعدو يدم كبر دع فقال مالك والشافعي وأبو ثور: 


."5 /۲٤ أنظر: «التمهيد»‎ )١( 

(0») رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ۷/ 24554 والحاكم 1۰/٤‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» .08/٠١‏ 

(9) من (ص۲). 





= و ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

واختلفوا في عتق الصغير عن الرقاب الواجبة» فكان الحسن يقول : 
يجزئ. وبه قال الزهري وعطاء والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب 
الرأي . 

وقال مالك: من صام وصلئ أحب إلي» وبه قال أحمد. قال 
ابن المنذر: وظاهر الآية الإجزاءء واجتمعوا أنه إذا كان أعمئ 
أو مقعدًا أو مقطوع اليدين» أو أشلهما أو الرجلين أنه لا يجزئ» 
وقال مالك: لا يجزئ العرج الشديد» وقال الشافعي: يجزئ 
الخفيف. وقال أصحاب الرأي: يجزئ مقطوع أحد اليدين وأحد 
الرجلين» ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي وأبي ثور» والنظر دال 
على ما قالواء وأن ما أضر بالعمل إضرارًا بِينًا لا يجزئ» وما لا يضر 
به إضرارًا ينا يجزئ إذا كان قصدهم في ذلك العمل» ويجزئ الأخرس 
في قول الشافعي وأبي ثور» ولا يجزئ في قول أصحاب الرأي» 
ولا يجزئ الجنون المطبق في قول مالك والأوزاعي والشافعي 
وأصحاب الرأي» وقال الشافعي: إذا كان يجن ويفيق يجزئ» وقال 
مالك: لا يجزئ. و لا يجوز عند مالك من أعتق إلى سنين» ويجزئ 
ذلك في قول الشافعي. ولا يجزئ في قول الشافعي والكوفي أن يعتق 
ما في بطن أمه. وقال أبو ثور: يجزئ» قال الثوري: إذا كان على 
الرجل كفارة رقبة» فقال لرجل: أعتق عني عبدي» فأعتق عنه أجزأ. 
وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور» وإن أعتقه بأمره على غير شيء 
ففي قول الشافعي: يجزئ» ويكون ولاؤه للمعتق عنه» وبه قال 
يعقوب» وقال أبو ثور: يجزئ ذلك وولاؤه للذي أعتقه. وفي قول 
أبي حنيفة : الولاء للمعتق» ولا يجزئ عن ذلك. وقال محمد: هذا 
أحب إلىّ»ء فإن أشترئ عبدًا شراءً فاسدًا فأعتقه عن واجب عليه لم 


هه ڪتابُ كَفارَات الأَيْمَانٍ وري = 


يجزه في قول الشافعي وأبي ثور» وقال أصحاب الرأي: عتقه جائز» و 
یجزئ عنه إذا قبضه. قال ابن المنذر: لا يجزئه؛ لأنه لم يملكه. وإن 
أعتق عبدًا علئ مال أخذه من العبد لم يجزه عن الكفارة» ويعتق العبد 
في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. قال الشافعي وأبو ثور: وأمور 
كفارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت. وقال أصحاب الرأي: 
تكون من الثلث. 


SH KRNU دل 35 :© يدق‎ 555 


E TERS‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۸- ب (إِذ) © أعتق عبدًا بينه وبين الحرء 
فإذا في الڪقَارَة لِمَنُ يَكُونُ وَلاوَُ 
۷- حَدَّتَنَا نت لَيْمَانُ بن حَزب» حَدَّتَنَا E3‏ کک عن الحكم» عَنْ إِْرَآهيمء عن 
الأسْوّدء عن عَائِشَةَ ئِسَة أنه أَرَادَتُْ أن دري بَرِيرَةٌ هَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الولاءَء َذَكَرَتْ ذَلِكَ 
لي يلد ققال: «اشتربهاء إِنّما الول لِمَنْ أعتقَ». [انظره 401- مسلم: -٠٠١١‏ 
فتح 11/11[ 


ذكر فيه حديث عائشة ِسَّةَ رضي الله عنها انا أَرَادتُ ان تَشْتَرِي بَرِيرَة 

قَاشْئَرَظُوا عَلَيْهَا الوّلآة» فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لرسول الله كل فَمَالَ: 
«اشْتَرِيهَاء نما الوَلءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) 

اختلف العلماء في هذه المسألة» فقال مالك والأوزاعي: إذا أعتق 
أحد الشريكين عبدًا بينه وبين غيره عن الكفارة إن كان موسرًا أجزأه» 
ويضمن لشريكه حصته» وإن كان معسرًا لم یجزه» وهو قول محمد 
وأبي يوسف والشافعي وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة وبعض أصحابه: لا يجزئه عن الكفارة موسرا كان 
أو معسرا. حجة الأولين أن المعتق الموسر إذا لم يكن شريكه يعتق 
نصيبه» فالعبد كله على الموسر حرء فلذلك أجزأ عنه. وحجة مقابله 
أنه أعتق نصف عبد لا عبدًا كاملاً؛ لأن أصل أبي حنيفة أن الشريك 
مخير» إن شاء قوم على شريكه» وإن شاء أستسعى العبد في نصف 
فخ وان شاء غق ق فيكون الولاء بينهما نصفين» وأما الولاء فهو 
للمكفر المعتق عند جماعة العلماء؛ لأنه لما أعتق نصيبه وكان موسرًا 


0 الال من 





كك كتَابُ كَفَارَات الأَيمَان ڪور - 
وجب عليه عتقه كله» وقد قال اط3 : «الولاء لمن أعتق» فلذلك أدخل 
البخاري هذا الحديث هنا . 


قال اين الت ومذهب مالك أن من أعتق عبدًا عن كفارة كان ولاؤه 
له» وإن أعتقه عن زكاة كان ولاؤه للمسلمين. 


عست وعدن تاعسل 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» /٦‏ ۱۷۹. 





9 مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


«- باب الاسيدْنَءِ في ايعان 


- حَدَتَنَا قُتَيِبَةٌ بْنّ سَعِيدِء حَدَتَنَا مادء عَنْ غَيْلانَ بن جر ير» عَنْ َي يددج 
0 أبي مُوسَى» عن بي مُوسَى الأشُعَرِيّ قال : أَتَيِثُ ول الله 5 في رهط مِنّ 


الأشْعَر كن اتا فَقَالَ: «والله لله لا أَحْمِلَكُمْ اويا شولك قر ارات 
شاء له فأ ياب فَأمرَ نا لد ذد فا شتا قال َْضْنا لتغض ؛ : لا بَارك الله 
لو ل ا و 


ی اضر 


ايتا الي ب هذََنَا َك لَه ققال: اما تا حَمَلْبكُمْ بل الله حَمَلكُمْ» إِنّي والله 


ِنْ شاء الله ا 
و الذي هو خَيرً). [انظر: ۳۱۳۳- مسلم: -١149‏ فتح ]101/1١‏ 


َ 95 
م كيه 


۹4- حَدَّتَنَا أَبُو النّعْمَانِء حَدََنَا كماد وَقَالَ: : إلا كَقَدْتُ يَمِينِي وأتيت 
الذي هو خيرٌ). 1 «أَتَيْثُ الذي هو ر خير وَكَقَدْتُ). [انظر: ۳۱۳۳- مسلم: 13149- 
فتح ]٦۰۲/۱۱‏ 

° دتا عَلِي بن ڪَبڍِ الله حَدََنَا شُفيانء ڪن شام بْنِ خجيرء عَنْ 
طاؤص: سَوع أب هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ : لأَطُوئَنٌ الل خلا س ا 
کل لِد عُلامَا َال في سَبِيلٍ الله . فَقَالَ لَه صَاحِبَْهُ -قَالَ سُفْيَانُ: 0000 


قُلُ: إِنْ شَاء الله. فَنَسِىَء فَطَافٌ بِهنّ كَلَمْ تأت أمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدِء إلا وَاحِدَةَ 
ال لك الله تيبي ف بهن فلم ت امراة منهن يولك إلا واحدة 


ف بق غُلآمِ». فَقَالَ 3 هْرَيْرَةٌ يَرويه : : قَال: لو قال إن شاء الله لم يحنث وَكانَ 
5 2 َحَاجَته» . وَقَالَ مََة: قَالَ رَسُولُ الله ين : لو استثئ». وَحَدَّثَنَا أو ال 
ڪن الأغرج ِكل حَدِيث أي هُرَيْرَة. [انظر: 1819- مسلم: 1104- فتح 1۰۲/۱۱] 


. 5 ج هم ع اشر ره ع ا چ ہر ا ا بے 
ذكر فيه حديث أبي مُوسَئ ه أَتَيْتَ النبي ية في رهط مِنَ الاشْعَرِيينَ 
وو و E rd‏ 07 0 ۰ 7 بل CE‏ 
أستحملهء فقال: «الله لا أحملكم». الحديث» وفيه : «إنى والله إن شاء 


7 


E 0‏ ر 7 
له لا أحلف على يَمِين» الحديث . 


maman‏ ڪتابُ كَقَّارَات الأَيْمَانِ 


على 4ے 


وحديث سيان عَنْ م بن خحُجَيْرِ) عن ن طاوس» ر 

ف كال قال لمان 2 لاطو الل علو يي انراق كل تلد شم 
..« 550 رفا تقال ا و َو تال إن شاء اش لَمْ يَحْنتْ 
وَكَانَ رکا في حَاجَيها . وَكَالَ مَرَةَ: قَالَ رسول الله کل : «لو أسشتى». 
ae‏ الزّنَادِء عَنِ الأغرج مِثْلّ حَدِيثِ بي هريره . 

الشرح : 

لوادتي كات أي ترس (فأتي بإبل) وفي رواية : بشائل. وعليها 
أقتصر ابن بطال"' '» ووقع في رواية أبي رشد بشائل مكان قوله: (بإبل) 
وانحدر بشوائل إن صحت الرواية. 

قال أبو عبيد» عن الأصمعي: إذا أتئ على الناقة من يوم حملها 
ما شير لحف ا قبن حا وجيعها وان 7 

وفي كتاب «العين»: ناقة شائلة» ونوق شول: التي جف لبنهاء 
وشولت الإبل لحقت بطونها بظهورها”". وبخط الدمياطي: الشائل 
بلا هاء: الناقة التي تشول بذنبها للقاح ولا لبن لها أصلاًء والجمع 
شوّل مثل راكع وركع» والشائلة ماءها: هي التي جف لبنها وارتفع 
ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهرء وقال ابن التين: جاء بلفظ 
الواحد والمراد به الجمع كالسامر والنادي» وذكر ما أسلفته إلى 
قوله: راكع. وقال الخطابي : يقال: ناقة شائل إذا قل لبنهاء وأصله 
قولك: شال الشيء إذا ارتفع كالميزان ونحوه» يعني: ندرت برضاع 
)١(‏ «شرح ابن بطال» 5/ 186. 


(9) أنظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر») ۲/ »01١‏ مادة (شول). 
(9) «العين» ”/ 586. 








يبب سس التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
ألبانهاء يقال: شائل وشول كصاحب وصحب» وراكب وركب. وجاء 
في غير هزه الرواية: فأتي بشوائل» وهي جمع شائل”''"'. 

قال أبو الحسن: جمع شائلة: الشوائل: القطيع من الإبل. 

فصل : 

وقوله: (فأمر لنا بثلاث ذود) وفى نسخة : بثلاثة. وأورده ابن التين 
بثلاث» وقال: كذا وقع هناء ر (بثلاثة) ؛ لأن الذود مؤنث. 

فصل : 

قوله في حديث أبي هريرة 5ه «وكان دركًا لحاجته». أي: إدراك له 
وبلوغ إبل» تقول: مشيت حتئ أدركته. وهو بفتاح الدال والراء. 

وقوله: ( «لو أستثئنئ» ) هو موافق لترجمة الباب» وأما ابن التين 

فقال: ليس هذا الأستثناء الذي يوضح حكم اليمين ويحيل عقده. 
وإنما هذا أستثناء بمعنى الإقرار لله تعالى» والتسليم» وهو نحو قوله 
تعالی: چوا قوی لِمَأَىَْءِ إن فَاعِلٌ دلت عدا © إل أن مسا اد 
[الكهف: ۲۳-٤۲]ء‏ وإنما وقع حكم اليمين إذا نوى الأستثناء في اليمين. 

أختلف العلماء في الوقت الذي إذا أستثنيل فيه الحالف وسقطت عنه 
الكفارة» فقال إبراهيم والحسن والثوري ومالك والكوفيون والأوزاعي 
والليث والشافعي وأبو عبيد وجمهور العلماء: الثنيا لصاحبها في 
اليمين ما كان من ذلك نسقًا يتبع بعضه بعضّاء ولم يقطع كلامه قطعًا 
يشغل عن الأستثناء ما لم يقم من محله أو يسكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. 


)002 «أعلام الحديث» /٤‏ ۲۲۸۸-۲۲۸۷. 
(0) كذا بالأصل» ولعل الصواب: بثلاث. 





س كتابٌ كَقَارَات الأَيْمَانٍ ۷N‏ 

وفيه قول ثان: وقال الحسن البصري -فى رواية- وطاوس: للحالف 
الأستثناء ما لم يقم من محلهء وال عدف أ كل 

وفيه قول ثالث : قال أحمد: يكون له الأستخناء ما دام في ذلك 
الأمرء وكذلك قال إسحاق إلا أن يكون سكوت ثم عود إلى ذلك الأمر. 

وقول رابع : عن عطاء رواية أخرئ: أن له ذلك قدر حلب الناقة 
الغزيرة. 

وقول خان قال سيد .يه جير له“ ذلك بعد أربعة أشهن: 

وسادس : قال مجاهد: له ذاك بعد سنتين. 

وسابع : قال ابن عباس: يصح ولو بعد حين. فقيل : أراد به سنة» 
وقيل: أبدًا. حكاه ابن القصار. 

وروي عن وكيعء عن الا ن عن مجاهد» عن ابن عباس قال : 
لیستشني في يمينه متي ذكر. واحتج بقوله تعالئ: گر َلك إن 
يت [الكهف: 14]. واحتج من أجاز الأستثناء نظير السكوت بما 
روئ مسعر عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
الت قال : «والله لأغزون قريشًا» ثلاثاء ثم سكت فقال: (إن شاء الله 
تعالئ» أخرجه ابن حبان في «صحيحه)""' . 

وروئ أبو داود عن قتيبة» ثنا شريك» عن سماك» عن عكرمة 
مرسلاً» وقال: أسنده غير واحد عن عكرمة من حديث ابن عباس. 
قال أبو داود: قال الوليد بن مسلم» عن شريك: ثم لم يغزهم”" 


.180/١٠١ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)۳۲۸۰١( (؟) (م من ای داود»‎ 








0ت لمج التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ورده ابن القصار بالإرسالء وقال: رواة شريك»؛ عن سماك عن 
عكرمة» عن رسول الله ية والحديث مرسل . 

قال: ولو صح عن ابن عباس لم يرد به إسقاط الحنث وإنما أراد به 
-والله أعلم- أن الله تعالئ أوجب الأستثناء على كل قائل أنه يفعل شيئًا ؛ 
للآية السالفة. يقول: فإذا نسي (إن شاء الله) فليقله» أي: وقت ذكره 
ولو بعد سنة حت تخرج قولك عن المخالفة» لا أنه يجوز هذا في 
الف 

a 
للاستثناء؛ إذ سكوته ليتذكر شيئًا أراده في اليمين حتى إذا تممه‎ 
ان وچو ان کون لانقطاع نفس» از تقلع اال‎ 
الأستشاء: حت تمكن منه:‎ 

ومن حجة أهل المقالة الأولئ قوله اظتن:: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها...» الحديك(١)‏ 

ولو أمكنه أن يخرج من هذه اليمين بقوله: إن شاء الله لما أوجب 
كفارة» ولبطل معنئ قوله تعالی: د َس آله لك عل ييي 
[التحريم: ۲] وكذلك معنل حديث سليمان اكت إن كان حلف بال 
ليطوفن على نسائه» فإن الأستئناء بعد يمينة متو أرادها كانت مخرجة 
من الحنث لو كان كما زعم من خالف أئمة الفتوى. 

وقد قيل: أن قوله: «لأطوفن» لم يكن يمينا على ما يأتي بيانه. 

قال المهلب: وإنما جعل الله الأستثناء فى اليمين رفقًا منه بعباده فى 
أموالهم؛ ليوفر بذلك الكفارة عليهم إذ ردوا المشيئة إلى الله تعالى . ٠‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 





سل حِنَابُ كَمَارَاتِ الأَيْمَانٍ 

فصل : 

واختلفوا في الأستثناء في الطلاق والعتق» فقال مالك وابن أبي 
ليلئ والليث والأوزاعي: لا يجوز فيه أستثناء» وروي مثله عن 
ابن عباس وابن المسيب والشعبي وعطاء والحسن ومكحول وقتادة 
والزهري . 

وأجاز الأستثناء فيهما طاوس والنخعي والحسن» ورواية عن عطاءء 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وإسحاق» واحتج لهم بحديث 
سليمان «لو قال إن شاء الله لم يحنث)» فإن قول الحالف: إن شاء 
الله عامل في جميع الأيمان؛ لأنه لم يخص بعض الأيمان من بعض» 
فوجب أن يرفع الأستثناء الحلف في الطلاق والعتق وجميع الأيمان» 
وحجة من أوجب الطلاق والعتق ومنع وقول لاء فآ 
لا يكون إلا في اليمين بالله. وبذلك ورد الأثر عن رسول الله وك 
قال: «من حلف بالله ثم قال: إن شاء الله فلا حنث عليه » أسنده 
أيوب السختياني وكثير بن فرقد وأيوب بن موسئ» عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله ل" وذكره مالك في 
«الموطأ». عن نافع» عن ابن عمر من قوله" . قال الأبهري: فكان 
ذكره الأستثناء إنما هو في اليمين بالله دون غيرها من الأيمان» ولم 
يجز تعدي ذلك إلى غيرها بغير دليل» وأما من جهة القياس» فلما كان 


: عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًَاء قال الترمذي‎ )٠١۳١( رواه الترمذي‎ )١( 
وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع» عن ابن عمر موقوقاء وهكذا رُوي عن‎ 
سالم عن ابن عمر موقوقّاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني» وقال‎ 
إسماعيل بن إبراهيم : كان أيوب أحيانًا يرفعه» وأحياثا لا يرفعه. اه‎ 

(0) «الموطاً» ص 5960. 





۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


الطلاق والعتق لا تحله الكفارة التي هي العتق والإطعام والكسوة» وهي 
أقوئ فعلاً واغلظ على النفوس من الأستخناء الذي و 
القول؛ فإن ما لا يحله الأوكد لم يحله الأضعف؛ ولا تعلق لهم بحديث 
سليمان؛ لأن ظاهر قوله: «لأطوفن» لم يكن معه يمين» وإنما كان قولا 
جعل فيه المشيئة لنفسه حين لم يقل: إن شاء الله بالحرمان» كما قال 


oA 


تعالئ لنييه محمد ية هرلا نَيولَنَ لِسَأنَءٍ) الآية [الكهف : .]۲١‏ 
وأدّب عباده بذلك ليتبرءوا إليه تعالئ من الحول والقوة» ولم يكن 
قول سليمان يميئًا بالله يوجب عليه الكفارة فتسقط عنه بالاستثناء» فإن 
قلت: قوله ( «لو قال: إن شاء الله لم يحنث» ) يدل أنه كان يميئاء 
قيل: معنئ قوله: «لم يحنث» لم يأثم على تركه أستثناء المشيئة» فلما 
أعطئ لنفسه الحول عاقبه الله بحرمانه وحنثهء فكأنه يحنث بقوله. 
والحنث في لسان العرب: الإثم» ومن لم يرد المشيئة إلى الله في 


جميع أموره فقد أثم وحرج › والحنث أيضًا أن لا يبر ولا يصدق 0 


وعبارة أبي عمر بن عبد البر في «استذكاره»: أجمعوا أن الأستكتاء 
جائز في اليمين بالله تعالى» واختلفوا في غيرها كما أجمعوا على أن 
اللغو في اليمين بالله. ظ 

وقال الشافعي : له الأستثناء إذا كان موصولاً بكلامه» والوصل أن 
يكون كلامه تسماء وإن كان ينها سكدنة كرت الرجل للتذكر 
أو التنفس أو القيءء أو أنقطاع الصوت فهو أستثناء» والقطع أن 
يأخذ في كلام لبين من البمين» أو سكت السكوت :الذي بين منه أنه 


قطع كلامه. 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» 5/ .186-١18٠‏ 





س ڪتابُ كَغَارَاتِ الأَيْمَانٍ اا 

قال أبو عمر: وعلى نحو هذا مذهب مالك وأصحابه وجمهور 
الفقهاء» وهو قول النخعي والشعبي وعطاء وأكثر العلماء» وكان قوم 
من التابعين يرون له الأستثناء مالم يقم من مجلسه منهم طاوس 
والحسن» لسال ا 

فصل : 

أنبئونا عن أبي العباس الظاهري”» عن الشيخة أم محمد حبيبة بنت 
حمد بن نصر الحرانية» عن الحافظ أبي موسى المديني في كتابه «التبيين 
لاستثناء اليمين» قال: لا أعلم حديئًا في الصحاح أكثر أختلافًا في العدد 
المذكور منه» يعني حديث سليمان هلذاء ففي تعليق البخاري: مائة أمرأة 
أو تسعًا وتسعين أمرأة» قال أبو عبد الله: وتسعين أصحء وفي رواية 
عنده: «سبعين أمرأة» . 

ولمسلم: «ستون آمرأة»» وأوله موقوف. قال أبوهريرة: «كان 
0 مون افر اكاب الک وفي آخره: «أما إنه لو كان 
ا ا 
هلذا الأختلاف ليس من قوله ا ولكن من الناقلين على قدر ما كان 
علمهم يحيط به. 


.۷١ 6/ا-‎ /١١ «الاستذكار»‎ )١( 
(؟) ورد بهامش الأصل: هو الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري‎ 
-بالظاء المعجمة- نسبة إلى الملك الظاهر غازي صاحب حلب الذي مولده في‎ 
سمع بعدة مدن» وشيوخه أزيد من سبعمائة شيخ » وخرج لنفسه‎ 1۲١ شوال سنة‎ 
أربعين بلدانية والموافقات. توفي في ربيع الأول سنة ست وتسعين وستمائة وله‎ 

سبعون سنة بالقاهرة» رحمه الله حافظ مشهور عني بالرواية أتم عناية. 
(۳) سيأتي برقم (7479) كتاب التوحيد» باب: في المشيئة والإرادة» ورواه مسلم 
برقم )١1054(‏ كتاب الأيمان» باب: الأستئناء. 








ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 

فصل : 

قال: وإنما أخرجه الشيخان مستنبطين منه أن الأستثناء في اليمين 
رافع للحنث» لا أن سليمان حنث في يمينه» لكنه يدفع الخلاف كما 
قال : «لکان درکا لحاجته» . قال: ولمسلم عن أبي هريرة رفعه: : «من 
حلف فقال إن شاء الله لم يحنث». 

قلت: ليس هذا في مسلم أصلاًء وإنما هو في الترمذي» والنسائي 
وأبودواد» وقال الترمذي: إنه خطأ. إنما هو حديث الباب «لأطوفن» إلى 
0 ولأبي a E‏ 

e (۲) 

0 وحسنه 5 ¢ ال الحاكم : صحيح الإسناد 

قال أبو موسيل: وسفيان هلذا هو ابن عبينة» وقد كان هذا الحديث 
أيضًا عند الثوري» وأيوب هذا هو السختيانى» وقد كان هذا الحديث 
أيضنا عند ابن نة عن .ابوت ن موس ورواه الثوري وعمرو بن 
ل ا ل ا ¿ علية وعبد الرزاق 
وحماد بن زيد وعبيد الله بن عمر وعباس بن حميد وكثير بن فرقد. 
غير أن بعضهم وثقه. 

ثم ساق عن أبي بكر بن خلاد قال: قال حماد بن زيد: كان أيوب 
0 الحديث ثم تركه» وذكر الترمذي أنه لم يرفعه غير أيوب» قال: 
() «سنن الترمذي» .)١677(‏ 
(0) «سئن أبي داود» »)۳۲٣۱(‏ «سنن الترمذي» ,)١16177(‏ «سنن النسائي» ۷/ 276 


«سنن ابن ماجه) (۲۱۰۵)» .)57١55(‏ 
9 «المستدرك) .۳۰۳/٤‏ 





سه كتابُ كَفارَاتِ الأَيْمَان س( 


وكذلك رواه سالم عن ابن عمر موقوقًا”'". قلت: قد رواه هو من حديث 
موس بن عقبة» عن نافع» عنه مرفوعًا: «من حلف على یمین فاستثنى 
(علئ أثره)”"' ثم لم يفعل ما قال فلم يحنث»” " وقال أبو عمر: أوقفه 
مالك على ابن عمر لم يتجاوزه به» وكذلك رواه عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن عبد الله (موقوقًاء ورواه اموس بن موسو عن نافع» 
عن ابن عمر مرفوعاء ورواه السختيانى» عن نافع» عن عبد الله 
و فمرة يرفعه ومرة لا يرفعه» ومرة قال : 5 أعلمه إلا عن 
رسول الله کل ورواه ابن أبي عاصم من حديث حماد بن سلمة 
عن أيوسْء عن نافع يرفعه. وفى «موطأ مالك». عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان يقول: من قال: والله ثم قال: إن شاء الله» ثم لم 
يفعل الذي حلف لم يحنث. 

فصل : 

قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبه مالم يقطع 
کلامه» وما كان من ذلك تبعًا يتبع بعضه بعضاء فإذا سكت وقطع 
كلامه. فلا ثُنْيا له" . 

قال الباجي في «منتقاه»: قوله: مالم يقطع كلامه: يريد أن الأستثناء 
لا يجوز إفراده بالنطق؛ لأنه لايفيد شيئًا فلم يجز أن يتراخئ عما يتعلق به 
)١(‏ سبق التنبيه عليه. 
)۲( من (ص۲). 
(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» .٤۷ /٠١‏ 
() من (ص۲). 
(©) «الاستذکار» ./١/١6‏ 
(7) «الموطاً» ص 546. 


49م ب لل لملببم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


كالشرطء وخبر الأبتداء» ولايكون الأستشاء إلا نطقّاء فإن نواه من غير 
نطق لم ينعقدء رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك . 

وعن مالك أنه كان يقول: من حلف ثم قال: إن شاء الله» ثم أتى 
الذي حلف عليه أراها له ثنياء إن كان أراد بها الثنياء وإن كان إنما قالها 
لايريد بها الثنيا إلا لقول الله تعالى ولا نوكي لَِأَىْءِ إِنْ قعل ذلك عدا 
إل أن ياء 69 [الكهف: ۲۳] ثم حنثء فإني أرئ أن يكفر. 

قد أسلفنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «والله لأغزون قريشا» 
ا 


وقال ابن عدي : أسنده عبد الواحد بن صفوان» وهو ضعيف عن 
عكرمة› عن ابن عباس › وفيه : فقال بعد الثالثة : ثم سكت ساعة» ثم 
قال: «إن شاء الله» . والصحيح 1 

وقال أبو موسولا : هذا الحديث يروئ من غير وجه عن مسعر» عن 
سمَاك› وقال ابن وارة: هو مرسل من غير ذكر ابن عباس » وهو الأشبه. 
ورواه أبو مسعود الرازي عن أبي نعيم » عن مسعر مرسلا» ولو ثبت لم 
يكن فيه حجة» إذ ليس فيه أكثر من أنه سكت» ثم قال: «إن شاء اللّه»» 
فإنه غزاهم ثم غزاهم» قلت: قد سلف عن شريك أنه لم يغزهم» وقد 
يؤول في ذلك العام أو الوقت المعين» وإلا فقد غزاهم. 
() «المنتقئ» للباجي 537/7 7. 
(0) رواه أبو داود (746”) عن عكرمة عن النبى بل وقال: وقد أسند هنذا الحديث غير 

واحد عن شريك» عن سماك. عن عكرمة» عن ابن عباس أسنده عن النبي وَل 


ورواه ابن حبان ۱۸٩ /٠١١‏ والطبرانی فى «الكبير) /١١‏ ۲۸۲. 
(۳) «الكامل فى ضعفاء الرجال» 5/ .07١‏ 





فصل : 

فف ابن أبي عاصم من حديث ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء 
4» عن زيد بن ثابت #: أن رسول الله كَل علمه دعاء» وأمره أن 
يتعاهده: «اللهم ما قلت من قول» أو حلفت من حلف. أو نذرت من 
نذر فمشيئتك بين یدیه» ما شعت كانء ومالم تشأ لم یکن» ولا حول 
ولا قوة إلا بك» إنك على كل شيء قدير» '. 

قال ابن حزم: وذكره من قول أبي ذر الغفاري 5ه موقوفًا عليه: كان 
له أستثناؤه يمينه بقية يومه ذلك. ومن حلف علئ شيء ثم قال موصولا 
بكلامه: إن شاء اله أو إلا أن ياء اش أو إلا أن لا يشاء» أو إلا أن 
أشاءء أو إلا إن بدل الله ما في قلبي» أو إلا أن يبدو لي» أو إلا أن يشاء 
فلان» أو إن شاء فلان» فهو أستثناء صحيح» وقد سقطت اليمين عنه 
بذلك» ولا كفارة عليه إن خالف ما حلف عليه» فإن لم يصل 
الأستثناء» لكن فُطِعَ فَظع ترك الكلام» ثم أبتدأ الأستثناء لم ينتفع 
بذلك» وقد لزمته اليمين» فإن حنث بها فعليه الكفارة» ولا يكون 
الأستثناء إلا باللفظ. وأما نيته دون لفظه فلا؛ لقوله ات : «فقال: إن 
شاء الله». والقول لا يكون إلا باللسان. 

قال النخعي : إن أستثنىل في نفسه فليس بشيء حتئ يظهره بلسانه. 
وقال حماد: وليس بشيء حت يسمع نفسه. وقال الحسن: إذا حرك 
لسانه أجزأ عنه في الأستثناء. قال ابن حزم: وبهذا نقول؛ لأنه قول 
صحيح» يعني : حركة اللسان» وأما وصل الأستثناء باليمين فإن أبا ثور 
قال: لا يكون مستفنيًا إلا حتى ينوي الاستثناء في حين نطقه باليمين 
)١(‏ «السنة» لابن أبي عاصم 181١/١‏ (515). 

وقال الالباني - رحمه الله - في «ظلال الجنة» (517): إسناده ضعيف 


ب مس التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


لا بعد تمامها؛ لأنه إذا أتم اليمين ولم ينو فيها الأستثناء كان قد عقد 
يمينه فلزمته'"" . 

قال أبو موسيئل: هذا مع أختلاف ألفاظ حديث أبي هريرة 
واضطراب إسناد حديث ابن عمر قد أجمع العلماء والفقهاء على 
القول به» قال: ثم أختلفوا في كيفية الأستثناء ووقته» فأكثرهم على 
أنه إنما ينفع إذا كان عقب اليمين متصلا به. 

وقال أبو عبيد لما ذكر حديث ابن عمر : عليه جماعات العلماء» أن 
قوله: إن شاء الله أستثناء في يمينه» وإنه لا يكون مع أتصالها حنث في 
شيء بها إذا كان يريد به الثنيا في الرجوع على ما حلف عليه. 

قال أبو موسئ: وهذا شرط صحيح؛ لأن الإنسان قد يقول ذلك 
تأكيدًا لهاء وتمامًا لنجاح ما حلف عليه» لما ذكرنا في قصة سليمان» 
ولما روينا في حديث أبي موسى الأشعري, وأنه اظ قال: «إنى والله 
إن شاء الله لا أحلف على يمين» الحديث”" . ۰ 

وليس فى كل الروايات لفظة: (إن شاء الله»؛ لأنه ليس بعقد يمين» 
راما إغتاز عن فاد كه ران ذكر ال بإنما عو اة ار 


.٤٥-٤٤/۸ «المحلل»‎ )١( 

(۲) سلف برقم (717) كتاب: فرض الخمس» باب: ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين» وسيأتي قريبًا برقم .)1۷۲١(‏ 
ورواه مسلم برقم )١159(‏ كتاب الأيمان» باب: ندب من حلف يميئّاء فرأى 
غيرها خيرًا متها.. 





سمح كتابٌ ڪقفارَات الأَيْمَانِ ۷ا 


و الى هريرة أنه اتل قال: «إن من تمام الإيمان أن 
يستئني الرجل في كل حديث». 

قال أبو موسئل: وهذا الإسناد وإن لم يكن يصلح أن يحتج به» 

فحديث أبي موسى الذي تقدم يقويه ويبينه . 

“قضل + 

أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى الأستثناء» وإن كان بعد 
سنة» وتأول قوله تعالی وکر ا یت الک ]2 هو 
مروي من حديث الأعمش عن مجاهد عنه» قبل للأعمش: سمعته من 
مجاهد؟ قال: لا حدثني به ليث عنه”" . 


وقال الطبراني: لم يروه عنه عن الأعمش إلا أبو معاوية» تفرد به 
يحيئل بن سليمان | لحنفي”" . 


)١‏ رواه العقيلي في «الضعفاء» 5/ 2700 والطبراني في «الأوسط» ۷/ ٠۳۷١‏ وابن 
الجوزي في «الموضوعات» )۲۸٤( ١98/١‏ من طريق المعارك» عن ابن سعيد 
المقبري» عن جده» عن أبي هريرة مرفوعًا. 
قال العقيلى : مَعَارك لا يصح حديثه.. ولا يتابعه إلا من هو في عداده. 
وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح» قال البخاري : معارك منكر الحديث. 
قال الهندي في «تذكرة الموضوعات» ص ١١‏ معلقًا على كلام ابن الجوزي: في 
الحكم بوضعه نظر. 
قال الهيئمي في «المجمع» 5/ ؟187: فيه عبد الله بن سعيد وهو ضعيف. 
وقال الألباني في «ضعيف الجامع» :)۲٠٠٤(‏ موضوع. 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» /١١‏ 1۸ء و«الأوسط» ٤٤/١‏ والحاكم في «المستدرك) 
/ ۳ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(۳) الطبرانى فى «اللأوسط) .٤٤/١‏ 





وميم ل ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقال أبوموسيل: هو حديث غير متصل ولا ثابت» فإن الأعمش قد 
سمع من مجاهد ولم يسمع هذا منه» ولما رواه عيسئ بن يونس عن 
الأعمش قال: سألته أسمعته من مجاهد؟ قال: لاء وفي هذا رد على 
قول الطبراني السالف: لم يروه عن الأعمش إلا أبو معاوية» ورواه 
أيضًا علي بن مسهر عنه» وذكر الخطيب:. أن ابن المديني قال: 
حديث”'' الأعمش عن مجاهد عامتها عن حكيم بن جبير وأولئك» 
يريد الضعفاءء وقال يحيى بن سعيد: (كتبت)”'"' عن الأعمش» عن 
مجاهد أحاديث كلها ملزقة لم يسمعها. 

وقال وكيع : : كنا نتتبع ما سمع الأعمش من مجاهدء فإذا هي سبعة 
أو ثمانية ثم حدثناهاء وقال أبو معاوية: كنت أحدث الأعمش عن 
الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن مجاهد فيجيئوني بالعشي» فيقولون: 
ثنا الأعمش عن مجاهد» فأقول: أنا حدثته» وفي لفظ عن ابن عباس : 
إنما نزلت هذه الآية في هذا #وَادكٌ رَبك الآية [الكهف: .]۲٤‏ 

فصل : 

روئ أبو موسئ من حديث يحيئ بن سعيد قرشي» كان بفارس -عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كله حلف 


A 


علئ يمين فمضي له أربعون ليلة» فأنزل الله تعالل مو نقولنْ شىء 
ل لما ۳ فاستثنيل بعد أربعين ليلة» ثم قال: هذا لا يشت عن 


متروك» ا م الا 


(۱) ورد في هامش الأصل: لعله أحاديث. 


0) من (ص۲). 





سے حاب كَمَارَاتِ الأَيْمَانِ 
أو علم أنه كان خاصًا بالشارع كما في حديث الوليد بن مسلم» عن 
عبد العزيز بن الحصين» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن 
ابن عباس في قوله «وَدَكُر رَبك إا يت [الكهف: ]۲١‏ قال: إذا 
نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت». قال: هي لرسول الله خاصة. 
ولكن ع اناسيضن إلا شئلة ی 


وقال ابن جريج في هذه الآية» أي: أستثن إذا ذكرت» قال: هي 
لرسول الله ييه دون الناس» ومما يدل على نفي ثبوته عن ابن عباس 
اختلاف الروايات عنه» ثم ختلاف أصحابه كعطاء ومجاهد وغيرهماء 
فعطاء روئ عنه: أربعين ليلة» وفي رواية: قدر حلب ناقة» وعن 
طاوس: مادام في مجلسه» وقال عمروايبن ديار فعا نا كر فلو 
كان عطاء سمع ذلك من ابن عباس لم يكن يخالفه» ولذلك أختلفت 
الرواية عن مجاهد» فروئ سالم الأفطس عنه في الآية» قال: هو 
الاستثناء بعد شهرء وقد أختلف عن ابن عباس في سبب نزول هذه 
الآية» فقال عكرمة: إذا غضب أو قال: غضبت» وعن الضحاك 
ل إذا:غضيت قال أبو مسشتعود :بعك كه الا تلات عن التائعية 
وغيرهم فيه: إنما معنئ هذه الأحاديث: إن شاء الله» يقول له: ثنياه 
(إذا نسي" أن يستثني فيقول: إن شاء الله؛ لأن الله تعالئ قال: 
مولا نَتُوْلَنَ لَِأىَءِ» الآية» فيزول عنه المأثمء فأما الكفارة فلا تزول» 
فهلذا كما ترئ قد أختلفت الروايات عن عبد الله وأصحابه» وبقي أن 


الأستثناء هو المتصل باليمين دون المنقطع . 


)١(‏ رواه الطبرانى فى «الكبير» »4٠ /١١‏ و«الأوسط» /ا/58. 
(۳) من (ص۲). 








ع٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قال أبو موسيل: من قال بجوازه إلى سنة أو سنتين يؤدي إلى إبطال 
حكم قوله #ولكن واكم يما تدم لأسن فكفدريه 6 [المائدة: 44] 
وإبطال حكم ما ورد في الكفارة من الأخبار الصحاح والآثارء 
وإبطال الكتب المصنفة فيهاء لأنه إذا جوز إلى سنة أو سنتين (يؤدي 
إلى إبطال حكم قوله:)"'' جوز إلى ثلاث أو أربع» وما فوق ذلك في 
السنة أو السنتين نص يقتضر عليه» فيؤدي ذلك إلول أنه مثول أزاة 
الأستثناء ا ولا يحتاج إلى كفارة أبدّاء وهذا لا يقول به أحد؛ 
لأن في ذلك إبطال حكم الكتاب والسنة. 

قال انق دای کان ارم هاس ری ا ا e‏ 
ذکر» وهو قول ابن جبير ومجاهد"". 

وقال ابن حزم: صح هذا عن ابن جبير» وقال أبو العالية وطائفة في 
ذلك : بمهلة غير محدودة» وقال ابن مسعود: من حلف ثم قال إن شاء 
لله فهو بالخيار". 

(فرع)* : 

يمين الأبكم واستثناؤه لازمان على حسب طاقته بصوت أو إشارة» 
والرجال والنساء والعبيد والمشركون في ذلك أيضًا سواء؛ لأن الله تعالى 
قال: فلك مره أيَمِيَكُمَ إا حلفت 4 [المائدة: ۸4] ولم يأت نص 
بتخصيص عبد من حر ولا ذات زوج من أ أيم» ولا بكر من ثيب 
مووا کان ریک ًا [مريم: 54] . 
)١(‏ من (ص۲). 
(0) في الأصل: (ما) والمثبت من (ص2). 
9) (الاستذکار» /١6‏ ١الا.‏ () «المحليل» ۸/ "5. 
(5) في (ص۲): فصل. 








س لقا كقارت افتاه ااا 

في «الإشراف» لابن هبيرة: أختلفوا هل يجوز العدول إلى الكفارة 
مع القدرة على الوفاءء قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز» وقال الشافعي : 
الأول أن لا يعدلء فإن عدل جاز ولزمته الكفارة» وعن مالك روايتان 
كالمذهبين. 





ع7٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


-٠‏ باب الكفار ة هَل الحدْث و وَيَعْدَ 


- دتا علي بن حَُجْرء حَدَثَنَاسْمَاعِيلُ بُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أَيُوبَء عَن 
القاسم التّمِيمِيٌ: ٤‏ عن زهدم جزمي قَال: كُنّا عِنْدَ بي مُوسَئء وَكَانَ بَيْئَنَا وَبَيْنَ هذا 
ا حي مِنْ جزم ! إغَاة ومعدوف»: قال؛ : ققدم طعَامٌ. . قال : e‏ 
قال : وف القؤم رَجل من بني تم الله ار كأَنَهُ مَؤْلى. قَالَ: ا 
مُوسَى: آَذْنُء قي قَدْ رَآَيْتُ رَسُولَ الله اة اكل مِنْهُ. قَال: 5 يغه اكل شَيْئًا 
َذِرْتُهُه فَحَلَفْتُ أنْ لا أَطْعَمَة أَبَدَا. فَقَالٌ: أَذْنُ أخبزك عن ذَلِكَ: انين يول الله يا في 
رط من الأشْعَرنِينَ أشتخولة وهو يق نما من نَم الصّدَقة قال يوك اة 
قال: وَهْوَ غَضْبَانُ- قَالَ: «والله لا أَحْمِلَكُمْ وما عِنْدِي ما أَحْمِلَكُم). 

قال: فَانْطَلَقْنًا َي سول اال لله بنؤب إيلٍء فَقِيل: «أَيْنَ هلو لاء 
الأسْعَرِيُونَ: َأَتَيْئَاه فَأَمَرَ لَنَا بخَمْس ذو عه الذرى. “قال ناء فُقلك 
لأضحابي: تيتا رول الله 8# تشتخملة فحَلف أن لا يمنا ثم أز سل إِلَْنَا فَحَمَلَنَاء 
نسي رَسول الله يكل يَمِينَهُء والله لَيْنْ تَعَقَلْنَا وَسُولَ الله يكل يَمِينَهُ لا ْح أَبَدَاء 
أزجغوا بنا إِلَى رَسُولٍ الله 28 فَلْنُذَكَرَهْ يَمِينَهُ. فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يا رَسُولَ الله يناك 
نستخولك فَحلفت أن لا تحمل م قلتت E‏ ا 
قَالَ: «انْطَلِقُواء فَإِنَمَا َمَلكُمْ اث ني والله إِنْ شَاءَ الله لآ أَخْلِف عَلَى يَمِين 
فأرى غَيْرَهَا حيرا منها إلا أت الِي هو خير لاء RS‏ 
48- فتح ]1١8/1١١‏ تَابَعَهُ اد بْنُ زَيْدِء عَنْ الوق عَنْ أبي قلابة والقاسم بْنِ عاصم 


عَنْ رَهدم بهذا. 


حَدَثَنَا ُو مَعْمَرِء حَدَثَنَا عبِدُ الوارثء حَدَّثَنَا يُوبُء عن القَاسِمء عَنْ رَهْدَم بهذا. 


سس لات فاك ايان ا 

- حَدَثَنِي محمد ٿن عَبْدٍ اللهء حَدَّثَنَا عثْمَانُ بن عُمَرَ ِن ارس َخْبَرَنا 
ابن عَْنِء ڪن الحمنء عن عَبدٍ اَن بْنِ سَمْرَة 6 قَالَ: قال وَسُولُ الله يك «لاً تال 
لامَارَة فنك إن َعْطِيتهَا عَنْ غَيْر مَسْاَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَاء وَِنْ أغطيتها عن مسا 
وُكِلْتَ لاء وَإِذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِينِ رايت غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أت الذي هُوَ 
كد عَنْ يَمِينِك». [انظر: 11۲۲- مسلم: 1101- فتح ١‏ كابعة أشهل: عن 
ابن عَؤن. وَتَابَعَهُ يُونْسُ فاك بن عَطِيَةَ وَسِمَاك ِن زب وَحْمَيْدٌ وَقَتَادَةٌ وَمَنْضُورٌ 
ب ابيع 


ق ت لزي ع عن أب موسئ ن بلوله إن ا 7 


0 و 
0 


حَدَنَنَا تيء تتا عَبْدُ الوَمّابِء عَنْ أَيُوبَ 
التَمِيِمِيٌ » عَنْ ت ذا 

تاتا أبُو َعم تنا عَبْدُ الَارث» نا أيُوبُء عَن القّاسِمء عَنْ رَهْدَم 
بهذا . ۰ 
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E: 
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م 


ثم ساق حديث عَبْدٍ الرَحمَنِ بْنِ سَمْرَة كه قال : قال رول الله 
١ل‏ تَسْأل الِامَارَة» إلى قوله: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ قَرَ قرات یر هارا 
نها قأتِ الذي هُوَ خَيْرٌ وَكَمْرْ عَنْ يَمِينِك). 

قوله: تابعه حماد بن زيد» يعنى بالمتابع ابن علية» عن أبوت: 


7ء التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وحديث (أبي أيوب)'' أخرجه البخاري أول الكتاب» وقال في موضع : 
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» ثنا حمادء عن أيوب» عن أبى قلابة» 
قال أيوب: وحدثني القاسم وأنا لحديثه أحفظ عن زهدم”". 

فائدة: الإمارة بكسر الهمزة الإمرة» وبفتحها: | 

خا العلماء في جواز الكفارة قبل الحنث» فقال ربيعة ومالك 
والثوري والليث والأوزاعي: يجزئ قبل الحنث» وبه قال أحمد 
وإسحاق وأبو ثورء وروي مثله عن ابن عباس وعائشة وابن عمر. 

وقال الشافعي : يجور تقديم الرقبة والكسوة والطعام قبل الحنث» 
ولا يجوز تقديم الصوم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجزئ الكفارة 
قبل الحنث» ولا سلف لأبي حنيفة فيه» واحتج له الطحاوي 0 
تعالئ: للك كمه أَيَمْيَكُمَ إذَا حلفت [المائدة: ]۸٩‏ والمراد: إذ 
حلفتم فحنثتم» aT‏ 
حديث سمرة في هذا الباب تقديم الكفارة على الحنث» وقد ذكر في 
ای ا اول كعاب نن وه كول 
«إلا كفرت عن يفيت وات الذى هو خير»» أو «أتيت الذي هو خير 

0 ف 
وكفرت عن يميني» : 

وقال ابن المنذر: قد قال بعض أصحابنا أنه ليس في أختلاف ألفاظ 
هذه الأحاديث إيجاب لتقديم أحدهما على الآخرء إنما هو أمر الحالف 


)١(‏ كذا بالأصل» وصوابه: أبى موسا. 
0 سلف برقم (۳۱۳۳) كتاب: فرض الخمس» باب: ومن الدليل على أن الخمس 
لواب العسلمن. 


(۳) سلف قريبًا برقم (1۷۱۸) كتاب: كفارات الأيمان. 








سس كتاب كَقَارَات الأَيْمَانِ 


بأمرين : أمر بالحنث والكفارة» فإذا أتئ بهما جميعًا فقد أطاع» وفعل 
ما أمر به» كقوله تعالى : ويا للح ولم َر [البقرة: ]۱۹١‏ فأيهما 
تدعني ا ا هما ع ر 
وكفر» فقد أت بما عليه. 


قال ابن القصار: وقد رأى جواز تقديمها على الحنث أربعة عشر 
صحابيًا وهم: ابن مسعود» وعائشة» وابن عباس» وابن عمرء 
وأ الدرداء» راق ارت واو موس واو موف دة 
وسلمان» ومسلمة بن مخلدء والزبير» ومعقل» ورجل لم يذكره» 
وبعدهم من التابعين : سعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس» وسعيد بن 
جبير» والحسن» وابن سيرين» وعلقمة» والنخعي» والحكم بن عتيبة» 
ومكحول» فهؤلاء الأعلام أئمة الأمصارء ولا نعلم لهم مخالمًا إلا أبا 
حنيفة على أنه يقول ماهو أعظم من تقديمهاء وذلك لو أن رجلاً أخرج 
عشرًا من الظباء من الحرم» فولدت له أولادًا ثم ماتت في يده هي 
وأولادها أن عليه الجزاء عنها وعن أولادهاء وإن كان حين أخرجها 
أدئ جزاءها ثم ولدت أولادًا ثم ماتت لم يكن عليه فيها ولا في 
أولادها شيءء ولا شك أن الجزاء الذي أخرجه عنها وعن أولادها 
كان قبل أن تموت هي وأولادهاء ومن قال هذا لم ينبغ له أن ينكر 
تقديمها قبل الحنث. 

وأما تقدير الآية: فحنثتم» فتقديرها عندنا : ذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلفتم وأردتم الخئے: 

وأما قول الشافعي : لا يجوز تقديم الصيام على الحنث. فيرد عليه 
قوله ية «فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» ولم يخص شيئًا من 





09ب سح اتی س اہ سے س 
جنس الكفارة في جواز التقديم . فإن قال: إن الصوم من حقوق الأبدان 
ولا يجوز تقديمها (علئ"'' وقتها كالصلاة والعتق والكسوة والإطعام من 
حقوق الأموال» فهي كالزكاة يجوز تقديمهاء قيل له : ليس كل حق يتعلق 
بالمال يجوز تقديمه قبل وقته؛ ألا ترئ كفارة القتل وجزاء الصيد لا يجوز 
تقديمه قبل وجوبه؛ فلذلك يجوز تقديم صيامها . 

قال الأبهري: وأما جواز تقديم ذلك من طريق النظر؛ فلأن عقد 
اليمين لما كان يحله الأستئتاء إذا أتصل باليمين -وإنما.هو قول- 
كانت الكفارة بأن تحل (عقدة”"' اليمين أولئ؛ لأنها أقوئ؛ لأنها 
ترفع حكم الحنث حتئ كأنه لم يكن» فكذلك يرفع حكم العقد حتئ 
كأنه لم يكن» ويشبهه الإطعام وما بعده» فالزكاة يجوز تقديمها 
فلا نسلم له؛ لأنها لما كان وجوبها (متعلقًا)" بوقت لم يجز 
تقديمهاء كما لا يجوز في الصلاة والصيام» ووقت الكفارة غير متعلق 
بوقت» وإنما هو على حسب ما يريده المكفر من الحنث» فكان فعلها 
جاترا قبل الحدث وبعده . 


آخر الكفارات بحمد الله تعالى ومنه. 


4 في (ص۴): قبل. 
(0) في (ص۲): عقد. 
(۳) في (ص5): معلقًا. 
(:) أنظر: «شرح ابن بطال» 5/ .188-١146‏ 

















-١‏ [باب] وقول اليه كبَك: 


م ےھ لس سر ا 


یویر اک ف كدح اکر مل حط الأنسَين» 
إلى قوله: وال علي حلي [النساء: 5-0] 


دعنك فقي ی ا ا فوح ی الذكرره ت 
ا ند 5 الله عنهما ول مَرِضْتٌ فَعَادَنٍ 1 الله یاج وَأَبُو بَكرِ 
وما ماشيان: اتان وَقَذْ فيي ڪليء قَنَوَصَاً رَسول الله ي قصب علي وَصْوءَةُ 
فاققث» ففَلْتُ: يا رَشول الله كيف أَضنَع في مَالي؟ كي فضي في مالي؟ فَلَمْ بني 
َء می ّث أ لواریت. [انظره 14 -مسلم: 1713- فتع ۱۲/۷۲ 
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1 5 7 71 ا 5 7 55 0 اي و 
ثم ساق حديث جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما: مرصت فعادني 

رو ار سا رعو ره ا - 2 مويه 0 8 1 
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رسول الله ية فصب على من وَضوئه فقت › ت : یا رسول اللو» كيت 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سدس 
أ طض ف مالا كنف أقضى ی مال فا علي بتو و عت رلت 
آنه الاك 

الفرائض : : جمع فريضة ؛ فعيلة من الفرض وهو التقدير ؛ لان سَهِمان 
الورثة مقدرة» ومنه قوله تعالئ «إهِيِصفٌ ما رضم [البقرة : ۷ ] أو الجزء» 
ومنه قوله تعالل مو نصِيبًا مقروضًاه [النساء: ¥[ أف: منقطعا محدوداء 
أو الوجوب والإلزام» أقوال» ويقال للعالم بها: فرضي» وفارض» 
وفريض» كعالم وعليم» حكاه صاحب «المحكم» عن ابن الأعرابي' 

فصل : 

فأما الآية فمعنیٰ «يْوْصِيءٌ» يفرض عليكم» > كقوله مدل لک وَصَلَكُم بو 
[الأنعام: 10۱[ ومن له فرض بدئ به فإن فضل للعاصب على حسبه »۰ 
فأعطيت النضف» (والبنتين فصاعدًا الغلغان) » ثم ما بقي فلولد 
الاين عند الأستواء» أو كان الذكر فيمن أسفل من بنات البنين فللذكر 

قال إسماعيل بن اسا الم يذكر الله الأثنتين في كتابه» فكان في 


وہ م مسر خا 


قوله تعال للد د مل حط لنشين [النساء: ١‏ دليل أنه إذا كان ذكرًا 


(1) من (ص۲). 


۳( «المحكم» 1۲/۸. 


(۳) كذا بالأصل؛ ولعله: (وللبنتين فصاعدًا الثلثان). أو (والبنتين فصاعدًا الثلثين). 





حت كتابٌ الفَرّائض 


أو أنئئ» للذكر (الثلث)”'' وللأنثى الثلث» فإذا وجب لها مع الذكر 
الثنلث كان الثلث لها مع الأنثئ أوكد» فاحتيج إلى ذكر ما فوق 
الأثنين» ولم يحتج إلى ذكر الأنثيين» وقيل: نن في قوله هوق 


ب د مج عو 


َنْنَتَيِ4 : زائدة» كقوله اضرا قوق التاق [الأنفال: .]١١‏ 

وقال المبرد: في الآية نفسها دليل أن للأنثيين الثلثين» فإنه قال 
«اإلدَّدٌ مِئْلُ حص الْأسَيَينِ» [الساء: ]١١‏ وأقل العدد ذكر وأنثيئل» فإذا 
كان للواحدة الثلث دل على أن (للابن)”"الثلثين؛ ولأن لبنت الأبن 
مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين؛ لآنها تقوم مقام البنت الباقية 
في أستغراق (الثلثين) . 

ومع هذا كله فقد صح من حديث جابر له أنه ا أعطى البنتين 
الثلثين» أخرجه أبو دواد والترمذي”*'» وخالف ابن عباس» فقال: 
لقف اقبي 

وقوله تعالئ: «إوَلِأَبوَيّهِ لکل وح مما سدس وسا رك إن کان لم 
و4 [النساء: ]١١‏ يعني ب(أبويه): أبوي الميت» وسواء فيه الوالد 
والوالدة لا يزاد واحد منهما على السدس» ويشمل (الولد) الذكر 
والأنثى الواحد والجماعة. وأما زيادته على ذلك مع البنت وبنت 
الابن فمن باب الجمع بين الفرض والتعصيب لقربه. 


. كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال» 757/8: (الثلثين) وهو الصواب‎ )١( 
في الأضئل + وال من ف‎ 5 
ساقطة من الأصل.‎ )۳( 
.)۲۰۹۲( أبو داود (25891). الترمذي‎ ):( 
. )151//( وفي «الإرواء»‎ »)۲٥۷۳( وحسنه الآلباني في «صحيح أبي داود»‎ 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قال إسماعيل بن إسحاق: ولم يذكر فرضهما إذا كان للميت زوج 
أو زوجة» وحكمه أن يُعطى الزوج إما النصف وإما الربع» والزوجة إما 
الربع وإما الثمن» ثم ينظر إلى ما بقي ؛ لأن النقيصة لما دخلت عليها من 
قبل الزوج أو الزوجة وجب أن تكون داخلة عليها على قدر حصتهما . 

وقوله تعاليل : إن كن ل ِحَوَةٌ كَدُيَهِ أَلشُدُسَ» [النساء: ]١١‏ قال 
مالك: مضت السنة أن الإخوة أثنان فصاعدّاء وعليل هذا جملة أهل 
ال وقد روي فى الحديث «الاثنان فما فوقهما جماعة)”'' وقد 
جاء في القرآن لفظ الجمع للاثنين» قال تعالئ «إإن ليا إلى أله قد 

وقام الإجماع على أن الرجل إذا توفي وترك ابنتيه (و 
لهما الغلفان“» فإن ترك منهما أكثر من اثنتين لم يزدن على 
العلكية” > فامتوئ فى ذلك حال الآثنية وار هما “فدل أن 
الأثنين في معنى الجماعة؛ لأن الجمع إنما سمي؛ لأنه جمع شيء 
إلى شيء» فإذا جمع إنسان إلى إنسان فقد جمع؛ ودليل آخر وهو 


وه دوه 


لا 


ما 


09 ء 
)6 أختيه 


ا 


قوله تعالئ: این کا ِحْوَهٌ رجا وضاء يلدگ نَل حط أ 
[النساء: كلا ١‏ ]. 
وقد أجمعت الأمة أن للأخ الواحد مع الأخت الواحدة للاك مل 


.٠٠١١١/٤ أنظر: «بداية المجتهد»‎ )١( 

(۳) تقدم تخريجه في شرح حديث (108) فليراجع. 

(۳) كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال» ۸/ ۳۳۷: (أو). 
8) أنظر «الإجماع» لابن المنذر ص .)271١( ٩۰‏ 

() أنظر «الإجماع» لابن المنذر ص .)۳۳٤( ٩٤‏ 





حت ڪتابُ الفَرَائْضِ 


E 4 م‎ 


حَقْلِ الاي اا 1(٠‏ قد وس فى لفط الضناعة بح القران 
وشذ ابن عباس فقال: الإخوة الذين عن الله بقوله : ون E‏ إحوة 4 
[النساء: ]۱۷١‏ ثلاثة فصاعدّاء وكان ينكر أن (تحجب)" الأم عن الثلث 
مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة» وكان 0 وأخوين : 0 الثلث 
ولا و ف ت و ا الب 
فيها من لا يرث غير هله . 

واختلف العلماء (لما نقصت)7") الأم عن الثلث بمصير إخوة الميت 
معها أثنين فصاعدّاء فقالت طائفة: نقصت الأم وزيد الأب؛ لأن على 
الأب مؤنتهم وإنكاحهم دون أمهم» روي ذلك عن قتادة» وقالت طائفة : 
إنما يحجب الإخوة الأم عن الثلث إلى السدس ليكون لهم دون أمهم. 
رواه طاوس عن ابن عباس . 

قال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: إن الله تعالئ 
إنما فرض للأم مع الإخوة السدس لما هو أعلم به من مصلحة خلقه» 
وقد يجوز أن يكون لما ألزم الآباء لأولادهم. وقد يجوز أن يكون 
لغير ذلك» وليس ذلك مما كلفنا علمه» وإنما أمرنا بالعمل لما علمناء 
وما (رواه)““ طاوس عن ابن عباس مخالف للآية؛ لأنه لا خلاف بين 
الجميع أنه لا ميراث لأخى الميت مع والده» فبان ا 


(۱) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر ص ٩۲‏ (۳۲۲). 

(؟) في (ص5): يحجب الله. (۳) في الأصل: أتحجب 
(5) في (ص3): نقله. 

)02( «تفسير الطبري» ”7/7 577-5171. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


وكذا قال ابن التين : أجمعت الفقهاء على أن الإخوة أثنان فصاعدًاء 
٠‏ إلا ابن عباس فإنه قال: ثلاثة فصاعدّاء وروي نحوه عن معاذء قال: 
وروي عن مالك في زوج وأم وجد وأخوين لأم وأخوين لأب؛ أنه 
جعل للجد الثلث وقال: هو حجب الأخوين للأم عنه» ولولا هو 
لكان لهما دون الأخوين للأب» قال: وقد روي عن ابن عباس أنه 
كان يجعل للإخوة من الأب السدس الذين حجبوا الأم عنه. 

واختلف على قوله: هل يكون للإخوة من الأم خاصة أو لجميع 
الإخوة؟ فإذا قلنا لجميعهم: هل تقسم على عدد الرءوس أو للذكر 
مثل حظ الأنثيين؟ ش 

وقوله #من بَعْدٍ وَصِيَِّةَ صِيَّةَ بوص يبآ أو دين [النساء: .]١‏ روى الترمذي 
GE‏ : إنكم تقرءون هه الآية ين بعد و وة 
وی هآ پا أو ده > وإن رسول الله َة قضئ بالدين قبل الوصية. 

وفيه الحارث الأعور”"» ويعضده الإجماع على مقتضاه (ولا عبرة 
بمن شذ)”"' وأو هنا للإباحة. 

وقوله: لا نَدَرُونَ أيه أَوَبُ کک تقسايء قال اتن عباس :في 
الدنياء وقال غيره: إذا كان اا أرفع درجة من الأب سأل الله أن 
يلحقه» وكذلك الأب إذا كان الأبن أرفع درجة منه» وقيل: آباؤكم 


.775/4 و«المستدرك»‎ .)35١945( «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)١551/( حسنه الألبانى فى «الإرواء»‎ 


(۲) من (ص۲). 





کے ڪتابُ الفَرَائُْض 


وأبناؤكم الذين أوصاكم الله بقسمة الميراث بينهم أعطوهم حقوقهم؛ 
فإنكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا في الدين والدنياء الولد أو الوالد. 

والكلالة تقدم الكلام عليها في التفسير في تفسير سورة النساء» ونقل 
الإجماع على أن المراد بهذِه الآية الإخوة للأم» وأكثرهم على أنه: من 
لا ولد له ولا والد» وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن مسعود 
والمدنيين والبصريين والكوفيين وابن عباس» وروي عنه وعن 
ابن عمر: من لا ولد له. واختلف الناس بعدهم في أسمهاء فقال 
البصريون: روي عن ابن عباس : أنه أسم للميت إذا لم يخلف ولدًا. 

وقال المدنيون (والكوفيون"'': هو أسم للورثة الذين لا ولد فيهم 
ولا والد» واختاره الطبري”' لحديث جابر في الباب» وحديث سعد: 
لسن ابرق SE‏ 

قال إسماعيل: ولم يختلف العلماء أن قوله تعالئ: وله أ أو 
خت [النساء:؟17] أنهم الإخوة للأم» وقال تعالى إيسكفنرتك الآية 
[النساء:١۱۷]»‏ فلم يختلفوا في أن هؤلاء الإخوة لأب -كانت a‏ 
واحدة أوكانت الأمهات شتئ- والدليل على إبانة هؤلاء من أولئك 
قوله تعالئ في هؤلاء لا مكل ع الْأنمَيينِ» إذ كانوا يأخذون 
بالأب» وجعل لهم المال كله في بعض الحالات» وقال في الأخرى 
َه شَُرَكاءُ فى اثلث [النساء:١1].‏ فجعل الذكر والأنثئ سواء؛ 
إذ كانوا يأخذون بالأم خاصة فقصرهم على الثلث. 


)١(‏ من (ص۲). 
(۲) «تفسير الطبري» ۰۳۷۸/٤‏ وانظر «التمهید» .۲٠٠-۱۹۹ /٥‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قال مالك: والأمر المجمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرئون مع 
الولد ولا مع ولد الأبن ذكرًا كان أو أنثى- شيئاء ولا مع الأب ولا مع 
(الجد أبي الأب”'' شيئًا ويرثون فيما سوئ ذلك للواحد منهم السدس 
ب 

فصل : 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في عول الفرائض أنه كان 
لا يعيل فريضة"”". ولا نعلم أحدًا من الصحابة وافقه عليه» وكان 
ينكر أن يكون جعل في مال نصف ونصف وثلث» وكان یری في مثل 
هذا إذا وقع أن يعطي أولا أصحاب الفرائض ومن لا يزول في حال 
ويعطي الآخر ما بقي» مثاله: زوج وأم وأخت لأبيها؛ بدئ بالأولين 
كاملا ؛ لأن كلا منهما لا يزالان عن فرض إلى فرض بخلاف الأخت؛ 
فإنها تزول من فرض إلى غيره» فلا تعطئ في بعض الأحوال شيئًاء 
فكان هذا كما وصفنا. 

وأما الآخرون فأشركوا بين أصحاب الفرائض كلهم وحاصوا بينهم» 
وهو الذي أجمع عليه أهل العلم”*' ؛ لأن كل واحد قد فرض له فريضة؛ 
فليس يجب أن يزيله عنها إلا من يحجب عنها فالتحاص متعين» ولو أن 
رجلا أوصى بنصف ماله لرجل وبنصف ماله لآخر وبثلث ماله لآخرء 
فأجاز الورثة ذلك وجب التحاص» فيضرب صاحب النصف بثلاثة 


)١(‏ فى الأصل: (الجدات» والمثبت من «الموطأ» ص ۳٠١‏ ولعله الصواب. 

)۲( «الموطأً» ص ٤‏ 

6 رواه عبد الرزاق فى «المصنف» »)۱۹۰۳١( 7894/١١‏ وابن أبي شيبة ۲٥۸/٦‏ 
)۸( 

(6) آنظر «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان الفاسي .)۲۷۱١( ۱٤٤٩/۳‏ 





سے حب قري اا 
أسهم وصاحب النصف الآخر بثلاثة وصاحب الثلث سهميه» فإن لم يجز 
الورثة ذلك تحاصوا في الثلث على هذه السهام. 

حديث جابر ه سلف قال المهلب: وفيه دليل أنه لا يجوز لأحد 
أن يقضي بالاجتهاد في مسألة ما دام يجد سبيلا إلى النصوص 
وكيف وجه أستعمالهاء ولو جاز أن يجتهد في محضر الشارع دون أن 
يشاوره لما قال له: كيف أصنع في مالي» وكذلك لو جاز للشارع أن 
يجتهد رأيه فيما لم ينزل فيه قرآن؛ لأمره بما ظهر له ولكن سكت عنه 

تل يأتي الأمر من شارعه تعالئ» فهذا من أقوئ شيء في سؤال 

العلماءء وترك الأجتهاد في موضع يجب فيه الأقتداء بمن تقدم 
وبالأعلم فالأعلم. 

فصل ذكره ابن هبيرة في «إشرافه»"" : إجماع الأربعة عليه كله؛ 
الأنبياء لا يورثون وما خلفوه صدقة تصرف إلى المصالح. 

وأسباب الإرث في غيرهم ثلاثة: قرابة -وهي: الرحم- ونكاح» 
وولاء عام وهو الإسلام. 

وموانعه ثلاثة: رق» وقتل العمد بغير حق» واختلاف دين. 

والوارثون من الرجال عشرة» ومن النساء سبعة» وهم مقدمون على 
ذوي الأرحام» ثم منهم عصبة وذو فرضء فالذكور كلهم عصبة 
إلا الزوج» والأخ من الأمء (والأب"") والجد مع الأبن وابنهء 
والإناث كلهن ذوات فروض إلا المولاة المعتقة» والأخوات مع 


(۱) هو كتاب «الإفصاح». آنظر: .715-7٠5/1/‏ 


(۳) من (ص۲). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


البنات عصبة لهن ما فضل» وليست لهن فريضة معهن» ومن يعصبها 
أخوها أو ابن عمها. 
خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب. 
وأربعة من الذكور يرثون أربعًا من النساءء ولا ترثهم النساء مطلقًا : 
امرأتان ترثان رجلين دونهما: أم الأب ترث ابن بنتها ولا يرثهاء 
والمولاة المعتقة ترث عتيقها ولا يرثها. 
للذكر مثل حظ الأنثيين: البنون وبنوهم وإن سفلواء والإخوة الأشقاء 
ومن الأب» ولا يراعئ في تعصيب الذكور والإناث الإضرار بهن 
بالميراث دون الإناث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم» وهذا العلم له 
كتب مؤلفة فلا نطول به» (وقد ذكرت مُهِمّها في «شرح فرائض 
الوسيط» في مجلد فسارع إليه)'. 


ES اا‎ r FER 


)١(‏ من (ص۲). 





سسمه كتابٌ القَرَائثض 


؟- باب تَعْلِيم الفْرَائِضِ 

وَقَالَ عُقْبَةُ بن عَاِر: BNA‏ يَعْنِي : الذِينَ 

يمون بان . 

4- حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا وُمَيْبٌء حَدَّثَنَا ابن طاؤسء عَنْ 
بيه عن أي هْرَرة قالَّ: قال وَسُولُ الله ة: اكم وَالظَّنّ» فَإِنَّ الظَّنّ بُ 
الحَدِيثْء ولا نَحَنَّسُواء ولا نَجَسَّسُواء وَلَا تَبَاقَضُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَكُونُوا 
عاد الله إِخْوَانَا». [انظر: 015#- مسلم: 1018- فتح .]٤/١١‏ 

ثم ساق حديث بي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكل : کا : اكم 
وَالظَنَّ فَإِنَّ اللو كا ف تعدو و وا ل 
تَبَاعَضُواء ولا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عاد الله إِخْوَانًا) . 

الشرح : 

وجه مناسبة هذا الحديث في الباب ذكره الظن في قوله : «إياكم والظن». 

قال المهلب: وهذا الظن ليس هو الأجتهاد على الأصول» وإنما هو 
الظن المنهي عنه في الكتاب والسنة» مثل ما سبق إلى المسئول من غير 
أن يعلم أصل ما يسأل في كتاب أو سنة أو أقوال الأئمة» وأما إذا قال 
وهو قد علم الأصل من هذه الثلاثة فليس بظان» وإنما هو مجتهد 
والاجتهاد سائغ (علئ أصوله)"" . 

فائدة: التجسس بالجيم: البحث عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال 
ذلك في السرء والجاسوس بالجيم: صاحب [سر]'' الشرء والناموس: 
)١(‏ في (ص5): في الأصول. 


(؟) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيهاء وأنظر: «مسلم بشرح النووي» ؟/ 27١‏ 
و«فتح الباري» .55/١‏ 


.يجب يبس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


صاحب سر الخير» وعن ثعلب: التحسس بالحاء: أن يطلبه لنفسه» 
وبالجيم: أن يطلبه لغيره. وقال بعضهم: التجسس: البحث عن 
العورات» والتحسس: الأستماعء وقال بعضهم: الأول في الخيرء 
والثاني في الشر. 

وقال الحربي: معناهما واحد وهما التطلب بمعرفة الأخبار» وقال 
ابن الأنباري: إنما نسق أحدهما على الآخر؛ لاختلاف اللفظين» 
كقولهم : (بعدًا وسحمًا ذكره)”'' كذا أجمع الهروي» وقال أبو عبد الملك: 
هو بالجيم: من بعيد» وبالحاء: من قريب ويجوز أن يكونا واحدًا . 

فصل : 

جاء في تعليم الفرائض والحث عليها مما ليس على شرط الصحيح 
ما أخرجه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن المنذر والحاكم في شواهده» 
عن حفص بن عمر بن أبي العطاف» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة رفعه «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو 
أول شيء ينسئ من أمتي»”"' وما أخرجه أبوداود من حديث عبد الرحمن 
ابن زياد بن أنعم» عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي» عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «العلم ثلاثة وما سوى 
ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة»" وابن أبي 
العطاف واوء قال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به“ » وقال 
ابن عدي- وقد ذكر هذا الحديث: ورواه حفص مرة أخرى عن 
(۱) من (ص۲). 
(؟) ابن ماجه (۲۷۱۹)ء والحاكم /٤‏ ۳۳۲. 


)۳( أبو داود (۲۸۸0). 
)٤(‏ «ضعفاء العقیلی» 7/١‏ ١/؟.‏ 


س ڪتابُ القَرَائض اا 


أبي الزناد» عن المقبري» عن أبي هريرة» قال البخاري : لا يصح 
؟ . (WD‏ 
ا 


ع 


وابن أنعم تكلم فيه”""» وروی ابن أبي حاتم» عن ابن مسعود 4 أنه 
قال : من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض”"". ورواه الدارقطني مرفوعًاء ثم 
قال: تابعه جماعة عن عوف» ورواه من طريق أبي هريرة أيفًا“› ووا 
سليم الرازي في «ترغيبه» من حديث عوف: بلغني أن سليمان بن جابر 
الهجري» قال عبدالله بن مسعود. . فذكره» ورواه الدارقطني أيضًا من 
رواية زكريا عن عطية» عن أبي سعيد مرفوعًا «تعلموا الفرائض وعلموها 
الناس»» وروى ابن أبي شيبة عن أبي موسئ قال: مثل الذي يقرأ 
القرآن ولا يحسن الفرائض كالبرنس بلا رأس"'". 

وحديتٌ إبراهيم عن عمر #: تعلموا الفرائض فإنها من دينكهم”". 
e‏ وكذا حديث القاسم بن عبد الرحمن» عن 
ابن مسعود #ه: تعلموا (القرآن) والفرائض ”". 


د ھی د چچہی ر توچہی 


1۷1/۳ «الكامل»‎ )١( 
.)595( والحديث ضعفه الألباني ذ فى «ضعيف أبي داود»‎ 
.57/6 /6 أنظر: «الضعفاء الكبير» للمتيلق ؟/ ۲ (4۲۷). والكامل» لابن عدي‎ )0 
.٠١ /۲ «علل الحديث»‎ )۳( 
.۸۲-۸۱ /٤ «سئن الدارقطنى»‎ )٤( 
AY / € «سئن الدارقطنى»‎ )0( 
(F0 0/1 «المصنف»‎ )5( 
.)۲۸۹۳( ١8486 /5 رواه الدارمي في «السنن»‎ )۷( 
من (ص۲).‎ )۸( 
.)۸۹۲١( ۱۸۸/٩ الطبراني‎ ء)۲۸۹٥(‎ ۱۸۸٩ /٤ رواه الدارمي في «السنن»‎ )٩( 


«-ب ل ميم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
2 ل ا لل اق اق ج_ 2-> 5 
؟- باب قول النبى كَيةِ: «لا نورّث؛ مَا تَرَكنا صَدّقة 


0- حََدَثَنَا عد الله بْنُ َحَمَدِء حَدَثَنَا هِشَامُء خرن مَعْمَرٌه ڪن الزّهْرِيء عَنْ 
عُرْوَةَ» عَنْ عَائْسَةَ أنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبّاسَ عَلَيِهِمَا السَلَامُ أتيا أا بكر يَلْتَمِسَانِ مِرَاتَهُمَا 
مِنْ رَسُولٍ الله بء وَهُمَا جيَبِذٍ يَطْلبَانِ أَرْضَيِْهمَا مِنْ فَدَكَ وَسَمْ مهما من خَيْيَرَ 
[انظر: ۲ -مسلم: ۱۷۵۹- فتح ]٥/۱۲‏ 


1 قال لَهُمَا ُو ټکر: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية يَمّول: «لا تورّثء ما تَرَكنَا 
صَدَقَةٌ إِنَمَا اكل آل مُحَمَّدٍ مِنْ هنذا المَالِ». قَالَ أَبُو بَكرِ: والله لا َع أهرًا وَأَئِتُ 
َسُولَ الله 5 يَضتَغة فيه إلا صغ قال فهََرثه َاطِمَة» فلم َُلَمه حَنّى مَاث. 
[انظر: ۳ -مسلم: -١109‏ فتح ]٥/۱۲‏ 

۷- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل ب أَبَانَء أَخْبرنَا ابن المبَارَكِء عَنْ يُونّسَء عن الرُهْرِيٌ 
عَنْ عُرْوَة» عَنْ ان اللي يد قَالَ: دلا ورت ما ا صَدَقَة». [انظر: 4094 
-مسلم: ۱۷۵۸- فتح ؟1/1] 

4- حَدَثَنَا يي بْنُ بُكَيرء حَدَثَنَا اللَّيِتُء عن عُقَيِلء عن ابن شِهَابٍ 01 
أبن مالك بن ؤس بن الحدئان -وَكَانَ تَحَمّدُ بْنُ جَبَيرِ ِن نط ذَكرَ لي مِنْ حَدِيئه 
ذلك فَانْطَلَقْتٌ خَنَّى دَخَلْتٌ عليه فَسَألَتُهُ- فَقَالَ: أَنَطَلَقْتُ حت حت اأخل على غم 
ااه اجه يرقا فقال: هَل لَك في عُثْمَانَ وَعَبْدٍ الرَثْمَن وَالرُبَيْرٍ وَسَعْدِه كَالَ: نَعَمْ. 
اذد لهُء تم قَالَ: هَل لَكَ َك علي وَعَبّاس؟ قَالّ: َعَمْ. قَالَ عباس : يا أَمِيرَ الؤمنِينَء 
أقض بَيْنِي وَبَيْنَ هذا. قَالَ: قال: ادكه بالله الذي بِإِذْنْهِ هو 1 'الشماة: والارض) قل 


ك 2 


تَغَلَمُونَ أن وَسُولٌ الله عة قال: لا نُورَتُء ما تََكنَا صَدَكَة» ٠‏ يُرِيدٌ ر شول الله عا 
نَفْسَهُ. فَقَالَ الفط : قَدْ قَالَ ذَلِكَ ِكَ. فَأقبَلَ عَلّى علي وباس فَقَالَ: : هَل تَعْلَمَانِ أَنَّ 
رَسُولَ الله ج قَالَ ذَّلِكَ؟ قالا: a‏ قال عُمَرْ: إن نكم عن هنا الأخر: 


4 ب 


إن الله قذ كَانَ حص رَسُولَهُ ي في هنذا القَيْءِ بشّىء ] يُعْطِه أَحَدًا غَْرَهُء فَقَالَ كنك 


e‏ ڪتابُ القَرَائض سبلل ا( 


«إمًا نے اه ی سوه إِلَى قؤله: مرق 4 [الحشر: 11 فَكَانَتُ خَالِصَةً لِرَسُولٍ الله 


3 


ل : وا ها الختازها كونخم ولا أستائر يها عار لَقَد أعطَاكُمُوه وَبَنْهَا فيكم؛ حى 
قي مِنَْا هذا امال فَكَانَ النَّبِىْ ية يُنْفِقُ عَلَئ أَهْلِه مِنْ هذا الال تَفَعََ سَنََهِء ثم 
شع سي لله فَمَعِلَ بذاك رول الله ية حَيَاته» سكم باش 
هَل تَعْلَمُونَ ذَلِك؟ قالوا: نعم م قال علي وعيّاسٍ؛ : أنشدكماً باه هَل تَعْلَمَانِ ذَّلِكَ؟ 


ل .تو ان یه یه ية فقال أ ُو بره أنا ولي رشول الله و فقََضَهَا فعمل 


یما عمل په رَسُولُ الله اء فم فی الله یا بَكْرء :قلت أن ا رول الله لاء 


َقَبَضْيُهَا سَئَتَيْنِ أَعْمَلُ فيه ما عمل رَسول الله يل وَأَبُو بكر كم جِنْثَمَانٍ وكا : 
وَاحِدَةٌ وَأَمْرْكُمَا e‏ ان هذا يَسْأَلَنِي 
نَصِيبَ أمْرَأتِه من أبيهاء فَقُلْتٌ: إن شِئْدُمَا دَفَعْتَعَ إِلَْكُمَا بذَلِكء سومان لي 
قَضَاءً غر قَوَاللَهِ الذي يانه َقُومُ السَمَاءُ الأ » ا لا أقضِي فيهًا قَضَاءً غَيْرَ 
ذلك حَنَّى د تَقُومَ السَاعةء فان عتا فَاذْفَعَاهَا لي انا أَكْفِيكُمَاهًا. [انظر: ۲۹۰٤‏ - 


مسلم: ۷- فتح 1/1۲[ 
۹ - حَدَّثَنَا إشماعيل قال : حَدَنَنِي مَالِك؛ عَنْ ایا 


م 


اله 4| 


هُريْرَةَ اول ل «لا يمسم وَرَتّتي دِينَارَ ر مَا ترركت بَعْدَ تَفَقَةِ 


0 n PE E A 
ومۇنةعاملى فهو ا [انظر: ۲۷۷1 -مسلم: ۱۷1۰“ فتح‎ 





3 
f 0‏ 2 4 
ل) اروا 
+ 


بكر يَسْلنَهُ هُ مِيرَاتهن . فقالت عَائِشَة: ا ٠‏ شون ١‏ 


٠/١ [انظر: 2054 -مسلم: 008!- فت‎ .١ rele E 
. ساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا كذلك من طريقين‎ 
نخدت مالك ن أَوْسٍ فيه مطولًا وحديث أبي هريرة وعائشة رضي‎ 
الله عنهماء وقتضلت ق الس ناد د ا‎ 





49 ب ل 7 مجه التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


فإن قلت: كيف تأول علي والعباس رضي الله عنهما (منها؟ 

فلع إنمااخزم عله اللصدقة الو اة او اك ٠‏ بحن 
العمل . قال ابن (جرير)”"': وعمل الصديق والفاروق بما دل عليه 
ظاهر الخبر فيما كان له اكت فى فدك وخيبر وغيرهماء ففعلا ما كان 
يفعله في حیاته» ركه اة لن أن ذلك للت عة ر 
فيما يراه» ولذلك أقطعه مروان. قال القاضي أبو بكر: ولا طعن عليه 
فيد لا E‏ 

وقوله: («لا يقتسم ورثتي دينارًا (ولا درهمًا)”*)) إل آخره» نهاهم 
عنه على غير قطع بأنه لا يخلف دينارًا ولا درهمّاء ويجوز أن يملك ذلك 
قبل موته فنهاهم عن قسمته» فكأنه قال: «لا يقتسم ورثتي» على الخبر 
وتكون الرواية فيه برفع الميم على معن : ليس يقتسم . 

قال ابن التين : وكذلك قرأ به هنا وقرئ كذلك أيضًا في «الموطأ»”” . 

وقوله: («ونفقة نسائي») (تنبيه)''' أنهن محبوسات عنده» فإنهن 
محرمات على غيره بنص القرآن. 

وفي قوله : «(لا يقتسم ورثتي») دلالة على جواز الوقف» وأنه يجري 
مجرى الوفاة كالحياة» ولا يباع ولا يملك» كما حكم الشارع فيما أفاء 
الله عليه بأنه لا يورث ولكن يصرف لما ذكر والباقي لمصالح 
المسلمين» وتبين فساد قول أبي حنيفة في إبطاله. 
() من (ص۲). 
9 كن الأصل: رخا والمشيت عن لاعن ؟): 


)۳( في (ص۲) : جریج. (5) من (ص5). 
(5) «الموطأاً» ص٤1٦.‏ 


0( من (ص۲). 





سے كتَابُ الفَرَائْض 


وقد أسلفنا هناك أن معني قوله: «لا نورث ما تركنا صدقة» هو من 
معن قوله: «إن آل محمد لا يحل لهم الصدقة», ووجه ذلك والله أعلم 
أنه لما بعثه الله إلى عباده ووعده -على التبليغ لدينه والصدع بأمر- 
الجنة» وأمره أن لا الح متو الا در ولا شيئًا من متاع 
الدنيا بقوله تعاليل: فل م1 أَستلحكم ء عليه من لَجَرِ» [ص: 71 وكذلك 
سائر الرسل في كتاب الله كلهم يقول: لا أسألكم عليه مالا ولا أجرًا 
إن أجري إلا على الله وهو الجنةء أراد اة أن لا ينسب إليه من 
متاع الدنيا شيء يكون عند الناس في معنى الأجر والثمن» فلم يحل 
له شيء منها؛ لأن ما وصل إلى المرء وأهله فهو واصل إليهء 
فلذلك- والله أعلم- حرم الميراث على أهله؛ للا يُظن به أنه جمع 
المال لورثته» كما حرمهم الصدقات الجارية على يديه في الدنيا 
لئلا ينسب إلى ما تبرأ منه في الدنياء وفي هذا وجوب قطع الذرائع. 
وقد روى ابن عيينة عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة 5ه : 
أن النبي بلي قال: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة»"'' فهو 
غام ف ی ولا تعارض بين هذا وقوله تعاليل: «أووَرِتٌ 
4 [النمل: ]١١‏ لأن المراد إرث النبوة والعلم والحكمء 
وكذلك قوله تعالل: يرثي وَيرِثُ من َال يقرت ل ا ارا 
النبوة والعلم؛ لأنء ذلك إذا صار إلى ولده لحقه من الفضل أكثر 
مما يلحقه إذا صار ذلك إلى غير ولده؛ لقوله اكتت: «إن الرجل ليرفع 
بدعاء 0 2 ذكريا أن E‏ الذي ضرع 


E 


)۱( رواه جنك فی ((مسنده) ۳/۲ 


(۲) رواه بنحوه ابن ماجه »)۳٦٦۰(‏ وأحمد 94/۲. 


عل ت کے رون ون ی ا د 


وهم بنو العم والعصبة أن يصير إليهم العلم والحكمة من بعدي» ويصير 
ذلك إلى ولدي أحبّ إلي فأضمر ذلك. 

وقال أبو علي النسوي: الخوف لا يكون من الأعيان» وإنما يكون 
مما يئول بهاء فإذا قيل: خفت الله وخفت الناس» فالمعنى في ذلك: 
خفت عقاب الله ومؤاخذة وملامة الناس» فلذلك قوله: محفت 
لمو : إني خفت بني عمي» فحذف المضافء والمعنل: خفت 
تضييعهم الدين وكيدهم إياه؛ فسأل ربه تعالی» وليؤثر نبوته وعلمه 
لئلا يضيع الدين». ويقوي ذلك ما روي عن الحسن البصري في قوله 
ري : أي : نبوتي""". 

وفي قوله كَككِة: «إنا معشر الأنبياء ..» إلى آخره ما يدل على أن الذي 
سال ريه أن ترت ولك البو ة لا الال ولا يجوز على نبي الله أن يقول: 
أخاف أن يرثني بنو عمي وعصبتي ما فرض الله لهم من مالي» وكان الذي 
حملهم علئ ذلك ما شاهدوه من تبديل الدين وقتلهم الأنبياء. 


© لكات وي وه كف يك د جيه 


.)۲۳٤۹۸( ۳۰۸/۸ رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 








— ڪتابُ القَرَاِْض (۷n‏ 
4- باب قول ابي کل «مَنْ تَرَكَ مالا فَلأْهْلِه 

-٣‏ حَدَثَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرنَا عَبْدُ الله, يونس ڪن ابن شهاب» حدٿنِي 

ألو قلق » عن أبي هْرَيْرَةٌ طا عن التب 6 يد قال: e‏ ول ِالْمُؤْمِنِينَ من 


نْفْسِهِمْ . > فَمَنْ مات وغل دين وَل برك راء فَعَلَيْنا قَضَاؤٌة وَمَنْ تَرَكُ ما 
فُلِوَرَئته) . [انظر: ۲۲۹۸ -مسلم: ١115‏ -فتح 1/15] 


ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ ه» عَنِ النَبِي كل قَالَ: «أنَا أَؤْلَى 
بِالمُؤْمِنبنَ مِنْ أَنْفْسِهمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ وَلَمْ بنرك وَفَاء فَعَلَيْنَا 
قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَر مالا فَلِوَرَئتِه) . 

قام الإجماع على أنه من ترك مالا فلورئته”''» كما نطق به الحديث. 

واختلف فى معنيل قوله: «فعلينا قضاؤه» فقال المهلب: هذا على 
OEE‏ وعد الل عمسن القن حاكن جنات مرق 
وقيصرء وليس على الضمان والحمالة؛ بدليل تأخره عن الصلاة على 
المديانِ» حت ضمنه بعض من حضره. 

وقال غيره: إنه ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين. 

وقوله: («فعلينا قضاؤه») أي : فعلينا الضمان اللازم» وقد سلف هذا 
المعن في كتاب الكفالة. 


)0( «الإجماع» لابن المنذر ص١9 .)٠١(‏ 





ر( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۵- باب مِيِرَاثِ الوَلَدِ مِنْ آبيه وَأَمّهِ 

قال رَيْدُ بْنُ ثابتٍ : إِذَا ترك رل أو آَمْرَأة بنا قَلَهَا 

الضف إن انتا | آثنتين 9 0 هن التاق ت گان 

e 

۳ح حَدََّنَا مُوسَئ بُ إسْمَاعِيلَء حَدَثَنَا وُهَنِبُء حَدَّثَنَا ابن طاؤسء عَنْ أبيهء 
َنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما » عن النّبِيَ لاز قَالَ: «الحِقُوا المَرَائْضَ ن يميا فما 
قي فهر ولاو رَجل ذَكر). [7170, ۷۷ ۷47 -مسلم: 1116- فتح ۱۱/۱۲] 

ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما : عَنِ النّبِيَ لا قَالَ : 
١ألحِنُوا‏ المَرَاضَ بأَهلهاء َمَا بي َهْوَ لأوْلَى رَجُلٍ کر 

الشرح : 

أثر زي أخرجه الإمام يزيد بن هارون في «فرائضه»: آنا سفيان بن 
سعيد» عن منصور والأعمش» عن إبراهيم بن يزيد عنه» وقول يزيد هذا 
هو قول الجماعة في البنت» إلا من يقول بالردء وكذا في الأثنين فأكثر 
إلا من يقول بالردء وإلا ابن عباس» فإنه كان يجعل للبنتين النصف 
كما سلف. 

وقوله: (وإن كان معهن ذكر)» يريد: إن كان مع البنات أخ لهن 
وكان معهم غيرهم ممن له فرض مسمئ» وكذلك قال: (شرکهم)» 
ولم يقل: شركهن؛ لأنه أراد الأبن والبنات و(شركهم) بكسر الراء. 
يقال: شركت الرجل في الميراث والبيع : أشركه» والاسم الشرك. 
مثال ذلك: مات رجل عن زوج وأب أو جد وابن وبنات» أعطي 
الأولون فرائضهم؛ لأنه لا يحجب واحد منهم بالبنتين» فما بقي بين 


س تب لاف اا 
الذكر والبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين» فهذا تفسير هذا الباب» وهو 
تأويل قوله ا : «فما بقي فهو لأولئ رجل ذكر» أي: أعطوا كل ذي 
فرض فرضه» وما بقي فلمن لا فرض له؛ لأنهم عصبة» والبنات مع 
أخيهن لا فرض لهن معه وهن معه عصبة من أجله. 

وأما قوله : «فلأولئ رجل ذكر» يريد: إذا كان في الذكور من هو 
أولئ بصاحبه بقرب أو ببطن» وأما إذا أستويا بالتعدد وأدلوا بالآباء 
والأمهات معًا كالإخوة وشبههمء فلم ف ا 
ليس في البنين أولى من غيره» لأنهم قد أستووا في المنزلة» ولا يجوز 
أن يقول: أولئ وهم سواءء فلم يرد البنين بهذا حديث» وإنما أراد 
غيرهم علئ ما يأتي . 

وقوله : (بُدِئ بمن شركهم)» إنما يصح هذا إذا لم تضق الفريضة» 
وأما إذا ضاقت فلا يبدأ بأحد قبل صاحبه؛ لأن القول يعمهم. 

وقوله: «(ذكر») للتأكيد؛ لأن الرجل لا يكون إلا ذكرًا كقوله: 
ابن لبون ذکر» وقوله تعالی : ولیب سود [فاطر: 77] وقوله يلك 
رة 4 [البقرة: ]۱۹١‏ وهذا فيما عدا الإخوة والأخوات والابن 
والبنات وبني البنين وأخواتهمء ويراد به العمة مع العم وبنت الأخ 
مع أخيهاء وبنت العم مع أختهاء وذكر عن إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي أنه قال: في بنت وأخ وأخت أشقاء أو لأب» يريد: للأخ 
وحده ما بقي» ولعله تأول عموم هذا الحديث وهو عجيب؛ لأن الله 
تعالی قال: ون کا إو رجا ونا کیاد مل حط الْأسين» 
[النساء: .]۱۷١‏ 


ع( ۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


1- باب مِيرَاثِ البَنَاتِ 


۳- دتا ال حَدََّنَا سُفْيَانٌ: حَدَثَنَا الزّهْرِيُ قال: : أبن امز بن 


شخ 
ت 
2 


سَعْدٍ بْنِ أي وَقّاصء عَنْ أبيه قَال: مَرِضْتُ بِمَكَةَ مَرَضًا فَأَشْقَيْتُ مِنْهُ عَلَى الؤتء 
اتان الت ب يَعُودْنٍ فَقُلْتُ: يا وَسُولَ الله له إن ي مالا ثرا md,‏ لي إل ابن 
َقَأَتَصَدَّقٌ يلقي مَالي؟ قال : «لا». قَالَ: قَلْتٌ: قا قَالشَّطد؟ قال : دلا». لت 7 
قَالَ: «التُلْتُ كبِيرٌ ٳِنک إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَعْنيَا خَيْرٌ مِنْ أن ركهم عَالَة 


9 2 ا و 2 
ميس ج اک 2 َه CE‏ لم < of‏ 32 ا ا ا 
ر 


إل 5 مراك فل يا ر شو الله» حل 5 مجري؟ فَقَالَ: لن نڪا 
بَعْدِي َتَعْمَل عَمَلا تريڈ به وجه الله إل أَرْحَدْتَ به رفْعَةً ودرَجَة» لفل أَنْ 
حل بغي حن بن پک امام ويْضرٌ بك آخرُون» لكن الان سَعْد سعد 
خَولَة». يَزئي لَه رَسُول الله ية آَنْ مَات بِمَكَةَ قَالَ سْفْيَانُ: وَسَعْدُ ب خَولَةَ وَجلٌ مِنْ 
بني عَامِرٍ بن لوَيّ. [انظر: 07 -مسلم: 1118- فتح ؟14/1] 

4- حَدَثَنِي مود حَدَتَنَا ُو النَضْرِء حَدَتنَا بُو مُعَاوِيَةَ يبانء عَنْ أَشْعَتَء 
َنِ الأسوَدٍ بن يزيد قَالَ: أَتَانَا مُعَادٌ راع ولس انا وري ق 
ختّهُء فَأغطّى 000 لضت والأخت النَضْفَ. [7741 -فتح 


2 


رح 3 وَكَرَكُ ابنته وَأخدَهُ 


00 


ذكر فيه حديث سعد كله السالف: ولا يرثني إلا ابنتى › وفى آخره: 
قال سان وسا خؤلة زكر ون تلن عا 3 

وحديث الأَسْوَدِبْنِ يبد ل : أَتَانًا معاد بِالْيَمَنِ مُعَلّم 
ا قَسَألتَاهُ عَنْ رَجُلٍ ‏ رفو وك اه رأ تَأَعْطَى الأَبْنَةَ 
الشف 3 العف 


سے ياب قرش :با۷ 

الشرح : 

أجمع العلماء على أن ميراث البنت الواحدة النصف”'؛ لقوله 
تعالى : ون كات وحِدَةٌ لها ألِيَسَفُ [النساء: ]١7‏ وأجمعوا أيضًا 
على أن للأخت النصف؛ لقوله تعالى قَلَهَا نم صف ما رك [النساء: ؟1] 
فجعلها كالابنة. 

فإن قلت: نص الله على الأختين أن لهما الثلثين؛ لقوله تعالل : 
قان اتتا اتسين فَلَهُمَا الان ما ا 42 [النساء: ؟١].‏ ولم ينص على 
الأثنتين إنما ذكر أكثر من أثنتين 

قيل: لما أعطئ الله للابنة النصف (وللأخت النصف)"» ونص 
على الأحين أن الهم الین فاس بذك ال ين عن كر البنتين؛ 
لأنه لما كانت الراخدة كالينت» كانتت البنثان كالاختين :نل البتتان 
أحرئ بذلك لقربهما من الميت فمَدّمن على الأخوات في مواضع 
شتولء فاستحال أن تكون الأختان أكثر ميراثا من البنتين . 

وأما قول سعد ك : (إنه لا يرثني إلا ابنتي»» كأنه راد أن يعطي من 
eee E‏ على كف .امال يدر حفط | u‏ 
من ماله بعد موته أكثر من ثلثه» كان له من يحيط بماله ام لاء وهه حجة 
لزيد بن ثابت في قوله: بيت المال عصبة من لا عصبة له" » وهو قول 
مالك ا وهو خلاف مذهب أهل الرد. 


.٠٤١۹/۳ «الإجماع» لابن المنذر ص١4» و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 


(۲) من (ص۲). 
(۳) رواه بنحوه سعيد بن منصور في «السنن» .)١١15( 0١‏ البيهقي في «السنن» 
6 . 








لہ تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وأما قوله اطتت: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء» بعد قول سعد: 
(لا يرئني ..) إلئ آخره» فحوئى قوله أن سعدًا لا يموت حتئ يكون 
له ورثة جماعة» وأنه لا يموت من علته تلك» فكان كما دل عليه 
فحوئ خطابه» ولم يمت سعد إلا عن بنين عدة؛ كلهم ولد بعد ذلك 
المرض» وهذا من أعلام نبوته. 


2 
07 


. OE 


سس لتاب ريض uu‏ 
۷ باب مِيرَاثِ ابن الاين إِذَا لَمْ يڪن (له ب“ 
قال رند عفع وركذا ولد ات بِمَنْوِلَةٍ الوّلّدِ إِذَا ل te‏ 
ُونَهُمْ ول كر كَذَكَرِهِمْ انام كأنَاهُمْ؛ يَرِنُونَ كُمَا 
رئول ویخجبون كما تخبون ولا برف ولد البق م 
الأبْن. 
م- حَدَّتَنَا مُشلم بْنُ إِبْرَاهِيم» حَدَثَنَا ؤُهَيِبٌء حَدَّتْنَا ابن طاؤسء عَنْ أبيهء 
ن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 «الْحِقُوا القَرَاِضَ بِأَمْلِهَاء فَمَا بي فَهوَ 
لأؤْلَى رجل ذکر». [انظر: 1۷۳۲ -مسلم: 1116- فتح 11/11] 
ONS RE 5‏ 
وأثر زيد 4 هذا أخرجه يزيد بن هارون» عن محمد بن سالم» عن 


: E الشعبى‎ 


7 


وقول زيد هذا إجماع”" . 


وحديث ابن عباس سلف معناه» والمراد: إذا توفيت أمرأة عن زوج 
وأب وبنت» (وابن ا وبنت ابن» فإن الفرائض ههنا بداءة الزوج 
بالربعء وللأب السدس»› وللبنت النصف. وما بقى فللباقى إن كن معه 
فى درجة واحدةء أو كان أسفل منهن» (فإن كن أسفل منه)””' فالباقي 
له دونهن» وهذا قول مالك والشافعي وأكفر الفقهاء» ومنهم من 
)١(‏ كذا بالأصل» وفي اليونينية : (ابن). 
"2 رواه البيهقي في «السنن» 774/5 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن 
(۳) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر ص ٩۰٩‏ (0711. 
)€( من (ص۲). 
(5) من (ص۲). 








عو حمم متحت و ار ممت 


يقول: الباقي لابن الأبن دون بنات الأبن» وسواء كن معه في تعدد واحد 
أو أرفع منه لا شيء لهن لهذا الحديث بظاهره» وقيل: يرد على من معه 
ولا يرد علئ من فوقه'" . 

وأما حجة زيد ومن ذهب مذهبه» ممن يقول: لأولى رجل ذكر مع 
آخواته» فظاهر قوله تعالی: «ابوْمِيك: آله ن ولك لد ول حَيلِ 
لأسيب [النساء : ]١‏ وأجمعوا أن بني البنين عند عدم البنين كالبنين 
إذا أستووا في العددء ذكرهم كذكرهم.ء وأنثاهم كأنثاهم» وكذا إذا 
اختلتوا في ا الهم كليو بر شن رقع لهم أبعم 
أولادء فالمال بينهم «لِلدَّوّ مل حص الْأُسسَيينِ»4”" إلا ما أجمعوا 
عليه من أن الأعلى من بني البنين الذكور يحجب من تحته من ذكر 
وان 


عد SO‏ وبا اعد نار 


.٤١١ -٤٠١/٠١ أنظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)0317( ٩۱ آنظر: «الإجماع» لابن المنذر ص‎ )0 








لما ڪتابُ الَرَائْض 


6- باب ميرّاث ابنة الان مَعَ الابنّة 


177- حََدَثَنَا آَم حَدَّثَنَا سّعْيَةُء حَدَثَنَا بو قَيِس: سمغت هريل بْنَ شرخبيل 
قالّ: سيل أو مُوسَى عَنٍ ابنةٍ وَانِئَِ اين وأَحتِء فَقَالَه للانئة النُضفْء للحت 
الضف وَأتِ ابن مَسعْودٍ فَسَيْتَابعنِي . فَسَيْلَ ابن مَسعودٍ واخ بقل آي مُوسَئىء فَمَالَ: 
مذ ضَلَلْتٌ إِذَا وَمَا َا مِنَ ألهْتَدِينَء فضي فِيهًا ما قَضَى النَّبِيْ 4 : «لِلإبئَةٍ النَضْفء 
و اين الد تكيلة الف وما فلع ا اقوس فاا 
بقل ابن مَسْعُودِء فَقَالَ: لا تَسأَلُونٍ مَا دام هذا احبر فِيكم. [۲ -فتح ۱۷/۱۲[ 


دک ف دیک ا عن أبى فيس -واسمه عبد الرحمن بن ثروان 


الأودي الكوفى» مات سنة عشرين ومائة» من أفراده- قال: سَمِعْتٌ 


ص 
را ر 


هُرَيْلَ بْنَّ شُرَحْبِيلَ -وهو من أفراده أيضًا- يقول: سيل أَبُو مُوسَ له : 
عن ابنة واد ابن وأ خخ فال اة الف وللا خن الضف 
وَأ ابن مَسْعُودٍ ده فَسَيتابځتي. كَسْيلَ ابن مَسْحُودٍ وأخيرٌَ ؤل أبي 
مُوسَْء فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذّا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ» أَقْضِي فيها ما 
َضَى الي 44 : «للإئةٍ النضفء وَلإئَِةِ الآبْنِ السّدْسسْ تكله الي 
وما بھی فلِلأختٍ». ایتا أا مُوسَئ فَأَخْبَرْنَاُ بقَوْلِ ابن مَسْعُووٍء كَقَالَ: 
رواسا الك وكا 

هذا الحديث من أفراده. ولما ذكره الإسماعيلي من حديث معاذء 
عن أبي قيس» عن هزيل قال:لم يرفعه معاذ. وقال عبد الكريم عن 
شعبة» فلم يذكر: فأتوا أبا موسئ. ولا خلاف بين الفقهاء وآهل 
الفرائض في ميراث [ابنة]”'' الأبن مع الأبنة» وأبو موسئ قد رجع إذ 
خصم بالسنة . 


)١(‏ ألحقناها من هامش الأصل» وكتب فوقها: (سقط فيما يظهر). 





9ب د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

OO 

قلت : لكنه لم يتفرد به. قال ابن عبد البر: قال بما ذكره أبو موس 
سلمان بن ربيعة'"' ولم يتابعهما أحد عليه» وأظنهما أنصرفا عنه"" . 

وفيه: أن العالم قد يقول فيما يسأل عنه وإن لم يحط بالسئن» ولو لم 
يقل العالم حت يحيط بالسنن ما تكلم أحد في الفقه. 

وف أن الحجة عند التنازع إلى سنة رسول الله كَل ٠‏ وأنه ينبغي 
للعالم الأنقياد إليها وأن صاحبها حبر. 

ألا ترى إلى شهادة أبي موسئ لابن مسعود لما خصمه بالسنة أنه حبر . 

وفيه: ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق لأهله. وشهادة 
بعضهم لبعض بالعلم والفضلء ورد العلم إلى الأعلم» وأن مطلوبهم 
كان الحق. 

أسلفنا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الأخت لا شيء لها مع 
البنات» وإن كان مع ابنة الآبن ذكر كان له ما بقي (للذكر مثل حظ 
الأنقيين) وكذلك إذا كثر ينو :الاين 

وكان ابن مسعود إذا أعطى البنت النصف. وفي ولد الأبن ذكر إذا 
قاسم بينهم ما فضل فإن أصاب البنات أكثر من السدس جعل (للبنات!*) 
السدس» وللذكر أو للذكور ما فضل» وإن أصابهن السدس فأدنل كان 


)١(‏ كذا بالأصل» ولم نتبينها. 

(۲) ورد في هامش الأصل: لعله كذا: قال بقول أبي موسئ سلمان بن ربيعة. 
(۳) «الاستذكار» ."4947/١6‏ 

2 في (ص۲): للإناث. 





سس تب قيض ۷اا 
الفضل للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال أيضًا: إذا أستكمل بنات الصلب 
الثلثين جعل الفضل لذكر ولد الأبن دون إنائهم» سواء كانوا معهن في 
الدرجة أو أسفل منهن . 

والجماعة على أن بنات الأبن لا شيء لهن إذا أستكملت البنات 
الثلثين» إلا أن يكون معهن ذكر أو أسفل منهنء فيكون ما بقي له 
ولمن يساويه في الدرجة ولمن هو فوقه ممن لم يأخذ شيئًا من 
الثلثين”''» وقيل: يرد ابن الأبن على من معه ولا يرد علئ من فوقه. 
ففي هذا الخبر ثلاث فوائد: أن للبنتين الثلثين» وأن الأخوات عصبة 
البنات» وأن بنت الأبن تقوم مقام البنت. 

(الحبر) هنا بفتح الحاء وقد تكسر. 

قال الجوهري: الحَبر والجبر واحد أحبار اليهودء ثم قال: وبالكسر 
أفصح؛ لأنه يجمع على أفعال دون فعول. قال الفراء: هو بالكسرء 
وإنما قيل : كعب الحبر لمكان هذا الحبر الذي يكتب بهء قال: 
وذلك أنه كان صاحب كتب. قال الأصمعي: لا أدري هو بالفتح 
(و" الكسر للرجل العالم'” . قال أبو عبيد: هو عندي بالفتع› 
ومعناه: العالم بتحبير الكلام والعلم بتحسينه» قال: وهكذا يرويه 
المحدثون كلهم بالفتح» وكذلك رويناه. 


.)"٠١( ٩۱ أنظر: «الإجماع» لابن المنذر ص‎ )١( 
(؟) كذا بالأصل» وفي «الصحاح» ؟/١55: (أو).‎ 
.57١ /۲ «الصحاح»‎ )۳( 

.5١ /١ «غريب الحديث»‎ ):4( 





س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


قال الهروي : كان أبو الهيثم ينكر الكسر ويقول: هو بالفتح لا غيرء 
وقال القتبي: لست أدري لما آختار أبو عبيد الكسر وترك ذكر القراءء 
والدليل على أنه بالفتح» قولهم: كعب الأحبار أي: عالم العلماء. 
قال الهروي: لم ينصف أبا عبيد حيث أضاف إليه أختيارًا لم يفعله» 
وإنما حكى عن الأئمة أقوالهم. 


س كتابٌ القَرَائض 


4- باب مِيرَاثِ الد مَعَ الأب والإخوة 


وَقَالَ أَبُو بحر وَابْنُ َبّاس وَابْنُ الرُبيْرٍ 4: الجَدٌ أَبُ. 0 
٠‏ ف 0 [الأعراف: ]۲١‏ و له ءى 


تالت با بر جه في مانو ََْحَابُ الین ب مقر 
ا 


2 


وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ : 5 ابن ابنى دول إِخوّتي ؛ 8 1 
روه یی و مع ديه < و 
ابن ابني . م لم ابن مسعوذ وريد اقاوي 


2 


ا 


۷ - حََدَّثَنَا سُلَيِمَانُ بُ حَرْبِء حَدَثَنَا وُهَيْبٌء عَنِ ابن طَاوْسء عَنْ أبيهء عَنٍ 
ابن عباس رضي الله عنهماء ڪن النَبِي لل قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَاِضَ ن بأَْلِهَاء قَمَا 
يقي الى رَجَل ذكر). [انظر: 7787 -مسلم: 1716- فتح 18/17] 

۸- حَدَثَنَ ا حَدَثَنَا عَنِدُ الارثِء حَدَثَنَا أيُوبُء عَنْ عِكرِمَةء عن 


ابن عَبَّاسِ قَالَ: ما الذي قال رَسُولٌ الله ل؛ «لَوْ كنت مُتَخِذَا مِنْ هذه 
خلیلا EN‏ ولكن لَه الالام أَفُضَل». أ قال: : «خيرٌ» ١‏ فَإِنهُ أ 
قَال: قَضَاهُ ا [انظر: ٤1۷‏ -فتح 11/15] 

ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما السالف : «أَلْحِقُوا المَرَائْضَ 
بأهلها..» إلى آخره. 


ْلَه با أو 


م - و £ 3 ل ر و اد ° 
وحديث عكرمّة» عَنه قال: أمّا الذي قال رسول الله ڪي : «لو كنت 
: ا کک کے دو e TRA‏ 
متخذا من هلذه الومحراد E‏ جلك sS‏ . أو قال 


و ع 


O E 
الشرح: اختلفت الآثار في هلذا الباب أختلافًا كثيرًا. وكانوا‎ 
. يحذرون الخوض فيها‎ 


ع( .۸ د القوضيح لشرح الجامع الصحيح — 

وورد في حديث لا يصح رفعه: «أجرأكم على قسم الجد أجرأكم 
على النار)"''. قال الدارقطني: لا يصح رفعه؛ إنما هو عن عمر 
أو علي» ولفظ المروي عن علي: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم 
ا الخ ES‏ 

وعن ابن مسعود : سلونا عن عصباتكم ودعونا من الجد» لا حيّاه 
ولا باه 

وبالجملة فلا بد من الخوض فيه. 

فروى يزيد بن هارون» عن الربيع بن صبيح» ثنا عطاء أنه ال قال : 
«لو كنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكرء ولكن أخي وصاحبي في 
الغار» وكان انو یکر يقول: الجد أب ما لم يكن يكن دونه أب كما أن 
ابن الأبن ابن ما لم يكن دونه ابن . 

وحدثنا حجاج بن أرطاة» عن عطاء» عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: من قناء لاعئاه. عند الحجر الأسود أ الجد أب والله 
ما ذكر الله جدًا ولا جدة» إنهما للآباء» وقرأ: ظوَابَدَتٌ يله ابائ 


و کر ي اسم د 


اِنرْهِيمٌ وَإِسْحَقَ كدرب 4 [يوسف: ۳۸] . 
أخبرنا قيس بن الربيع» عن عبيد بن حسين» عن عبد الله بن معقل 
قال: سأل رجل ابن عباس عن الجد فقال: أي أب لك أبعد أو أقصئ؟ 
(قال: آدم)» قال: فإن الله تعال يقول بق ٤ا45‏ . 

TT (1)‏ فى «السنن» <A/۱‏ (98) عق سعيد بن المسيب هرسلا 
(( رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۱۰/ 77-71 ٤۸(‏ 5 وسعید بن منصور في 
«السنن» 58/١‏ (7)» والدارمي .»)۲٤( 141۰/٤‏ والبيهقي 0/٦‏ . 

)۳( من (ص۲). 





سس كتابُ الفَرَائْض E SOO‏ 


ع 


الجد أيًا. 


.6 


وأخبرنا حماد بن سلمة. عن ليث» عن طاوس أن عكمان واب 
عباس كانا يجعلان الجد أيًا . 

وأخيرنا التورى غ قرات فن غيل بن خر قال :كيك کا تا 
لعبد الله بن عتبة» فأتاه كتاب من ابن الزبير أن أبا بكر جعل الجد أيا. 

وروى ابن أبى شيبة فى «مصنفه»): عن عبد الأعلل» عن خالد» عن 
أبى نضرة» عن أبى سعيد: أن أيا بكر كان یری الجد أبًا. 

قال: وحدثنا علي بن مسهر عن الشيباني» عن ابي بکر» عن 
إن الذي قال له رسول الله 446 : ل ل 
جعل الجد أيّا. يعني : أبا بكر" . 

وحدثنا حفص عن حجاج» عن عطاء» عن ابن ن عباس : أنه جعل 


9 f 


الجد انا 
وروى عبد الرزاق في (مصنفه)» عن ابن جريج : سمعت ابن ا 


.)01195( 559 /5 «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)3170١( 501/5 «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )1( 





كيب مم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش» عن إسماعيل بن سميع» 
قال رجل لأبي وائل: إن أبا بردة يزعم أن أبا بكر جعل الجد أبّا. فقال: 
كلا (لو خليا [7)9 ا ا نا ا ف ع ا وقد يعدن هذا 
فيما ذكره البخاري”": ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر . . إلى آخره. 

وما ذكره عن ابن عباس : يرثني ابن ابني. . إلى آخره» رواه سعيد 
ابن منصور عن خالد بن عبدالله» عن ليث بن أبي سليم““» عن عطاء 
00 

قال ابن حزم: وممن كان يرى الجد أبًا: عمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود وأبو موسى الأشعري وعائشة وأبو الدرداء وأبي بن كعب 
ومعاذ بن جبل وأبو هريرة ومروان" ومن التابعين: الحسن وعطاء 
وطاوس وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وجابر بن زيد والشعبي وعثمان 
البتي وشريح». وجماعة سواهم» ومن بعدهم: أبو حنيفة ونعيم بن 
حماد والمزني وأبو ثور وإسحاق بن راهويه وداود بن علي» وجميع 


(۱) من (ص۲). 

.)۳۱۲١۳( ۲٣۱/٦١ «المصنف)‎ )۲( 

(۳) ورد بهامش الأصل ما نصه: حاشية : هذا لا يخدش لأنه إن صح عن عَمَرَ -وهو 
صحيح- إلا أن ابن سّميع تكلم فيه من جهة أعتقاده وقد روئ له مسلم وصحح عليه 
الذهبي في ميزانه فحديثه صحيح› إنما خالفه عندما كان خليفة ولم يخالفه في 
حياته. 

(4) ورد بهامش الأصل : حاشية: ليس على شرط البخاري وعلمنا- أي من قاعدة 
البخاري أنه ما أراد هذه الطريق وإنما وقف عليه بسند آخر. 

(0) «سنئن سعيد بن منصور» .55/١‏ 

(3) ورد بهامش الأصل : مروان تابعي ليس صحابيا. 








سے بقرتن ليب د( 
أصحابنا قالوا: لا يرث الإخوة. لا الذكور ولا الإناث أشقاء كانوا 
أو لأب أو لأم- مع الجد أب الأب ولا مع أبي الجد المذكور. 
ولا مع جد جده» والجد المذكور أب إذا لم يكن الأب» فكل أحد 


منهم يحجب أباه. 
قال: رواه عن أبي بكر عمر وعثمان وابن شتا وات الوسر 
وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري وغيرهم, ث, ا نت الا سانيكت 


1 5 ء۶‎ )١( 7 .اع‎ ١ 

وروى عن عمر: ا أبي موسئ: أنه كتب بذلك إلى 
اساب وهلذا إسناد ثابت » وواه غه اشا زيك د بن ثابت. 

ورواه عن ابن عباس : عكرمة وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير 
وغيرهم. اوؤواة عن امن الرس بن ابن مليكة» وكل ذلك بأصح 
إسناد. وروي عن عثمان وعلي لل د ا ا 
كل ما روي عنهم وعن زيد مما أخذ به المخالفون. 

فصل : 
مختلفة)» كذا ذكره عنهم بصيغة تمريض» وقد أسلفنا من عند ابن حزم 
الصحة عن عمر وعلي وابن مسعود. قال ابن حزم وذكر قول عمر: أليس 
بنو عبد الله يرثوني دون إخوتي» فمالي لا أرثهم دون إخوتهم : هذا إسناد 
في غاية الصحة» ساقه إليل زيد بن ثابت» دخل علئ عمر في الليلة التي 
فيضن فا بالا : 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي «المحلئ»: ابن. 
(0) «المحلول» ۲۸۸/۹. 





9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وروئ أبو داود والترمذي والنسائي من حديث الحسن عن عمران بن 
حصين › قال جاء رجل إل رسول الله َو فقال : إن ابن ابني مات فما لي 
من ميراثه؟ قال: «لك السدس» فلما ولى دعاه قال: «لك سدس آخر) 
فلما ولى دعاه قال: «إن السدس الآخر طعمة» قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح”'' . وخولف في سماع الحسن من E:‏ 

قال قتادة -أحد رواته - فلا EO‏ مع أي شيء و 


وروی يزيد بن هارون: حدثنا أبو معشر المديني» حدثنا عيسئ بن 
ای کی الحناط أن عمر سأل جلساءه: أيكم عنده علم بقضاء رسول 
الله اة في الجد؟ فقال رجل: أعطاه المال كله . 

وأخبرنا هشام» ثنا حسان» عن محمد بن سيرين قال: قال لي عَبِيْدة 
السلماني: إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها 
RS E‏ 


»)1۳۳۷( ۷۳/٤ والترمذي (۲۰۹۹) والنسائی في «الكبرئ»‎ »)۲۸۹١( ابو داود‎ )١( 
0 .)٠٠٦١( وضعفه الألباني كما في «المشكاة»‎ 

(؟) ورد في هامش الأصل ما نصه: أختلف في سماع الحسن من عمران؛ فنقل عن 
يحيى القطان إنكاره» وكذا صالح بن أحمد» وقد قال عباد بن سعد عن ابن معين 
الحسن لقي عمران؟ قال: أما في حديث البصريين فلا ؛ وأما في حديث الكوفيين 
فنعم. 

(۳) فى الأصل: يدرى. 

0( اعون أبو داود (3895). 

(0) سنن سعيد بن منصور) . 

(3) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »۲٦۲-۲١۱/٠١‏ عن معمر والثوري» عن 


أيوب» عن ابن سيرين به. 


ج كتابُ الفَرَائٍْض 


وأثر علي ذكره ابن حزم“ من طريق أبي داود الطيالسي بإسناد 
صحيح من حديث عبد الله بن سلمة عنه: أنه كان يجعل الجد أخَا 

اما رواية إبراهيم عنه أنه كان يعطي كل صاحب فريضة 
(فريضته)2"', ولا وت اتا لأم ولا أَخَا لأم مع الجد شيئاء 
ولا يقاسم الأخ للأب مع الأخ للأب والأم والجد شيئًاء فإذا كان 
أخت لأب وأمء وأخ لأب و أعطى الأخت النصف»ء 
وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفان» فإن كثر الإخوة شركه 
معهم حت يكون السدس خيرًا من المقاسمة» فإن كان السدس خيرًا 

00 + . 
له أعطاه السدس”“ ؛ فمنقطع فيما بين إبراهيم وبينه . 

وروی يزيد بن هارون في كتابه عن محمد بن سالم» عن الشعبي 
قال: كان على ف شرك بين الجد والإخوة إلى السدس» فجعله 

وحدثنا إسماعيل بن خالد» عن الشعبى قال: حدثت أن عليًا له كان 
ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم » ولم يكن أحد من الصحابة يفعله 
56 

وأخبرنا قيس بن الربيع عن فراس» عن الشعبي قال: كتب ابن عباس 
إلى علي # يسأله في سبعة إخوة وجدّء فكتب إليه علي 4: أن أقسم 


.5184/9 «المحليل»‎ )١( 

(0) من (ص۲). 

۳) كذا بالأصل» وفى «المحلى» وجد. ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد ازاق فى «المصنف» ,35528/٠١١‏ وانظر: «المحليل» 4/ 85؟5860-5. 





,يبب مب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


المال بينهم سواءء (وامحو)"'' كتابي فلا تخلده. 

وفي لفظ: ستة إخوة؛ فقال: أعطه سُّبعَاء وفى لفظ: أعط الجد 
ما وو ا ۰ 

فصل : 

وأثر ابن مسعود #ه ذكره سعيد بن منصور عن أبي معاوية» ثنا 
الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن عبيد بن نضيلة قال: كان عمر 
وابن مسعود يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس 
ةلتسن قافو ال 

قال ابن حزم: وهذا إسناد في غاية الصحة"". 

وأثر زيد ذكره ابن حزم من حديث إسماعيل القاضي» ثنا إسماعيل 
ابن أبي أويس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيهء أنا خارجة 
ابن زيد بن ثابت» عن أبيه أنه قال: إن ال أبا الأب معه الإخوة من 
الأب لم يكن يقضي بينهم إلا أمير المؤمنين» وكان إذا أتئ يستفتي 
فيهم (يعني : يفتيهم)”*' بالوجه الذي يرئ فيهم على قدر كثرة الإخوة 


وقلتهم . 


)١(‏ كذا بالأصل» وفوقها (كذا) والجادة أن تكتب بلا واو جريًا على قاعدة يبن على 
ما يجزم به مضارعه» وما في الأصل مؤول على وجهين: 
أحدهما: إشباع ضمة الحاء فتتولد الواو. 
والثاني : أنها لغة لبعض العرب» وتقدم الكلام عليها مرارًا. 

.55/١ «السنن»‎ )۲( 

(۳) «المحلیٰ» 9/ ۲۸۳. 

(:) كذا بالأصل وفي «المحلئ» ۹/ ۲۸۳: (يفتي بينهم). 





كتابُ الفَرَائُْض ر 


قال زيد: وكان رأيي أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد. قال 
ابن حزم: لا سبيل أن يؤخذ عن زيد أحسن من هذا الإسناد في شيء 
مما روي عنه في الجد إلا قوله في الخرقاء في أخت وأم وجد أن 
للجد سهمين وللأخت سهمًا وللأم الثلث» فإنه ثابت عنه بأحسن من 
هذا الإستاة”"؟. 

قال ابن حزم: وبقول علي هذا -يعني: المروي عن إبراهيم 
السالف- يقول المغيرة بن مقسم وعبيدة السلماني ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليل وشريح وابن حي وهشيم بن بشير والحسن 
ابن زياد اللؤلؤي وبعض أصحاب أبي حنيفة . 

قال: وروينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري»› 
أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب 
أن عمر قضئئ أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة (للأم)0", 
ما كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث المالء فإن كثر الإخوة أعطى 
الجد الثلث» وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» وأن بني 
الأب والأم أولئ بذلك من بني الأب وذكورهم (ونساؤهم”" غير أن 
بني الأب يقاسمون الجد بني الأب والأم فيردون عليه ولا يكون لبني 


.۲۸۳ /9 «المحلئ»‎ )١( 
(؟) كذا بالأصل»› وكذا هو صلب «المحلئ» ولكن أشار الشيخ أحمد شاكر بهامشه أنه‎ 
في بعض نسخ «المحلى» المخطوطة: للأب. قلت: وهو الصواب حيث انعقد‎ 
الإجماع على أن الإخوة للأم لا يرون مع الجد فهو يحجبهم عن الميراث أنظر‎ 

«الإجماع» لابن المنذر ص45. 


)۳( في (ص۲) : وإناثهم. 





ارييس ل ل مل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


الأب شيء مع بني الأم والأب إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات 
الأب والأم» فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة من 
الأب لِلذگر مثْلُ حص الأنثيين. ومن طريق عبد الرزاق» عن الثوري عن 
إبراهيم : كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث» 
فإذا بلغ (الثلثين)"'' أعطاه الثلث. وكان للإخوة والأخوات ما بقي» 
ويقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويقاسم بالإخوة من الأب 
أو الأخوات من الأب والإخوة من الأب والأم ولا يورثهم شيئًاء 
فإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف» وإذا كان أخوات وجد 
أعطاه مع الأخوات الثلث ولهن الثلئين» وإن كانتا أختين أعطاهما 
النصف وله النصف» ولا يعطي أخا لأم مع الجد شيئ . 

قال ابن حزم : فهذا قول روي عن عمر كما يسمعون وزيد» وبه يقول 
الأوزاعي والثوري ومالك وعبيد الله بن الحسن وأبو ثور وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن والحسن اللؤلؤي والشافعي وأحمد وأبو عبيد» ثم 
رجع محمد بن الحسن إلى التوقف جملة» ورجع اللؤلؤي إلى 
ما ذكرناه قبل . 

فصل : 

قال ابن عبد البر: أتفق علي وزيد بن ثابت وابن مسعود علئ توريث 
الا مع الجده إلا انيل اعارا ني نيه ذلك وسال انق غباس زيذًا 


() كذا بالأصل»ء وفى «المحلى»: الثلث. 

(0) «المصنف» ».)١9077( 7717/1١‏ والإسناد: الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن 
زيد بن ثابت. 
أيا... إلى هنا ينتهي كلامه من «المحلئ» 4/ ۲۸۸-۲۸۳» بتصرف. 








سے كتابٌ الفَرَائْض 


عن قوله في الجدٌ وفي معادته الإخوة للأب والأم والإخوة للأب» فقال: 
إنما نقول برأي كما تقول برأيك. 

فال اتن بالل أنفرد زيد من بين الصحابة في معادته الجد 
بالإخوة للأب مع الإخوة الأشقاء» وخالفه طائفة من الفقهاء القائلين 
بقوله في الفرائفض؛ لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون مع 
الإخوة الآشقاءء فلا معن لإدخالهم معهم وهم لا يرثون؛ لأنه حيف 
على الجد في المقاسمة"'' . 

(فرع): أم وأخ وجدء للأم الثلث» والباقي بين الباقي» وفي 
كتاب المغيرة الضبي: عن" عبدالله جعل للأم السدس» والباقي بين 
الباقي» وجعلوا ذلك وَهَمًا من المغيرة. 

فرع: المفهوم من كلام أصحابنا أنه لا فرق بين الجد وأبي الجد في 
مقاسمة الإخوة» وفي تعليق القاضي وفرائضه: إذا كان هناك أب جذ وأخ 
أنه يعطئ له السدس وخمسة أسداسه للأخ؛ لأن الأقرب أقرب إليه. 

قال ابن الرفعة: وله مأخذ من كلام الشافعي . 

قلت : هو بعيد غريب والرافعي نقله عن الإمام فقط”''. 

نقل ابن بطال وغيره الإجماع على أن الجد لا يرث مع الأب» وأن 
الأب يحجب أباه» ثم لخص الخلاف فيه مع الإخوة أيضًا. 


(۱) «الاستذکار» 478-4757/١6‏ بتصرف. 

)¥( في (ص۲): فصل. 

(۳) في الأصل فوقها (لعله)» وكتب في الهامش: في الأصل (ابن). 
(5) «العريز) 5/ .٤۷٤‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

قال: واختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة للأب والأم» أو للأب» 
فكان الصدّيق وابن عباس وابن الزبير وعائشة ومعاذ وأبي وأبو الدرداء 
وأبو هريرة له يقولون أنه أب عند عدم الأب كالأب سواء» يحجبون به 
الإخوة كلهم» ولا يورثون مع الجد أحدًا من الإخوة شيئًا. وقاله عطاء 
وطاوس والحسن» وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق. 

وذهب علي وزيد وابن مسعود 4 إلى توريث الإخوة معهء إلا أنهم 
أختلفوا في كيفية ميرائهم معه كان معهم ذو فرض مسمّى أم لا. 

فذهب [زيد]”'' إلى أنه لا ينقص الجد من الثلث مع الإخوة الأشقاء 
أو لأب إلا مع ذوي الفروضء فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئًاء 
وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي» 
وقد روي عن ابن مسعود مثل قول علي» وكان علي يشرك بين الجد 
والإخوة» ولا ينقصه من السدس شيئًا مع ذوي الفروض وغيرهم› 
وهو قول ابن أبي ليل وطائفة . 

قال: واختلف عن ابن مسعود فروي عنه مثل قول زيد» والحجة 
لقول الصديق يل ایک هیر [الحج: ۷۸]» فسماه ابا وهو جدء 
وقال تغاليل وات مله امار الي [بوسك: 10۸ :فسماء آنا 
وو جد كلك إسيحاق جد 

وقال ا : «أنَا ابن عبد الط وإنما هو ابن ابنه. 


)١(‏ سقطت من الأصلء والمثبت من «شرح ابن بطال». 

0) أنظر فى هذه المسألة: 
ار أختلاف العلماء» »)۲۱٤۳( 55١/5‏ «الاستذكار» »555-479/١6‏ 
«الأم» ./٤‏ 

(۳) سلف برقم (7855) كتاب: الجهاد والسير» باب: من قاد دابة غيره في الحرب. 





سد كاب الفَرَائض 

وأجمع العلماء أن حكم الجد حكم الأب في غير موضع؛ من ذلك 
إجماعهم أن الجد يحجب الإخوة من الأم كالآب؛ فالقياس أن يحجب 
الإخوة الأشقاء أيضاء وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض 
بالسدس» كما يضرب الآب» وإن عالت الفريضة وللأب مع ابن الابن 
السدس» وكذلك الجد له معه مثل ما للأب» وقال تعاليل «#وَلِأَبوَبهِ لكل 
وعد یا دیا إن كن لذ f‏ [النساء: ]١١‏ ومن المحال أن 
يكون له ولد ولا يكون له والدء قال: واحتجوا بحديث الباب: «فهو 
لأولى رجل ذكر»؛ لأن رجلا لو مات وترك بنا أو بنتين وجدًا وإخوة 
فألحقنا البنت. أو البنتين بفراتضهن». وكان ما بقي للجدء وهو أولى 
کر 

واحتج من ورث الأخ مع الجد بهذا الحديث أيضّاء فقال: الأخ 
أولئ؛ لأنه أقرب إلى الميت بدليل أنه ينفرد بالولاء (لقوته)'» 
وأيضًا فإن الأخ يقول: أنا أقوئ من الجد؛ لأني أقوم مقام الولد في 
حجب الأم من الثلث إلى السدس» وليس كذلك الجد» فوجب أن 
لا يحجبني كما لا يحجب الولدء والجد إنما يدلي بالميت وهو 
أبو أبيه» والأخ يدلي بالميت وهو ابن أبيه» والابن من جهة 
المواريثك أقوئ من الآبة لأآن الاين يترد امال وبرده إلى 
السدس» والأب لا يفعل ذلك بالابن» فكان من أدلئ بالآقوئ أقوىئ 
ممن أدلى بالأضعف”" )2 وحاصله أن تعصيبه تعصيب بنوة» وتعصيب 


1 


الجد تعصيب أبوَّة. 


)١(‏ كذا بالأصل»ء وفي «شرح ابن بطال» لقربه. 
(۲) أنتهئ من «شرح ابن بطال» ۸/ 807-"0". 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


قال في «المعونة»: ولأن الأخ يعصب أخته فلم يُسقِط الجد؛ ولأن 
الأخت فرضها النصف إذا أنفردت فلم يسقطها الجد كالبنت؛ ولأنه 
يعصب أخته بخلاف الجد فامتنع من قوة تعصيبه عليه أن يسقط به" . 

نقل ابن التين عن عثمان البتي أن جعل الجد أبّا روي عن عثمان 
وعلي» وليس بالقوي في الرواية» وهو مخالف لما أسلفناه عن 
ابن حزم» ثم قال في مقالة زيد أن له مع الإخوة المقاسمة ما لم 
ينقصه ذلك عن الثلث: روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود. 

قال: وهو قول علي وهو بالمدينة» فلما صار إلى العراق قاسم به 
إلى السدس» وروي عنه أنه كتب إلى ابن عباس في ستة إخوة وجد أن 
المال بينهم» وأن للجد السدس» وقد أا نا قال: وروي عنه 
أنه كان ينزل بني الإخوة منازل آبائهم مع الجد» والمعروف عنه المقاسمة 
ما لم تنقص من السدس» وقال عمران بن حصين: يقاسمهم إلى نصف 
السدس» قال عبيدة السلماني: حفظت عن عمر في الجد سبعين قضية» 
كلها يخالف بعضها بعضّاء وعن عمر أنه جمع الصحابة ليجتمعوا في 
الجد على قول فسقطت حية من السقف» فتفرقوا. 

قال: أحتج (علي) بأن قال: الجد مع الإخوة بمنزلة شجرة أنبتت 
غصئاء ثم تفرع من الغصن فرعان فيكون الفرعان أشد في القرب من 
أحد الفرعين والأصل؛ لأن الغصن واسطه بين الأصل وأحد الفرعين 
فلا واسطة بين الفرعين» فيقتضي التعصيب ترجيح الجد فيستويان ما لم 
ينقص حقه من السدس؛ لأن للأب حال تعصيب وفرض» ولا مزاحمة 


)١(‏ «المعونة» ؟/ لاةه. 





س كتابٌ الفْرَائَض 


للعاصب معه في حال الفرض؛ لأن فرضه السدس» واحتج زيد فقال: 
هو مثل وادٍ تشعب منه نهر ثم جر النهر نهرين فالنهران الأخوان» وأصل 
الوادي الجد» وأبعد من قال: معني قول أبي بكر: الجد أآب» أي: في 
الحرمة والبرْ دون الميراث. 

قيل : حقيقة الخليل: من خص بما لم يخص به غيره» وذلك أنه 
هذا : لو كنت أخص أحدًا من هذا الدين بشيء لخصصت أبا بكرء 
فهو رذ على الشيعة القائلين أنه خص عليًا من الدين والقرآن بما لم 
يخص به أحدّاء وقيل: المانع من أتخاذه خليلًا قوله في الحديث في 
رواية أخرئ: «ولكن صاحبكم خليل اا يري فة وان هم كان 
خليل الله لم يخالل غيره. 

وقوله هنا: «ولكن خلة الإسلام أفضل» الخلة بالضم: الخليل» 
يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لأنه في الأصل مصدر قولك: خليل بين 
الخلة والخلولة» وقد جمع على خلال كقّلة وقلال. 

لم يذكر البخاري حديئًا في الجدة» وقد روئ مالك في «الموطأ» عن 
الزهري» عن عثمان بن إسحاق بن خرشة» عن قبيصة بن ذؤيب: أن 
الصديق أعطاها السدس بعد أن سأل وقال: لا أعلم لك في كتاب 
الله ولا سنة رسول الله كَل شيئّاء وأن المغيرة بن شعبة ومحمد بن 


)١(‏ رواه مسلم (5/77817) كتاب: فضائل الصحابة» باب : من فضائل أبي بكر رضي 


الله عنه. 








التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


مسلمة رويا له ذلك عن رسول الله يِه وأنه جاءت الجدة الأخرئ 
إل عمر فقال لها: ما لك فى كتاب الله شىء. وما كان القضاء الذي 
قضى به الصديق إلا تخيرك: وما أنا EET‏ ولكنه ذاك 
الطيدس ‏ ون اجا فيو ا و ا ا فهو لها : 
وأخرجه أصحاب السنن الأربعة» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» وكذا صححه ابن حبان والحاكم وقال: إنه على شرط 
الشيخين”"» وأما ابن حزم فقال: لا يصح؛ لأنه منقطع لأن قبيصة لم 
يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمد" . قلت: تصحيح من 
صحح من شرطه الاتصال. 

وروئ مالك عن يحيئ بن سعيد» عن القاسم بن محمد أنه قال: 
أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق» فأراد أن يجعل السدس للتي من 
قبل الأم» فقال له رجل من الأنصار: أما إنكَ تركتٌ التي لو ماتت 
وهو حي كان إيّاها يرث» فجعل أبو بكر السدس بينهما”*“. وروی 
يزيد بن هارون عن محمد بن سالم» عن الشعبي» عن مسروق» عن 
عبد الله 4# قال في الجدة مع ابنها: أول جدة أطعمها رسول الله ييا 
سدسًا وابنها حي . وهلذا إسناد جيدء ثم قال: وحدثنا أشعث بن 


سوار عن محمد بن سيرين قال : قال ابن مسعود 4 فذكره. 


)١(‏ «الموطأ» ص۳۱۸-۳۱۷. 

0( ابو داود »)۲۸۹٤(‏ والترمذي (۲۱۰۱)» وابن ماجه (71774)» والنسائي في «الكبرئ» 
5 ۳۳۹(۷( وابن حبان ۱۳/ ۳۹۰ »)1٩۳۱(‏ الحاكم /٤‏ ۳۳۹-۳۳۸. 

(۳) «المحلئ» ۲۷۳/۹ وضعفه أيضًا الألبانى فى «الإرواء» .)۱٦۸١(‏ 

(4) «الموطاً» ص ."١8‏ 00 

)٥(‏ رواه الترمذي (۲۱۲)» عن الحسن بن عرفة» عنه» به. 





سس مقاب اقرف ه٠‏ 

وقال ابن عبد البر: خولف مالك في عثمان فقالت طائفة من أهل 
التثبت والرواية: إنما هو عثمان بن إسحاق بن أبي خرشة بن عمرو بن 
ربيعة من بني عامر بن لؤي» وما أعلم روى عنه غير ابن شهاب وهو 
معروف النسب» إلا أنه ليس مشتهرًا بالرواية للعلمء وقد تابع مالكا 
على روايته هذا الحديث أبو أويس وعبد الرحمن بن خالد بن مسافرء 
ورواه معمرء عن الزهري» عن قبيصة لم يدخل بين ابن شهاب وبين 
فة أحذا» ؤوؤاة كروانة معي أيضًا يوسن وأننافة بن رند والقول 
على قول مالك ومن تابعه؛ لأنهم زادوا ما قصر عنه غيرهم . 

وأما ابن عيينة فرواه عن الزهري (وحده)”''» وقال مرة: ثنا قبيصة» 
وقال مرةً: ثنا رجل عن قبيصة قال : جاءت الجدة أم الأمء أو أم الأب 
إلى أبي بكر ذه فقالت: إن ابن ابني أو ابن بنتي مات» وقد أخبرت أن 
لي في كتاب الله حقّاء فقال أبو بكر #ه: ما أجد لك في كتاب الله من 
حق» قال سفيان: وزاد فيه معمر عن الزهري ولم أحفظه من الزهري 
ولكن حفظته عن معمر أن عمر قال: إذا أجتمعتما فإنه لكماء 
وأيتكما أنفردت به فهو لهاء وحديث القاسم بن محمد لفظه عند 
ابن عيينة: فأعطى الجدة أم الأم السدس دون أم الأب» فقال له 
عدا كفيو و شو 4ق رخل فر ا 

ولما ذكر ابن حزم ما أسلفناه عنه من أنقطاعه قال: فإن قيل إن 
منصورًا روئ عن إبراهيم النخعي أنه اث أعطئ ثلاث جدات 
السدس» رويناه من طريق سفيان وحماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد؛ 


)١(‏ كذا فى الأصلء وفى «الاستذكار» :٤٤۷/٠١‏ (وجوده). 


(5) أنتهيل من «الاستذكار» .٤٤۸-٤٤1/٠١‏ 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


كلهم عن منصورء وأن ابن وهب روى عمن سمع عبد الوهاب بن 
مجاهد بن جبر يحدث عن أبيه» عن علي 4 أنه اليا أعطئ جدتين 
السدس إذا لم تكن أم أو شيء دونهماء فإن لم توجد واحدة فلهما 
السدس» وعند أبي داود من حديث ابن بريدة أنه ا جعل للجدة 
السدس إذا لم يكن دونها أم. 

وروي نحو هذا عن ابن عباس» قالوا: ومن المحال أن يكون هذا 
عند ابن عباس ويخالفه. 

قلنا: هذا كله لا يصح منه شيء؛ خبر إبراهيم مرسل؛ وخبر 
ابن بريدة فيه: عبيد الله العتكي وهو مجهول؛ وخبر علي (أسفهها 
كلها إلا أن)”") ابن وهب لم يسم من أخبره عن عبد الوهاب» وعبد 
الوهاب أيضًا هالك ساقطء. وأيضًا فلا سماع لمجاهد من عليء 
والرواية عن ابن عباس لا يعرف مخرجها"". 

قلت : أخطأ في جهالته عبيد الله العتكي» فإن ابن معين وثقه وكذا 
التنبدائي 2ك وقال أبو حاتم : صالح الحديث وأنكر على البخاري إدخاله 
في «ضعفائه»» وقال: يحول » وقد روئ عن خلق» وعنه خلق» فمن 
هذا حاله يكون مجهولا؟! وأخرجه أيضًا النسائي في «سننه» وشرطه 
صعب في الرجال. 


(۱) أبو داود (78866). 

(۲) كذا بالأصلء وفي «المحلئ» 9/ 77: (أفسدها كلها لأن). 
(۳) «المحلیٰ» ۹/ ۲۷۲- ۲۷۳. 

(4) أنظر: «تهذيب الكمال» 28١/١19‏ «تهذيب التهذيب» ۳/ .١١‏ 
6 «الجرح والتعديل» YY /o‏ )10۲4(. 

(5) «السنن الكبرئ» ۷۳/٤‏ (5774). 





سد كتَابٌ الفْرَائيْض 


وقال ابن عدي: روئ عنه النضر بن شميل أحاديث مستقيمة وهو 
ا يول ولما صحح الحاكم له حديثًا في الوتر قال: مروزي. 
ثقة يجمع حديثه"» وقال ابن خلفون في «ثقاته»: هو عندي في 
الطبقة الرابعة من المحدثين» وهو مشهور بكنيته . 

وقوله: لا سماع لمجاهد من علي فيه نظر؛ فإنه قد أدركه. 

قال الضياء المقدسي : ا عليّاء وقد أتفقت رواية أيوب 
ووا غ خرج علينا علي . 

فصل : 

قال ابن حزم : والجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم» حيث ترث 
الأم الثلث» وترث السدس حيث ترث الأم السدس إذا لم يكن للميت 
أم» وترث الجدة وابنها -أبو الميت- حي» كما ترث لو (كان)“ حيّاء 
وكل جدة ترث إذا لم تكن هناك أم أو جدة أقرب منهاء فإن أستوين في 
الدرجة أشركن» وسواء فيما ذكرنا أم الأم» وأم الأب» وأم أم الأب وأم 
أبي الأم وأم أم الأم» وهكذا أبدًا وهئذا مكان أختلف الناس فيه» فروي 


(1) جمع المصنف هنا ترجمة أثنين؛ عبيد الله بن عبد الله العتكي وكنيته المشهور بها 
(أبو المنيب)» وعبيد الله بن عبد الله العتكي (البصري) قال ابن عدي في «الكامل» 
07٠٠ /0‏ في ترجمة عبيد الله بن عبد الله العتكي أبي المنيب : وهو عندي لا بأس به. 
وقال أيضًا في «الكامل» ٥‏ فی ترجمة عند اله بن عبد الله العتكي البصري : 
وو القن ما عن همداق السك هن اس اعات اة ها الله م 
انظر في ترجمة عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب «ميزان الأعتدال» «(oPVT) €۸ /F‏ 
وترجمة عبيد الله بن عبد الله البصري «ميزان الأعتدال» / .)٥۳۷۲( ٤١۷‏ 

(؟) «المستدرك)» ."٠١٦/١‏ 

(۳) «الأحاديث المختارة» ۲/ ۳۳۹. 


(:) كذا بالأصل» وفي «المحلئ» ۲۷۲/۹ (لم يكن). 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


عن أبي بكر أنه لم يورث إلا عله واد وهي أم الأم فقط» وروي عنه 
وعن غيره توريث جدتين فقطء. وهما أم الآم وأمهاتهاء وأم الأب 
وأمهاتهاء وقالت طائفة بتوريث ثلاث جدات: هاتان وأم أب الأب 
وأمهاتها . 

وروي عن طائفة توريث كل جدة إلا جدة من قبل ابي أم» أو من قبل 
أن جدة» وقال بعضهم : لا ترث الجدة ولا الجدتان والأكثر إلا السدس 
فقط» وقال بعضهم : إن كانت التي من قبل الأم أقرب أنفردت بالسدس» 
ولم ترث معها التي من قبل الأب فإن كانت التي من قبل الأب مساوية 
للتي من قبل الأم» أو كانت التي من قبل الأم أبعد أشتركتا في السدس» 


وقالت طائفة: لا ترث الجدة ما دام ابنها الذي صارت به جدة حيا""' . 


د ا عدن ع عم 


.۲۷۲ /۹ «المحليل»‎ )١( 








سد كتابٌ القَرَائِض 


-٠١‏ باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مع الوَلَدِ وَغَيرْه 
8- حَدَثَنَا محمد ِن يُوسُفَء عَنْ وَرْقَاءَء ڪن ابن اي نجيح» ٠‏ عَنْ عَطَاءِء عن 
ابن باس رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ لال لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الوَصِيَةٌ لِوَالِدَئنِء فَنَسَحَ 
لله من ذَلِكَ مَا ا عل للذكر مِثْلَ خظ الأنثيينء وَجَعَلٌ لابين لکل وَاجِدٍ 
مهما لفل وجل لِلْمَزاة اَن وَالرُبعَ وَلِلِرّفج الشَّطْرَ وَالربعَ . [انظر: 107417- فتح 


[rr71 


6n 


e 


خت 


ذكر فيه حديث عَطَاءِء عَنِ ابن عَبّاس رضي الله عنهما قا 
المَالُ ْوَل وَكَانَتِ الوص ِلْوَالِدَيْنء تسح الله مِنْ ذلك مَا 
نَجَعَلَ لِلذگر مِثْلَ حَط الأنثيين؛ وَجَعَل يكرك كن لاج ونيا 
السّدُس- وَجَعَل لِلْمَرَْةٍ الربُعٌ وَالتُمَنَ وللروج الشَّظْرَ وَالرَيُعَ . 

ما ذكره كله إجماع؛ کون n‏ وكون الأبوين 
لكل واحد منهما السدسء لكن تبقيه تبقيه الآية : کن کان لھ وا ن لو يک 
آم ولت وورئه أَوَاهُ ييه الث كن 2 له إِحْوَهٌ لذي ألسدش والربع 
رأة عفد فقك.الولت ؤولد الآبن» والثمن مع وجود أحدهماء 
(والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الولد والربع مع وجود 
اخ > وشوا كان الولد مه أو منها: 


¢ 


DMD‏ هداق مكل 


(۱) من (ص۲). 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


-١‏ باب مبراث المَدَأَة وَالرّوْجَ مَعَ الوَلَدِ وَغَيْرْهِ 
- حََدَّتَنَا قُتَيْبَةٌه حَدَّكَنَا اللَّيِتُء » عن ابن شهاپ» عن ابن الب »عن أ 


SxS 


هُرَيْرَةَ نه كاله قَضَئ رَسُولُ الله يكل في جنين آَمرَآةٍ مِن بَنى يان سقط مَيْمًا بد 
َد أؤ أمَةِ» ثم إِنَّ از التي قَضَئ عَلَيها بالْعُدَةِ تُوفْمَثْء فَقَضَئ وَسُولُ الله يك بان 
مِرَاتهَا لِبَنِيهَا وَرَوْجِهَاء وَأَنَ العَقْلَ عَلَى عَصَبَيِهًا. [انظر: ۵۷0۸- مسلم: 1741- فتح: 


[4/۱۲ 


و 


ذكر فيه حديث أي هِرَيْرَةَ هه قَالَ: ا الله ي في جَنِينِ 


E 1‏ ا ار 
وَرَوْجِهَاء NS‏ 

الشرح : 

الغرة: الخيارء قال أبو عمرو: معناها الأبيض فلا يؤخذ فيها 
الأسود» وقال مالك: الحمران أحب إلى من السودان”" . 

قال الأبهري: يعني البيض» فإن لم يكن عبيد تلك البلدة بيضًا كان 
من السودان» وقد كان للغرة أصل معروف في الجاهلية لمن لم يبلغ شرفا 
تؤدئ 7 مك70 , 

وعتجاوة ابن المي : الفرة: العملوك: دكا كان أو أن وغرة: 
عبد أو وليدة بالتنوين» وعبدٌ (بالرفع على البدل)“ وروي بغير تنوين 
وخفض عبد بالإضافة . 


)١(‏ «المدونة» .٤۸٤ /٤‏ (۲) من (ص۲). 
(۳) أنظر: «التمهيد» لابن عبد البر 5/ .٤۸١‏ 
(6) كذا في الأصل. 





جس كتَابٌ القَرَائض 

وقال الإسماعيلى: قراءة العامة على الإضافة» ويقرأ بالتنوين» 
وقوله: (أو أمة) معطوف على (عبد) ففيه الوجهان. 

وقال ابن التين: الغرة منونة في الحديث» ثم فسرهاء وليست الغرة 
مضافة إلى العبد ولا الأمة. قال مالك: ويكون من أوسط عبيد تلك 
البلدة» إن كان أكثرهم الحمران فمن أوسطهم» وإن كان السودان 
فمن أوسطهه'''. قال مالك فد أو ول > ودا دك البتخارئ 
الات کا ا ل( بخ ل من اوی 
والظاهر أنها للتنويع› وکات عير عن الجسم كله بالغرة. 

وقوله: (وإن العقل على عصبتها)ء دليل أن دية الجنين تحملها 
العاقلة» وهي رواية أبي الفرج عن مالك؛ لأنها دية شخص كدية 
النصرانى أو المجوسى» (والذي في «المدونة» أن ديته في مال 
الجاتق» لانه أقل من تلت اي 

هذا الحديث ذكره البخاري أيضًا في الديات -كما ستعلمه- وقد 
أوضحت شرحه فى «شرحى للعمدة» فليراجع ل ومن غريب 
ما وقع فى هلذا الحديث بعد قوله (أو أمة): (أو بغل أو حمار)» 
۶ ع )¥( 2 
أخرجها ابو داود وهي معلولة . 
)١(‏ «المنتقيل» .A* /V‏ 
0) أنظر: «المدونة» /٤‏ 585. 
(۳) سيأتي برقم (59409)» باب: جين المرأة. 
(©) «المدونة» .٤۸١ /٤‏ 1ْ 
() من (ص2). وانظر: «المدونة» /٤‏ 585. 
(5) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .1١5-١١1//9‏ 
(۷) أبو داود (5051/4) وفيه: (فرس أو بغل). 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وفي رواية لابن أبي شيبة من حديث عطاء مرسلًا: (أو بغل) فقط . 
وأخرئ: (أو فرس) من حديث هشام عن أبيهء وقال به مجاهد 
وطاوس”''' وفي الدارقطني من حديث معمر عن ابن طاوس» عن أبيه 
أن عمر قال: أو فرس""“. وفي الإسماعيلي قال عروة: الفرس غرة. 
وقال ابن سيرين: يجزئ مائة شاة. وفي بعض طرق أبي داود: 
خمسمائة شاة. وهو وَهَمْء صوابه: مائة شاة» كما نبه عليه 
ين وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة» من حديث حمل بن 
نالك او عتترو من الاب اانه ا . قال البيهقي: ورواه 
أبو المليح أيضًا عن أبيه» عن رسول الله بي إلا أنه قال: أو عشرون 
ونان اشنا رساك فم 

من الغريب -فيما حكاه القرطبي- أن شرذمة شذت فقالت: لا شيء 
في الجنين» وهي محجوجة بالنصوص وإجماع الصحابة'' '» ومنه حديث 
مجالد» عن الشعبي» عن جابر #ه: جعل غرة الجنين على عاقلة القاتلة» 
ولم يتابع عليه» وفيه: وبرأ زوجها وولدهاء فقال عاقلة المقتولة: ميراثها 
لنا؛ فقال اظتيلة: «لاء ميراثها لزوجها وولدها»" . 


(۱) «المصضفف» 6/ ۳۹۲-۳۹۱ 1و الا ل ؟). 

.)١١7( ۱١۷/۳ «السنن»‎ )۲( 

(۳) سنن ابی داود» .)٤٥۷۸(‏ 

(4:) كما ا الباحث» ».)٥۸٤(‏ وكما فى «إتحاف الخيرة المهرة» ١97/5‏ 
(۰۸٤۳)ء‏ وكما فى «المطالب العالية» 159/46 (1407). 

() «السنن الكبرئ» الس 11/8. 

.\Y /o «المفهم»‎ (V0 


(۷) رواه أبو داود »)٤٥۷٥(‏ وابن ماجه .)۲٣۱٤۸(‏ 





سس لقاب الیش uu‏ 7ا0 

وفي البيهقي من حديث ابن عباس فقال عمها: إنها قد أسقطت 
اكرول اننا E‏ تعره نكا فال انو ا إن عاذي 

فصل + 

ذكره البخاري في الديات بلفظ : أقتتلت أمرأتان من هذيل يقال: إن 
4 8 8 01 ا )۲( - اع 5 0 
وقيل: عويمر» براءء ذكره ابو عمر . والقائل: أنغرم من لا شرب 
ولا أكل. . إلى آخره حمل -بالحاء المهملة- بن مالك بن النابغة. 
ووقع لعبد الغني : العلاء بن مسروج» ولا تخالف؛ لأن العاقلة كانوا 
من عصبة القاتلة". 

وقال الخطيب: إحداهما : : مليكة» والأخرى: عطيف » ا أم 
عطيف . وروی أن إحداهما (أم OE‏ 0 والأخرئ ئ: أم مكلف کلف . 
وک أبو موسى المديني في «الصحابة» أن حمل بن مالك هذا توفي 
زمن رسول الله ی وجد لا قتلته أمرأة أسمها أثيلةء وأنه اكلا 
أهدر دمه. 0 

قصل | 

ذكر البخاري هناك رواية أخرئ أن المرأة المضروبة من بني لحيان. 
رذ سال ا فزن فان ركس موقل ا بتتسهات يطن من 


ا 


.١١6 /۸ «السئن الكبرئ»‎ )١( 
.)۴٥۳۲( ٤٦۷ /٤ «الاستيعاب»)‎ )۲( 
.)۳۷ /۱۹۸۲( مسلم‎ )۳( 
(أم عطيف).‎ :٥٠۳ كذا في الأصل» وفي «الأسماء المبهمة» ص‎ )5( 

(5) «الأسماء المبهمة) ص؟7١01-61.‏ 














التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


هذيل» وهو لحيان بن هذيل بن مدركة. قال الجوهري: ولحيان: 
أبو قبيلة"» وضبطه بكسر اللام» وفي رواية: هذلية وعامرية» وفي 
إسنادها ابن أبي فروة» وهو ضعيف» وظاهرهما التعارض» وفي 
الصحيح أن إحداهما كانت ضرة الأخرى”"» وفي رواية من طريق 
مجالد: وكل منهما تحت زوج”". ولا منافاة أيضًا؛ لاحتمال إرادة 
كونهما ليستا عزبتين. وجاء أيضًا أنها ضربتها بعمود فسطاط°) 
وجاء: فحذفتهاء وجاء: قذفت إحداهما الأخرئ بحج ©. 
ولا تخالف؛ لاحتمال أن يكون الفعل تكرر. 

فصل : 

روى وكيع عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبي المليح الهذلي» قال: 
كان تحت حمل بن مالك أمرأتان: أمرأة من بني سعدء وامرأة من بني 
لحيان» فرمت السعدية اللحيانية فقتلتها فأسقطت غلامًا» فقضئ اك في 
الجنين بغرة» فقال عويمر- أحد من قضي عليهم بالغرة-: يا رسول الله 
لا غرة لي» قال: «فعشر من الابل»» قال: يا رسول الله: لا إبل لي» 
قال: «فعشرون ومائة من الشاة ليس فيها عوراء ولا فارض ولا عضباء» 
قال: يا رسول الله. فأعني بها في صدقة من بني لحيانء فقال هط 
لرجل : «فأعنه بها . ٠‏ 


)00( «الصحاح» ك1" 

(؟) رواه مسلم )77//1١85(‏ كتاب: القسامة» باب: دية الجنين. 
(۳) رواه أبو داود .)٤٥۷٥(‏ 

)€3 رواه مسلم (۱۹۸۲/ ۳۷). 

.)۱٤١١۱( رواه الترمذي‎ )٥( 











~~ ڪتابُ القَرَاُض 


وروئ عبد الرزاق» عن أبي جابر البياضي -وهو واوِ- عن سعيد بن 
المسيب» قضئ رسول الله يه في جنين يقتل في بطن (أمه)”') 1 في 
الذكر غلام» وفي الأنشى جارية" . 

فصل : 

© 0 1 5 ل 1 
والجمهور > وفي رواية صحيحة للبيهقي: وقضئ أن تقتل المرا 
بالمرأة» قال البيهقي: إسنادها صحيح إلا أني لم أجدها في شيء من 
لاق السيي عقاف ادو عي ال OSS‏ لاعن 
و )2 5 0 )0( 

ابن جريج) حجاج (بن) محمد الأعور وأبو عاصم النبيل . 

تلض کک ا ا جروا فی زعي 
الرحمن» كما أخر جه البيهقى » قال: وذكر فى الحديث عن عمرو بن 
دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة» حين أخبره ابن جريج» عن 
ابن طاوس» عن أبيه أنه اة قضئ بديتها وبغرة في جنينهاء قال 
البهقن ذ والمتفتوظ أنه قف دهها غل غافلة اقات . 
(1) في (ص5): المرأة. 
(۲) «المصنف» ١٠/١5(5ه"18).‏ 
(۳) آنظر: «الإشراف» لابن المنذر .٠١۲-۱۳۱/۳‏ 
(5) «السنن الكبرئ» ۸/ 57. 
)٥(‏ كذا بالأصل»ء و«الاستذكار». وفي (ص۲) : (أبو) وهو الصواب» وهي كنيته 

كما في «تهذيب الكمال» ه/ ٤٥١‏ (/ا7١١).‏ 
(5) «الاستذكار» 56؟/ 5/ا-هلا. 
)¥( كذا با لأصل» والصواب : (محمد بن بكر البرساني) كما في «سنن الدارقطني» 7/ .١١/‏ 
(۸) «سنن الدارقطني» /1۷. 
(9) «السنن الكبرئ» .1١١5-1١١7/8‏ 











التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


ثم قال أبو عمر: ولو أنفرد واحد منهما بذلك لكان حجة» فكيف 
وقد أتفقا علئ ذلك؟! ويصحح ذلك قضاء أمير المؤمنين عمر بن 
الطاب اا 

وتأوله الأصيلي بأنه لما وجب قتلها تطوع عاقلتها ببذل الدية لأولياء 
المقتولة» وقد يكون ذلك قبل موتهاء فقضئ عليهم بأداء ما تطوعوا به 
لأولياء المقتولة» وذكر ابن بطال فى باب: جنين المرأة عن بعض 
مك مه ساف HE el‏ أصح من حديث ابن عيينة 
وغیره؛ لأنه لم يذكر فيه قتل الضاربة» وكذلك رواه الحميدي» وفي 
ا 

أختلف على حمل في حديثه هلذاء فروئ شعبة» عن قتادة» عن أبي 
المليح الهذلي» عن حمل بن مالك قال: كانت لي أمرأتان فرمت 
إحداهما الأخرئ بحجر فأصابتها فقتلتها وهي حامل» فألقت جنيئًا 
وماتت» فقضل الكل بالدية على العاقلة» وقضى فى الجنين بغرة 
عبد أو أمةء أو مائة من الشاء أو عشرين من الإبل. الا ين 
حديث حمل هذا الأعرابي مختلفًا فيه» فكان بمنزلة ما لم يرد فيه 
شيء» وحديث حمل هذا ألزم الدارقطني الشيخين تخريجه لصحة 
الطريق إليه”"» قال: وثبت ما روى أبو هريرة والمغيرة» قال: وفي 
حكمه في الجنين بغرة» ولم يحكم فيه بكفارة حجة لأبي حنيفة 
ومالك على الشافعي في إيجابها. 
)١(‏ «الاستذكار» 6؟7/ ه6/. 


(۲) «شرح ابن بطال» ۸/ ٥٥٩-٥٥٩‏ . 
(۳) «الإلزامات والتتبع» ص١١١.‏ 





سڪ ڪتابُ القَرَائض 


قلت : (لا كفارة في"'' الأصل» ولم يختلف الحديث عن أبي 
هريرة #» في ذلك إلا من قصه. فلم يذكر دية المرأة» وكذلك لم 
يختلف في ذلك أيضًا من حديث المغيرة. 

من الأحاديث الباطلة التي نبه أبو حاتم عليها حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: «في السقط (وعزة») . قال أبو حاتم : ا 

قال ابن عبد البر: جمهور الناس على أن الميراث في هذه الصورة 
للورثة» والعقل على العصبة» ولم تختلف الروايات عن رسول الله بيا 
أنه قضئئا فى الجنين سقط ميئًا بضرب بطن أمه أنه فيه- حين رمته- غرة» 
هذ بال ت اعد قال: وأجمع العلماء على أن الغرة واجبة في 
الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميئًا وهي حية في حين سقوطه» وأن 
الذكر والأنثئئ في ذلك سواء في كل واحد منهما غرة. 

واختلفوا على من تجب -أعني : الغرة- في ذلك فقالت طائفة 
منهم مالك والحسن بن حي : هي في مال الجاني مع الكفارة» وهو 
قول الحسن والشعبي» وروي ذلك عن عمر» وهو قول إبراهيم وعطاء 
والحكم» ومن حجتهم قوله في الحديث: فقال الذي قضى عليه: 
كيف أغرم؟ وهذا يدل على أن الذي قضئ عليه معين» وأنه واحد» 
وهو الجاني لا يقتضي ظاهر اللفظ غيره» ولو أن دية الجنين قضئ بها 


(1) في (ص5): لا فالكفارة على. 
(؟) ورد بهامش الأصل : لعله: (غرة). 
(۳) «علل الحديث» 55١/١‏ (۱۳۸۷). 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح _—— 


على العاقلة لقال في الحديث: فقال الذين قضى عليهم . قلت : قد وردء 
فقال رجل من عصبة القاتلة. ومن القياس أن كل جان جنايته عليه» 
خلافه» أو نص سنة من جهة نقل أحاديث العدول» التى لا تعارض 
مثل إجماع لا يجوز خلافه» أو نص سنة من جهة نقل الآحاد العدول 
التي لا معارض لهاء فيجب الحكم بها وقال اخرون: هي على 
العاقلة. وممن قاله الثوري والنخعى وأبو حنيفة والشافعى 
وأصحابهم» وهو قول إبراهيم أيضًا وابن سيرين» ومن حجتهم حديث 
المغيرة الذي فيه: وجعل الغرة عليل عاقلة المرأة. قال ابن عبد البر: 
كانت دية المرأة مضروبة على العاقلةء كان الجنين أحرئ بذلك فى 
القياس والنظر. 


فصل : 
أيضًا إجماع . 
فصل : 


واختلفوا في قيمة الغرة» فقال مالك: تقوم بخمسين دينارًا خمس 
أو ستمائة درهم نصف عشر دية الحر المسلم الذكن٠.وعشر‏ دية امه 
الحرة» وهو قول الزهري وربيعة وسائر أهل المدينة» وحجته أنه أك 
لما حكم في الجنين بالغرة» جعل الصحابة قيمة ذلك خمسًا من الإبل 
وهو عشر دية أمه» وذلك ما ذكر من الذهب والفضة» ورواية أهل 
الحجاز أنهم قوموا الدية أثني عشر ألقًا أصح عن عمرء وهو مذهب 


عثمان وعلي وابن عباس» وال أ فة وأ كانه وات الک فو 
فيها خمسمائة درهم» (وهو قول إبراهيم والشعبي؛ لأن دية المرأة 
عندهم خمسة الآف درهم"'' على ما روي عن عمر: أنه جعل الدية 
على أهل الورق عشرة الآف درهم» وهو مذهب ابن مسعود» وقال 
مغيرة: خمسون دينارًا» وقال ا “ني الخرة ة سبع سنين أو ثمان» 
وليس عليه أن يقبلها معيبة؛ لأنها لا تستغني بنفسها دون هذا السن» 
ول يفرق ها وبين أمها إلا في هذا السة:واعلاء وقال داود: كل 
ما وقع عليه أسم غرة. 

واختلفوا في صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة: ما هو؟ فقال مالك: 
ما طرحته من مضغة أو علقة» أو ما يعلم أنه ولد ففيه الغرة؛ فإن سقط 
ولم يستهل ففيه غرة» وسواء تحرك أو عطس فيه الغرة أبدًا حتئ يستهل 
صارحًا ففيه الدية كاملة. 

وقال الشافعي: لا شيء فيه حتئ يتبين من خلقه شيء» فان علمت 
حياته بحركة أو بعطاس» أو باستهلال» أو بغير ذلك مما أستيقن به 
حياة» ثم مات ففيه الدية» قال ابن عبد البر: وهو قول سائر الفقهاء. 
قال: وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضرب 
بطنها ثم خرج الجنين ميئًا بعد موتها: إنه لا حكم فيه بشيء» وأنه 
هدر إلا الليث وذاود» فإتهما فالا فيه الخرة» وسواء (رمخه ‏ قبل 
موته أو بعده» المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير» أحتج 
الطحاوي على الليث بأن قال: قد أجمعوا -والليث معهم- على أنه 


)۱( من (ص۲). )۲( من (ص35). 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء 
فيه » فكذلك إذا أسقطته بعد موتهاء قال: ولا يختلفون أنه لو ضرب بطن 
أمرأة حامل» وألقت جنيئًا مينًا لا شيء فيه» فكذلك إذا كان الضرب في 
حياتها ثم ماتت ثم ألقت ميئّاء فبطل بهذا قول الليث» وأجمع الفقهاء 
على أن الجنين إذا خرج ثم مات وكانت فيه الدية أن فيه الكفارة 
معها. قال مالك: بقسامة» وقال أبو حنيفة: بدونها. واختلفوا في 
الكفارة إذا خرج ميتاء فقال مالك: فيه الغرة والكفارة» ولم يوجب 
الكفارة؛ لأنه مرةً قال فيمن ضرب بطنًا فألقت جنينها : هو عمد في 
الجنين خطأ في الأم» ومرة قال: هو عمد في الأم خطأ في الجنين» 
وقال أبو حنيفة والشافعي: فيه الغرة ولا كفارة» وهو قول داود. 

واختلفوا في كيفية ميراث الغرة عن الجنين» فقال مالك والشافعي 
وأصحابهما : الغرة موروثة عن الجنين على كتاب الله؛ لأنها دية» وفي 
«المصنف» عن الشعبي: هي لأمه أو لأقرب الناس منهء ففي راوية: 
سئل عن رجل ضرب بطن أمرأته فأسقطت. قال: عليه غرة» يرثها 
و 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغرة للأم ليس لأحد معها فيها شيءء 
وليست دية» وإنما هي بمنزلة جناية جني عليها بقطع عضو من 
أعضائها؛ لأنه لم يعتيز:فيها الذكر والأاني كالديات: 'فدل علي أن 
ذلك كالعضوء ولهذا كانت ذكاة الشاة ذكاة لما في بطنها من الأجنة» 
ولولا ذلك كانت ميتة» وقول أهل الظاهر في هذا كقول أبي حنيفة» 
قال داود: الغرة لم يملكها الجنين فتورث عنه. 


.)۲۷۲۹٣٥۵( ۳۹۲/٥١ «المصنف» لابن أبى شيبة 91/6" (۲۷۲۹۳)ء‎ )١( 





ک کدی ی 

قال ابن عبد البر: يورد عليه دية المقتول خطأء فإنه لم يملكهاء 
وتورث عنه» وكان ابن هرمز يقول: ديته لأبويه خاصة؛ للذكر مثل 
حظ الأنثيين» من كان منهما حًا كان ذلك له. وإن كان أحدهما ميئًا 
كانت للباقي منهما أبَا كان أو أمّاء لا يرث الإخوة شيئًا. 

فصل : 

وقد أختلف الفقهاء في المولود لا يستهل صارحًا إلا أنه حين سقط 
تحرك أو عطس ونحو ذلك» فقال بعضهم: لا يصلئ عليه ولا يرث» 
ولا يورث إلا أن يستهل صارخًاء وممن قاله مالك وأصحابه» وقال 
آخرون: كل ما عرفت به حياته فهو كالاستهلال صارخًاء ويرث 
ويورث» ويصلئ عليه إذا أستوقنت حياته بأي شيء كان من ذلك 
كله» وهو قول الشافعي والكوفي وأصحابهم""'. 

أختصر الكلام على هذا الحديث هنا ابن بطال جدَّاء وقال: ليس 
فيه أكثر من أن الزوج يرث مع البنين» وأن البنين يرثون مع الزوج» وهذا 
لا خلاف فيه. وليس فيه مقدار ميراث الزوج والمرأة مع الولدء وذلك 
معلوم بنص القرآن في قوله: «إوَلَكمَْ صف ما ترك أَروجكُمْ» الآية 
الا TA‏ 

قوله: (كيف أغرم من لا شرب . .) إلئ آخره» أستدل به قوم على 
)١(‏ من قوله: قال ابن عبد البر: جمهور العلماء .. إلى هنا أنتهيل من «التمهيد» 


5/ 2488-87 بتصرف. 
(۲) «شرح ابن بطال» ۸/ 765. 





۱م سح التوضيح لشرح الجامع الصحيح ت- 
كراهية السجع في الكلام» وأجاب عنه آخرون كد إنما كره هنا ؛ لأنه 
كلام اعترض به قائله على الشارع اعتراض منكرء ولا يحل لمسلم 
أن يفعله» وإنما ترك الشارع التغليظ في هذا الإنكار؛ لأنه كان 
ولا ينتقم لنفسه . 

فصل : 

فى قوله: («إنما هذا من إخوان الكهان») دليل على أنهم كانوا 
يسجعون أو كان غالبًا فيهم » وهلذا قرول موف ”كس هم الا سا 
عليه» وفي ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة #ه: (إن هلذا يقول 
بقول شاف وقد اف أنه قال: «أسجع كسجع الأعراب؟» . 

فصل : 

الجنين أسم لما يجن في بطن المرأة» أي: يستتر» قال ابن سيدّه: 
جن الشيء يجن جناء واه مره رك دمتعت يه 
عنك» وجمع الجنين أجنة زوا" بإظهار التضعيف» وقد جن 
الجنين في الرحم يجن جناء وة الا 

فائدة : الجنين أيضًا : الكفر والقبر. 

فصل : 

قال مالك : أرفق ئ أن في جنين الأمة غرة من أمة» قال ابن عبد البر: 


.)79/79609( "9١/60 «المصنف»‎ )١( 
كذا بالأصلء وفي «المحكم»: (أجنن).‎ )*( 


2 «المحكم» // 65١-هه١.‏ 





مه تاب الفَرَائْضِ 


كم م ال" 
وأصحابهما إلى أن في جنينها ما تقدم ذكرًا كان أو أنثئ» زاد 
الشافعي: يوم جني عليها؛ لأنه اك قضئ في الجنين بغرة» ولم 
يفرق بين ذكر وأنثى» قلت: قد سلف من حديث أبي المليح أنه كان 
غلامًا . 


قال المزني: القياس على أصل الشافعي (عشر)”" قيمة أمه يوم 
)۳( 


تلقيه 


قال: ولا أعرف أن تدفع عن الغرة قيمة» إلا أن تكون بموضع 
لا يوجد فيه» وقال أبو حنيفة: إن خرج الجنين من الأمة من غير 
سيدها حيًا ثم مات ففيه قيمته» قال أبو عمر: لم يختلفوا فيه» فإن 
خرج ميئًا فإن كان ذكرًا كان فيه نصف عشر قيمته لو كان حيّاء وإن 
كانت أنثئ فيها عشر قيمتها لو كانت حية» قال أبو جعفر: وهو قول 
أبي حنيفة ومحمدء ولم يحك محمد عن أبي يوسف في ذلك خلاقًا . 
وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: في جنين الأمة 
ألقاه ميا نقص أمه» كما يكون في أجنة البهائم» وقال الحسن كقول 
مالك وقال الحكم: كانوا يأخذون جنين الأمة من جنين الحرة» 
وعن ابن المسيب: في جنين الأمة عشرة دنانير» وعن حماد: فيه 
حكومة» قال مالك: وإذا قتلت الحامل رجلا أو أمرأة عمدًا لم تقد 
به حت تضع حملهاء (فيه حكومة) . 
»١(‏ في (ص5): الآمة» ولعله الصواب. 
) في الأصل: عشرة» والمثبت من (مختصر المزني». 
(۳) «مختصر المزني» ص77 
() كذا بالأصل. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قال ابن عبد البر: وهذا إجماع من العلماء وسنة مسنونة؛ لأنه اكت 
لم يرجم الحامل المعترفة بالزنا حت وضعت. 

وسئل مالك عن جنين اليهودية أو النصرانية يطرح» فقال: أنا أرى 
فيه عشر دية أمه. 

وهو قول الشافعي» وأما أبو حنيفة فقال: هو كجنين المسلمة سواءء 
وهو قول الأوزاعي. 

واختلفوا في الجنين يخرج من بطن أمه ميئّاء وقد ماتت من ضرب 
بطنهاء فقال مالك والشافعي وأصحابهما: لا شيء فيه من غرة ولا غيرها 
إذا ألقته بعد موتها ميئّاء وقال ربيعة والليث: فيه الغرة» روي ذلك عن 
الزهري . 

قال أبو عمر: وهو قول أشهب في هذا كقول الليث» وقد أجمعوا 
أنها لو ماتت من الضرب ولم تلق الجنين أنه لا شيء فيه. 

ولك اج ج اال "مغن طن افر اة سه دوا لقت يا مثا 
لا شيء فيه" . 

ترجم البخاري على هذا في الديات باب: جنين المرأة» وباب : 
جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولدء 
(وسيأتي كلام ابن بطال في هذه الترجمة. 

وقال الإسماعيلى: ليس فيه إيجاب العقل على الوالدء فإن أراد 
الوالدة التي كانت ف الجانية» فقد يكون الحكم عليها وإذا ماتت 


. (أجمعوا) ولعله الصواب‎ :۸۸/٠١ كذا بالأصل» وفى «الاستذكار»‎ )١( 


(۲) «الاستذكار» 76/ ۰۸۸-۸٤‏ بتصرف. 


س كتابٌ الفَرَائِِض 


أو عاشت"'' فالعقل على عصبتهاء وفي هذا بيان إخراج الأبن من 
العصبة» وذكر فى الأول حديث عمر فى إملاص المرأة وهو بالصاد 
المهملةء وهو أن يزلق الجنين قبل وقت الولادة» وكل ما زلق من 
قال أبو عبيد”؟' : وهو إلقاء المرأة جنينها ميَئًا » يقال فيه : أملضت المرأة 
إملاصًا وإنما سمي بذلك ؛ لأنها تزلقهء ولهذا قيل: أملصت”” الناقة 
وغيرهاء وكل شيء زلق من يدك فقد ملص (يملص ملصًا)“ وأملصته 
إلا 
وفي «المحكم»: أملصت: ألقت الناقة والمرأة ولدها بغير تمام» 
والجمع مآليص بالياء» فإذا كان ذلك لها عادة فهى مملااصء والولد 
: عم 00 
مملص ومليص› وملص الشيء من يدي ملصًا فهو أملص (وملص)"''. 
ومليصس وتملضى وَل لملاسته» وخص به اللحياني الرشاء والعنان 
والحبل”" . 
وقال الجوهري : الملص بالتحريك : الزلق» وقد ملص الشيء من يدي 
بالكسر يملص» وانملص الشيء: أفلت» وتدغم النون في المي . 
(۱) من (ص۲). 
(؟) في الأصل: عبيدة» ولعل الصواب ما أثبتناه فهو في «غريب الحديث» لأبي عبيدة 
كما في التخريج التالي. 
(») من «غريب الحديث» وغير واضحة في الأصل» وتشبه: أزلقت. 


)٤(‏ من (ص۲). 
(5) «غريب الحديث» ۲/ ۹۸. 


(5) من (ص۲). 


00/1 «المحكم» 0 


)۸( «الصحاح» ۳/ لاه .٠١‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
متزلجًا: فهو ملص› وكل شيء زلق من يدك فهو ملص» قالوا: 
والإملدمن: أن تلق الجن ها لوده ملي نوهو اح اجا 
علئ فعيل من افعل . 

قال المطرزي فى «المَعغرب»: ومن فسر الإملاص بالجنين فقد 
سها('". وقال الداودي: الإملاص: السقط مثلث السين. 


7 و و وجوه 


.71/5 «المغرب» ؟/‎ )١( 





سے كتابُ الفَرَائَض 


ر س ص 
9 


۲- باب مِيْرَاثِ الآَخَوَاتِ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةَ 


N 


عَنْ إنراهيمء عَنِ الأشود قال: قَضَئ فِينا معا بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْد وَسُولٍ الله كةة: 
الضف للانئة وَالفْضْفُ للآخت. كُمَ قال سُلَيمَانُ: قَصَئ فِينًا. و يدك عَلّى عَهْدِ 
رَسُولٍ الله ی . [انظر: 1184- مسلم:- فتح: 115/15 . 

٣ح‏ - حَدَتَنِي عَمْرُو بْنُ عبّاسء حَحدَثَنَا عبد اليَحْمّنء حَدَتَنَا سُفْيَانُ عن اي 
قَيِسِء عَنْ هُرَيلٍ قَالَ: قال عَنِدُ الله: لأقضِينَ فيهَا بقَضَاءٍ اللي 37: اة 
النَضصْفء وَلابٍَ الأب الت وَمَا بَقِي فَللأخت». [انظر: 1181- فتح: 194/1١‏ . 

ذكر فيه حديث هزيل السالف في باب: ميراث ابنة الأبن مع الأبنة 
مختصرّاء وذكر قبله حديث سُلَيْمَانَ عَنْ إِْرَاضِيمَ» عَنٍ الأَسْوَدِ: فَضَئ 
يلأخت. ثُمَ قال سُلَيِمَانٌُ: قَضَئ فيتا. وَلَمْ يَذْكُرْ: عَلَئ عَهْدٍ وَسُولٍ 

وهذا رواه في موضع آخر عن الأسود بن يزيد أيضّاء قال: أتانا 
معاذ باليمن معلمًا وأميرًا؛ فسأله رجل عن رجل توفي وترك ابنته 
وا ب الحايف:. 

وأخرجه أبو داود عن موسئ بن إسماعيل» عن أبان بن يزيد» عن 
قتادة» عن أي حسان الأعرج» عن الأسود: أن معاذًا ورث أختًا وابنة 
جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن» ونبي الله حي يومئظ""". 

قلخ هعاذا غر( ٠‏ لمان 


(۱) أبو داود (۲۸۹۳). ۲) من (ص۲). 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ثم أفاد أن ذلك في عهده وأنه ا حي . 

وكذا رواه الدارقطني من حديث يحيئ بن طلحة التيمي» عن 
المسيب بن رافع» عن الأسود بن يزيدء قال: قدم علينا معاذ حين 
بعثه رسول الله ية فيناء فأعطى البنت النصف والأخت النصف»› 
ولم يورث العصبة شيئًا . 

ومن حديث معاذ بن هشامء ثنا أبي» عن قتادة» عن أبي حسان 
الأعرج» فذكره وفي آخره: ورسول الله حي بين أظهرهم”'"'. 

وفي «صحيح البرقاني» من حديث الأشعث» عن السود قال: 
أخبرت ابن الزبير فقلت: إن معاذا قضى فينا باليمن .. الحديث» 
فقال لي ابن الزبير: أنت رسولي إلى عبيد الله بن عتبة بن مسعود فمره 
فليقض بهء قال: وكان قاضي ابن الزبير على الكوفةء زاد يزيد بن 
هارون: وقضىئ به عبد الله بن الزبير. 

وفي «المصنف»: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الأبنة شياء 
شئ حُدث أن معادًا قضرا به باليمن. (وفي لفظ): كان ابن الزبير قد 
َم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث» قال الأسود: فحدثته عن 
معاذ. 

وحدثنا وكيع عن إسرائيل» عن جابرء عن عامر: كان علي وابن 
مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت: النصف والنصف» وهو قول 
أصحاب محمد ب إلا ابن الزبير وابن عباس . 

إذا تقرر ذلك: فجماعة العلماء إلا من شذ على أن الأخوات عصبة 
() «سنن الدارقطني» /٤‏ ۸۳-۸۲. 


۲) من (ص۲). 
(۳) «المصنف» لابن أبى شيبة 5/ 756-755 (۳۱۰۹۱» .)371١55 ۳۱۰٦١‏ 





سد كتابٌ الفَرَائْض 


للبنات يرثوؤن ما اقل عن البثات كنت وات للبنت الصف وللاخت 
النصف الباقي» وكبنتين وأختين لهما الثلثان وللأختين ما بقي» وكبنت 
وبنت ابن وأخت -وهي فتوى ابن مسعود- للأولى النصف» وللثانية 
ال ا5 توف اليدات5 :وان كن اک مو الك وللفالتة 
الباقي ولو كثرن» هذا قول جماعة من الصحابة غير ابن عباس فإنه 
كان يقول: للبنت النصف وليس للأخت شيءء وما بقي فهو للعصبة› 
وكذلك ليس للأخت شيء مع البنت وبنت الأبن» وما فضل عنهما لم 
يكن لهاء وكان للعصبة عند ابن عباس» وإن لم يكن عصبة رد الفضل 
على البنت أو البنات» ولم يوافق ابن عباس أحدٌ على ذلك إلا أهل 
الظاهر فإنهم أحتجوا بقوله ا « إن اننا هلك لمن لم ولد ود 
لها يِضَفٌ مَا رك [النساء: 1075] فلم يورث الأخت إلا إذا لم يكن 
للميت ولد قالوا: ومعلوم أن الأبنة من الولد فوجب أن لا ترث 
الأخت مع وجودهاء كما لا ترث مع وجود الأبن» وحجة الجماعة 
السنة الثابتة من حديث ابن إمسعود» ولا مدخل للنظر مع وجود 
الخبر» فكيف وجماعة الصحابة يقولون بحديث ابن مسعود» ولا حجة 
لأحد خالف السنةء د أن شرط عدم الولد في الآية 
إنما جعل شرطًا في فرضها الذي تقاسم به الورثة ولم يجعل شرطًا في 
توريثهاء فإذا عدم الشرط سقط الفرض» ولم يمنع ذلك أن ترث»ء 
بمعنئ آخر كما (شرط)“ في ميراث الأخ لأخته عند عدم الولد بقوله 
تالو وق نيا زوك 1 11 A‏ جسن للك 
شرطًا في ميراثه كما جعله شرطًا (في ميراث الأخت» وقد أجمعت 


4 عر 
لحت 





)١(‏ من (ص38). 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


الجماعة : أن الأخ يرثها مع البنت وإن كان الشرط مقدرء كما شرط"" 
في ميراث الزوج النصف إذا لم يكن ولدء ولم يمنع ذلك من أن يأخذ 
(النصف)"" مع البنت بالفرض» و(النصف)”" بالتعصيب إن كان عصبة 
لامرأته . 

قال ابن عبد البر : ما ذكره مالك في ميراث الإخوة الأشقاء هو الذي 
عليه جمهور العلماء» وهو قول علي وزيد وسائر الصحابة كلهم إلا ابن 
نا فإنه كان 191 جل الأخزاة عة البنات«وإلية ذهب 
داود بن علي وطائفة قالوا: والنظر يمنع من توريث الأخوات مع 
البنات» كما يمنع من توريثهن مع البنين 4 لأت الأصل في الفرائضن 
تقديم الأقرب فالأقرب» ومعلوم أن البنت أقرب من الأخت؛ لأن 
ولد الميت أقرب إليه من ولد أبيه» وولد أبيه أقرب إليه من ولد جدهء 
وهم يقولون بالرد على ذوي الفروض . 

وكان ابن ا بقول ابن عباس حت أخبره الأسود بقضاء 
معاذ» وفي بعض الروايات: ورسول الله َيه حي» كما > فرجع 
ايم ا فول اد :وحديك معاد من أت الا اديت ۹ 

قال ابن حزم : وليس في الروايات عن الصحابة أنهم ورثوا الآخحت 
مع البنت مع وجود (عاصبة)' ' ذكر كرء فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء 


)¥( 
ا 
(۱) من (ص25). (0) كذا بالأصل. 
(۳) كذا بالأصل. (5) زيادة لازمة من «الاستذكار». 


(©) «الاستذكار» 18-١37/١٠6‏ بتصرف. 
(5) كذا بالأصلء» وفى «المحلئ»: (عاصب). 
(۷) «المحلیٰ» 508/9. 


کے كتاب الفَرَائِْض 


۴- باب مِيرَاثِ الإخْوة وَالأَحَوَاتِ 


۳ - حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ أَخْيرنَا عَبْدُ اء أَخْبَرنَا شّعْبَةٌ عن نَحَمّدِ بن 
الذكير قال : سمغت جَابرًا ذه قَالَ : دَخَلَ عَلي النِّيُ بي واا مَرِيضٌء فَدَعَا يوَضُوءِ 
قَتَوْضاء ؟ م صح عَلّ مِنْ وَصُوئهء فَأَقَقْتُ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّمَا لي أَخَوَاتُ. 
فَنََلَثْ آيَهُ العَرَائْض. [انظر: -۱۹٤‏ مسلم: 1117- فتح: .]50/1١‏ 

ذكر فيه حديث جابر ‏ : دحل عَلَيّ رسول الله کل نا مَرِيض» 
لمر عور ISAS‏ قال: فَأَقَقْتٌ فَقُلْتٌ: 
يَا رَسُولَ اللوء إِنَْمَا لي أَحَوَاتٌ . رلت آيةٌ الفَرَاِض. 

وقد سلف غير مرة» وليس فيه أكثر من أن الأخوات يرثن» وقام 
الإجماع علئ أن الإخوة والأخوات من الأبوين ع أو من الأب ذكورًا 
كانواء نان للا يرثون مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل» ولا مع 
الأب» واختلفوا في ميراث الأخوات مع الجد على ما سلف في باب 
ميراث الجد» مع اختلافهم في ميراث الإخوة معه. فمن ورثهن معه 
جعله احا وأعطاه مثل ما أعطى الأختين» ومن لم يورثهن وجعله أي 
حجبهن به» وهو مذهب الصديق وابن عباس وجماعة كما سلف 
ويرثن -فيما عدا الجد والأب والابن- للواحدة النصف. والاثنتين 
فصاعدًا الثلثان؛ إلا في المشّركة وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة 
أو لأب» فللزوج نصف وللأم ثلث لعدم من يحجبها عنه» وللجد 
سنن كذلك: اا وللأخت نصف لعدم من يسقطها ومن يعصبهاء 
فإن الجد لو عصبها نقص حقه فتعين الفرض لها فتعول إلى تسعة» ثم 
يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثاء له الثلثان. 


1 


وقد أوضحت ذلك في «(شرح الفرائض الوسيط») وفي كتب الفروع 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
أيضًا لا سيما «شرح المنهاج»”'' فراجعه . 

وفرضها ابن بطال في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء» قال: فلم 
يفضل عن شيء نصيب الأخ والأم والإخوة للأم فيشرك بنو الأب والأم 
مع بني الأم في الثلث من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفيل لأمهء 
وإنما ورثوا بالأم لقوله تعالئ إن گات رل ورت كلل أ 
َمْرَآةٌ وله ع أو أت [النساء: ؟1] الآية» فلذلك شركوا في هذه 
الفريضة» قال: وقد أختلف الصحابة في هذه المسألة» فروي عن 
عمر وعثمان (وزيد)”" أنهم قالوا بالتشريك» وهو قول مالك والثوري 
والشافعي وإسحاق» وروي عن علي وأبي بن كعب وابن مسعود وأبي 
موسئء أنهم لا يشركون الأخ للأب والأم مع الإخوة للأم؛ لأنهم 
عصبة» وقد أستغرقت الفرائض المال ولم يبق منه شيء» وإلئ هذا 


ذهب ابن ابی ليلل وطائفة من ا 


.٠٠١٤/۳ أنظر «عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج»‎ )١( 
في الأصل: وزعم. تحريف والمثبت من «شرح ابن بطال».‎ )۳( 
.55١ /٤ «شرح ابن بطال» 8/ لاه 08-1" وانظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )۳( 





إلى آخر السورة [النساء: 07] 
- - حدقا عَبَيْدُ الله E‏ مُوسَى » عَنْ إشرائيلء ٤‏ عَنْ ي إشحاقء عن البَرَاءِ نه 


قال: آخِرُ آيَةِ َرَلَتْ حَابمَة سُورَةٍ النّسَاءٍ © سكوك و لَه يڪم في الک4 
[النساء: .]۷١‏ [انظر: 15- مسلم: 1714- فتح: ۲۱/۱۲]. 


سا اما عله قال : ا ا تلت اة سورة لاء 
فوك َل 2 25 فى الک4 . 


هذا أحد الأقوال كما سلف في التفسير" . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ا 
جام رسو من أشركُة»”' [التوبة: ۸ وعنه وو وَأتَّقُوَا بوم 
و ن ا [البقرة: ]۲۸١‏ وقوله: #9أن ااه ای 
تضلوا . 

وقال البصريون: هذا خطأ لا يجوز إضماره» والمعنل عندهم: 
كراهية أن تضلوا مثل وسل الْمَرْيَة»# [يوسف: ۸۲] ومعنيل آخر: يبين 
الله لكم الضلالةء أي: أن تفعلوا فعلكمء كما تقول: يعجبني أن تقوم 
5 قيامك . 


لعلا 


رر ر 


(۱) سلف برقم (55085) باب: يسَتَمْبُوتَكَ هل أله يڪم فى الكللة» . 

(۲) رواه أحمد ۱۱۷/١‏ والطبراني 4/۱ (*5). والحاكم في «المستدرك») 
۲ ثلاثتهم من طريق ابن عباس عن أبي بن كعب. 

() رواه النسائي في «الكبرئ» 5/ ۳۰۷ ,.)١1١88(‏ والطبراني ۳۷۱/۱۱ (١٤۱۲۰)ء‏ 
وسلف في الاق معلقًا بعد حديث (۲۰۸۵). 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
واختلف العلماء في معنى الكلالة على أقوال سلفت» (فقالت 
طا هن د لز ولد ولا وال وها فول الق وب 
وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس › وعليه أكثر التابعين» وهو قول 
الفقهاء بالحجاز والعراق» وقالت أخرئ: هي من لا ولد له خاصة» 
زفية 
وروي عن ابن عباس . 
وقالت أخرئ: ما خلا الوالد» رواه شعبة عن الحكم ب ا 
وقالت أخرئ: إنها الميت نفسه سمي بذلك إذا ورثه غير والده وولده» 
وقالت أخرئ: هي الذين يرثون الميت إذا لم يكن فيهم والد ولا ولد. 
وقالك أخرئ» معن (وره)"*" اليد والميف تحميعًا عن :ابن ريد 
واختار العكبري”” أنها ورئة الميت دون الميت» واحتج بحديث 
جابر : (إنما يرثنى كلالة)› فكيف بالميراث» وبحديث سعد: يا رسول 
الله» ليس لي وارث إلا كلالة» وقام الإجماع أن الإخوة المذكورين في 
هزه الآية في الكلالة هم الإخوة للأب والام» أو لأب عند عدم الذين 
للأب والأم؛ لإعطائهم فيها الأخت النصف» (وللأختين)'' فصاعدًا 
الثلثين» وللإخوة الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه 
لا خلااف أن ميراث الا للام تمزه هكذاكء وأنهم شركاء في 
)۱( من (ص۲). 
(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۳۰۳/۱۰ (19189).» ابن أفي شيبة ۳۰۲/٦‏ 
والدارمي 5/ ه456١‏ (197"), 
(۳) رواه ابن أبي شيبة 701/5 (2071595 وفيه: ما دون الولد والأب. 
(8) من (ص2). 
(5) «البيان في إعراب القرآن» ص 775. 
(3) في الأصل: وللانثيين. 
(۷) في (ص۴): الأخت. 








کے كتَابٌ الفَرَائْض 
الثلث الذكر والأنثئ فيه سواء» وإجماعهم في الكلالة التي في أول 
السورة: أن الإخوة فيها للأم خاصة؛ لأن فريضة كل واحد منهما 
ع ع 4 ۰ )01( 
السدس› ولا خللاف أن ميراث الإخوة لآب والآم لين كذلك" : 


> هع ن ته E SE‏ 


.)۳۲۹( ٩۳ أنظر: «الإجماع» لابن المنذر ص‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۵- باب 
في ابي عَم أَحَدَهُمَا ًح للام وَالآخَرُ رَوجٌ 

َال عَلِنَ #: لِلرَّوْجٍ الضف وَللأخ مِنَ الام السّدْمنُء وَمَا 

04- حََدَّثَنَا مود أَخْبَرنًا عُبَيِدُ انو عن إِسْرَائِيلَء عَنْ أبي حَصِينء عَنْ بي 
م عن بي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قال رَسُولُ الله يَلِ: نا أَوْلَى بالْمُؤْمِنينَ مِن 
اشن كَمَنْ مات ودر مالا مال لِمَوَالي کک َر كلا أو ضياع 
انا ل ٠‏ لاع له). [انظر: ۲۲۹۸- مسلم: -١119‏ فتح: ۲۷/۱۲]. 

7- دتتا امه بن ن بشطامء حَدَثَنَا ريد بن زَيع» عَنْ دَفج» عَنْ عبد الله 


ابن طَاوْسء عَنْ أبيهء عَن ابن عَبّاسء عَن النَبِيَ بي قَالَ: «ألْحِقُوا القَرَاِضَ 
بأَميِهَا »فما َرَت الفَرَائْضُ اَی رَجُل ذكَرِ». . [انظر: 1187- مسلم: 1116- فتح: 
كا/لاكا. 
ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما السالف : «أَلْحِقُوا الَرَائْضَ 

اهلها قَمَا م تَرَكَتِ القَرَائْضُ فَلأَوْلَى رَجْلٍ ذکر». 

وذكر قبله حديث أبي هُرَيْرَةَ ه: «أنَا أَوْلَى e‏ 
من مَاتَ وتر مالا ماله لِمَوَالي العَصَبَة وَمَنْ ترك كلا أَوْ ضَيَاعًا ق 
ول > عى لَه). 

الشرح : 

أثر علي 4 أخرجه يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن 
أوس بن ثابت» عن حكيم بن عقال» قال: أتي شريح في أمرأة تركت 
ابني عمها: أحدهما زوجهاء والآخر أخوها لأمهاء فأعطى الزوج 
النصف. وأعطى الأخ من الأم ما بقي» فبلغ ذلك علي بن أبي طالب 


س كتابٌ القَرَائْض 


فقال: أدع لي العبد الأبظر”'"» فدعى شريح فقال: ما قضيت أبكتاب الله 
أو بسنة رسوله؟ قال بكتاب الله . قال: أين؟ قال: واولا السار قال 
علي : فهل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟ ثم أعطى الزوج النصف 
والأخ من الأم السدس» ثم قسم بينهما ما بقي” . 
وأخبرنا سفيان بن سعيد» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على 
ضيه أنه أفتئ في ابني عم: أحدهما أخ لأم» فقيل له: إن عبد الله كان 
يعطي الأخ من الأم المال كلهء فقال: يرحمه الله إن كان لفقيهًا ولو 
كنت آنا لأعطيت الأخ من الأم السدس› ثم قسمت ما بقي بحي 
وأخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي في أمرأة تركت ابني عم“ 
عنهما: للروج النصف» وللأخ من الأم السدس وهما شريكان 
5 ا 
وهه المسألة أختلف العلماء فيهاء فقال كقول علي زيد بنُ ثايت» 
وهو قول المدنيين والثوري والأربعة وإسحاق» وفيه قول ثانٍ: أن جميع 
تعصيبًا › وهر قول الحسن البصري وشريح وعطاء والنخعي وابن 
)»١(‏ ورد في هامش الأصل : البظارة هنة نابتة في الشفة العليا وهي الحثرمة ما لم تطل ؛ 
فإذا طالت قليلا فالرجل أبظر حينئذ» ومنه قول علي رضي الله عنه ما قال» والله 
أعلم. : 
)۲( رواه من طريقه البيهقي في «السنن» ا 0 
زفرة رواه الدارمي في «السئن» € / 14۰۳-1۰۲ ( ۹۳۰( والدارقطني € / «AV‏ 
والبيهقي في «السنن» .15٠ /٦‏ 
() رواه سعيد بن منصور في «السنن» 57/١‏ (۱۲۹)» والبيهقي في «السنن» 0/6 . 





سيت 


سيرين» وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظاهر”''» ووقع لأشهب في كتاب 
ابن حبيب: ابن العم إذا كان أحََا لأم يرث موالي أخيه لأمه دون بني 
عمه وإخوته ا واحتجوا فى الإجماع فى أخوين شقيق ولأب أن 
المال للأول؛ لأنه أقرب بأم فكذلك ابنا عم إذا كان أحدهما أحَا 
لآم» فالمال له قياسًا على ما أجمعوا عليه من الأخوين» واحتج 
الأول بأن أحدهما منفرد بكونه أَخََا لأم فوجب أن يأخذ نصيبه» ثم 
يساوى بينه وبين من يشاركه في قرابته» ويساويه في درجته» وال هذا 
ذهب البخاري واستدل عليه بقوله )0 : «فماله لموالى العصبة» 
وهم بنو العم» وكذلك قال آهل التأويل في قوله تعالئ وَل فت 
مويك من وتآوى4:[مريم: 9] أنهم بدو العم ؟ فسوئ بينهم في الميرات؛ 
ولم يجعل بعضهم أول من بعض . 

وكذلك قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها» أي : أعطوا الزوج فريضته» 
ولما لم يكن الزوج أولئ من ابن عمه الذي هو أخ لأمء إذ هو (تعدده)”" 
لما أقتسما ما بقى؛ لأنه ليس بأولیٰ منه فينفرد بالمال» فإن أحتجوا 
بقوله: «فما أبقت ..) إلى آخره» فهو دليلنا والباقي بعد السدس» قد 
أستوئ بعصبتهما فيه إذ وجد في كل واحد منهما الذكورة والتعصيب. 

وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة (لأم)““ أحدهم ابن عم أن للثلاثة إخوة 
القرابتان. 


.٤۷۷ /٠١ أنظر: «الاستذكار»‎ )۱( 


؟) من (ص5). 
(۳) كذا بالأصل. 


9 في الأضصل : تم 





سس يتا ری ا 

فصل : 

قوله : «فلأدعين» إعرابها -كما نبه عليه ابن بطال-: فلأدع له؛ لأنها 
لام الأمرء الأغلب من أمرها إذا آتصل بها واو أو فاء الإسكان» ويجوز 
كسرهاء وهو الأصل في لام الأمر أن تكون مكسورة؛ لقوله تعالئ 
«وَلْبُوفُوأ ندُورَهُمٌ وَلَْيَطْوَوأ ِلسَيْتِ الْعَِيقٍ» [الحج: 19] قرئ بكسر 
اللام وإسكانها وثبات الألف بعد العين في موضع الجزم والوقف 
يجوز تشبيهًا لها بالياء والواو أو أحدهماء كما قال: 

ألم يأتيك والأنباء تنمي. 
وكما قال الآخر: 
لم يهجو ولم يدع. 

وقال في الألف : 
إذا العجوز غضبت فطلق ولااترضاها ولا تملق 

وكما قال: 
وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا 

وكان القياس: لا ترضهاء ولم يرو معن قوله: «فلأدع لداء آي : 
فادعوني له حت أقوم بكلّه وضياعه”" . 

وذكره ابن التين بلفظ : «فلأدعيئ له»» وكذا وقع في ابن بطال" . 

ثم قال -أعني ابن التين-: وصوابه: فلأدع بحذف الألف وحذفها 
علامة الجزم؛ (لأنه مجزوم)”" بلام الأمر؛ لأن كل فعل آخره واو أو ياء 
)١(‏ «شرح ابن بطال» ۸/ .3"5١‏ 
(؟) السابق. 
(۳) من (ص5). 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
أو ألف» فجزمه بحذف آخره» هذا هو المشهور من اللغتين ومن العرب 
موضع الرفع. 

م ذكر الأبيات السالفة» (وعه)”) رواية لابن كدر (إنه من يتفى 
هلزا وأن الضمة مقدرة فى الياء من يتقى» فحذفت للجزم وتقرأ اللام 
من فلأدع بالإسكان والكسر -كما سلف- وهو الأصل في لام الأمرء 
والياء إذا أتصلت بها مثل الواو. 

فصل : 

والكل : العيال والققلء قال تعالئ وهر كل عل موي [النسل : 
1 والكل أيضًا اليتيم . 

والضياع -بالفتح أيضًا- وهو مصدر ضاع الشيء (يضيع) '' ضيعة 
وضياعًا» ای هلك فهو على تقدير حرف محذوف» أي : كأضياع ‏ 
والضياع بالكسر جمع ضيعة وهي العقار. 


ANU ات عد ف‎ RN 


)١(‏ كذا بالأصل. 


)۲( من (ص5). 








سے كتَابُ الفَرَائْض 
ا 
7- باب ذوي الأرحام 
۷- حَدَثَنِي إِسْحَاقٌ بى إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لأبي أَسَامَةَ: حَدَّتَكُمْ إِذْريسُ: 
ات EEE‏ ا 5 0 27 E‏ > وم عرص سرع ا عبر 
حَدَثَنَا طَلَحَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَيرِه عن ابن عَبّاس: فو ولڪل جعلتا مولي 
[النساء: ۲۳] (وَالَذِينَ عَاقَدَث أَنْمَانَكُمْ) قَالَ: كَانَ المهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الَدِينَةَ يَرتُ 
لأنْصَارِيٌ المهاجريٌّ دُونَ دوي رَحمهِ؛ للإخوّة التي آخَى النَبِىُ كه بَْنَهُمْء فلمًا 
تَرَلَثْ: جملا مول [النساء: +] قَالَ: نَسَحَيْهَا: وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَنْمَانُكُمْ. [انظر: 
۲- فتح: 19/11]. 
ةَ 7 5 ۴ 5 و ت ت 5 7 
ذكر فيه حديث سعيدٍ بن جبير» عَن ابن عباس رضي الله عنهما : 
4 2 اا صم ص ا AR O EN‏ 
ولل جَمَلْسَا مول [النساء: “17 (وَالَذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُم) قال: 
كان المهاجرون جين قَدَمُوا المدينة برت الا نضاري المهاجري دون 


ا eT‏ 7 اه > 1 >4 ه 
دوي رحمه؛ للوخوّة التي اخی النبنٌ بي بيهم فلما نرّلت : 
اليا و هو 


«ولِكل جملا مول [النساء: ۳۳] تَسَحَيهًا : (وَالَْذِينَ عَاقَدَتْ 
أيِمَانَكُمْ) . 

كذا وقع هلذا هناء والصواب أن المنسوخة (وَالَّذِينَ عاقدت أَيْمَانُكُمْ) 
[النساء: ۳۳] كما (نبه عليه الطبري في رواية عن ابن عباس" › 
كما تبه عليه ابن بطال وغيرهء وأنه لما نزلت كان المهاجرؤن حين 
قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للإخوة 
المذكورة» فلما نزلت ولل جَعَلْسَا مول [النساء: ۳۳] نسختها . 


(۱) في (ص7): بينه. 
(۲) «تفسير الطبري» ٥٩٦/٤‏ (5/ا47). 
(۳) «شرح ابن بطال» ۸/ ۳٣۲‏ وما سيأتي نقلا منه. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وجمهور السلف على أن الناسخ لهه الآية قوله تعالى : واولا 
لارام بعصم اول بعْضٍ» [الأنفال: ]۷١‏ روي هذا عن ابن عباس 
وقتادة والحسن» وهو الذي أثبته أبو عبيد في «ناسخه ومنسوخه). 

وفيها قول آخر روي عن الزهري» عن ابن المسيب قال: أمر الله تعالى 
الذين تبنوا غير أبنائهم في الجاهلية وورثوهم في الإسلام أن يجعلوا لهم 
نصيبًا في الوصية ويُرَدٌ الميراث إلى ذي الرحم والعصبة" وقالت 
طائفة: قوله تعالئ: (وَالَّذِينَ عاقدت أَيْمَانُكُمْ) [النساء: ۴۳] محكمةء 
وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصباءهم من النصرة 
والنصيحة والرفادة» وما أشبه ذلك دون الميراث» (ويوصى لهم)”", 
ذكره أيضًا الطبري» عن ابن عباس» وهو قول مجاهد والسدي”", 
وسلف طرف من ذلك في التفسير. 

وقد أختلف السلف فمن بعدهم في توريث ذوي الأرحام» وهم 
الذين لا سهم لهم في الكتاب والسنة من قرابة الميت» وليس بعصبة 
وهم عشرة أصناف: أبو الأم» وكل جد وجدة سافلين» وأولاد 
البنات» وبنات الإخوة» وأولاد الأخوات» وبنو الإخوة للأم» والعم 
للأم» وبنات الأعمام والعمات» والأخوال والخالات» والمدلون بهم 
من الأولاد. 

فقالت طائفة: إذا ما لم يكن للميت وارث له فرض مسمئء فماله 
لموالي العتاقة الذين أعتقوه» فإن لم يكن فبيت المال» ولا يرث من 
لا فرض له من ذوي الأرحام» روي هذا عن الصديق وزيد بن ثابت 
)١(‏ رواه الطبري 5/ .٥۷‏ 


(۲) من (ص۲). 
(9) «تفسير الطبري» .٥۷-٥٦ /٤‏ 





س كتَابٌ القَرَائِض 


وابن عمر» ورواية عن علي › وهو قول أهل المدينة : الزهري وأبي الزناد 
وربيعة ومالك. وروي عن مكحول والأوزاعي» وبه قال الشافعي. 

واختلف زيد ومالك في أم أبي الآب» فورثها زيد ولم يورثها 
مالك وكان عمر وان 'مشعوه وان عباس ومعاذ وأبو الدرداء 
(وأبو ثور)”'' يورثون ذوي الأرحام» ولا يعطون الولاء مع الرحم 
OE‏ 1 ْ 

واختلف في ذلك عن علي ٤‏ كذا في كتاب ابن بطال"» وهي مروية 
عنه من طريق الحسن بن عمارة -أحد الهلكيل-» عن الحكم» ولم يسمع 
من علي شيئًاء والرواية عن عمر رواها زياد بن أبيه وزياد والحسن 
وبکر بن عبد الله وإبراهيم» ولم يسمعوا منه» وروی عبد الله بن شداد 
والزهري أنه اث8 قال: «الخالة والدة» وهلذا مرسل”* » وبتوريثهم قال 
ابن أبي ليلئ والنخعي وعطاء وجماعة من التابعين» وهو قول 
الكوفيين وأحمك وإسبخاق””: 

قال ابن عبد البر: وإليه ذهب سائر الصحابة غير زيد كلّهم من 
كانوا" وبذلك قال فقهاء الأمصار -العراق والكوفة والبصرة- 
وجماعة من العلماء في سائر الآفاق. واحتجوا بقوله تعالئ 


)١(‏ كذا بالأصل» والمصنف ينقل هنا عن ابن بطال» وليست هذه الكلمة فيه. 

(؟) رواه عن بعضهم ابن أبي شيبة 5/ 195 .0751١١91-11١159(‏ 

(۳) «شرح ابن بطال» ۸/ .۳۹٤-۳۹۲‏ 

() رواه المروزي في «البر والصلة» (85» )۸٤‏ عن الزهري. 

)٥(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 5/ ١۷۲٤ء‏ و«المعونة» ”/ ٠/اء‏ و«الاستذكار» 
8/6 :. و«المغنى» 94/ 86. 

(5) الضمير عائد على 5 الأرحام وليس الصحابة» فانتبه. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


واولا لْأَاِ بعصم ول يعض [الأنفال: ]۷١‏ قالوا: وقد أجتمع فيه 
سببان: 0 والإسلام» فهو أولى ممن له سبب واحد وهو 
الإسلام» وقاسوا ابنة الأبن على الجدة التي وردت فيها السنة؛ لأن 
كل واحد يدلي بابي وارئه'" . 

وفي أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث المقدام بن معدي 
كرب: «الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ویرثه» وصححه ابن 
حبان والحاكم وقال: على شرط الشيخين" . وخولف. قال البيهقي : 
كان يحيئ بن معين يضعفه» ويقول: ليس فيه حديث قوي" . 

وفي الترمذي محسئًا عن عمر مرفوعًا: «الخال وارث من لا وارث 
ل وأخرجه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها . 


وأخرجه عبد الرزاق أيضّاء عن ابن جريج» عن عمرو بن مسلم» 
حدثنا طاوس ا 


وأخرجه الدارقطني من حديث أبي عاصم موقوقًاء قال: قيل له عن 
رسول الله کیو فسكت فقال له الشاذكونى» حدثنا عن رسول الله اة 
فک (۷) . 


)١(‏ «الاستذکار» ٤1۸4٤-٤۸۱ /٠١‏ بتصرف. 

(0) أبو داود (۲۸۹۹)» النسائی فی «الكبرئ» ۷٦۱/٤‏ (57"054)» ابن ماجه (2)7775 
ابن حبان ۱۳/ ۳۹۷ (5080), الحاكم 4/ 844. 
وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» »)۲٥۷۸(‏ وفي «الإرواء» 178/5. 

(۳) «سنن البيهقي الكبرئ» .7١5/5‏ 

(5) الترمذي (۲۱۰۳). وصححه الألباني ذ في «الإرواء» .)17٠١٠١(‏ 

.)٦٥۲( ۷٦/٤ «السنن الكبرئ»‎ )0( 

() «مصنف عبد الرزاق» .)157١95( ٠١/9‏ 

(۷) «سنن الدارقطني» 5/ .۸٥‏ 





س كتَابٌ الَرَائِضِ 


5 عه عو دم CD‏ 8 
ورفعه أيضًا عن ابن جريج» عبد الرزاق ' وروح» ومن حديث ليث 
عن ابن المنكدر» عن أبي هريرة 4 مرفوعًا مثله» وعند عبد الرزاق» عن 
إبراهيم بن محمد» عن داود بن الحصين» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه » عن جده مثله» وعند عبد الرزاق» عن الثوري» عن اسن إسحاق » 
عن محمد بن يحيئل بن حَبان» عن عمه واسع بن حبان: أن النبي كله 


(TD. 
0 OREN ورث ف‎ 


واسع انت نمل صحبته» قال الشافعى: 
5 أن الله تعالئ قد : فح را ا و 
والوجرةه يقزله وارلا ارا بعصم أو 1 ول عض [الأنفال: .]۷١‏ 
وإنما عن بهاذِه الآية من ذوي الأرحام من ذكرهم في كتابه من آهل 
الفرائض المسماة» لا جميع ذوي الأرحام؛ لأن هذه الآية الكريمة 
مجملة جامعة» والظاهر لكل ذي رحم قرب أو بعدء وآيات المواريث 
ممسرة» والمفسر يقضي على المجمل ويبيئه » فلا يرث من ذوي 
الأرحام إلا من ذكر الله في آية المواريث» قالوا: وقد جعل الشارع 
الولاء نسبًا ثانيًا أقامه مقام العصبة» 0 «الولاء لمن أعتق)” 2 
وقال: «الولاء لحمة كلحمة ا 3 ونهئل عن بيع الولاء وعن 
هبته . | 
)١(‏ «المصنف» )١575٠١١( 5١/94‏ ۲۸۵/۱۰ (۱۹۱۲۳). 
وانظر «الإرواء» 5/ .151-١79‏ 
(۲) «المصنف» 585/١٠١‏ (۱۹۱۲۰). 
(۳) أنظر: «سنن البيهقي» 5/ .۲٠١‏ 
() سلف برقم .)5١95(‏ 
)٥(‏ رواه الدارمي «((TT*Y) ۲°14 /٤‏ وابن حبان 11 Tro‏ )€40۰(« والحاكم 
/٤‏ 6 . 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حصت 


وأجمعت الأمة أن المولى المعتق يعقل عن مولاه الجنايات التي 
تحملها العاقلة» فأقاموه مقام العصبة فثبت بذلك أن حكم المولئ 
حكم ابن العم والرجل من العشيرة» فكان أحق بالمال من ذوي 
الأرحام الذين ليسوا بعصبة ولا أصحاب فرائض؛ لأنه اك قال: 
«من ترك مالا فلعصبته». 

وأجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفروض فهو للعصبة» 
وأن من لا سهم له في كتاب الله من ذوي الأرحام لا ميراث له مع 
العصبة. ثم حكموا للمولئ بحكم العصبة» فثبت بذلك أن ما فضل 
عن أصحاب الفروض يكون له؛ لأنه عصبة. 

وأجمعوا أن الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقه ولم يخلف ذا رحم أن 
الميراث لهء فأقاموه مقام العصبة فصار هذا أصلًا متفقًا عليه. 

واختلفوا في توريث من لا سهم له في كتاب الله» وليس بعصبة من 
ذوي الأرحام» فيكتفئ بما أجمع عليه مما أختلف فيه» وفي «صحيح 
الحاكم» من حديث عبد الله بن جعفرء عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله كَكةِ على حمارء فلقيه 
رجل فقال: يا رسول الله رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهماء 
فرفع رأسه إلى السماء فقال: «اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث 
له غيرهما» ثم قال: «أين السائل» قال: ها أنا ذاء قال: «لا ميراث 
لهمااء رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. فإن عبد الله بن جعفر 
المديني وإن شهد عليه ابنه بسوء الحفظ» فليس ممن يترك حديثه» 
وقد صح بشواهد”" . 


.۳٤۳ /٤ «المستدرك»‎ )١( 





e‏ به 

قلت: ولا أعلم أحدًا أحتج بعبد الله هذا . 

وفي «مصنف عبد الرزاق» عن ر عن زيد بن أسلم وصفوان بن 

() 

سليم نحوه 01 ht‏ عن محمد بن مطرف» عن زيد بن 
آسلم» ومحمد بن عبد الرحيم بن المجبرء عن زيد وعطاء بن يسار قال: 
أت رجل رسول الله جيه فقال: يا رسول الله إن رجلا هلك وترك عمة 
الك وانطلق يقسم ميراثه» فتبعه رسول الله على حمار فقال: « 
رب رجل ترك عمة وخالة» ثم قال: دلا أرى ينزل على شيء لا شيء 
e‏ 

ولأبى داود: ركب ا إل قباء يستخبر الله فى العمة والخالة. 
فأنزل الله عليه : لا ميراث لهماء ولكن يرثون للرحم”“. وأسنده مسعدة 
ابن اليسع -وهو متروك- عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة 4 في أنه لا شيء لهماء والصواب الإرسال. 

تنبيه : حاصل ما حكيناه ذكر قولين : البداءة بالولاء بعد الفروض ثم 
ست المال دون ذوي الأرحام» والبداءة بالرحم على الولاء» وحاصل 
ما حكاه ابن التين ثلاثة أقوال: 


)١(‏ في الأصل أقحمت هنا كلمة (وابنه) ولا تستقيم العبارة؛ إذ إن ابنه إمام» وهو 
علي شيخ البخاري. 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» ۲۸۱/۱۰ (۱۹۱۰۹). 

)۳( رواه البيهقي 1١7/5‏ من طريق يزيد ب بن هارون» وإسناده : أنا محمد بن مطرف» 


عن زيل د بن أسلم» ومحمد بن عبد الرحمن بن المجبرء عن ريك ر بن أسلمء عن 
عطاء بن يسار. 


(8) «مراسيل ابی داود» (501). 
للك رواه الدارقطنى فى «السنن» 1 








۲ د یع س لامع سی سے 

الأول: وهو قول مالك والشافعي . 

والثاني: وهو قول جماعة من التابعين . 

ثالثها: قول أهل العراق إلا قليل منهم» والحسن يورث مولى 
العتاقة دون ذوي الأرحام» وهو راجع إلى ما ذكرناه. 

قال: وكل من ورث الرحم الذي لم يسم له فريضة لا يورثه مع رحم 
سمي له فريضة» ولو قلت: وهو أولى برد الفضل» وإلا فيورثون مع من 
لم يسم لهم فريضة جميع المال» وإن كان واحدًا ذكرًا كان أو أنث فترث 
رحمه (قربت11) أو بعدت لا يختلفون في ذلك» واحتج من لم يورث 
بأن كل أنئئ لم ترث مع أختها لم ترث إذا أنفردت أصله بنت 
المولى؛ ولأن المولى المنعم مقدم على ذوي الأرحام» دل على أنه 
لا حق لهم في الإرث؛ لأن الولاء لا يتقدم على النسب» وهذا ظاهر 
على رأي أبي حنيفة وأصحابه لا على رأي الصديق وابن مسعود؛ 
لأنهما يقدمان ذوي الأرحام علئ مولى العتاقة. 


LEN o ENIS 


)١(‏ أثبتناها من هامش الأصل حيث قال: لعله سقط : قربت. 








ren‏ ڪتابُ الفَرَائَِض 


۷- باب ميرّاث المُلاعَنَة 


0- اني يی بن فرع دنا مَالِكُه عن َافعء عن ابن مر رضى اله 
عنهما أَنَّ رَجلّا لاعن هرات في رَمَنِ النبيِ ءل وَانْتَقَى مِنْ وَلَدِمَاء فَفَرَقَ النّي كله 
بَِنَُمَاء وَأنَقَ الود الَأ [انظر: 5/58- مسلم: 1444- فتح: 1/16 . 


ا بن قَرَعََ ثَنَا مَالِك عَنْ تافع» عن ابن عُمَرَ رضئ الله 


2 لاعن أَمْرَأَتَهُ في رَمَانِ الي کي وَانتَمَىْ مِنْ وَلَدِمَاء كَمَرَقَ 
ال كله بَيِتَهُمَاء (وَأَلْحَقَ الود بالْمَرأة). 

الشرح : 

في الباب أحاديث ليست على شرطه»ء مھا ها رزوی أنو ذاؤة هن 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده قال: جعل النبي وَل 
فيراك ابن الجلاعدة لآمه ولورتتها"'": :ومن حدية:وائلة مرفوعا: 
«تحرز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه" 
وإسنادهما ضعيف» وقال البيهقي في الثاني : ليس بثابت“ 

زوق مکخرل عن رسول الله كلل مل . 

وروی أحمد أن عبد الله بن عبيد بن عمير» كتب إلى صديق له من 
أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة» لمن قضى به رسول الله كَلِ؟ فكتب 
إليه : إني سألت فأخبرت أنه قضيا به لأمهء هي بمنزلة ا واف 


)١(‏ من (ص۲). 

(۲) أبو داود (۲۹۰۸). وصححه الألبانى في (صحيح أبى داود» .)۲٥۸۳(‏ 

)۳( أبو داود (599:5). 

() «سنن البيهقي» .١ ٦‏ وضعفه أيضًا الألباني في «ضعيف أبي داود» .)٥١٤(‏ 
(0») رواه أبو داود (/75999). وصححه الألباني في ااصحيح أي داود» .)۲٥۸۲(‏ 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قال البيهقي: رواه حماد بن سلمة» عن داود بن ابي هند» عن 
عبد الله بن عبيد» عن رجل من أهل الشام: أنه عليه الصلاة والسلام 
(قال). . فذكره. 

قال البيهقي: وهذا والذي قبله منقطع» ولفظه مختلف فيه" . 

قال مالك: وبلغني أن عروة كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا : 
إذا مات ورثت أمهما حقهما في كتاب الله وإخوته لأمه حقوقهم. ويورث 
البقية مولئ أمه إن كانت مولاة» وإن كانت عربية ورثت حقها وورث 
إخوته لأمه حقوقهم» وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن 
سليمان بن يسار مثل ذلك» قال: وعبلئ ذلك أدركت أهل العلم 
ا 

قال ابن عبد البر: هذا مذهب زيد بن ثابت يورث من ابن الملاعنة 
كما يورث من غيرها ولا يجعل عصبة أمه منه» ويجعل ما فضل عن أمه 
لبيت مال المسلمين» إلا أن يكون له إخوة لأم» فتكون حقوقهم منه 
كما لو كان ابن غير ملاعنة» والباقي في بيت المال» فإن كانت أمه 
مولاة جعل الباقي من فرض ذوي السهام لولي الأم» فإن لم يكن لها 
مول (حي)”*' جعل في بيت المال. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك مثل قول زيدء وبه قال 
جمهور أهل المدينة : ابن المسيب وعروة وسليمان وعمر بن عبد العزيز 
والزهري وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة 
)١(‏ من (ص5). 
(؟) «معرفة السنن والآثار» 9/ .٠١٤-٠١۴۳‏ 


(۳) «الموطأ» ص"7". 
(4) اليبيت:في الأصل: 





سد ڪتَابُ القَرَائض 


وأصحابهم وأبو ثور وأهل البصرةء إلا أن أبا حنيفة وأصحابه وأهل 
البصرة يجعلون ذوي الأرحام أولئ من بيت المال» فيجعلون ما فضل 
عن فرض أمه وأخوته ردًا على أمه وعليل أخوته» إلا أن تكون مولاة 
فقون القاضل الها 

وأما علي وابن مسعود وابن عمر فإنهم جعلوا عصبته عصبة أمه» ذكر 
أبو بكرء عن وكيع » ثنا ابن أبي ليلئ» عن الشعبي» عن علي وعبد الله 
أنهما قالا في ابن الملاعنة: عصبته عصبة أمه (يرثهم ويرثونه» وهو قول 
اوا الي 

وثنا وکیع › وثنا موس بن عبيدة» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه» يرثهم ويرثونه» وهو قول 
إبراهيم ا 

وروي عن علي وابن مسعود أيضًا: أنهما كانا يجعلان أمه عصبة» 
فتعطى المال كلهء فإن لم يكن له أم فماله لعصبتهاء وبه قال الحسن 
ومكحول» ومثل ذلك أيضًا عن الشعبي وقتادة وابن سيرين وجابر بن 
زيد وعطاء والحكم وحماد والثوري وابن حي ويحيئ بن آدم وشريك 
وأحمد بن حنبل . 

وعن عمر بن الخطاب: أنه ألحق ولد الملاعنة لعصبة أمه» وعن 
الشعبي قال: سألت بالمدينة كيف فعل رسول الله كه بولد الملاعنة؟ 
قال: ألحقه بعصبة أمه» وعنه أنه قال: بعث أهل الكوفة إلى الحجاز 
زمن عثمان هه رجلا يسأل عن ميراث ابن الملاعنة» فجاءهم الرسول 
)١(‏ كذا بالأصل» وهي جملة زائدة عن السياق» ستأتي بعد سطر في مكانها الصحيح. 
(۲) «ابن أبي شیبة» ۲۷۹/٦‏ (۳۲۳-۳۱۳۲۰٠۳)ء‏ «مختصر أختلاف العلماء» 

. 2/5 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


5 


فأخبرهم أنه لأمه وعصبتها. وقال ابن عباس عن علي: أنه أعطى 
ابن الملاعنة الميراث وجعلها عصبة. 

قال أبو عمر: والرواية الأول أشهر عند أهل الفرائفض» وقد روى 
خلاس عن علي في ابن الملاعنة مثل قول زيد: ما فضل عن أمه 
و(عن)”") إخوته في بيت المال» وأنكروها على خلاس» ولخلاس 
عن علي أخبار في كثير منها نكارة عند العلماء”" . 

وقال ابن المنذر: لما ألحق الشارع ابن الملاعنة بأمه ونفاه عن أبيه 
ثبت أن لا عصبة له ولا وارث من قبل أبيه» قال غيره: فإذا توفي 
ابن الملاعنة فلا يرثه إلا أمه وإخوته لأمه خاصة.ء أو أخ معه ولد في 
بطن يكون عصبته (له في المشهور من مذهب مالك بخلاف توأم 
الزانية» لم يختلف فيه أنهما يتوارثان من قبل الأم خاصة. 

واختلف في توأم المغتصبة والمسبية والملاعنة هل يتوارثان من قبل 
الأب والأم؛ أو من قبل الأم خاصة؟ والتزم بعضهم أن يتوارث توأم 
الزانية من قبل الأب والأم قياسًا على تؤم المغتصبة» قال: لأن التطوع 
بالزنا والإكراه سواء)”" » فإن فضل شيء فلموالي أمه إن كانت معتقة» 
وكذلك لو كانت وحدها أخذت الثلث وما بقي لمواليهاء ولا يكون 
لبيت المال شيء» وإن كانت عربية فالفاضل لبيت المالء هذا قول 
زيد ومن سلف. ثم روئ عن علي وابن مسعود: أن ما بقي يكون 
لعصبة أمه إذا لم يخلف ذا رحم له منهمء فإن خلفه جعل فاضل 
المال ردًا عليه» وحكي عن علي أيضًا أنه ورث ذوي الأرحام 
(۱) من (ص۲). 
(۲) «الاستذکار» 6١/١1١1ه-و١ه.‏ 


۳) من (ص۲). 





س كتابٌ القَرَائِْض 


برحمهم» ولا شيء لبيت المال» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. ومن 
قال بالرد يرد الباقي على أمه» وجعل ابن مسعود عصبته أمه كما سلف» 
فإن لم تكن الأم فعصبتها هي عصبة ولدهاء وإليه ذهب الثوري. 

وهلذا الأختلاف إنما قام من قوله اك: «وألحق الولد بالمرأة»؛ 
لأنه لما ألحقه بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد 
الفيء الذين لم يختلف أن المسلمين عصبتهم -(إذ لا تكون العصبة 
من قبل الأم» وإنما تكون من قبل الأب ومن قال: معني قوله: 
«ألحق الولد بالمرأة»» أي: أقامها مقام أبيه» فهؤلاء جعلوا عصبة 
أمه عصبة لهء وهو قول الثوري وأحمد» واحتجوا بالحديث الذي 
جاء أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه”"'» وليس فيه حجة (لأنه إنما هي" 
بمنزلة أبيه وأمه في تأديبه» وما أشبه ذلك مما لا يتولاه أبوه. 

فأما الميراث فلا؛ لأنهم أجمعوا أن ابن الملاعنة لو ترك أمه وأباه 
كان لأمه السدس ولأبيه ما بقي» فلو كانت بمنزلة أبيه وأمه في الميراث 
لورثت سدسين بالأمومة وبالأبوة» وأبو حنيفة جعل الأم كالآب فرد 
عليها ما بقي؛ لأنها أقرب الأرحام إليه» وقول أهل المدينة أولى 
بالصواب كما قاله ابن بطال؛ لأنه معلوم أن العصبات من قبل الآباء 
ومن ادلی بمن لا تعصيب له لم يكن له تعصیب“ . 


RY‏ د مم د د مهد ذا 


)١(‏ من (ص25). 

(۲) أنظر هذه المسألة فى «مختصر أختلاف العلماء» ٤۷۹ /٤‏ (۸٤۲۱)ء‏ و«الاستذكار) 
0 010-0« و«المغنى» 7-0 

(۳) كذا بالأصل. ۰ 

(5) «شرح ابن بطال» 7557/8-/751. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


2 5 o 


۸- باب الوَلَدُ لِلفِرّاش حُدَةّ كانت أَؤ آم 

4- حََدَثَنَا عبد الله ِن يُوسُفَء أَخْبَرَنَا مَالِكء عن ابن شهاب» عَنْ عُْوَة» عَنْ 
عَائِشَّةَ رضي الله عنها قَالَثْ: کان عُثْبَةٌ عَهدَ إِلَى آخيه سَعْدٍ أن ابن وَلِيدَةِ وَمْعَةَ مِنّيء 
فافيضة إِلَيِكَ. فَلَمَا كَانَ عَامَ القثح أَحَدَّهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابن أخيء عَهد إل فيه. فَقَامَ 
عَبْدُ بن زَمْعَة: فَقَالَ: أخي الك وليل أيء وُلِدَ على فراشه. فَتَسَاوََا إلى النَبِيَ يا 
قال سغ: يا سول الله ابن أخِي قذ كان عهد إل فيه. فَقالَ عبد بن زفعة: أخي 
وان وَليدَة أيء وُلِدَ عَلَى فراشه. فَقَالَ النَبِيْ ة؛ «هو لَك يا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَ الوَلَدُ 
فراش وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرُ». كم قال دة نت رَْعة: «اختجبي هِنُّ». نيا رأ ِن 
شَبَهِهِ بِعْتْبَة» فما رَآَهَا حَنَى لقي الله. [انظر: ۲۰۵۳- مسلم: -۱٤0۷‏ فتح: 191/11 . 

- حَدَثَنَا مسد عن تخيىء عَنْ شُّعْبَةَه عن حَحَمَّدٍ ِن زَيَادٍ أنه سَمِعَ أَبَا 
هُرَيْرَةَ عن النَّبِيّ كد قَالَ: «الْوَلَدُ لِصَّاحِبٍ الفِرّاش». [1818- مسلم: ۱40۸- فتح: 
[r21‏ ْ 

ذكر فيه حديث عتبة» وقد سلف . 

وحديت أي ر عن ال له قَالَ: «الْوَلَدُْ لِصَاحِبٍ الفِراشٍ». 

زك عمهون الحلفاء أن الحرة تكون فراشا بإمكان الوظء» وبلق 
الولد في مدة تلد في مثلهاء وأقل ذلك ستة أشهرء وشذ أبو حنيفة فقال: 
إذا طلقها عقب النكاح من غير إمكان وطء فأتت بولد لستة أشهر من وقت 
العقد. فإن الولد يلحقه'''» واحتج أصحابه بحديث الباب: «الولد 
للفراش». قالوا: وهذا الأسم كناية عن الزوج وقال جرير: 
باتت تعانقه وبات فراشها خلق العباءة في الدماء قتيلا 


.51١7 /7 انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 





سحت تاب الفَرَائض 


يعني : زوجهاء كذا أنشده أبو علي الفارسي» فإذا كان الفراش 
الزوج» فإنه يقتضي وجوهه لا إمكان الوطء» وحجة الجمهور أن 
الفراش وإن كان يقع على الزوج فإنه يقع على الزوجة أيصًا؛ لأن كل 
واحد منهما فراشا لصاحبه. 

حكى ابن الأعرابي: أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج 
وعن المرأة» وهي الفراش المعروف فمن أدعئ أن المراد الرجل دون 
الا تله انناف ا هذا ا هر كات عو حال الأ اتن 
والمرأة شبيهة بالفراش؛ لأنها تفترش فكأنه اق أعلمنا أن الولد بهزه 
الحالة التي فيها الأفتراش» فمتئ لم يمكن حصول هذه الحالة لم 
بلحو الولك: 

فمعنل قوله: «الولد للفراش» أي: لصاحب الفراش» كما جاء في 
حديث أبي هريرة في الباب» وما ذهب إليه أبو حنيفة خلاف ما أجرى الله 
العادة به من أن الولد إنما يكون من ماء الرجل وماء المرأة كما أجرئ الله 
العادة أن المرأة لا تحمل وتضع في أقل من ستة أشهرء فمت وضعت 
أقل منها لم تلحق؛ لأنها وضعته لمدة لا يمكن أن يكون فيها. 

وأما الأمة عند مالك والشافعي فإنها تصير فراشا لسيدها بوطئه لهاء 
أو بإقراره أنه وطئها ؛ وكهذا حكم عمر بن الخطاب» وهو قول ابن عمرء 
فمتئ أتت بولد لستة أشهر من يوم وطئها ثبت نسبه منه» وصارت به أم 
ولك له ول أتديئقيه إذا أذعى الا راء :ولا يكرت فراش تفن البلك 
دون الوطء عند مالك والشافعي''' . 
)١(‏ أنظر: «الأم» 194/7. و«المدونة» ۳۹١ /٤‏ و«شرح معاني الآثار» 7/ 5١1ء‏ 

و«بدائع الصنائع» .۲٠۲/۳‏ 





ا شن ت و عن 


وال انى غ ل کون و اغا الط و الا قار به أصلة ف 
وطئها (مائة سنة)"'' أو أقر بوطئها فأتت بولد لم يلحقه وكان مملوكًا له 
وأمه مملوكة» وإنما يلحقه ولدها إذا أقر به» وله أن ينفيه بمجرد قوله 
ولا يحتاج أن يدعي أستبراء . 

وذكر الطحاوي عن ابن عباس أنه كان يطأ جارية له فحملت» فقال: 
ليس الولد مني أي: أتيتها إتيانا لا أريد به الولدء وعن زيد بن ثابت 
مثله”"'» وقولهم خلاف حديث الباب في ابن وليدة زمعة؛ لأن ابن 
زمعة قال: هذا أخي ولد على فراش أبي فأقره الشارع» ولم يقل : 
الأمة لا تكون فراشاء ثم قال اكا: «الولد للفراش»”" وهلذا خطاب 
خرج على هذا السبب. 
- وقد سلف أن الفراش كني به عن الأفتراش الذي هو الوطء. 

وقد حصل في الأمة فوجب أن يلحق به الولدء وأيضًا فإن العاهر 
لما حصل له الحجر دل على أن غير العاهر بخلافه. وأن النسب لهء 
ألا تراه أنه في الموضع الذي يكون عاهرًا تستوي فيه الحرة والأمة» 
فوجب أن يستوي حالهما في الموضع الذي يكون ليس بعاهرء ومن 
أطرف شيء أنهم يجعلون نفس العقد في الحرة فراشّاء ولم يرد فيه 
خبر ولا يجعلون الوطء في الإماء فراشاء وفيه ورد الخبر» فيشكون 
في الأصل ويقطعون على الفرع» قاله ابن بطال. 


)١(‏ من (ص۲). 

(0) «شرح معاني الآثار» 7/8 117-/117. 
(۳) «شرح معاني الآثار» ۳/ .1١5-111‏ 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» ۸/ 59-756" 








سے تب اقيض اا 

فصل : 

قوله : «هو لك يا عبد بن زمعة» يقرأ بنصب عبد ورفعه» ومعناه: أنه 
sS‏ 
إياها كان مشتهرًا غير خفي بالمدينة أو أمره بذلك» وأمره بالاحتجاب في 
OE E‏ للاحتياط» واحتج به محمد على ابن الماجشون 
کک ا من الحرمة» فقال: يجوز أن يتزوج ابنته من 

ناه » فلما قال اللا لسودة: «احتجبي منه) لما رأئ من شبهه بعتبة 
7 أن الس م 
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(۱) من (ص۲). 
(؟) عليها في الأصل علامة أستشكال. 
(۳) أنظر: «المنتقيل» .٠۸/۳‏ 


)٤(‏ من (ص۲). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۹- باب الوَلاءُ لِمَنُ أَعْنَقَ وَمبرَاث اللقيط 


2 


NE ا‎ 

۱- حَدَّثَنَا حَفْصٌ بن عُمَرَه حَدَثَنَا سْعْبَةًء عر ن الحكوء > عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن 
الأسودء عَنْ عَائِمَةَ ةم قَالّتِ: أَشْئَرَيْتٌ بَريرَء فَقَالَ النبِيْ يلد «اشتَريهاء فَإِنَّ الوَلاء 
لِمَنْ أَعْتَقَ». وَأَدِيّ لََا شَادّء فَقَالَ: «مْوَلَهَاصَدَفَةٌء ولا هَدِيّة». قَالَ الحكُم وَكَانَ 
رَوْجْهَا خخرًا. وَقَوْلُ الحكم مُرْسَل. وَقَالَ ابن عَبَّاين: : رَأَيتهُ عَبْدًا. [انظر: 4051- مسلم: 
0۵, ۱0۰4- فتح: ۳۹⁄۱۲] . 

0- حََدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عبد الله قال: : حَدَثَنِي مَالِكُء عَنْ نَافِع» عَنٍ 
ابن عُمَرَء ء عن النّبيّ ند قَال: : إِنَّمَا الوّلَاء لمن أَعْتَقّ) . [انظر: 1107- مسلم: -۱۵۰٤‏ 
فتح : iA‏ 

سلف إسناده في اللقيط. 

م بان حديث عَائِْشَة رضي الله عنها في قصة بريرة: : قن الوّلاء 
لمن أعتق». قال الحم وَكَانَ رَوْجْهَا خُرًا. وَقَوْلُ الحَكُم مُرْسَلَ. 


or ووو‎ 


وَقَالَ ابن َبّاس : رايته عدا . 

ثم ساق حديث ابن عَمَرَ مرفوعًا : «إِنَّمَا الوَّلَاء لمن أَعْبَّقَّ) . 

اس 

فإل الأساعلي :انون الدي الس و ای ا و مر 
قال : وذكر ميراث اللقيط في الترجمة وليس له في الخبر ذكر ولا عليه 
٠ ٠ 5‏ 

قلت: أكتفئ بأثر عمر فيه» والظاهر أنه لم يخالف» وفي هزه 
المسألة أقوال لأهل العلم؛ أحدها: أنه حر وولاؤه لجميع المسلمين» 


وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور. 


مس ڪلب افیش :ا 

ثانيها: إن ولاءها لملتقطه» روي عن عمر وشريحء وبه قال 
إسحاق بن راهويه. 

ثالثها: أنه حرء فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه» وإن أحب 
أن يوالي غيره والاه» (رواه عن علي وبه قال)"'' عطاء وابن شهاب. 

رابعها: له أن ينتقل بولائه حيث شاء» فمن يعقل عنه الذي والاه 
حياته» فان عقل عنه لم يكن له أن ينتقل بولائه عنه ويرثه» قاله 
أبو حنيفة» واحتج إسحاق بحديث سنين أبي جميلة» عن عمر أنه قال 
له في المنبوذ: أذهب فهو حر ولك ولاؤه”© 

لكن قال ابن المنذر: أبو جميلة مجهول» لا يعرف له خبر غير هذا 
الحديث» وحمل أهل القول الأول قول عمر: لك ولاؤهء أي: أنت 
الذي تتولئ تربيته والقيام بأمرهء وهه ولاية الإسلام لا ولاية العتق» 
واحتجوا بحديث الباب «(الولاء لمن أ عتق»). وهذا ينفي أن يكون 
الولاء للملتقط؛ لأن أصل الناس الحرية» وليس يخلو اللقيط من أحد 
أمرين» إما أن يكون حرًا فلا رق عليهء أو يكون ابن أمة قوم فليس 
لمن التقطه أن يسترقه» وبهذا كتب عمر بن عبد العزيز. 

وقد بين الله آيات المواريث» وسمى الوارثين» فدل أنه لا وارث له 
غير من ذكر في كتابه» ولو كانت الموالاة مما يتوارث بها وجب إذا ثبتت 
أن لا يجوز نقلها إلى غير من ثبتت لهء وكما قالوا: إنه إذا وال غيره قبل 
أن يعقل عنه ثم والئ غيره وعقل عنه كان للذي عقل عنه» علم أن 


() من (ص۲). وفي الأصل : (قاله). 
)۲( رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۷/ 0° CITA)‏ و9/ c((IT1AY) ١5‏ ومن 
طريقه الطبرانى ۱۰۲/۷ (14949). 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


الموالاة لا يجوز أن يتوارث بهاء وقال اقل : «كل شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطال». 

أختلف في موالي الموالاة» وهو أن يتوالئ رجلان لا نسب 
بينهما على أن يتوارثاء فلا يصح عند مالك دون أبي حنيفة"› 
ولهما أن يفسخا الموالاة ما لم يعقل أحدهما عن الآخرء دليل الأول 
حديث الباب: «الولاء لمن أعتق»» فبقي أن يكون ولاء بغير معتق. 

فصل : 

أحتج أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن عبد الحكم بقوله اقلا 
«إنما الولاء لمن أعتق» لقولهم: إن من أعتق عبدًا عن غيره فولاؤه 
للمعتق خلافا لمالك. حيث قال: إنه للمعتق عنه رضي أم لا. 

أسلفنا أن زوج بريرة هل كان حرًا أم لا؟ وطريقة أهل العراق أن 
الأمة إذا عتقت تحت حر فلها الخيار» ومالك والشافعي وعليه أهل 
الحجاز: لا خيار. 


)0 سلف برقم ,)5١166(‏ ورواه مسلم برقم .)١9١5(‏ 
(۲) «المعونة» ۲/ .۳۷٤‏ 
وم «الهداية» ۳/ ۳۰۷-۳۰٦‏ و«بدائع الصنائع» .٠۷١ /٤‏ 





س لتب قرفي لسبب ب راا 
۰- باب ميراث الشَايْبَةَ 


۳- حَدَثَنَا قَبِيصَةٌ بُ عُقْبَةَ: حَدَثنَا سَفْيَانُء عَنْ أي قيس عَنْ هُزَيْلٍء » عَنْ 
عند الله قال : :إن أَهْلّ الإشلام لا سیون وإ آهل الال كانوا تيون 3 ن. [فتح: 


٠ [4.۲ 


4- ڪينا مُوسَئء حََدَكَنَا أَيُو عَوالةًء عن مَنْصورِء عن إنراهيم. ن الْأسْودٍ 

, عَائِمَةَ رضي الله عنها أَشْكَرَثْ ريز لِتُعْتَقَهَاء وَاشْتَرَطٌ أَهْلّْهَا وَلَاءَهَاء فَقَالَتْ: 

رَسُولَ الله إِيّ َرَت بريرة لأعتِقَهَاء وَإِنَّ أَْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلَاءَهَا. فَقَالَ: 

0 نما الوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ». أؤ قَالَ: «أَعْطّى التَّمَنَّ». قَالَ: سره 

فَأَعْتَمَيْهًا. قال: وَخُيْرَتْ فَاختَارَث تَفْسَهَا TS‏ 

قَالَ الأسْوَدٌ: وَكَانَ رَوْجُها خحرًا. قَوْلُ الأسشودٍ مُنْقَطِعٌ» وَق ل ابن عَبّاس: OEE‏ 
اص [انظر: 401- مسلم: -۱۵۰٤‏ فتح: .]٤١/۱١‏ 

وك وتسيت أن ان <والي e‏ ا 

ن هرل بن شرحبيل» عن عبد الله قا: إن أل الإشلام لا بسيو 

وَِنَّ أَهْلَ البَاهِلِيّة كَانُوا يُسَيْبُونَ : 


ثم ذكر حديث عَائْشَة EN‏ وفيه : : تما 
الوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ) . أو قَالَ: «أَعْطَى التَّمَنَّ). 

وفي آخره: َال الأسْوَدٌ: وَكَانَ رَوْجُهَا خرًا. فول الأسْوّدٍ مقع 
وَقَوْلُ ابن عباس : رَأَيْتَهُ عَيْذَا . أَصَح. 

اخ اا2 ف مراك اياي كقاله الکن وا ف 
و وإسحاق وأبو ثور: 'ولاوؤه لمعتقه» ونقله ابن حبيب عن 


)001 «الآم» .-A/٤‏ (0) «المغنی» ۲۲۲/۹. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ابن نافع وابن الماجشون"''. واحتجوا بحديث الباب: ( «الولاء لمن 
أعتق» فالعتق داخل في عموم الحديث» وغير خارج مه e‏ 
أدخله البخاري في تبويبه» وقالت طائفة : ميراثه للمسلمين» روي ذلك 
عن عمر بن الخطاب» وروي عن عمر بن عبد العزيز”" وربيعة وأبي 
الزناد““» وهو قول مالك قالوا: ميراثه للمسلمين» وعقله عليه . 
وهو مشهور مذهبه" وكأنه أعتقه عنهم» والحجة لهؤلاء أنه إذا 
قال: انت حر ساتة» فكأنه قل أغعقه فن المسلمين» فكان ولاؤه 
لهم» وهو بمنزلة الوكيل إذا أعتق عن موكله فالولاء له دون الوكيل» 
وقد ثبت أن الولاء يثبت للإنسان من غير أختياره» وقال الزهري: 
موالي المعتق سائبة» فإن مات ولم يوال أحدًا فولاؤه للمسلمين" › 
واحتج الكوفيون فقالوا: لو قال لعبده أنت سائبة» لا ملك لي عليك» 
وأنت حر سائبة» أن هذا كله لا يزيل عنه الولاء؛ لأن «الولاء لحمة 
كلحمة النسب لا يُباع ولا يوهب». فالهبة كذلك» وبهذا قال ابن نافع 
وخالف مالكا فيه. 

أختلف في عتق السائبة في ثلاثة مواضع في كراهيته ولمن ولاؤه. 
وهل يعتق بقوله: أنت سائبة؟ أو حتئ يريد بذلك العتق. 
(۱) «النوادر والزيادات» ۲۳۹/۱۳. 
(0) هذه العبارة تأخرت في الأصل» وجاءت بعد في تبويبه اللاحق. 
(9) «المغني» ۲۲۱/۹. 
(5:) «التمهيد» ”7/7 .۷٦‏ 
(5) «الموطأ» برواية يحي ص .54١‏ 


(5) «التمهيد» ۳/ ۷۳. 
0) «المغنى) ۲۲۱/۹. 





سس ياب ري بإب ري 

فقال ابن القاسم في «العتبية» من رواية أصبغ: أكرهه؛ لأنه كهبة 
الولاء. وقال أصبغ وسحنون: لا يعجبنا كراهيته» وهو جائز كما يعتق 
عن غيره من ولد وغيره"" وقال ابن نافع : لا سائبة اليوم في الإسلام» 
وهو يوافق ما في «الأصل» عن ابن مسعود» وقد قيل في قوله تعالئ «إما 
جعل أله من يحبر ولا سير [المائدة: ]٠١‏ هو أن يقول لعبده: أنت 
اھ لم تكن عليه بولا دواول مو سني اراب عرو ين لق 
وولاؤه قد سلف الخوض فيهء وإذا قال لعبده: أنت سائبة -يريد به 
العتق- فهو حر. 

وقال أصبغ: هو حر وإن لم ينو؛ لأن لفظ التسييب عتق”". 


IKEN ZERN‏ اح حمل 


(۱) «النوادر والزيادات» ۱۳/ .۲٤١‏ 
() «النوادر والزيادات» ۱۴۳/ .۲٤١‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


-"١‏ باب إثم مَنْ تَبَرَآَ مِنْ مَوَالِيهِ 


عن أَبِيهِء قَالَ: قَالَ علي رضى الله عنه: ما عِنْدَنَا كناب َقَْؤ إا كتَابُ الله عبر هذه 
الصَحيفة. قال: أخرجها إذَا فيها أَشْيَاُ مِنَ الجراحات وَأَسْنَانِ الإبل. قَالَ: وَفِيهًا: 
«المَدِيَة 2 ما بَيْنَ عَيْر إلى لَوْرِ قَمَنْ أَحْدَتَ فِيِهَا حَدَنَا أو آوى مُحْدَا 
فَعَلَيْهِ لَعْنَة الله تطلس »لام من يز القِيَامَةِ صَرْفُ وَلَا 
عَدْلُء وَمَنْ َالَى قَوْما بِغَيْر ِذْنِ مَوَالِيه فَعَلَيْهِ لَعنَه اله وَالْمَلائكة رالناس 


2م مر لاوس 


نوين ل يكل من ينم القائة حزق ولا غدل وة المتليين واجدة. 
يسع بها اهم كَمَنْ ف فَمَنْ أَخَفَرَ مَسَلمًا فَعَلَيه لَعْنَةٌ الله وَالْمَلائكة وَالنّاسِ 


0 


أجمَعينَ › لا يبل مِنْهُ يوم العامة ص ف ولا غدل . [انظر: -11١‏ مسلم: /15- 
فتح: .]٤۱⁄۱۲‏ 

71- حََدَّتَنَا أو عو حَدَثَنَا سُفْيَانٌ» عَنْ عَبْدٍ الله بْن ديئارء عن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما قال: د ھی النَّبِيُ ع عَنْ بيع الولاء وَعَنْ هبَته. [انظر: 1010- مسلم: 
۷- فتح: .]٤۲/۱۲‏ 


فة ما ندا اب و 1 كان اللو a‏ الكحيقة. 


of‏ سم 


(وَمَنْ را ن بق إِذْنِ ا فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله وَالْمَلَائِكَةٍ 98 


0 0 القَيَامَة اله‎ e e 


هټ 


وعن هته . 


ا 
پیسعی 


سب تَابُ الفَرَائْضٍ 

ا ظ 

في نهيه ك عن بيع الولاء وعن هبته دليل أنه لا يجوز للمولى التبرؤ 
من ولاء مواليه» وأن من تبرأ منه وأنكره كان كمن باعه أو وهبه في 
الإثم» فإن قلت: التقييد بغير إذن مواليه يؤذن جوازه بإذنهم» وهو 
قول عطاء فيما ذكره عنه عبد الرزاق مستدلًا بهاذا الحديث أنه إذا أذن 
الرجل لمولاه أن يوالي من شاء جاز. 

وهو موافق لما روي عن ميمونة أم المؤمنين أنها وهبت ولاء مواليها 
للعباس بن عبد المطلب» وهم كذلك إلى اليوم ولاؤهم لهم» وقد أسلفنا 
ذلك في باب بيع الولاء وهبته من كتاب المدبر. 

وفي «المصنف»: سئل النخعي عن رجل أعتق رجلا فانطلق المعتق 
فوالئ غيره» فقال: ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق. 

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن آمرأة من محارب 
أعتقت عبدًا ووهبت ولاءه فوهب نفسه لعبد الرحمن بن أبي بكرء 
فأجازه عثمان. 

وعن الشعي تحوةة«وكذا 'قتادة وان المنيي”” . 

قلت : جماعة من الفقهاء لا يجيزون ذلك» (وقد أحتج مالك للمنع» 
قيل له: الرجل يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاءء قال: 
لا يجوز ذلك)؛ لأنه ا قال: «الولاء لمن أعتق» ونهئ عن بيع 
الولاء وعن هبته» فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك لهء كأن يأذن له أن 
يوالي من شاء فتلك الهبة التي نهى الشارع عنها. رواه ابن وهب. 


.)" 51١5-١589 ۳۰۳/٦ و‎ )۲۰٤۷۲-۲۰٤71۹( ۳۱٤/٤ «المصنف»‎ (0 


10" ن 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

فإن قلت: فما تأويل حديث علي إذن؟ قيل: يحتمل أن يكون 
منسوخًا بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته» ويحتمل أن يكون تأويله 
كتأويل قوله تعالئ : «#ولا نلوا آوکدک حه ية من [الإسراء: ]۳١‏ والإجماع 
قائم على النهي عن قتلهم مطلقاء فكذا ما نحن فيهء وكقوله تعاليل: 
«ررببئُكْمْ الى فى حورم من سايم [النساء: 17] والإجماع 
قائم على حرمتها وإن لم يربيها في حجره» فكذا لا يكون ترك إذن 
الموالي في موالاة غيرهم شرطًا في وجوب لعنه متول غير مواليه» بل 
اللعنة متوجهة إليهم في توليهم غيرهم بإذنهم وبغير إذنهم؛ لعموم نهيه 
عن بيع الولاء و وعن هبته» (دليل أنه لا يجوز للمولئ""' . 

وفيه من الفقه أنه لا يجوز أن يكتب المولئ: فلان ابن فلان. وهو 
مؤلاه. ع :قول فلان مول فلات و جائر أن يضيب إلى انسبه؟ لاله 
أنتماء إليه؛ لأن «الولاء لُخمة كلحمة النسب». 

من تبرأ من مواليه لم تجز شهادته» وعليه التوبة والاستغفار؛ لأن 
الشارع قد لعنه» وكل من لعنه فهو فاسق. 

فصل : 

وفيه : جواز لعنة أهل الفسق من المسلمين» ومعنى اللعن في اللغة : 
الإبعاد عن الخير» وسيأتي قريبًا في الحدود معنى نهيه اث عن لعن الذي 
كان يؤتئ به كثيرًا ليجلد في الخمرء وأن ذلك ليس بمعارض للعنه 
لشارب الخمر وكثير من أهل المعاصي. 


(۱) من (ص۲). 





سے كتَابٌ الفَرَائْض 

سلف تفسير الصرف والعدل في آخر كتاب الحج في باب حرم المدينة» 
هل الصرف: الفريضة» والعدل: النافلة» أو عكسه؟ أو الصرف: 
الوزن» والعدل: الكيل» أو الصرف: التوبة» والعدل: الفدية» أو غير 
ذلك؟ و(عير) بفتح العين المهملة: جبل بالمدينة وهو مصروف» ويجوز 
تركه إذا أردت البقعة. 

وقوله: فمن أخفر مسلمًا» أي : نقض عهده وعهدته» وخفرته: كنت 
له خفيرًا يمنعه» وأخفرته أيضًا. 

قوله: (فإذا فيها أشياء)» هي جمع شيء وهو لاينصرف» واختلف 
في تعليله» فقال الخليل : أصله فعلاء» جمع على غير واحده» كالشعراء 
جمع على غير واحده؛ لأن الفاعل لا يجمع على فعلىء ثم أستثقلوا 
الهمزتين فى آخرهء فقلبوا الأول إلى أول الكلمة فقالوا: أشياءء 
فصار تقديره أفعاء» وقال الأخفش: (هو أفعلاء)“» حذفت الهمزة 

وقال الكسائي :تركوا صرفها لكثرة أستعمالها؛ لأنها شبهت 
بفعلاء» ويعارض هذا بألا يصرف أسماءء وقال الفراء: أصل شىء 
ولين» وقالوا: أشباء فحذفوا الهمزة الأوليل» وهذا القول يدخل عليه 
أن لا يجمع عل 0 


)١(‏ من (ص۲). 
(۲) غير مقروءة بالأصل» والمثبت أقرب صورهاء ولعله الصواب. 


۲- باب إِذَا العم على يدنه وخل 
رَكَانَ الحَسَنُ لا يَرئ لَه ولَاية e‏ با : «الوَلَاء لِمَنْ 


هه عم 


أعتق» . َر عن توي الار ري ڪه رَفَعَهُ قَالَ: ١هوّ‏ ول 

الاس بمحیاه وَمَمَاتَها . راتفا في صحة هذا الخْبر. 

۷۷ 1 ی إن شعيزء عن مالك عن تا ڪن ابن عُمَرَء ار اش 
أمْؤْمِنِينَ أَرَادَتُْ 0 تَشْئَرِيَ جَارِيَة تُْتِقُهَاء فَقَالَ أَهْلَهَا: تبِيغكهًا عَلَى أن ولثم 
فَذَكَرَتْ لِرَسُو ل الله ية فَقَالَ: : ملا يَمْنَعْكِ ذلك فَإنّمَا الوَّلَاء لِمَنْ أَعْتَقَّ [انظر: 
7- مسلم: -۱٥۰٤‏ فتح: .140/1١‏ 

۸- کدنا محمد أخبرتًا جريڙء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِنْرَاهِيمَ» عن الأَسْوَدٍ عَنْ 
عَائِْسَّةَ رضي الله عنها قَالَتِ: أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاْتَرَط أَهْلْهَا وَلَاءَهَاء فَذَكَرَتْ ذَلِكَ 
نبي ي فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الوّلّاء لِمَنْ أَعطّى الوَرِقَ». قَالَتُ فََعتَفتُها. 
قَالَتُ: فَدَعَاهَا رَسُولٌ الله 4 فَخَيَرَهَا مِنْ رَؤجها فَقَالَتْ: 00 ڌا وَكَذَّا مَا بت 
عِنْدَهُ. فَاخُثَارَتْ نَفْسَهًا. [انظر: 451- مسلم: 1504- فتح: .140/1١‏ 

ثم ساق قصة بريرة من طريقين عن عَائْسَةَ رضي الله عنهاء وفي آخر 
أحدهما: وكان زوجها حرًا. 

الشرح : 

أثر الحسن رواه أبو بكر عن وكيع» ثنا سفيان» عن مطرف» عن 
الشعبي» وعن يونس عنه”''» وفي رواية عبد الأعل» عن يونس عنه: 
ليان إلا إن شاء رض ماله 


.)31١ها/5(‎ "5٠/5 «مصنف ابن ابی شيبة)‎ )١( 


.)۳٠١۷۹( السابق‎ )۲( 





کے كتابُ القَرَائُض 


وحديث تميم أخرجه الترمذي في «جامعه» عن أبي كريب» عن أبي 
أسامة وابن نمير» ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن 
عبد الله بن موهب -وقال بعضهم: ابن وهب- عن تميم بن أوس 
الداري» قال: سألت رسول الله بي ما السنة في الرجل يُسْلِمْ على يد 
الرجل .. الحديث» قال: وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن 
(موهب'' وبين تميم قبيصة بن ذؤيب» رواه يحي بن حمزة كذلك» 
وهو عندي ليس بمتصل" 
عن يزيد بن خالد بن موهب وهشام بن عمارء عن يحيئ بن حمزة. 
عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عن 
غم :بن عبد العزيز + "عن قييصة بن ديب عن تم" 

وفي كتاب ابن أبي شيبة و«مسند أحمد»: حدثنا وكيع» حدثنا 


. قلت : حديث يحيئل أخرجه أو داود» 


عبد العزيز بن عمر» عن عبد الله بن موهب؛ قال: سمعت تميمًا. . 
220 
الحديث . 


وروأه ابن بنت منيع عن جماعة» عن عبد العزيز بلفظ : سمعمت 
تميمًا ٠‏ فيجوز أن يكون رواه ولا عن قبيصة» عن تميم» ثم سمعه 
)١(‏ كذا بالأصل» وفى «سنن الترمذي» 5717/5 : (وهب). 
(؟) «سنن الترمذي» 5//ا57 (۲۱۱۲). 
(۳) أبو داود (۲۹۱۸). 
(4:) «مصنف ابن أبى شیبة» 799/5 »)۳۱٣۹۷(‏ «مسند أحمد) .٠١۳ 21١7/5‏ 
ورواه أحمد عن إسحاق بن يوسف الأزرق وأبي نعيم» كلاهما عن عبد العزيز بن 
عمر. 


(5) ابن بنت منيع هو أبو القاسم البغوي» روى الحديث في «معجم الصحابة» 
(TO ۳14 -"^/۱‏ 
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وقول البخاري : (واختلفوا فى صحة هذا الخبر). هو كما قال» فقد 
أسلفنا عن الترمذي أنقطاعه» وقال الخطابي: ضعفه أحمدء وقال: 
اوه عند العو تبي يق اهز ال و ا ان ك المح 
كونه ثقة» وهو موجود» قال محمد بن عمار المشبه في الحفظ بالإمام 
أحمد: ثقة» ليس بين الناس فيه أختلاف» وقال يحيى بن معين في 
رواية يحيى الغلابي: ثبت» وقال أبو داود تلميذ الإمام أحمد: ثقة» 
وروئ له الجماعة» قال أبو زرعة البصري الدمشقي الحافظ في 
«تاريخ دمشق»: حدثني صفوان بن صالح» سمع الوليد بن مسلم يذكر 
أن الأوزاعي كان يدفع هذا الحديث» ولا يرئ له وجهّاء ويحتج بأنه 
لم يكن للمسلمين يومئذٍ (ديوان)”" ولا خراج» قال أبو زرعة: وليس 
كذلك» بل هو حديث حسن المخرج والاتصال» لم أر أحدًا من أهل 
ال 

وأما الدارقطني فقال: إنه حديث غريب من حديث أبي إسحاق 
السبيعي عن ابن موهب تفرد به عنه ابنه يونس» وتفرد به أبو بكر 
الحنفي عنهء فأفادنا متابعًا لعبد العزيز وهو أبو إسحاق» والغرابة 
لا تدل على الضعف» فقد تكون في الصحيحء والإسناد الذي ذكره 
صحيح على شرط الشيخين» وفيه رد لقول ابن المنذر» ورفع الحديث 
أحمد وتكلم فيه غيره» ولم يروه غير عمر بن عبد العزيز» وهو شيخ 
ليس من أهل الحفظ» وقال: قد أضطربت روايته له» فروى عنه وكيع 
وأبو نعيم عن عبد الله بن موهب» قال: سمعت تميمًا ورواه شريك» 
0( «معالم السنن» 45/5. 


۳) كذا بالأصل» وفي «تاريخ دمشق» ۳۳/ :۲٤١‏ (ذمة). 
)© «تاريخ دمشق» ۳۳/ 157-7141. 


س تاب اقرايش اا0 
عن حفص بن غياث عنه» عن ابن وهب» عن قبيصة» عن تميم» 
ولا ندري أسمع قبيصة من تميم أم لاء فلما أضطرب حسبنا أن 
لا يكون 7 وكان ظاهر قوله : «الولاء لمن أعتق» أولى بناء 
ودل عليز أن الولاء لا يكون لغير المعتق» وقد أخرجه أحمد في 
(مسنده» وشرطه فيه معلوم. كما وة أنق موسى المديني في 
ل 

نضك + 

أختلف العلماء فيمن أسلم على يدي رجل من المسلمين» فقال 
الشعبى كقول الحسن : لا ميراث للذي أسلم على يديه ولا ولاء له 
وميراث المسلم إذا لم يدع وارثا لجماعة المسلمين» وقول ابن أبي 
ليل ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحفدة وحجتهم حديث 
الباب: «الولاء لمن أعتق» فنفى الميراث عن غير المعتق» كما نفىئ 
عنه الولاءء وذكر ابن وهب » عن عمر بن الخطاب قال: لا ولاء 
للذي أسلم على يديه» وهو قول ربيعة وإسحاق» وحكاه ابن أبي شيبة 
في «مصنفه» عن عمر أنه قضى بذلك» وهو قول النخعي وعمر بن 
روي عن النخعي: أنه إذا أسلم على يد الرجل ووالاه» فإنه يرثه 


وصاحييه » وحكي عن أبي ات والنخعى أيضًاء فإن أسلم عليل يديه 


)١‏ قلت: الحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» »)۲٥۹۱(‏ وفي 
«الصحيحة» (7717) وفي الأخير كلام مفيد فليراجع. 

(۲) «المسند» ۲۸/۲. 

(۳) مطبوع مع «المسند» في المقدمة (تحقيق: أحمد شاكر) ۲۷-۱۹/۱. 











التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


ولم يعاقده ولم يواله فلا شيء له» قال الطحاوي في «مشكله»: وهو قول 
أكثن العلداء<وأجازه قمر ن الطاب وروي ذلك عن الزهرئ؛ 
واحتجوا بحديث تميم الداري . وقد عرفت ما فیه» وابن بطال“ 
ساقه عن مسدد» عن عبد الله بن داود» عن عبد العزيز» عن عبد الله بن 

قال ابن القصار: ثم لو صح لكان تأويله: اس به» يواليه وينصره 
ويوارثه إذا مات» ولیس فيه أنه أحق بميراثه . 


RTT ARTS ARI‏ ال 


(۱) «شرح مشكل الآثار» ۷/ ۲۸۲. 
(0) «شرح ابن بطال» ۸/ ۳۷۵. 





بحت تان انش 
۴- باب مَا يرت النْسَاءُ مِنَ الوَلاءِ 


841 - حَدَثَنَا حفص بي عُمَرَء حَدَئْنَا هَمَامٌء عن ايء » ڪن ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهما قَال: أَرَادَث اة أَنْ شري بَرِيرَة 6 فَقَالَتْ لِلنَّبِيَ يا : : م يَشْتَرِطُونَ الولاء . 
فقال الذَبِيُ يَئةِ: «اشتريهاء انما الوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَّ». [انظر: 161؟- مسلم: 16:4- 
فتح: .]٤۷⁄/۱۲‏ ۰ 

- حََدَّثَنَا ابن سَلام؛ أَخْبَرَنا كي ' عَنْ سُفْيَانَه عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» 
عن الأشودء عَنْ عَائِمَةَ قَالَث: قَالَ رَسُولُ الله يل «الْوَلَا لِمَنْ أغطّى الوَرِفَ 
وَوَلِيَ النّعْمَة). [انظر: 401- مسلم: ٤‏ - فتح: ۱۲ .]٤۷/‏ 

ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة : «اشتَرِيهَاء فَإِنّمَا الوَلَاء لِمَنْ أعْقَقَ . 

وحديثها أيضًا َال رَسُولُ الله يلِِ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الوق وَوَلِيَ 
النْعْمَةً). ٠‏ 

وهو يوجب أن يكون الولاء لكل معتق ذكرًا كان أو أنء نغ ؛ لأن (من) 
تصلح للذكر والأنثيل والواحد والجمع› إلا أنه ليس للنساء عند جماعة 
الفقهاء من الولاء . ونقل سحنون فيه الإجماع -إلا من أعتقن أو أعتق من 
أعتقن» أو ولد من أعتقن» وعبر أيضًا: أو جر الولاء إليهن من أعتقن» 
وربما عبروا فقالوا: لا ترث أمرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب 
أو ولاء. 

قال الأبهري: وهذا قول الفقهاء السبعة وغيرهم من أهل المدينة 
والكوفة» ليس فيه اختلاف إلا ما يروئ عن مسروق أنه قال: ترث 
التساء من الولاء كما يرثن من المال. 

وذكر ابن المنذر» عن طاوس مثله» واحتج بقوله تعالئ: مولي 
صب يما رك اَلْوالِدَانِ» الآية [النساء : /ا]ء وهذا شذوذ ولم يعرج عليهء 


0. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وإنما ترث النساء ولاء من أسلفناه؛ لأنه عن مباشرة» وليس هو في 
الميراث» وإنما لم يرثن الولاء؛ لأنه إنما يورث بالتعصيب» والمرأة 
لا تكون عصبة» ولما كانت المرأة لا تستوعب المال» بالفرض الذي 
أوكد من التعصيب لم ترث الولاء. 

كل موضع يكون فيه الولاء للمعتق الرجل فالمرأة المعتقة كذلك» 
فإذا أعتق رجل أو أمرأة عبدًا ثبت الولاء لهما وولاء ولده» ذكورهم 
وإناثهم» وولاء ولد الذكور كذلك. 

قال ابن التين: ولا شىء لهما فى ولاء ولد البنات ذكرًا كان ولد 
ا ۰ ۰ 

قال : فإن أعتقا أمة فالولاء لهما دون ولدهاء فإن ولدت تلك الأمة 
ذكرًا كان او انی كان ولاؤهم لمعتق زوجهاء فإن لم يخلف معتق الزوج 
من يحوز الولاء أو كان الزوج حرًا لم يتقدم عليه ولاء فولاؤهم لبيت 
المال في «المدونة»“. 

وعلئ قول ابن الموّاز: يعود الولاء لمعتق الأم» واعترض على 
الحصر السالف الذي نقلنا فيه الإجماع» فقال: هو حصر غير 
مستمر» وذلك أنه إذا كانت المعتقة لها ولد من زناء أو كانت ملاعنة 
لها ولد. أو كان زوجها عبدّاء فإن ولاء ولدهن كلهن لمعتقها"› 
والحصر المستمر في ذلك أن يقال: لا ترث النساء من الولاء إلا من 


.۸۳-۸۲ /۳ «المدونة الكبرئ»‎ )١( 
الفرق الذي يريد أن يبينه: هو أن فى غير هذه الحالات الثلاث فولاء الأولاد‎ )۲( 
لمعتق الزوج وليس لمعتقها.‎ 





أعتقن» أو مَّن جرّه إليهن من أعتقنه بولادة أو عتق» ورأيت نحو هذا 
الحصر لابن القاسم في «مختصر الشيخ أبي محمد) ونحوه عن 
سحنون في غير أم. 

وقوله: («الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة») معناه: لمن أعطى 
الثمن وأعتق بعد إعطاء الثمن ؛ لأن ولاية النعمة التي يستحق بها الميراث 
لا نکن :الا بالعتق. ا 


7 ھت 2 چ 023 همال 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


باب القلم امن اة 
وَابْنُ الأخت مِنْهُمْ 
4- حَدَتَنَا آَدَمُء دنا شنب حَدَمَنَا مُعَاوِيَة بن قر وَقَتَادَةٌء عَنْ انس بن 
مَالِكِ 4ء عن النّبىّ َه قَالَ: «مَوْلَى القَوم مِنْ أنْفْسِهمْ». أو كما قال . 1إ 
7 مسلم: ۱۰۵۹- 1/۲ 
75- حََدَّثَنَا بُو الوَلِيدء حَدَّكَنَا سُعْبَةٌء عَنْ قَتَادَةء عَنْ أنْسء ء عن التي د 
قال : «ابنْ أَحْتِ القَوم مِنهُم). 7 : من 0 ٠‏ [انظر: 1147- مسلم: -1١03‏ 


[4/۱۲ 


ذكر فيه حديث نس ضيه عن رسول الله ي كَالَ: «مَوْلَى القوم مِنْ 
أنشيهم». ركم قال ا 0 : «ابْنُ أَحْتِ 
القَوم مِنهُم). َو : «مِن أنْفْسِهِمُ) . 

أما مولى القوم من أنفسهم فهو صحيح بالنسبة إليهم والميراث 
والعقل. وأما ابن أخت القوم منهم فهو محمول عند أهل المدينة أن 
يكون ابن أختهم من عصبتهم . 

وعند أهل العراق الذين يورثون ذوي الأرحام: ابن أخت القوم 
منهم» يرثهم ويرثونه» وقد سلف الكلام على ذلك. 

0 ال اوت ادن اا ار 
حديث قتادة عنه» والبخاري ع ما بن قرة وقتادة عنه . 


: ألحقناها من هامش الأصل» حيث كتب فى الهامش : فى أصله بياض» ولعله هنا‎ )١( 
١ فائدة أو تنبيه. ؛‎ 

(0» ورد في هامش الأصل: الحديث المشار إليه هو الحديث الأولء كذا رأيته فى 
ند ميزنا الدمشقية. ٠‏ 





تتام كتابٌ المَرَائْض 


0- باب مِيرَاثِ الآسير 


٠ 0‏ شرن يورت لمر في أندي اعدو فول ج 


ڪڪ ر اض فى تال م م 3 يَتَعْنّ طٌَْ دينه » ٠‏ إت هو 


الس 


e 


۳- عَِرَكَنَا أ3 الوليدء دتتا شقن عَنْ عَدِيٌ» عَنْ بي حَازِم» عَنْ 


۳3 
2 
کے‎ E 


هُرَيْرَة» ڪن اني 5 قال: دمن تَر مالا فَلِوَرَنَيه وَمَنْ تَرَلكَ كلا فَإِلْيْناه. 


سهدي 
رة له : 


التعليق عن شريح رواه أبو بكرء عن حفص بن غياث» عن داود» 
عن الشعبي عنه""“» ورواه عبد الرزاق» عن همام» عن الثوري» عن داود 
مغل : 


(۳ 


والتعليق عن عمر رواه معمر» عن ابن شهاب عنه 

وكأن البخاري أراد بهذين التعليقين مخالفة ما حكى أبو بكر بن أبي 
شيبة» عن سعيد بن المسيب في رواية: أنه كان لا يورث الأسير. وفي 
الأخرئ: يرث. وعن الزهري روايتان كسعيد» وقال إبراهيم: لا يرث. 
ولم يختلف عن الحسن في توريثه . 


.)715597( 5894/5 «مصنف ابن آي شيبة)‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» ۳۰۸/۱۰ (۱۹۲۰۲). 

)۳( رواه عنه عبد الرزاق في «المصنف» 5 عن إسحاق بن راشد وغيره من آهل 
الجزيرة» عن عمر. 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وقال في وصيته: إن أعطئ عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو 
جائز. وقال الزهري: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث”''. ونقل 
ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له 
ميراث» أنه يوقف له ويستحقه» هذا قول مالك والكوفيين والشافعي 
والجمهور. 

وروي عن سعيد بن المسيب: أنه لم يورث الأسير في أيدي العدوء 
وقد أسلفنا عنه نحن خلافًاء وقول الجماعة أوليل؛ لأن الأسير إذا كان 
مسلمًا فهو داخل تحت عموم قوله: «من ترك مالا فلورثته» وهو من جملة 
المسلمين الذين تجري عليهم أحكام الإسلام وغير جائز إخراجه من 
جملة أحكامهم. إلا بحجة لا توجب له الميراث”". 

(قرع)"": لى تيتا تنطرة :فهو محئول في مدهب مالك أنه تعر 
طائعًا حتئ يثبت الإكراه وتطلق عليه أمرأته . 

وقال يحيئ بن سعيد: هو محمول على الإكراه حتئ تثبت طواعيته . 


4 
٤ 
9 


.٤٥١ ۲۹۰-۲۸۹/٦ «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١( 
.۳۷۸ /۸ هق شرح ابن بطال»‎ 








سس قب القن 

7- باب لا يرت المُسْلِمُ الكافرَ وَل الكافِرٌ المُشْلِم: 

وَإِذَا أَسْلَمَ فَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ المِيرَاتُ قلا مِيرَاتَ لَه 

4- تَا ُو عَاصِم عَنِ ابن جرَنحء عن ابن شهاپ» عن علي بن ځمين. 
عَنْ عُمَرَ ن عُثْمَانَه عَنْ أُسَامَةَ بن رَيْرٍ رضي الله عنهما أَنَّ لنب يك قال : : ا يَرِتُْ 
المسَلم الكافْرَ وَل الكَافِدٌ المَسَلِمَ). [انظر: ۱۵۸۸ء -٤۲۸۳‏ مسلم: ۱۳۵۱ء 1115- فتح: 
0.7[ 

ذكر فيه حديث أَسَامَةَ بن زن برضي الله عنهما أن الي لل قَالَ: 
الا 3 المسْلم الكَافْرَ وَلَا الكافْر المَسْلِمَ). 

هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابي عاصم» عن ابن جريج» عن 
ابن شهاب» عن علي بن حسين» عن عمرو بن عثمان. 

وكذلك رواه مالك» فقال عن ابن شهاب» عن عمر بن عثمان' . 

قال ابن عبد البر: لم يتابع أحد من أصحاب ابن شهاب مالكا على 
قوله: (عمر)» وکل من رواه عن ابن شهاب قال: (عمرو)؛ إلا مالكا فإنه 
قد قال: (عمر). 

وقد وافقه على ذلك يحيى القطان والشافعي وابن مهدي. 

قال: ولم يختلف أهل النسب أنه كان لعثمان ابن يسمئ عمر وآخر 
يسميل عمراء إلا أن هذا الحديث لعمرو لا لعمر عند جماعة أهل 
الحديث . 

وممن قال في هذا الحديث عن ابن شهاب: (عمرو). . فذكر 


)١(‏ «الموطاً» ص ۳۲۱ وفيه: عن ابن شهاب» عن علي بن حسين بن علي» عن عمر 
ابن عثمان بهء ولم يذكر فيه: «ولا الكافر المسلم». 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


جماعة» ثم قال: وابن جريج”''» قلت : وكذا أسلفناه من طريق البخاري 
عنه : (عمرو) بالواو» كذا هو بخط الدمياطي لا كما غلط فيه بعض 
الشراح وادعى أنه رأئ في الأصول: (عمر). 

وقد سلف في المغازي» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن سعدان 
ابن يحيئ» عن محمد بن أبي حفصة» عن الزهري به» وأخرجه (مسلم 
من حديث سفيان بن عبينة» عن الزهري به" وأخرجه أيضًا الأربعة”*) 
أبو داود من حديث سفيان)”' أيضًا والترمذي كذلك» وقال: حسن 
صحيح» كذا رواه الترمذي» عن علي بن حجر» عن هشيم بلفظ 
سان حمل حديث أحدهما على حديث الآخرء والمحفوظ عن 
علي بن حجر بلفظ (الثاني) عنه» وله طرق عن الزهري غير ذلك» 
وفي حديث ابن القاسم وحده: عن عمرو بن عثمانء وقال النسائي : 
والصواب من حديث مالك: عن عمرو بن عثمان» ولا نعلم أحدًا 
تابع مالكا علئ: (عُمر)””» وعن مسعود بن جويرية الموصلي» عن 
هشيم » عن الزهري» عن علي بن حسين وأبان بن عثمان؛ كلاهما عن 
أسامة به. قال النسائي: وهلذا خط . 


.84:-589/١١6 «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) أي: ابن جريج» رواية الباب. (0) صلخ YE)‏ 

() أبو داود (۲۹۰۹)» الترمذي (۲۱۰۷). النسائى فی «الكبرئ» 5/ ۸۲-۸۰ 
(۳۷۰- ۳۸۲). وابن ماجه (۲۷۲۹). 0 

(5) ساقط من الأصل» والمثبت من (ص؟). 

(5) الترمذي بعد الرواية رقم .)51١1/(‏ 

(۷) في (ص٣):‏ النسائي. 

(۸) «السنن الكبرئ» .۸۱/٤‏ 

(9) أنظر: «السنن الكبرئ» .)٦۳۸١( ۸۲ /٤‏ 





مده ڪتابُ القَرَائَض 


وعن علي بن حجر. عن هشيم بإسناد الترمذي. وهو الصواب من 
اج بن حرب الموصليء عن القاسم بن يزيد» عن سفيان -وهو 
عيسا »› عن علي بن حسين» عن أسامة بن زيد به ولم يذكر: عمرو 
أبن فان وأخرحةه ابن فا جه أيضًا من طريق فان وغ به 
أحدها: حديث جابر : أن النبي يي قال: «لا يرث المسلم 
النصراني. إلا أن يكون عبذده أو أمته) أخر جه النسائي و صححه الحاكم 
الذي فى سنده وقال: إنه مجهول الحال”". 
قلت: هذا غريب! فقد روى عن ابن جريج وغيره» وعنه ابن وهب» 
وأخرج له مسلم في «صحيحه). وذكره ابن حبان في «ثقاته»» وقال 
أبو حاتم وأبو زرعة: شيخ“ وقال الحاكم: (صحيح ال 
قال ابر عدي :لد اک 
(۱) این ماجه (۲۷۲۹). 
6 النسائي في «الكبرى» 5 ۳ (۳۸۹). والحاكم في «المستدرك» ٤٥ /٤‏ وأعله 
ابن حزم في «المحلیٰ» 4/ 7٠65‏ 
(۳) «بيان الوهم والإيهام» 7/9 078- .٥۳۹‏ 
(:) «الثقات» ۹/ ٩‏ و«الجرح والتعديل» ۸/ ۳۲. 
)0( في (ص۲) : صدوق الحديث صحيح. 
() «الكامل» ۷/ 509. 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقال ابن يونس : روی عنه ابن وهب وحده بغرائب . وقال الدارقطني 
EE‏ لد قال: وفي حديث ابي غسان» عن 
شريك» عن أشعث -يعني : ابن طلق-» عن جابر رفعه «لا يرث آهل 
الكتاب ولا يورثواء إلا أ يرث الرجل عبده أو ا 

ثانيها: حديث أبي هريرة مرفوعًا : «لا ترث ملَّةٌ مل ولا تجوز شهادة 
أهل ملة على ملةء إلا أمتي فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم» أخرجه 
الدارقطني من حديث عمر بن راشد بن شجرة» عن يحيئ» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة #ه مرفوعًا (به لفظ ابن عياشء إلا أنه قال في 
حديثه عن أبي هری اج ولك وعمر وح راسد لسن 
ينا 

وقال ابن ابي حاتم» عق أنه :"من النان من يروية عن أبن :زاشلة 
عن يحيئ» عن أبي هريرة» عن رسول الله ككل لم يذكر شكا . 

الثها: حديث عبد الله بن عمرو» أخرجه الدارقطني من حديث 
الضحاك بن عثمان ومخرمة بن بكير» عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال رسول الله كلِِ: «لا يتوارث آهل ملتين شتئ 
مختلفین»“ . 

فال ابن عبد ال وواه حماعة من الات عن مرو 

وقال هشيم» عن الزهري» عن علي بن حسين» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة #ه. عن رسول الله بي وصرح البيهقي في 
)١(‏ «سنن الدارقطني» .۷٥ /٤‏ وفيه: أشعث» عن الحسن» عن جابر به. 
(؟) ساقطة من الأصل» والمثبت من (ص5). 


(9) «سنئن الدارقطنى» .1۹٩ /٤‏ 
() «سنئن الدارقطنى» 5/ ه/ا-5لا. )٥(‏ «الاستذكار» .4355/١6‏ 





سے كناب القَرَائِض 


(معرفته» بجد عمرو فقال: عن جدي عبد الله بن عمرو» أنه ا قال يوم 
فتح مكة» فذكره"» قال: ورواية من روى في حديث الزهري: 
«لا يتوارث آهل ملتين» غير محفوظة» ورواية الحفاظ كما هو في 
الکتاب» وإنما يروىئ هذا في حديث عمرو بن شعيب» وقد روي في 
حديث عمرو اللفظان جمعيًا في حديث واحد» فمن أدعئ كون قوله: 
«لا يتوارث أهل ملتين» هو الأصلء وما رويناه مل على المعنى 
فليس هو بعارف بالأسانيد» وإنما يميل إلى الهوئ» ورواة ما ذكرناه 
حفاظ اا 

وأما رواية هشيم عن ابن شهاب» عن عمروء عن أسامة فقد حكم 
الحفاظ بكونها غلطّاء وبأنه لم يسمعه من ابن شهاب. 

فصل : 

قال ابن حزم في حديث جابر ڪه بعد أن علله بالتدليس: ميراث 
السيد عبده النصراني أو المجوسي ليس هو بالميراث ولكن للسيد 
أخذه في حياته» فهو له بعد وفاته» والعبد لا يورث بالخبر الذي جاء 
عن رسول الله ية في ميراث المكاتب». فلم يجعل للجزء المملوك 
TEE‏ 

وقد رويناه عن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان ويحيئ بن يعمر وإبراهيم 
0 يت المسلم من الكافر دون عكسه. (أي: كما ينكح 
الكافرة ''» وهو قول إسحاق» وهو عن معاوية ثابت. 


.٠١5 /9 «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
.١56 /9 «معرفة السنن والآثار»‎ )۳( 
.۳۰٤/۹ «المحليل»‎ )9 


N 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

قلت: وعن معاذ باطلء» كما قاله الجورقاني"» وقال أحمد 
بمقتضل حديث جابر #ه: أنه إذا أعتق مسلم كافرًا ورثه. 

وحكاه إمام الحرمين» عن علي وقال: هو غريب لا أصل له. 

قلت: بل له أصل كما سلف. 

قال ابن حزم: ولو صح لم يكن فيه إلا عبده أو أمته» ولا يسمى 
المع ولا المعتقة عدا و اة : 

قال ابن عبد البر: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: أهل 
الشرك نرثهم ولا يرثوننا”"". ولم يصحء والصحيح أنه قال لرجل في 
عمته وماتت نصرانية: يرثها أهل دينها. وممن قال بإرث المسلم من 
الكافر ابن الحنفية -محمد بن علي- ومحمد بن علي بن الحسين 
وسعيد بن المسيب”*» ورووا فيه حديئًا مسندًا ليس بالقوي» وذكر 
الطحاوي في «فرائضه»: أن ابن مسعود كان يحجب بأهل الكفر 
ولا يورثهم. 

قال أبو يوسف: لسنا نأخذ بهذاء إنما نأخذ بقول علي وزيد: من لم 
يرث لم يحجب» قال أبو جعفر: وحدثنا سليمان عن أبيه» عن أبي 
يوسف» عن الأعمش وابن أبي ليلئ: أن ابن مسعود إنما كان يحجب 
بهؤلاء ثلاثة: الأم من الثلث» والزوج من النصفء والمرأة من 
الربع» لا يحجب بهم غير هؤلاء. 


."٠6 /9 «المحلئن»‎ )١( 

(؟) «الأباطيل والمناكير» للجورقاني ١95/7‏ (059). 
(۳) «التمهيد» .١5/9‏ 

.85١/١١6 «الاستذكار»‎ ):( 





حدم كتابُ الهَرَائْضِ 


ومن الغرائب أن القاضي عبد الوهاب المالكي نقل عن الشافعي 
کی فقال: لو أعتق مسلم عبدًا كافرًا ومات ورثة عند 
الشافعي"''. خلافًا لمالك. 

رأيته في كتاب «الإشراف» له في الخلاف بيننا وبين مالك» لكن 
زات في «الأم» ما نصه: أخبرنا مالك بن أنس» عن يحي بن سعيد» 
عن إسماعيل بن أبي حكيم : أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدًا له 
نصرانيًا» فتوفي العبد بعدما عتق» قال إسماعيل: فأمرني عمر بن 
عبد العزيز أن آخذ ماله فأجعله في بيت مال المسلمين» ثم قال 
الشافعي: وبهذا كله نأخذ”". 

وفي الرافعي في أوائل باب الولاء مثله» حيث قال: لو أعتق المسلم 
عبدًا كافرًا أو الكافر مسلمًا ثبت الولاء””"» وإن لم يتوارثاء كما تثبت 
علقة النكاح والنسب بين الكافر والمسلم وإن لم يتوارثا. وقال 
القاضي حسين في الباب المذكور: لو أعتق الكافر عبدًا مسلمًا وله 
ابن مسلمء فمات العبد في حياة معتقه لا يرثه ابن معتقه المسلم» بل 
يكون لبيت المال» وما ذكره خلاف ما نص عليه إمامناء فإن 
ابن المنذر نقل عنه: أنه يرثه أقرب الناس من عصبة مولاه» ويكون 
وجود سيده كموته» وصرح أيضًا -أعني: القاضي حسيئًا- بأن 
ابن المعتق وأولاده والعبد المعتق إذا كانوا كفاراء فالتحق المعتّق 
بدار الحرب واسترق» ثم مات العبد المعتق آل ميراثه لبيت المال» 
قال: وهكذا التزويج. 
)١(‏ «المعونة» ۲/ 8/ا7. 
(۳) «الأم» .٥٤/٤‏ 
() «العزيز شرح الوجیز» ۱۳/ .۳۹٥‏ 





عر ا 


نص الشافعى على أن المرأة إذا أعتقت أمةً زوّجَها أبوها بعصوبة 
الولاء»ء ونص فيما لو أعتقها رجل ومات وخلف ابنا صغيرًا وللأب 
جدء أنه ليس للجد تزويجها فما الفرق؟ وفرق القفال بأن في الأول 
الضغير» واستدل أصعحابنا عل أحمد في تفرقته بين الإرث بالتسب 
والولاء. بأن الولاء فرع النسب والكفر مانع من الإرث بالنسب» 
فأولئ أن يمنع في الولاء» وفرقوا بين النكاح والإرث بأن التوارث 
مبنى على الموالاة والمناصرة» وهما منتفيان بين المسلم والكافر» 
الحربية» وحيث لم يجز دل على أفتراقهما . 

فصل : 

ذهب جماعة من أئمة الفتوئ بالأمصار إلى حديث أسامة» وقالوا: 
لا يرث المسلم الكافر ولا عكسه» روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود 
وزيد بن ثابت""“ وابن عباس وجمهور التابعين» وفي ذلك خلاف عن 
بعض السلف» يروئ عن معاوية ومعاذ كما سلف» وذهب إليه 
سعيد بن المسيب وغيره. 
ولا يتكحوا نسائنا. ويرده حديث الباب» والسنة حجة على من خالفها. 
)١(‏ رواها ابن أبي شيبة عن عمر »)۳۱٤۳۷( ۲۸۷/١‏ وعن علي ۲۸۷-۲۸٦/٦‏ 

»)۳٤۳۲(‏ وعن ابن مسعود /٦‏ ۲۸۷ (73575) بلفظ : وأما عبد الله بن مسعود 


وعن زيد بن ثابت .)۳۱٤۳١( ۲۸۷/٦‏ 








کس ڪتابُ القَرَائئض 


قال ابن القصار: والتوارث متعلق بالولاية» ولا موالاة بينهماء قال 
تعاليل : إلا كد الد والتمترى أوية شم أونيآ بعْضنَ»ه [المائدة: ]0١‏ فدل 
أنهم لا يكونون أولياء للکفار» فوجب أن لا يرثوهم كما لا يرثهم 
الكفارء وأيضًا فما بين الكافر والمسلم أبعد مما بين الذمي والحربي» 
فإذا ثبت أن الذمي لا يرث الحربي مع أتفاقهم في الملة؛ فلأن 
لا يرث المسلم الكافر أولئ؛ لاختلافهما في الملة» وما ذكروه من 
تزويج المسلم الكافرة» فإن باب الميراث غير مبني على التزويج. 
ألا ترئ أن الذمي يتزوج الحربية وهو لا يرثهاء والحر المسلم يتزوج 
اا يرثها مع آتفاق دينهماء وقولهم ينقلب عليهم؛ لأن 
الكافر يقول: أنا أرث المسلم؛ لأنه يتزوج منا وإن لم نتزوج منهء 
فكما يرثنا نرثه . 

وقول البخاري: (وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له)» 
هو قول (جماعة العلماء''' الفقهاءء وقالت طائفة : إذا أسلم قبل القسمة 
فله نصيبه» روي عن عمر" وعثمان" من طريق لا يصحء وبه قال 
الحسن ٠‏ وغكرمة»: وحكاه ابن هبيزة زواية عن أخمد > :وحكاة 
ابن التين» عن جابر بن زيد فيه وفي المعتق قبلهاء قال: وروي عن 
الحسن أيضًا: الإرث في الإسلام دون العتق» وإن أسلم وقد قسم 
بعض المال يورث ما لم يقسم خاصة. 


2000 في (ص۲) : جمهور. 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)١١١۳١(‏ 

(۳) سنن سعيد بن منصور» .۷٥ /١‏ 

(4) «سئن سعيد بن منصور» .۷٦/١‏ (ه) «الإفصاح» .۲٤۹/۷‏ 





ش التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


وقول الجماعة أصح؛ لأنه إنما يستحقه من حين الموت؛ لقوله كط 
:١لا‏ يرث الكافر المسلم» فإذا أنتقل ملك المسلم عن ماله إل من هو 
على دينه ثبت ملكه لمن ورثه من المسلمين» ولا يجوز إزالة ملكه 
إلا بحجة. 

واختلفوا في معن هذا الحديث في ميراث المرتد على قولين: 
أحدهما: أن ماله -إذا قتل عليها- فيء في بيت مال المسلمين» وهو 
ل زا وال اين 4 o A‏ ومالك ٩‏ 
ولاف ل ا ES E‏ ا 
ذكره أبو عمر“» وحجتهم ظاهر القرآن في قطع ولاية المؤمنين من 
الكفار» وعموم حديث أسامة» ولم يخص مرتذا من غيره» وحديث 
عدي بن زيد عن ثابت بن أبي أنيسة» عن يزيد بن البراء» عن أبيه» 
قال: لقيني عمي فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله يه إلى 
رجل نكح أمرأة أبيه أضربٌ عنقه» وآخذ ماله. وفي حديث خالد بن 
أبي كريمة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه: أنه ككل بعث أباه -جد 


.٠٤١ /9 «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

(۲) «الإشراف» ۳/ ٠١١‏ «بلفظ لا يرث المرتد ورثته من المسلمين ولا يرثونه لأنه كافر». 
(۳) «الإشراف» ”/ ۱۹۳. 

(5) «بداية المجتهد» 5/ .٠١۸١‏ 

(5) «الأم» /٤‏ ۳٠ء‏ «مختصر كتاب الأم المزني» .٠۹۸‏ 

.۱۹۳ /” «الإشراف»‎ )١( 

(۷) «الكافى» ١١7/5‏ رواية لأحمد. 

.10۸°* /:5 نذا الححنينة‎ (A) 

.597"-597/1١6 «الاستذكار»‎ )9( 


حسم كتَابٌ الفَرَائُض 


معاوية- إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمره فضرب عنقه وخمس ماله. 
وقرف الفا وتن الال نکر نال على ال 

قال الشافعي : وقد روي أن معاوية كتب إلى زيد ب بن ثابت وابن عباس 
الها غو مور اك المريد فقالة »الث لمال ان اف 


وقال أبو حنيفة”" والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين”*) 
والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته المسلمون» (وهو قول علي" وا 
و و رال e‏ 

قال يحي د بن آدم : وهو قول جماعتناء وتأولوا الحديث بالكافرء 
الذي يقر على دينه. فأما المرتد فلا دين له يقر عليهء وقالوا: قرابة 
المرتد مسلمون» وقد جمعوا القرابة والإسلام فهم أولل. وضعف 
أحمد بن حنبل حديث علي" كما قاله ابن بطال. 


)١(‏ واسنن النسائي الكبرئ» 597/5 )۷۲۲٤(‏ «سنن الدارقطني» ۳/ )٠١( 7٠٠١‏ ولم 
يرد أنه يلل خمس ماله ) سنن البيهقي الكبرى» .<(Y3A46) Y*A/۸‏ 

(۲) «سئن البيهقى الكبرئ) 5/ 755 (559؟١). 7١8/8‏ (15885). 

(۳) «المبسوط» r.‏ ا 

.697"-5937/١6 «الاستذكار»‎ )( 

(5) «سنن الدارمي» 5/ »)۳١١۸( 1987/5 »)۳۱۱۷( ۱۹۸٩‏ «مصنف ابن أبي شيبة) 
۷7(« )۷00( وم سنن البيهقي الكبرئ» ۲٤١ /٦‏ (1755). 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» )۳۳۷١(‏ بلفظ : إذا أرتد المرتد ورثه ولده. 

(۷) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۱۳۸۰) بلفظ : نرثهم ولا يرثونناء (7717/09) بنفس اللفظ. 

(۸) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۱۳۷۸)» .)۳۲۷٣۰(‏ 

(9) من (ص۲). 

)۱١(‏ «مصنف ابن ابي شيبة») (۳۱۳۸۲) بلفظ : يقسم ميراثه بين أمرأته وبين ورثته من 
المسلمين )۳۲۷١١(‏ بنفس اللفظ. 

.١155 /۹ «معرفة السنن والآثار»‎ )١١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقال أصحاب مالك والشافعي: لو صح عن علي» فإنما جعل 
ميراث المرتد لقرابته المسلمين لما رأئ فيهم من الحاجة» وكانوا 
ممن يستحق ذلك في جماعة المسلمين من بيت مالهم» ولم يمكن 
عموم جماعة المسلمين بميراثه» فجعل لورثته على هذا الوجه» 
لا على أنه (ورتهنم)"'" منه على طريق!الميرات" . 

قال ابن عبد البر: ولا يرث المرتد أحدًا من مسلم ولا كافر» و 
الأعمش» عن أبي عمرو الشيباني قال : ای علي بالمستورد العجلي» 
وقد أرتد فعرض عليه الإسلام (فأبى)"» فضرب عنقه وجعل ميراثه 
ورل من الجن وو فول امن مسو وروا ع انر 
علي- ابن أ شيبة» عن أبي معاوية» عن سليمان» ورواه يزيد بن 
هارون أيضًا م ا عن لحني عن علي» قال البيهقي: 
ورواه عن علي أيضًا ابن عبيد بن الأبرص وعبد الملك بن (عمير) 
والشعبي . | 
وروی أبو بكر بن ابي شيبة عن ابن مهدي» عن جرير قال: كتب 
عور تو ميك الغؤين فى راف ا أنه رر من الاه ` 
ورواه أيضًا عن الحسن والحكم والشعبي» وقد سلف . 


١‏ في الأصل: ورثه» والمثبت من ابن بطال. 

)۲( شرح ابن بطال» ۸/ ۳۸۰. 

() من هامش الأصل» وكتب عليها لعله (سقط). اه [قلت: وهذه الكلمة ثابتة في 
«الاستذكار»]. 

.59"/١6 «الاستذكار»‎ )6( 

(5) في (ص۲): عمار. 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۱۳۷۷). 





حل كتابٌ الفَرَائْض 


وروى يزيد بن هارون» عن إسماعيل المكي» عن الحسن وحماد 
وإبراهيم في: المرتد يلحق بالمشركين مدة فينقل ما كان معه من 
المال» فهو بمنزلة دمه» وما كان في أهله فلورثته. 

وفي «الوصايا» لعبد الرزاق بن همام» عن (همام)'''. عن محمد 
ابن :سيوين + عن عبيدة قال أرتد. علقمة بن علاثة :قيعت الصدق 
إلى أمرأته وولده» فقالت أمرأته: ما يلزمني إن كان علقمة أرتد فإني 
لم أكفر؟ 

قال ابن عبد البر: واختلفوا في ميراث أهل الملل بعضهم من 
بعض» فذهب مالك إلى أن الكفر ملل مختلفة» فلا يرث عنده يهودي 
من نصراني» ولا يرثه النصراني» وكذلك المجوسي لا يرث نصرانيًا 
ولا يهوديًا ولا وثنيّاء وهو قول الزهري (والحسن) وربيعة وشريك 
القاضي وأحمد وإسحاق”". وحكاه القاضي قولًا للشافعي» وحكاه 
غيره وجهّاء واختاره الأستاذ أبو منصور» وحجتهم الحديث السالف: 
«لا يرث آهل ملتين شتی مختلفتين». 

وقال أبو حنيفة'*' والشافعي -أي: في أظهر قوليه- وأصحابهما 
وأبو ثور وداود والثوري وحماد : الكفار كلهم يتوارثون؛ الكافر 
يرث الكافر على أي كفر كان؛ لأن الكفر عندهم كله ملة واحدة» 


)1( في (ص۲) : هشام. 

)( من (ص۲). 

(۳) «الاستذكار» 545/١6‏ ولم أقف على قول الزهري فيه. 
() «المحيط البرهانی» (۲۳/ .)۳۹۰١‏ 

(0) «البيان» ۱۷/۹. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وجميع الملل في البطلان كالملة الواحدة» قال تعالئ: الک دينك وَل 
دن © * [الكافرون : 5] ولم يقل: أديانكمء وقال تعالل: #فماذا بعد 
لْحَيْ إل الصَّكَلُ» [يونس: ۳۲] فأشعر بأن الكفر ملة واحدة» وقال 
AC‏ وو ناعنك اللو وي اللا عل لماك RE E‏ 
ولم يقل : مللهمء فجعله ملة واحدة. 

قالوا: ويوضح ذلك الحديث السالف: «لا يتوارث أهل ملتين» 
وحديث الباب» فجعل (الكفر كله"'' ملة والإسلام ملة» وكان شريح 
القاضي وابن أبي ليلئ وشريك بن عبدالله النخعي يجعلون الكفر 
ثلاث ملل: اليهود والسامرة ملة». والنصارى والصابئين ملة» 
والمجوس ومن لا دين له ملة؛ على أختلاف عن شريك وابن أبي 
ليل في ذلك؛ لأنهما قد روي عنهما مثل قول مالك في ذلك" . 

فرع: المشهور عندنا : أنه لا توارث بين حربي وذمي؛ لانقطاع 
الموالاة بينهما. 


SRN 5 2-3‏ ون عل 


(1) في الأصل (ذلك) والمثبت من (ص۲). 
(؟) «الاستذكار» .440-595/١6‏ 





سے تب ارين بيب اسسسس 5 0 

۷- باب مِيرَاثِ العَبْدِ النُضْرَاني وَمُڪاتب النْضصَرَانِي 

كذا فى الأصول» بزيادة: من أنتفول من ولده. وأسقطها ابن بطال“ 

(Y) ان چ 3 ل‎ . ٠. 

وابن التين» وفي بعض النسخ : باب: إثم من انتفل من ولده : 

ولم يدخل تحت ذلك حديثاء وكأنه أحال في (إثم من أنتفئ من 
ولده) على ما سلف» ومذهب العلماء -فيما حكاه ابن بطال- أن 
العبد النصراني إذا مات فماله للسيد؛ لأن ملك العبد غير صحيح 
ولا ستو فالمال اننا ياحدة: الم لكأن ماله لكف اله أنه 
تهون ی المير اهدر ا سكن و ا 
لمن يورث عنه . 

قال: وأما المكاتب النصرانى فإن مات قبل أداء كتابته» نُظِرَ فإن كان 
في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك مولاه الذي كاتبه» وإن فضلت من 
ماله فضلة كانت لمن كوتب معه إن كانوا عل دينه» فإن لم يكن معه 
أحد في الكتابة لم يرث ذلك اليد کان ليت المال: 

وقال الطبري : أتفق فقهاء الحجاز والعراق والشام وغيرهم: أن من 
أغتق :غا تراب قات الد ول مال أن سرا لبيك المالت :وكا 
ابن سيوين + لو کان اعبذا ما ورنه فک د ۹ 

وقال ابن التين : المكاتب النصرانى يرثه سيده؛ لأنه عبد ما بقى عليه 
(۲) قال زكريا الأنصاري في «المنحة» 718/9: نسخ البخاري هنا مختلفة في ذكر 

الثلاثة وبعضهاء وبالجملة لم يذكر لشيء منها حديئًا. اه. 


وقد بسط الحافظ الكلام على هذه الفروق في «الفتح» 07/١7‏ فانظره. 
(9) أنظر: «شرح ابن بطال» ۸/ ۳۸۱. 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقال ابن عباس: إذا كوتب عتق» أدى أو لم يؤدء وقال ابن مسعود: 
إذا أدئ نصف كتابته كان حرّاء وهو غريم. 

وقال أنوخيينة وأضتحابه + للك نف كاه والفضل ابعذ 
ذلك بين ورثته. وإن لم يكن فيهم من يستكمل المال كان ما فضل 
بعد لسيده. 

والنصراني يعتقه مسلم فيموت ويخلف مالا ولا ورثة له» فميرائه 

وقال. ابن سيرين : لو كان عبدًا ما ورثه فكيف هذا؟ وهذا منه خلاف 
للجماعة» في أنه يرث بالرق» فإن كان له ورثة» فاختلف فيمن يرثه على 
ثمانية أقوال. فقال مالك -وهو أختيار ابن القاسم والقاضي في 
«معونته)-: يرثه جميع ورثته» وقيل: يرثه الولد خاصة» وقيل: 
والأخوة والعصضية و قال هرة: سراتة لمم لجن وغ أيضا + يرثة 
ولده ووالده خاصة. وقال ابن القاسم: يرثه ولده ووالده وإخوته خاصة. 

وقال سحنون: يرثه من ذوي رحمه من أعتقه مسلمء وقال المغيرة 
في «النوادر»: يوقف ماله ولا يكون فيئّاء فمن أدعاه من النصارى كان 
له» ولا يكلف بينة» وقال الليث وعمر بن عبد العزيز: ميراثه لسيده 
إذا لم يكن له ورثة. وقال ابن التين: وبه قال الشافعي. 


SE‏ ريه أ عفد بر ل كلك رايا 


(۱) من (ص۲). 





- ڪتابُ الفْرَائْض 


۸- باب مَن اذَّعَى آخََا آو ابن آخ 

- حَدنا ُتَبَة ِن سَعِيدِء حَدَنَتا للت عن ابن شهاب» عَنْ عُرْوَة» عَنْ 
عَائِسَّةَ رضي الله عنها انها قَالَتِه أَخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاص وَعَنْدُ بن زَمْعَةَ في 
عُلّامء فَقَالَ سَعْدٌء هذا يا رَسُولَ اللهء ابن أخي عُنْبَة إن أن وَقاص» هد إلى أنه اينةء 
نْظز إِلَى شَبَهه. وقَالَ عبد بن َمْعة: هذا أَخِي يا رَسُولَ الله ولد عَلّى فراش أي مِنْ 
َلِيدَتِهِ. فَنَطَرَ رَسُولٌ الله يل إِلَى شَّبَههِ قرأ شَّبَها ينا بء فَقَالَ: «هوّلك يا 
َد الوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَلِلْمَاهِرٍ الحَجَرُ وَاحْتَحِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَه. 
قالث: فلم يَرَ سَْدَةَ قط [انظر: ۲۰۵۳- مسلم: -۱٤0۷‏ فتح: 101/15 . 

وفي بعض النسخ زيادة باب: إثم من أنتف من ولده» ومن أدعئ. . 
إلى آخره. 

ذكر فيه ليث غبد ين زمعة السالف وقد سلف أنه لا يجوز 
اتخائ غير الات 

واختلف العلماء إذا مات رجل وخلف ابنا واحدًا لا وارث له غيره 
فأقر بأخ؛ فقال ابن القصار: عند مالك والكوفيين لا يثبت نسبه» وهو 
المشهور عن أبي حنيفة» وقال الشافعي: يثبت» واحتج بأنه قائم مقام 
الميت» فصار إقراره كإقرار الميت نفسه في حياته. 

ألا ترئ أنه اي ألحق الولد بزمعة بدعوئ عبد وإقراره وحده» 
واحتج الأولون بأن الميت يعترف على نفسه» والوارث يعترف على 
غيره» وحكم إقراره على نفسه آكد من غيره» فلم يجز أعتبار 
أحدهما بالآخر. وإقراره بنسب في حق غيره (ليس هو بأكثر من 


)١(‏ سلف برقم )1۷٤6۹(‏ كتاب: الفرائض» باب : الولد للفراش» حرة كانت أو أمة. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


شهادته له» ولو شهد واحد بنسب ثبت علئ غيره'' لم تقبل شهادته» 
فكذا إقراره على غيره بالنسب أولى ألا يثبت » ولا يلزم على هذا 
إذا كانت الورثة جماعة» فأقروا به» أو أقر أثنان منهم كانوا عدلين؛ 
لأف السب يقبت بشهادة اين تو الجا فى حق ال الذي هو 
رتو 

ويقال لمن خالف حكم الشارع في قصة ابن زمعة: لم يكن من أجل 
الدعوئ» وإنما كان من أجل علمه بالفراش» كما حد الشارع العسيف 
بقول أبيه» لأن ذلك دليل على أن ابنه كان مقرًّا قبل أدعاء أبيه عليه» 
ولولا ذلك ما خد بمجرد دعوئ أبيه عليه. ومن الغريب (أن البويطي 
وافق المالكية وقال: لا يجوز إقرار الأخ بأخيه عندي -كان من لم 
يدفعه» أو لم يكن ثلاثة- إنما يجوز الإقرار على نفسهء وهذا يقر 
على غيره. قال: وإنما ألحق النبي بيه ابن زمعة -نفى البخاري 
الخدت المذكورت لمعرقته فاه , 

قوله: «وللعاهر الححر» معناه: الخيبة» كقول العرب: بفيك الحجر 
إذا طلب ما لا يصح لهء قاله (أبو عبيد)““ وغيره» وأبعد من قال: المراد 
بها الرجم . 


SD SEI‏ جد ل 


)١(‏ من (ص۲). 

(0) كذا بالأصل» وفي (ص5): بالجماعة. 

9 من (ص۲). وفيها عبارات ليست سائغة مع السياق. 
)٤(‏ في (ص5): عبيدة. 


سدم كتابٌ الفَرَائِضِ 


۸- باب مَن اذَّعَى إِلَى غير بيه 
وَهُوَ يَعْلَمْ نه عر ا بيه 
7- حَدَثَنَا مُسَدّدّ حَدَكَنَا خَالِدٌ -هُوَ: ابن عَبْدٍ الله- حَدَثَنَا خَالِدٌ عن اي 
عُْمَانَه عن ا هه قال: سَمِعْتٌ النَّبِىَ َل يَقُول: : من دعل إلى غَيْرِ أيه وَهْوَ 


َه 
ا 


يعم أنه غَيْرُ أبيهِ فَالْجَنَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». [انظر: 4011- مسلم: 18- فتح: .104/1١‏ 
۷- فَذَكَرئُهُ لأي رة قَقَال: وَأَنَا سَمِعَنة ادناي وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولٍ الله 
َنَِد. [انظر: -٤۳۲۷‏ د ۳- فتح: ]٥٤⁄/۱۲‏ . 
4- حَدَتَنَا َصْبَعٌ : ِن القَرَج» دتا ابن وَهُْبٍِ أخْبَرَنٍ عرو عن غر إن 
رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِء عَنْ بي هُرَيْرَةَ ڪن النَّبِيْ ل قَالَ: «لا تَرْعَبُوا عَنْ آبَايَكُمْ » فَمَنْ 
رَغْبَ عن أبيه فهر كف . [مسلم: 1۲- فتح: .104/1١‏ 


ذكر فيه حديث سَعْدٍ كه كَالَ: سَمِعْتٌ الى يل يَقُولُ: «مَنِ أدّعَى 
ای کر أ ل م لاخر أ ا َذَكَرْتُهُ لأبي 
رَه فَقَالَ : ا سَمِعَتْهُ اذاي وَوَعَاهُ قلي مِنْ رَسُولٍ الله کيا . 


وحديث بي 0 يه عَنِ النْبيّ ا قال : ١لَا‏ تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ 
قَمَنْ رَغِبَ عَنْ أببه فهو كفْرًا. 

وقد سلفا: الأول في المغازي”''» والثاني في عبان اانا 

فإن قلت: فما معنيل هذا وقد أنتسب بعض الأخيار إلى غير أبيه 
كالمقداد بن الأسودء وإنما هو ابن عمروء ومنهم من يدعئ إلى غير 
(1) برقم (8487-/8770). 


(؟) بل ما سلف في أخبار الأنبياء» ولم يذكره البخاري في غير هذا الموضعء والله 
أعلم» أنظر: «تحفة الأشراف» .)٠٤١١٠١٤( 704/٠١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


مولاه الذي أعتقه كسالم مولئ أبي حذيفة» وإنما هو مولى أمرأة من 
الأنصار. 

قيل: لا يدخل هذا في معنئ ما ذكرء وذلك أن الجاهلية كانوا 
لا يستنكرون أن ينسب الرجل منهم إلى غير أبيه الذي خرج من صلبه 
فينسب إليه» ولا أن يتولئ من أعتقه غيره فينسب ولاؤه إليه» ولم يزل 
ذلك أيضًا في أول الإسلام حتئ نزلت وما جل أسَاءةُ ناک 
[الأحزاب: ]٤‏ ونزلت في أدَعوهم لابه * الآية [الأحزاب: 0]» فنسب 
كل واحد منهم إلئ أبيه ومن لم يعرف له أب ولا نسب» عرف مولاه 
الذي أعتقه وألحق بولائه منه» غير أنه غلب على بعضهم النسب 
الذي كان يدعئ به قبل الإسلام» فكان المعروف لأحدهم إذا أراد 
تعريفه كتب أشهر نسبه عرفه به من غير أنتحال المعروف به» ولا تحول 
به عن نسبه وأبيه الذي هو أبوه حقيقة رغبة عنه» فلم تلحقهم بذلك 
نقيصة» وإنما لعن الشارع المتبرئ من أبيه والمدعي غير نسبه» فمن 
فعل ذلك فقد ركب من الإثم عظيمّاء وتحمل من الوزر جسيمًاء 
وكذلك المنتمي إلي غير مواليه. 

فإن قلت: فهل يقال للراغب (عن''' الأنتماء إلى غير أبيه ومواليه 
كافر بالله» كما روي عن الصديق أنه قال: كفر بالله من أدعيل نسبًا 
لا يعرف » وروي عن عمر أنه قال: كان مما يقرأ في القرآن 
لا ترغبوا عن آبائکم فإنه كفر بک . 


(9) هكذا فى الأصل» والصواب: فى. 
)۲( رواه الدارمى 4/5 . 


(۳) رواه اخهد 00/۱. 








سس لا افك ا0 
قيل : ليس معناه الكفر الذي يستحق عليه الخلود في النار» وإنما هو 
لحق أبنه وموالنه» كقوله اكه :ف الساء : ايكفرن الي" والكفر في 
لغة العرب: التغطية للشيء وال لكر 
في ليلة كفر النجوم غمامها 
فكأنه تغطية منه عل حق أبيه فيمن جعله له والدّاء لا أن من فعل 
ذلك كافر بالله حلال الدم. 


227 سكل 2چ 2 همال 


(۱) سلف برقم (۲۹) وفي غير موضع. 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


-٠‏ بابٌ: إِذَا اذَّعَتِ المَدَأَةٌ ابنا 
3- حََدَثَنا ُو اليَمَانِء أَخبَرَنَا عَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ُو الرنادء عَنْ عَبْدِ الرحْمَنء 
ڪن أي هُرَيْرَةَ 4ه أَنَّوَسُولَ الله ب قَالَ: «كَانّتٍ آَمْرَأَنَانِ مَعَهُمَا ابناهْمَاء جَاءَ الذَّْتُْ 
دعت ِابْنٍ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتَهَا نما ذَهَبَ بِابنِك . وَقَاَتِ الأخرى إِنّمَا 
ذّهَبَ بابك كما إلى او ال قن بو كبر »حرجنا عن سيان 
بن َو عَلَيْهِمَا السام فاخا قال أنتُوني بالسّكين أشقه بَيَْهُمًا . فَقَالتِ 


الصّغْرى لا مَل يَرْحَمَُك الله . هو ابنهًا . نَقَضَئ بو لِلصّغْر» : قال أبو هَرَيْرة؛ 
واه إن سمغت بالشكين قط إل يَؤْمَيْذ؛ وھا كنا تقول ِل لي 


e‏ صو هدم 


ذكر فيه حديث ابي هُرَيْرَة د 5ه أَنَّ رَسُولَ الله و َالَ: «كائتِ آَمْرََنَانِ 
مَعَهُمَا ابناهمّاء جاءَ الذَّنْتْ قَدَمَتَ ابن إِحْدَاهُمًا. .» الحديث بطوله › وفى 


2 3. ن ج‎ e e 7 2 a 5 e 
AT آخره : «فقضى به للصّغرئ». فال أبو هري ؛‎ 


0 


ا تا تَقُولُ إلا : المُذْيَة. 

الشرح : 

أجمع العلماء أن الأم لا تستلحق بها أحدًا؛ لأنها لو أستلحقت 
ألحقت بالزوج ما یکره والله تعالیٰ يقول و نكيب َل نين لل 
ا [الأنعام: 1154 وإنما يمكن أن تلحق الولد بالزوج إذا قامت 
البينة نها ولدته» وهي زوجته في عصمته فإن الولد للفراش 

وفائدة هلذا الحديث : 

أن المرأة إذا قالت: : هذا ابني ولم ينازعها فيه أحد ولم يعرف له 
آب» فإنه يكون ولدها ترثه ويرثهاء ويرثه أخوته لأمه؛ لأن هذه 
المرأة التي قضئ لها بالولد في هذا الحديث» إنما حصل لها ابنا مع 
تسليم المرأة المنازعة لها فيه. 


سس مب فض 


وفيه من الفقه: أن من أتى من المتنازعين بما يشتبه فالقول قوله؛ 
لأن سليمان اك جعل شفقتها عليه شبهة مع دعواها. 

وفيه: أنه جائز للعالم مخالفة غيره من العلماء» وإن كانوا أسن منه 
وأفضل إذا رأى الحق في خلاف قولهم؛ ويشهد لهذا قوله تعاليل #وداوود 
وا ڪان فى الث [الأنبياء: ۷۸] فإنه تعاليل أثنيل على سليمان 
بعلمه» وعذر داود باجتهاده ولم يخله من العلم» وسيأتي في كتاب 
الأعتصام إيضاح أختلاف العلماءء في أن المصيب واحد أو أن كل 

فرع : قال ابن القاسم في المرأة تدعي اللقيط أنه ابنها: لا يقبل 
قولها وإن أتت بما يشبه» وخالفه أشهب فقال في كتاب محمد: يقبل 
قوله”'' ولو أدعته من زناء حت يعلم أنها كاذبة فيه» قال محمد: إن 
أدعته من زنا قبل قولها وحدّت» وإن أدعته من زوج لم يقبل قولها 
فيلحقه به. 

قول أبي هريرة: (والله ..) إلى آخره» لا شك في تأخر إسلامه. 
وسورة يوسف مكية» ولعله لم يكن يحفظها يومئذٍ وفيها ذکرها"» 
وهي أيضًا معروفة عند أهل اللغة تذكر وتؤنث» والغالب عليها التذكير. 


5 > هه . 6 م احج © NTN‏ 
> 1 جه ل SRN‏ 


(۱) آنظر: «النوادر والزيادات» 9/ 500. 
)۲( أئ: السكية: 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


- باب القَائْقٍ 


م ور 


- تًا قتَيِبَةٌ بن سَعِيدء حَدَتَنًا اللَّنْتُء » ڪن ابن شهاب» عن غُرْوَةَ 
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَ: : إِنَّ وَسُولَ الله ية دحل علي مَسرُورّاء ارق 
أَسَارِيرُ وَجَهِه فَقَالَ: ألم نري أ نَّ مُجَزّرَا نَظَرَ آنِقَا إِلّى رَيْدٍ ُن حَارِثَة ا بن 
رَد فَقَالَ : إن هلذه الاقام ا من بَعْضٍ. [انظر: 000؟- مسلم: -١409‏ فتح 
0/17 ]. 

01ت کدنا فكنية بن سی دا شان > عن الزهْرِيٌء عَنْ غُرْوَة» عَنْ 
عَائِسَةَ قَااَث: دَخَلَ ڪَلي سول الله و ذَاتَ يؤم وُو مَسْرُور فَقالَ ديا عَايِفَةُ: َم 
َرَيْ أن مُجَرَرَا المُدْلِجِيَ دَحَلَ فَرَأى أُسَامَةَ وَرَيْدَا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ عَطَيا 
رهما ت افد امهم قَقَالَ: إِنَّ هذه الأَقدَامَ بَعْضِهَا مِنْ بَغض». [انظر: 
0- مسلم: -١509‏ فتح: 1⁄/۱۲٥]۔‏ ۰ 


ذكر فيه حديث عَائْشََةَ رضي الله عنها 
ل 


ت 


علي مَسْرُورًاء تبرق أَسَارِيرٌ وَجْههِ فما مُجَزْرًا قر ا 5 إلى 
َيْدِ ُن حَارِنَة ا ُن رَيْدٍ كَقَالَ : 0 هذه a‏ م تفضا ِن بَْضٍ». 


وعنها قَالَتْ: دحل عَلَىَ رَسُولُ الله يك ذَاتَ : ان 
ر رک ان محرا ا ا سَامَةَ وَرَيْدَا عَلَيْهِمَا 


ر 


قَطِيفة » َد غَطيًا lk‏ يندت 3 ما قال إن هد هذه الأَنَدَامَ بَعْضّهًا 
مِن بَعض). 
الروايتين عن عمر: وبه قال عطاء» وإليه ذهب مالك والأوزاعي والليث 


والشافعي وأحيل وأبو ثور. 








سے ياب لقيش u‏ اا 

وخالف الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والكوفيون» فقالوا: الحكم 
بها باطل ؛ لانتغردن ا ق 

قالوا: وليس في حديث الباب حجة في إثبات الحكم بها؛ لأن 
أسامة قد كان ثبت نسبه قبل» فلم يحتج الشارع في ذلك إلى قول 
أحدء. ولولا ذلك لما كان دعاء أسامة فيما تقدم إلى أبيه زيد» وإنما 
تعجب من إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب بظنه 
حقيقة الشيء» ولا يجب الحكم بذلك وترك الإنكار عليه؛ لأنه لم 
E SG‏ هذا وجه الحديث 
كما زعمه الطحاوي”"؛ ولأن عائشة قالت: كان النكاح في الجاهلية 
على أربعة أنحاء» فمنه أن ي يجتمع الرجال ذوو العدد على المرأة 
لا تمتنع ممن جاءهاء وهن البغابا TT‏ من دخل عليهاء فإذا 
حملت ووضعت جمع لها القافة» فأيهم ألحقوه به صار أباه لا يمتنع 
من ذلك» فلما بعث الله محمدًا َيه هدم نكاح الجاهلية وأقر نكاح 
اا ش 

قال: وقد روي عن عمر من وجوه صحاح ما يدل على ما ذكرناء 
وروي نحوه عن علي بن ابي طالب د قال الأولون: لو كان قول مجزز 
على جهة الظن والحدس» وعلى غير سبيل الحق والقطع بالصحة» 
لأنكر ذلك الشارع عليه» ولقال له: ما يدريك؟ ولم يسر بذلك؛ لأنه 


)١(‏ من (ص۲). 

(۲) أنظر: «الأم» 777*/5» و«المبسوط» ٦٤/۱۷‏ و«النوادر والزيادات» 2511/17 
و«المغنى» ۸/ .۳۷١‏ 

(۳) «شرح ندال الآثار» .151-١5٠9 /٤‏ 

(5) سلف برقم (01717). 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ليس من صفته أن يسر بأمر باطل عنده لا يسوغ في شريعته» وكان أسامة 
اسرد وزيد أبيض» فكان المشركون يطعنون في نسبه» وكان يشق ذلك 
على رسول الله ية فسر بذلك لمكانهما منه» وقد كانت تعرف من 
صحة القافة في بني مدلج وبني أسد ما قد شهر عنهماء ثم وردت 
السنة بتصحيح ذلك فصار أصلاء والشيء إنما يصير شرعًا إما بالقول 
أو بالفعل أو بالإقرار» فلو كان إثبات النسب من جهته باطلًا لم يجز 
أن يقر عليه مجزرّاء بل كان ينكره عليه» ويقول له: هذا باطل في 
شريعتي» فلما لم ينكره وسر به كان سنة. 

إذا تقرر ذلك: فمذهب مالك في المشهور عنه أن الحكم بالقافة 
ثابت في أولاد الإماء دون الحرائر"“» كذا في كتاب ابن بطال”"', 
وقال ابن التين: لم يختلف مذهبه فيه» واختلف في الحرائر. وفي 
«المدونة : لا يحكم بها في ذلك. 

وروى ابن وهب عنه: أن الحكم بها في ولد الزوجة وولد الأمةء 
وهو قول الشافعي . 

قال ابن القصار: وصورة الولد الذي يدعيه الرجلان من الأمة: هو 
أن يطأ إنسان أمته ثم يبيعها من آخر فيطؤها الثاني قبل الأستبراء من 
الأول فتأتي بولد لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني قبل الأستبراء 
من الأول» فإن حكم القافة هنا واجب» فإن أتت به لأقل [من ستة 
ا من وطء الثاني فالولد للأول. 
)١(‏ «النوادر والزيادات» ۲۱۱/۱۳. 
(0) «شرح ابن بطال» ۸/ ۳۸۷. 


(۳) «المدونة» 11/۳. 
5) ليست في الأصل» وأثبتناه من «شرح ابن بطال». 





سس ڪتب قرو gË‏ ه٠0‏ 

ووجه قول مالك : (أن القافة)”'' في ولد الإماء؛ لأنه قد يصح ملك 
جماعة رجال للأمة في وقت واحد» ووطؤهم لها وإن كان وطء جميعهم 
غير مباح» وإذا كان ذلك فقد تساووا کلهم»› فليس أحد أولى بالولد من 
صاحبه إذا تنازعوه؛ لاستوائهم في شبهة الفراش بالملك» وأما الحرة 
فإن الواطئ الثاني لا يساوي الأول في الحرمة والقوة» ولا يطأ وطءًا 
صحيحًا من قبل أنه إما أن يطأ زوجة زيدء مثل أن يتزوجها وهو 
لا يعلم أن لها زوجّاء فقد فرط؛ لأنه كان يمكنه أن يتعرف ذلك» 
ولا يقدم على وطء زوجة وهي فراش لغيره» أو يتزوجها في عدتها 
فهو في التقصير كذلك» أو يجد أمرأة على فراشه ويطؤها وهو لا يعلم 
فالولد لاحق بصاحب الفراش الصحيح لقوته. 

ووجه رواية ابن وهب: أن القافة تكون في ولد الزوجات؛ لاجتماع 
الواطئين في شبهة النكاح والملك؛ لأن الولد يلحق بالنكاح الصحيح 
وبشبهته» وبالملك الصحيح وشبهته؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد 
بالوطء للحقه النسب» فكذلك إذا أشتركا فيه وجب أن يستويا في 
الدعرعل»: قرعب أن يسك بالوند لارا اشنا هاه لف ال لان 
شبه الولد ممن هو منه من أدل أدلة الله تعال فوجبت القافة. 

روئ أشهب وابن نافع عن مالك: أنه لا يؤخذ بأخذ قائفين» وهو 


قول الشافعي . وقال ابن القاسم: إن الواحد يجزئ”. 


)١(‏ من (ص۲). 
0) أنظر: «الأم) 5 و«النوادر والزيادات» 251١/١7‏ واشرح اين بطال» 
ااا 





س۹ سد التوضيج لشرح الجامع الصعيع س 

فإن ألحقته بهما ترك حتئ يكبر فيوالي من شاءء وقيل: يكون ابنا 
لهما فإن قالوا ليس هو لواحد فيكون ابنا لهما جميعًاء وقيل: يرجع 
إلى قافة أخرئ. وعندنا: يترك إلى أن يبلغ . 

فرع: 

إذا كان أحد الواطئين عبدًا فاختلف في ذلك في خمس مسائل : 

إحداها: إذا ألحقته القافة بالعبد.» هل ذلك كالجناية: جبر سيد 
العبدء أو حكم الدين فيباع ويصيب شريكه ما يملكه العبد. 

0 : إذا قالت القافة: (اشتركا) فيه» هل يستتم الآن 
نصيب العبد من الأمة والولد على الحر أم لا. 

وإذا قلنا لا يستتم فبلغ ووالى العبد هل يكون كله عبدًا أو يكون 
نصفه حرًا ونصفه عبدًا؟ 

وإذا قلنا: لا يستتم نصيب الأمة هل يعتق نصيب الحر الآن أو يبقى 
موقوفا رجاء أن يشتري النصف الآخر؟ وإذا أشترى النصف هل تكون أم 
ولد بذلك الوطء حتىل يطأها مرة أخرئ؟ 

(فص)"' : 


مجزز بضم الميم وفتح الجيم» قال الزبير بن بكار: قيل له ذلك؛ 
لأنه كان إذا أخذ أسيرًا حلق لحيته أو جزها. 


) في الأصل : (فرع). 
(؟) غير مقروءة بالأصل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۳) في (ص۲): (فرع). 








سل كاب القَرَايِض 

أسارير وجهه : خطوط بين الحاجبين وقصاص الشعر . قال النحاس : 
واحدها سر. وفي «الصحاح»: السرر: واحد أسرار الكف والجبهة. 
وهي خطوطهاء وجمع الجمع: ا وروي عن عائشة أنها 
قالت: دخل على رسول الله تبرق أكاليل وجهه. جمع إكليل: وهي 
ناحية الجبهة وما يتصل بها من الجبين» وذلك أن الإكليل إنما يوضع 
هناك» وكل ما أحاط بالشيء وتكلله من جوانبه فهو إكليل» عن 
الخطابي . 

قوله: (نظر آنْمًا): أي الساعة» من قولك: أستأنفت الشيء: 


7 


0 


ادا وا قر چ كال ي ای :4115 ای فى اول و 
يقرب منا. 


IRN‏ 5 جد نل تك عمال 


“TAT /Y «الصحاح»‎ (0) 








4- باب يفيض اله الأرْضّ [ز ز [ [ [ ES‏ 
تابي كن ا ل 


5- باب: اک رلزلة أصافة سىء عطي » [الحج: O 8 ]١‏ 
۷- باب قول الله تَعَالَ : آلا يظن أوْلَيِكَ انم عون 4 ا ا 
۸- باب القِصّاص يَوْمٌ القيامَة N ER SS‏ 
ات و ات ت 1111 A‏ 
۰- باب يَدْحْلُ اله سَبْعُونَ أَلْهَا بِعَيْرٍ حِسَابِ e oS‏ 
-١‏ باب صِفَةٍ اة وَالنَّار ا ا ا اا ا EG‏ 00 
۲- باب الصَّرّاظ جر جهنم ام م اخ موقو سوا ا 


- باب في الحوْضِ E‏ لو و SSA‏ 


؟- باب جَفٌ القَلَم عَلَى عِلْم الله كك ا TE‏ 
۳ - باب الله أَعْلَمْ يما كَانُوا عَامِلِينَ ا وف و 
وو مي مديص يحو > 


5 - باب وان أمر اله قدا مَقدورا [الأحزاب: ۳۸] TEs‏ 


EAS AS SRE باب العَمَل بِالحُوَاتِيم‎ - ٥ 
EAE باب إِلْقَاءِ النَذْرٍ العَبْدَ إِلَى القَدَرِ‎ -5 


۸ - باب العُصُومُ مَنْ عَصَمّ الله تعالى SEARLES SS‏ 





ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


۹ باب ویک عل ق کا تن ل یرت © 4 
-٠‏ باب: رما جملا آلا أل رييتك إلا ّ4 [الإسراء: 
١‏ - باب تاج دم وَمُوسَئ عند عند الله 0011015 
١‏ - باب لا مَانِعَّ ل نا أَعطَئ اللهُ EEO‏ 
۳ - باب مَنْ تَعَوّدٌ بالله مِنْ درك الشَّقَاءِ وَسُوءِ القَضَاءِ 00 
5 - باب ول بت الْمَرءِ ولب [الأنفال: ]۲٤‏ 2000 


١ باب قل تن َع إلا ما َب اه لتا [التوبة:‎ - ٥ 


0 0 


]٤١ باب وتا کا یی لول أَنْ هَدَنَا أنه [الأعراف:‎ - ١ 


آخر كتاب القدر ولله الحمد. م م 1 O‏ ا ميو ل رو EER‏ فاون E‏ 


كتَابُ الأَيْمَانِ والنذور 


1 [- باب] قَوْلُ الله تَعَالَ: ES NA SS‏ 
؟- باب قول الي كه : وام الله . 08 0 100000 
۳- باك كنك ا ا EET‏ 
5- باب لا تَحَلقُوا بِبَائِكُمْ ٤‏ اب E‏ 
5- باب لا يلت باللّاتٍ وَالْعُرى وَلَا بِالّلوَاغِِتِ E‏ 
1- باب مَنْ حَلّف عَلَى الشَّْءِ وَإِنْ ا يحل ime‏ 
۷- باب مَنْ حَلَفَ بِمِلَةٍ وى الإشْلام 1011 
۸- باب لا يَقَولُ: ما شَاءَ الله وَشِنْتَ ل 5” 
9- باب قول الله تَعَالل : #واقسموا باو جد اتوم 4 00 


0 باب إِذَا قَالَ: أَشْهّدُ بالله؛ أو شهدت بالله‎ -١ 


econ 





سس 0 


7- باب الف بع الله وَصِفَاتِهِ وكلامه ا ل ا 


۳- باب قول الرَّجُلِ : لَعَمْرٌ الله DES‏ اا 
-٤‏ باب قول الله کل : ل واد اه باغو ف یسیک 000 0 000000 
6- باب (إِذَا حَيْتٌ نَاسِيًا) في الأتمان E E‏ 
5- باب اليّمِينِ العموس متا ون عاو عامسو ا و م N E‏ 


O‏ لاماي 


۷- باب قَوْلٍ الله كك : 4 لذن يرون بعد لَه ا ثمنا ليا مر 


۰- باب مَنْ حَلَف أن لا يَدْْلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا ا سس 
ا ااا ا 
الات اتا خلت أن لا ايم تأكل را بر ا O:‏ 
۴- باب الي في الأيمان ا ااا 
5- باب إِذا ادى مَالَهُ عَلَى وجه النَذْرِ وَالتَوْبَةٍ دوس الس و 
06- باب إِذَا حرم طَعَامَهُ eee‏ نو م ا 
- باب الوَقَاءِ پالتذرٍ و رو ا الس وو و 
۷- باب إِنْم مَنْ لا يفي بِالنَذْرِ O‏ ااا 
۸- باب النذر في الطَاعَةَ مسق ام لاجد قا VAS‏ 
- باب إا ََرَ أ حَلَف أن لا يكلم إِنْسَانَا في الجَامِلِيَة ثم أَسْلَمَ ير 
داك وان كن ناك وغليه ندر SeaseEs‏ د ل ااا 
-١‏ باب التّذر فِيمَا لا يمْلِكُ في الحْصِيَةٍ السو RSIS‏ 
۲- باب مَنْ نَذَّرَ أَنْ يَضُومَ أَيّاما قَوَاقَقَ النّحْرَ أو الفِظرَ PATS‏ 


۳- باب هَل يَذخل ي الان ولون ال وَالْعَتَم والزرع؟ FAO‏ 





عو حيتيو نوسيات 


كتابٌ المَرَائْض 
-١‏ باب وقَؤل: بويك اه نه ورڪ دگ ينل حك الأسيين» 4 
۲- باب تَعْلِيم الفَرَائْضٍ OSS AES‏ 
“- باب قَوْلٍ البّنَ کي : «لا نُورَتُء ما تَرَكْنَا صَدَكَةا OED‏ 
-٤‏ باب قول لب ل : «مَنْ تَرَكَ مالا فَلأَهْلِهِ) ل ا VR‏ 


ESSE 0000111 ناب هرات الولد ون ابه واه‎ 
EVO O SS ASS EE SS O ER باب مِيرَاثِ البَنَاتِ‎ -5 


۷- باب مِيرَاثِ ابن الأَبْنِ إِذَا ت يكن (له أَبْ) ا ا 
8- باب مِيِرَاثٍ ابنةٍ الأَبْنٍ مَعَ الأبئة 6[ 1[ ا 
9- باب مِيرَاثِ اَذ مَعَ الأب وَالإخوة 0-8 0000 
-٠١‏ باب مِيرَاثٍِ الرَّوْج مَعَّ الوَلَد وَغَيْره 00009 0 EO‏ 
بات شات وَالرَوْج مَعَ الوَلَدِ وَغَيْرِه O E‏ 
7- باب مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ 0 البَّاتِ عَصَبَةَ ESSA‏ 


۳- ياب مِيرَاثِ الإو وَالأَحَوَات اوم كا المع مشي جنا أذ 


O باب يتفتوتك فل آله يڪم فى الككلز»‎ -٤ 
ONE باب في ابي عَم : اح أ يلأمٌ وَالآحَرُ رَو‎ -٥ 


5- باب دوي الْأَرْحَام 0 ز 0 a E ST‏ 
۷- باب مِيرَاثِ اللاعَتة OE a‏ ل 
۸- باب الوَلَدُ للْفِرَاشٍ حُرَةَ كَانَتْ أو اَم EASE ESS‏ 
E‏ رمواث للق o‏ ا 


۰- باب مِيرَاثْ الْسَّايَبَةِ 8 ONES SN‏ 


O PEE II باب لِم مَنْ نبرا مِنْ مَوَاليهِ‎ -١ 





ب جد هد 


؟- باب إِذَا أَسْلَّمَ عَلَىْ يديه رَجُلٌ Ae‏ و لاي 


۴۳- باب ما يرت النْسَاءٌ مِنَ الوَّلَاءِ E‏ 


۷- باب مِيرَاثِ العَيْدٍ التَضْرَاقٌ وَمُكَائَبٍ التَضرانئ OAS Ae‏ 


۸- باب مَنِ عى أََا أو ابن أخ 31 ا 


6و 2 
أن وو 


۸- باب من أَذّعَى إلى عبر أبيدء وَهُوَ يَعْلَمَ أنه غَيِرُ أبيه الما يواه 
۰- بابٌ: إِذًا أَذّعَتِ الَوََةٌ انا لل 0 


OYE Tle REAR SEA باب القَائف‎ -”١ 


9 ہے التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


تفقسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المجلد الأول: مقدمة التحقيق المجلد الثامن 

المجلد الثاني 5- ك ضَلاَةٍ الْحَوْفِ )4٤۷-4٤۲(‏ 
١-كتاب‏ بدء الوحي -١ )7-١(‏ كتاب العيدين )۹۸٩۹-۹٤۸(‏ 

۲- كتاب الإيمان -٤ )٥۸-۸(‏ ك الوتر )٠١٠١8-99٠0(‏ 

6- الاستسقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 

)٠١55-1١١5٠0( الكسوف‎ -5 

۷- سجود القرآن )1١١1/4-1١51/(‏ 


۸- تقصير الصلاة -١١8٠0(‏ 
المحلد الرا ١‏ 
ق 111٩‏ 
-٤‏ كِتَابٌ الوْضوءِ )۲٤۷-۱۳۰١(‏ 
-٥‏ تاب العْسل )۲۹۳-۲٤۸(‏ 


المحلد الثالث 
باقي كتاب الإيمان 
۳- كِتَابُ الْعِلم (185-09) 


المحلد التاسع 
48 التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 


٠ 0-00‏ اب َل الصّلاة في مشج 
5- كتاب الحيض )۴٣۳ -۲۹٤(‏ مَكَةَ وَالْمَدِينَدِ (۱۱۹۷-۱۱۸۸) 

/ا- تاب اليم مرف رةه -١‏ کاب الْعَمَّل فى الصَّلاَةٍ 
8-كِتَاتٌ الصَّلاةَ )١778-1194( )٥۲۰-۳٤۹(‏ 

المجلد السادس ۲ - كِتَابٌ السَّهُو (17795-1775) 
۸- باقى كتاب الصّلاة 7 تاب الْجَنَائذٍ )۱۳۹٤-۱۲۳۷(‏ 
- أبواب سُثْرة المصلي المحلد العاشر 
4- ك مَوَاقِيتٍ الصَّلاةٍ )3037-011١(‏ باقي تاب الْجَنَائِْ 
-٠‏ کاب الاَدان (-هلالم) -٤‏ كِتَابُ الرَّكَاةٍ (1617-1"960) 

المجلد السابع المحلد الحادى عشر 
باقي كتاب الأذان -٥‏ تاب الْحَجّ (\VYY-101۳)‏ 


١-كتاب‏ الجمعة (5لالم-450) 


المجلد الثاني عشر 

ا 

5 ل الْعْمرَةِ )۱۸١۵-۱۷۷۳(‏ 

۷- ك المخصر (14805-:143) 

۸- ك جزاء الصيد (1855-1831) 

)۱۸۹۰-۱۸٩۷( قَضَائل الْمَدْيئَهِ‎ -٩۹ 
المحلد الثالث عشر‎ 

۰- كِتَابٌ الصَّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 

۱- صَلاَةٍ التَرَاويح (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 

۴- كِتَابُ فضل ليل الْقَدِرٍ -۲٠٠٤(‏ 
(Y€‏ 

۲- ك الاغتکاف )۲۰٤۹١-۲۰۲۵(‏ 
المجلد الرابع عشر 

)۲۲۳۸-۲۰۴٤۷( كتاب البيوع‎ -٤ 

)۲۲۵٣۹-۲۲۳۹( كِتَابٌ السّلّم‎ -٥ 
ا ا‎ 

5 تاب الشَّفْعَةِ )۲۲۰٣۹-۲۲۵۷(‏ 

۷- ك الوْجَارَةَ )۲۲۸٣-۲۲۹۰(‏ 

۸- ك الْحَوَالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 

۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 

)۲۳۱۹-۲۲۹۹( کاب الْوَكَالَةَ‎ -5٠ 

-۲۳۲١( الحَرّث والمرَارَعَة‎ -١ 
(Y0 

؟4- كِتَابُ المُسَاقَاة (۲۳۸۲-۲۳۵۱) 

*5- كِتَابُ الاسْتِفْرَاضٍ وَأَدَاءِ الدّيُونٍ 


7 


وَالْحَجر والتَّفْليس (11:9-7*46) 


4-5 ا 
(YEYo‏ 


-٥‏ ك فى اللقطة (5594-58555؟) 
4- كعات المظالم. -۲٤٤١(‏ 
(YAY‏ 
المحلد السادس عشر 
باقي كتاب المظالم 
۷- كتاب الشركة 54170 1-/761) 
۸- كتاب الرهن (5015-7560:8) 
۹- كتاب العتق )560094-7500١1/(‏ 
- كتاب المكاتب -۲٥٦١(‏ 
(Yoo‏ 
-١‏ كتاب الهبة (5585-170535) 
۲- ك الشهادات (۲۹۸۹-۲۹۳۷) 
المجلد السابع عشر 
۴۳- كتاب الصلح (۲۷۱۰-۲۹۹۰) 
5- ك الشروط (۲۷۳۷-۲۷۱۱) 
ه- کتاب الوصایا (۲۷۲۳۸- 


(۸۱ 

51- كِتَابُ الجهاد وَالسَّيّر (۲۷۸۲- 
(YAoV‏ 
المحلد الثامن عشر 

باقي الجهاد 

لاه- ك قَرْضٍ الْحُمُس -۳١۹۱(‏ 
1 


ع٠‏ ببس التوضيح لشرح الجامع الصحيح - 


۸- كِتَابُ الْجِرْيَةِ وَالْمُوَادَعَةٍ (105- 
1۸۹( 
المجلد التاسع_عشر 

9- بدء الخلق )۳۳۲٣-۳۱۹۰(‏ 

۰- اب الأنبياء 488-8890 "0 
المحلد العشرون 

۱- لك المَتَاقب )۳۹٤۸-۳٤۸۹(‏ 

- كِتَابُ قَضَايْلٍ الصحَابة -۳۹٤۹(‏ 
ا 

۳- متاقب الْأَنصَارٍ )۳۹٤۸ -۳۷۷٩(‏ 
المحلد الحادى والعشرون 

)٤٤۷۳-۳۹٤٩( كِتَابٌ المَغَازِي‎ -٤ 
لمجلد الثاني العشرون‎ 

)٤۹۷۷-٤٤۷٤( كتاب التفسير‎ - ٥ 


- كتاب قَضَائل الْقَُرْآنِ -٤۹۷۸(‏ 
0۰۲( 


۷- كِتَابٌ التكاح (£ 00۰-0( 
باقي كتاب التکاح 
۸- کاب اللات )٥۳٤۹-٥۲٥۱(‏ 


المحلد السادس والعشرون 

4- کاب التَّمَمَاتِ 

-١‏ كِمَابُ الأَظَعِمَةٍ (”الالاه- 
0( 

)٥٤۷٤ -٥٤٦0۷( ك الْعَقَيمَةَ‎ -١ 

الا- الذّبَائح والصَيْد -٠٤۷٥(‏ 
(o04‏ 

۳- ك الْأضَاحِيَ (15هه- )٥٥۷٤‏ 
المجلد السابع والعشرون 

4ا- کاب الأشرِبَةٍ (00۷0- 


0۳4( 
سا(295 
(oV‏ 
57 كاب الطب -۵٦۷۸(‏ 
(oVAY‏ 
۷- كَمَابُ اللْبَاسٍ (۵۷۸۳- 
9۹4( 


المحلد الثامن والعشرون 
باقي كتاب اللباس 
۸ -كِتَابُ الأب (0910- OY‏ 
المجلد التاسع والعشرون 
۹- ل الاستعذان )٦۳۰۳ -٦۲۲۷(‏ 
۰- ك الدَّعَوَاتِ )1٤١١-٦۳١٤(‏ 
۱- کاب الرَقَاق (1591-5415) 


سس ہیں حبب-ببابببحاححاع20 0س 


المحلد الثلاثون 
باقي كتاب الرقاق 
۲- كِتَابٌ القَدَرِ (569- 5558١‏ 
۳- كتاب الأَيمَانِ وَالتّذُور (3539- 
١ 256‏ 
-٤‏ ك كَقَارَاتِ الأَيْمَانِ -٩۷۰۸(‏ 
(YY‏ 
-٥‏ ك الفَرَائْض )٦۷۷۱ -٩۷۲۳(‏ 
المجلد الحادي والثلاثون 
45- کاب الحُدّود (الالا50-5م5) 
۷- كتاب الذَيَاتِ (54501- )٦۹۷۱‏ 
۸- كِتَابٌ اسْيِبَابَةٍ المُرْتَدينَ 
وَالمَعَانِدِينَ وَقِتَالِهُمُ (5914- 5979) 
المحلد الثاني والثلاثون 
9 کاب الإکرَاه (5914- 39407) 
9-۰ الْحِيّل (59807- 1۹۸۱) 
افك التي )4۸۲ (VV‏ 
۲- كِتَابٌ الف د (VI‏ 
۳- كتاب الأحكاء (Vo)‏ 
٤‏ - ك التَّمَنى (۷۲۲۹- 0/110 
6- كتاب أخخبّار الخاد -۷۲٤١(‏ 
(VY 1Y‏ 
المجلد الثالث والثلاثون 
7 كَِابُ الاغتِصّام بالكتاب وَالسّنَة 
مضه 
۷- كِتَابٌ التَّوحِيدٍ (۷۳۷۱- )۷٥۹۳‏ 


المحلدات 43 «o‏ ل۳( 


الفهازمن 


5ج DD‏ همك 3ح يكل 





